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(:) في الأصلء دراسة قُدّمت لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية؛ معهد البحوث والدراسات 
العربية» قسم العلوم السياسية (القاهرة)» بإشراف د. حستين توفيق إبراهيم؛ عام .7٠١9‏ 


الفورسية أنماء السبيرات إمكزاهمركة ذزايتات الوعمتدة"العربيتة 
ناصر» شحاتة محمد 

سياسات النظم الحاكمة في البحرين والكويت والسعودية في التعامل مع 
المطالب الشيعية :)35١١/8-7١٠١7(‏ دراسة مقارنة / شحاتة محمد ناصر. 
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العنوان بالإنكليزية 
قأطقعف تلتلدك 300 130 ,أنه ”انلكا يستتطم8 دآ تعساوع]1 عمتلك1 له دعزعتامط 
(2003-2008) كلسمدسء دنا عأتثتطك طغت؟ عوستلدعط دآ 
كل[ مه امسلا أمتمطم ةك برط 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحلة العربية» 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «بيت النهضة»). شارع البصرة» ص. ب: ١١١" 60٠١‏ 
الحمراء ‏ بيروت 75010 75٠١578‏ - لبنان 
تلفون: 08٠5لا‏ مم١‏ ٠هلا‏ كمددهلا لالمء٠ملا‏ (١511ة+)‏ 
برقياً: «مرعربى؟ - بيروت» فاكس: 76:088 (94511+) 
1 8.1 62115.01 12100 :الهما-ء 
8.1 617/7/.215.01ا// :2 :غ51 ماع11 


حتؤق الظبع والشو والتاز يل محفوظة الحركة 
الطبعة الأولى 
بيروت» نيسان/ أبريل 501١‏ 


الإهداء 


إلى أمّي وروح أبي 
إلى زوجتي التي هيّأت لي الجو المناسب للعمل 


إلى أبنائي . . سهيلة وهديل ومعاذ. . أمل المستقبل 
أهدي هذا العمل المتواضع 





شكر وتفدير 


ما كان لهذا العمل المتواضع أن يخرج إلى النور لولا الدعم المخلص 
الذي تلقيته من أسرتي وأساتذتي وزملائي» ولولا الملاحظات والنصائح القيّمة 
التي كنت محظوظأ أن حصلت عليها من أستاذي د. حسنين توفيق إبراهيمء 
الذي لم ينخل بعلمه وجهده ووقته في مراجعة هذه الدراسة والإشراف على 
إعدادها في مراحلها المختلفة بصبر وسعة صدرء فكان نعم الأستاذ والمعلم. 
كما كان لأستاذتي د. نيفين مسعد دورها المشكور في دفع الدراسة إلى النشرء 
ضاربة المثل والقدوة في تشجيع الباحثين الشباب ومساندة أعمالهم البحثية. 

لقد كانت زوجتي نعم المعين لي في إنجاز هذه الدراسة» سواء بالتشجي 
أو بتوفير الظروف المناسبة للبحثء» أو بتحمّل أعباء البيت والأولاد»ء وهي 
ليست بالهينة أو القليلة في ظل ظروف الحياة المعقدة ومتطلباتها الكثيرة 
والمتشعبة» ولذلك فإن زوجتي شريكة في كل نجاح أحققه. وحاضرة في كل 
خطوة أخطوها إلى الأمام. 


ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص شكري إلى أخي وصديقي 
د. أشرف كشكء الذي لم يبخل عليّ بالنصيحة أو بمذّي بالمراجع المهمة التي 
ساعدتني كثيراً في إعداد البحث. كما أشكر جميع الزملاء» الذين لا يتسع 
المقام هنا لذكرهم. وكل من قدم لي مساعدة مهما تكن صغيرة» مؤمناً بأن «من 
لا يشكر الناس لا يشكر الله»» وأتمنى أن يحظى هذا العمل بالقبول وأن يكون 


مقدمة لدراسات أخرىء» بإذن الله. 


الفصل الأول 


أو 
اننا 
الفصل الثاني 
أولاً 
ثانياً 


ثالعاً 
الفصل الثالث 


أولا 


ثالقاً 


المحتويات 


: الشيعة عبر التاريخ الإسلامى : 


المنطلقات الفكرية والدور السياسي 


: أهم ملامح الفكر السياسي الشيعي 
: الدور السياسي للشيعة في التاريخ الإسلامي 1000 
: أوضاع الشيعة 

في البحرين والكويت والسعودية ار به وا ماه 


: الأوضاع الديمغرافية والجغرافية 0 
: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 700 
: الأوضاع الثقافية والمذهبية 0 


: سياسات النظم الحاكمة 


في التعامل مع مطالب الشيعة قبل عام ٠٠١7‏ 


«مملكة البخرين ١‏ نمط القمع والانفتاح البحذز 
: الكويت . . نمط الاحتواء والمشاركة ه+5ظ1 
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1١ 1/ 


الفصل الرابع : تنامي مطالب الشيعة بعد عام ٠٠١8‏ 1 


أولا : أسباب تنامي المطالب الشيعية بعد عام ١7 ٠٠١‏ 
ثانياً : طبيعة المطالب الشيعية وأساليب التعبير عنها و 1 
الفصل الخامس : سياسات النظم الحاكمة 
في التعامل مع مطالب الشيعة بعد عام ٠٠٠١1‏ لبن 
أولآً 2 : المحددات الداخلية والخارجية للتعامل مع مطالب الشيعة 07" 
كَانَياً : سياسات التعامل مع مطالب الشيعة بعد عام 5٠٠7‏ ا 
خاتمة ا 
المراجع كموي لطي ته ودر جاليماء يحمت سن فالت نوشمي دمجاو امو الجن ميا ١‏ لم 


خلاصة الكتاب 


َه 


مقدمة 


لقد أصبحت التطورات المتعلقة بوضع الشيعة العرب»ء بشكل عامء 
والأقليات الشيعية في منطقة الخليج العربي بشكل خاصء» تحظى باهتمام كبيرء 
فى ضوء الكثير من الأحداث والتحولات التى شهدها الوطن العربى ومنطقة 
الخليج والشرق الأوسطء بدءاً من عام قم افيه الكت الأمريكي 
البريطاني للعراق» وبداية التمكين السياسي للشيعة هناك» والتغيرات التي لحقت 
بإيران وسياستها الإقليمية» وموقع البُعد المذهبي الشيعي فيهاء وحرب تموز/ 
يوليو 7٠١١5‏ بين إسرائيل وحزب الله اللبناني الشيعي» والضغوط الأمريكية من 
أجل التغيير والإصلاح في الوطن العربي في عهد بوش الابن» والمواجهة بين 
النظام اليمني والحوثيين» وغيرها من الأمور التي أبرزت دور الشيعة الإقليمي» 
ولفتت النظر إليه بشكل غير مسبوق» وهو ما دفع البعض إلى الحديث عن 
«هلال شيعي» أو «صحوة» الشيعة في الشرق الأوسط»ء وكيف أنهم أصبحوا 
رقما أساسياً في تفاعلات وتوازنات وتطورات المنطقة. 


أولا تساولات: أساسية 


إذا كانت «المسألة الشيعية» قد طرحت بقوة في المشهد العربي العام بعد 
عام 47٠١‏ فإنها كانت أكثر بروزاً وتعقيداً في منطقة الخليجء أولاً لأن التحول 
الأكبر الذي حدث لصالح الشيعة تم في دولة خليجية هي العراق» وثانياً لأن 
الخليج يضم الكتلة البشرية الشيعية الأكبر في المنطقة العربية والعالم» وثالثا 
لأن هناك دولة خليجية رئيسية تتخذ من التشيّع نظرية للسياسة والحكم هي إيران 
التي سعت وتسعى إلى تصديرها إلى الخارج. 


1١١ 


في هذا السياق» يبدو تعامل دول المنطقة مع تنامي مطالب الشيعة فيها 
بعد عام 7٠١‏ على درجة كبيرة من الأهمية» سواء تعلق الأمر بأبعاده الداخلية 
أو بأبعاده الإقليمية. وهنا تبرز البحرين والكويت والعربية السعودية باعتبارها 
نماذج كاشفة في هذا الشأن» حيث تمثّل البحرين نموذجاً لدولة فيها انفتاح 
سياسي » وغالبية شيعية محكومة بأقلية سئّية» وتمئّل الكويت نموذجأً لدولة فيها 
الثداح شاقن وائلية شيية مله سنابسا مشكل سين مع وجود بعضص 
التوترات الطائفية» فيما تمثّل السعودية نموذجاً لدولة منغلقة سياسياء وفيها أقلية 
شيعية تسكن منطقة استراتيجية غنية بالنفط» إلا أنها تشكو التهميش و«انعدام» 
التمثيل السياسي. إلى ذلك» تضم الدول الثلاث أكبر تكتل شيعي في دول 
الخليج العربية عدا العراق» وهناك تاريخ من التوتر والصدام بين الشيعة ونظم 
الحكم فيهاء بدرجات مختلفة» خاصة البحرين والعربية السعودية» كما كان 
تأثير صعود شيعة العراق السياسي في الشيعة العرب أكثر وضوحا على شيعة 
الدول الثلاث من حيث تصاعد مطالبهم الخاصة بالمساواة والمشاركة في 
السلطة والثروة. 

أخيرأء يشار إلى أن العلاقة الملتبسة بين الشيعة العرب وإيران تبدو 
واضحة بشكل أكبر في حالات الدول الثلاث. ويزخر تاريخ علاقات كل منها 
بطهران بالكثير من مظاهر التوتر بسبب اتهامات لها بالتدخل في شؤونها 
الداخلية عن طريق العلاقة مع الشيعة. 

والسؤال المركزي الذي يُطرح في هذا السياق هو: كيف تعاملت النظم 
الحاكمة في هذه الدول الثلاث مع تنامي مطالب وطموحات الشيعة لديها في 
ضوء عدد من المعطيات الداخلية والخارجية بعد عام ٠‏ *» وما الاعتبارات 
الحاكمة لهذا التعامل» وتأثير ذلك فى مستقبل الاستقرار السياسى والاجتماعى 
بها؟ ويتفرع من هذا التساؤل عدد من التساؤلات الفرعية؛ منها: - ْ 

ما طبيعة مطالب الشيعة فى الدول الثلاث». وهل جاءت في سياق 
المطالب الوطنية العامة» الخاصة بالإصلاح» أم أنها عكست أؤلزنات مذهبية 
طائفية خاصة؟ 

- كيف أثر الصعود السياسي لشيعة العراق في أوضاع الشيعة في الدول 
الثلاث» وما حدود هذا التأثيرء وما مظاهره؟ 


- هل تغيرت النظرة الحكومية والشعبية إلى الشيعة وأسلوب التعاطي معهم 


1١] 


في الدول الثلاث بعد التمكين السياسي للشيعة في العراق» أم أن الأساليب 
القديمة نفسها ما زالت تُستخدم بدون تغيير؟ 

- ما الأساليب التي استخدمتها النظم الحاكمة في الدول الثلاث في التعامل 
لديها؟ 

أي دور للعامل المذهبي الستّي ‏ السلفي في تشكيل رد فعل النظم 
الحاكمة فى الدول: القلاث.غلى _تنامئ: المطالت: الشيعية؟ 

ما تأثير التنامي في مطالب الشيعة في الدول الثلاث في حالة الاستقرار 

- كيف أثر الاختلاف بين نظم الحكم والبنى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» ومستوى التوازن العددي بين السئّة والشيعة» ودور العوامل الدينية 
والجغرافية» في طبيعة التعامل مع الشيعة ومطالبهم في الدول الثلاث؟ 


ثانياً: شيعة الدول الثلاث و«ولاية الفقيه» 


من القضايا المهمة المطروحة في الحديث عن الشيعة العرب بشكل عام, 
وشيعة الدول الثلاث بشكل خاصء وطبيعة علاقاتهم الداخلية والخارجية 
وتوجهاتهم السياسية وطريقة تعامل نظم الحكم في بلدانهم. سواء قبل عام 
0 أو بعدهء هي قضية موقفهم من نظرية الحكم التي جاء بها آية الله 
الخميني في إيران بعد الثورة الإيرانية عام 2١1914‏ وهي نظرية «ولاية الفقيه»» 
وهذا يعود إلى اعتبارين أساسيين: 

الاعتبار الأول يتعلق بالعلاقة بين الشيعة العرب وإيران» وتطرح هنا مسألة 
«الولاء»» على اعتبار أن نظرية «ولاية الفقيه» تجد تطبيقا عمليا لها في إيران 
منذ الثورة» وقد أثارت حماسة لدى قوى شيعية عربية عديدة بفركات مله 
منذ عام 191/4. 


الاعتبار الثاني هو أن الأيديولوجيا السياسية التي تؤمن بها جماعة شيعية 
عربية معيّنة تؤثر في نظرتها إلى نظام الحكم في الدولة التي تعيش فيهاء وتُعَدَ 


1 


في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى ثلاثة أمور كالآتي: 


١‏ على الرغم من الدور الرئيسي الذي قام به رجال الدين الشيعة في 
نشأة القوى والحركات السياسية الشيعية في البحرين والكويت والعربية 
السعودية» فإن هذا لا يشير إلى موقف واحد لهذه القوى من «ولاية الفقيه»؛ 
فهناك قوى تؤمن بنظرية «ولاية الفقيه» العامة وليست المطلقة التى جاء بها 
الخميني؛ مثل جمعية العمل الإسلامي في البحرين» التي تؤكد «ولاية الفقهاء؛ 
وولاية الأمة على الفقهاء لأنهم بجاوو من الأمة» وقوى لا تعطي أي دور 
خاص للفقهاء في العمل السياسي وإن كانت تلتزم بمرجعية دينية في مجال 
السياسة» مثل جمعية الوفاق الوطني في البحرين» وهذا على خلاف موقف 
تيار شيعي عربي يمثّله حزب الله الليتائية الذي يؤمن ب «ولاية الفقيها 
المطلفة ركاف الول القنه في رداق بود كان هذا ثم يمه ليا مق 
الانخراط في العملية السياسية اللبنانية وفق قواعد وأسس تختلف جذرياً عن 
مبادئه الأيديولوجية. 


؟ - إذا كانت القوى الشيعية في البحرين والكويت والعربية السعودية قد 
تأثرت» بدرجات مختلفة» بنظرية «ولاية الفقيه» حينما قامت الثورة في إيران» 
فإنها قامت بحركة مراجعة» وبتحوّل عن هذه النظرية خلال السنوات التالية؛ 
ففي العربية السعودية» بدأت الحركة السياسية الشيعية منذ عام ١944‏ تراجع 
أفكارها التنى ظلت تعتنقها أعواماً طويلة؛ فبعد أن كانت ترتبط بالرساليين 
الطلائع ومن ب «ولاية الفقيه» المطلقة وتسمّي نفسها منظمة الثورة الإسلامية. 
أخذت تقدم مشروعاً إصلاحياً وطنياً بعيداً عن أيديولوجية «ولاية الفقيه»» 
وكانت المشاركة الفاعلة من قبل قياديين سابقين فى الحركة»ء فى العرائض التى 
قُدمت إلى الحكم السعودي؛ مثل عريضة «رؤية لحاضر الوطن ومستقبله» في 
كانون الأول/ ديسمبر ”7 »5٠١١‏ والعريضة الشيعية «شركاء فى الوطن» فى نيسان/ 
أبريل 73# ووقيتة الإضبلاح الدسحوري في كانون الأوق/ ومين 1 
تعبيراً عن واقع التحول الذي لحق بهاء حيث أكدت هذه العرائض الانتماء 
الوطني؛ وأن العربية السعودية هي الوطن النهائي الذي «لا بديل عنه ولا ولاء 
لغيره» كما جاء في عريضة شركاء في الوطن. - 


وعلى المستوى البحرينيء فإن جمعية الوفاق الوطني الإسلامي» التي 
تشكلت عام 7٠٠١١‏ تجاوباً مع المشروع الإصلاحي الذي بدأ عام 219944 


١ 


لا تستند إلى المرجعية السياسية الإيرانية» وهذا ما أشار إليه أمينها العام 
الشيخ علي سلمان بقوله: (إن شيعة البحرين» لهم رؤيتهم الخاصة» ولهم 
قرارهم الديني الخاصء ولهم قرارهم المرجعي الخاصء. ولذلك فإنهم 
لا يرتبطون بالسيد خامنئي» المرشد الأعلى الإيراني» كمرجعية سياسية أو 
كولي فقيه لهم بقدر ما إذا كان هناك مقلدون لهء وكذلك لا يرتبطون بأي 


مرجعية أخرى كارتباط سياسي". 


فضلاً عمّا سبق» قام عدد من المثقفين والناشطين الشيعة العرب» ممّن 
أطلقوا على أنفسهم «أبناء الشيعة من الجيل الجديد»» بإصدار بيان مهم في ٠١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١4‏ تحت عنوان «نحو تصحيح مسار الطائفة الشيعية في 
الوطن العربي»» رفضوا فيه «ولاية الفقيه» وقالوا «لا نعتقد بما يسمّى ولاية أمر 
المجلممة 0 النيابة عن الإمام المعصوم بأي عنوان» ولاؤنا فقط لأوطاننا 
وشعوبنا وأمتنا». وأشاروا كذلك إلى رفض «تدخل الفقهاء ورجال الدين في 
جميع شؤون الحياة تحت شعار الإسلام دين ودولة». .. واندعوهم لين عدم 
إقحام أنفسهم في شؤون وتخصصات فقهاء العلوم الأخرى كالعلوم السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الحقوقية أو الإدارية). 


وقد حمل البيان تواقيع ١١‏ كاتباً وناشطاً شيعياً من العربية السعودية 
والكويت والعراق» حيث رفضواء إضافة إلى نظرية «ولاية الفقيه», نظام 
المرجعية والتقليدء أو دفع الخُمس للفقهاء تحديداً. 

تنبع أهمية هذا البيان من عدة اعتبارات» هي: 


© أنه ينال من هيمنة رجال الدين الشيعة «الفقهاء», الذين يؤدون دوراً 
مركزيا في إطار نظرية «ولاية الفقيه»» لصالح المثقفين والشباب الشيعة الذين 
يتبتون فكراً مستقلاً مخالفاً لهذه النظرية. ولعل هذا هو ما يفسر انتقاد عدد من 
مراجع ورجال الدين الشيعة للبيانت ووصفهم له بأنه «فقاعة إعلامية»» أو اتهام 
موقعيه بالتحامل على الفقهاء والنقد «الاعتباطي» ل «ولاية الفقيه». 


© كسر هذا البيان محرمات» وأخضع بعض المسلمات الشيعية للمراجعة» 
وهذا من شأنه أن يحدث أثرأ مهما في مسار الفكر السياسي الشيعي بشكل عام. 


© بعض الذين تبئّوا البيان ووقّعوه من الكتّاب والمفكرين هم أصحاب 
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بالإمامة و«ولاية الفقيه»» مثل أحمد الكاتب الذي شكك في وجود الإمام 
الغاتب أصلا. 


 *‏ إن تفاعل القوى السياسية الشيعية في كل من البحرين والكويت 
والعويية التعودية» مع المتغيزات التسيطة جلال السسنوات الماضية » 'يشين إل 
أن التيار السياسى الشيعى الرئيسى فى الدول الثلاث يتجه نحو تغليب البراغماتية 
اللمياشية علي الأختيولوجيات: السباسيفاء المنهبي 6 ورلى الاندماج: فى الوطق 
والمشاركة السياسية» والتماهي مع الحركة المطلبية الوطنية على حساب نزعات 
الانعزال أو التوجه إلى الخارج. 


وهناك أسباب كثيرة تفسر مثل هذه التحولات» لعل أهمها: 


أ تراجع الزخم الأيديولوجي لنظرية «ولاية الفقيه» في إيران» في ضوء 
الانتقادات التي تعرضت لها من قبل بعض المراجع في إيران نفسها ومن مدينة 
قمء هذا فضلا على المشاكل والأزمات التي أنتجها تطبيق النظرية في الواقع 
السياسى الإيرانى والانقسامات التى أحدثتها. 

ب المشاكل التي واجهت وتواجه هدف تصدير الثورة إلى الخارج . وهو 
ما أدى إلى تراجعه فى أولويات السياسة الإيرانية» استجابة لمقتضيات التعامل 
مع المتغيرات المحيطة بعل موت الخميني» على الرغم من أن محمود أحمدي 
نجاد حاول إحياءه منذ أن جاء إلى الرئاسة في إيران عام .5٠ ١6‏ 

ج - رحيل الروآد الكبار لنظرية «ولاية الفقيه» في المنطقة العربية» وكان 
أبرزهم السيد محمد الشيرازي» الذي رحل في كانون الثاني/ يناير 25٠١١‏ وقد 
ساعد هذا على تحؤل الكثير من القوى الشيعية العربية إلى مراجع لا تؤمن 
ب «ولاية الفقيه» المطلقة. 

د بروز المراجع الشيعية المعارضة 3 «ولاية الفقيه) بمفهومها الإيراتى» 
وتزايد دورهم» خاصة المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني» الذي 
ظهر على الساحة العراقية والعربية بقوة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 
الى 

ه ‏ رغبة الشيعة العرب في تأكيد وطنيتهم وفي بناء الثقة مع السئّة في 
الشيعية في الوطن العربي» الذي أصدره «أبناء الشيعة من الجيل الجديدا» 
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السابق الإشارة إليه» أكد أن الغرض من المراجعات التى وردت فى البيان هو 
وضع «حجر الأساس لبدء عهد جديد من العلاقة الايجابية المثمرة بين الشيعة 
العرب ودولهم الوطنية وإخوانهم المواطنين فيها» و «القضاء على كافة معوقات 
أهمية ذلك من أن النظام السياسي الذي ظهر في إيران بعد عام ١91/4‏ تأسيساً 
على نظرية «ولاية الفقيه»» كرّس في دستوره وهويته السياسية البُعد الطائفي» 
وحافظ على «ثوابت السياسة القومية للدولة الفارسية». 


الثاً: أوضاع الشيعة في البحرين والكويت والعربية السعودية 


تتأثر نظرة الشيعة في البحرين والكويت والعربية السعودية إلى حكوماتهم 
ونظرة هذه الحكومات إليهم وتعاملها معهم بالأوضاع الديمغرافية والجغرافية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية التي يعيشونها. وفي هذا السياق» يمكن القول 
إن في الوقت الذي تتفق فيه الدول الثلاث في حقيقة أن التشيّع فيها يسبق إنشاء 
الدولة الحديثة في كل منهاء فإنها تتباين من حيث أوضاع الشيعة فيهاء حيث 
يمل الشيعة غالبية السكان فى البحرين» ونحو ٠١‏ بالمئة فى الكويت». وما بين 
6ه بالمئة في العربية مسي مع الأخذ في الأعقياز أن هذه السب 
تختلف من مصدر إلى آخر. وفي الوقت الذي يشكو الشيعة في البحرين 
والعربية السعودية تمييزا اقتصاديا ضدهمء فإن هذه الشكوى غير موجودة في 
الكويت» التي تشهد اندماج الشيعة بصورة كاملة في نشاط البلد الاقتصادي 
والتجاري. وعلى المستوى الديني» يتمتع شيعة البحرين بمساحة كبيرة من 
الحقوق الدينية ‏ المذهبية مقارنة بأقرانهم في العربية السعودية وحتى في 
الكويت» إلا أنهم غير راضين سياسيا مقارنة بالشيعة الكويتيين. وعلى المستوى 
السياسي» يبدو الشيعة في الكويت الأقل شكوى من وضعهم السياسي» في 
حين تتصاعد هذه الشكوى بشكل كبير في العربية السعودية التي يعاني الشيعة 
فيها تهميشاً سياسياً شبه كامل» وكذلك في البحرين التي لا يحصل الشيعة فيها 
شياسياً علن نما يتتانيب: مع أغلبيتهج الغددية: أما على المستورى: الجغزافي » :قإن 
الأمر يبدو أكثر تأثيراً من الناحية السياسية في العربية السعودية» نظراً إلى تركز 
الشيعة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفطء في حين إنهم يشتكون من أوضاع 
اقتصادية سيئة» ومن ثم يتقاطع البّعد الجغرافي مع البّعد المذهبي والبعد 
الاقتصادي في المسألة الشيعية في البلاد» وهو ما يجعلها أكثر تعقيدا. 
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عموماء على الرغم من واقع الاختلاف بين أوضاع الأقليات الشيعية في 
كل من البحرين والكويت والعربية السعودية من حيث مستوى المشاركة في 
السلطة والثروة وحجم التمتع بالحرية المذهبية في ممارسة الطقوس والشعائرء 
فإنها تشترك جميعها في أمر أساسي هو الإحساس بالغبن» مع تباين درجاته 
ومستوياته. وعلى الرغم من تباين مستويات انفتاح النظم الحاكمة على الشيعة 
في الدول الثلاث وطبيعة نظرتها إليهم والى دورهمء فإنها تشترك جميعها أيضاً 
في وجود نوع من التوجس تجاه توجهات ومطالب بعض التيارات الشيعية 
وطبيعة روابطها الخارجية» خاصة مع إيران» وإن اختلفت درجات هذا التوجس 
من دولة إلى أخرى. 


رابعاً: أنماط التعامل مع الشيعة قبل عام ٠٠١7‏ 


لا يمكن فهم أساليب تعامل نظم الحكم في الدول الثلاث مع مطالب 
الشيعة فيها بعد عام 25٠١7‏ وطبيعة هذه المطالب واليات التعبير عنهاء بدون 
التعرّف إلى أبعاد وجوانب العلاقة بين الطرفين قبل هذا التاريخ. في هذا 
السياق» يمكن الإشارة إلى ثلاثة أنماط أو سياسات: 


١‏ نمط القمع والانفتاح الحذر» وتمثّله البحرين» حيث ينقسم إلى 
مرحلتين فرعيتين» الأولى مرحلة التهميش والقمع» وقد امتدت منذ سيطرة آل 
خليفة على البحرين عام 1787 إلى بداية انطلاق المشروع الإصلاحي الذي قاده 
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدءاً من عام 1494» وقد 
كان للطريقة التي سيطر من خلالها آل خليفة على الجزر البحرينية دور أساسي 
في تشكيل أسلوب تعاملهم مع الشيعة بها؛ فبالنظر إلى أن سيطرتهم جاءت عن 
طريق التغلب» فقد اعتبروا البلد غنيمة يحق لهم» بمنطق «حق المنتصر؛ا» 
التصرف في أرضها وأهلها كيفما يريدون. وكانت الثورة الإيرانية من أبرز 
العوامل التي أثرت في طريقة تعامل الحكم مع الشيعة خلال هذه المرحلة. 
فعلى الرغم من أن تأثير هذه الثورة في دول الخليج العربية كان تأثيرا عامأء 
فإنه كان أكثر بروزاً في البحرين» لعدة أسباب أهمها أن: 


- أغلبية السكان من الشيعة؛ فالبحرين هى الدولة العربية الثانية» بعد 
العراق» التي تسكنها أغلبية شيعية» ولهذا فقد كان اهتمام الثورة الإيرانية بها 
أكبر. 
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- لإيران أطماع في البحرين تاريخياًء عبّر عنها الشاه عام 191/١‏ كما 
سبقت الإشارة» وهذا كان له معناه المهم في إطار توجه الهيمنة الإقليمي للثورة 
الإيرانية» خاصة أن بعض قادة الثورة أعادوا إحياء هذه الأطماع التاريخية» 
وأطلق بعضهم على البحرين اسم المحافظة الرابعة عشرة» وطالب حكومة 
البحرين بإقامة نظام إسلامي مماثل لما هو قائم في إيران. 

- الثورة الإيرانية جاءت بعد أعوام قليلة من حل المجلس الوطني في 
البحرين عام 219175 وهذا معناه أنها قامت عندما كانت علاقات الشيعة بالسلطة 
في البحرين سيئة ومتوترة» وهذا ساهم في تفاعلهم مع الثورة. 

- في إطار الصراع الذي دار بين إيران الثورة والعربية السعودية» كانت 
البحرين المنطقة «الرخوة» التي دار فيها جانب مهم من هذا الصراع. 

وبشكل عامء فإن الثورة الإيرانية أدت إلى بروز تيار ثوري شيعي في 
البحرين طالب بإطاحة آل خليفة» وهذا أفضى إلى تشدد مقابل من قبل النظام 
في التعامل مع الشيعة» سواء من خلال استخدام القوة أو من خلال الانحياز 
إلى السئّة» أو طلب الدعم من الدول العربية السئية. 

المرحلة الثانية هي مرحلة الانفتاح الحذرء وقد بدأت مع بداية التسعينيات» 
وأقدم خلالها النظام الحاكم في البحرين» تأثراً بمتغيرات مختلفة بعضها داخلي 
وبعضها الآخر خارجي» مثل تراجع أسعار النفط وانتهاء الحرب بين العراق 
وإيران وحرب الخليج الثانية» على العديد من الخطوات الانفتاحية الحذرة التي 
تدرجت حتى وصلت إلى المشروع الإصلاحي بداية من عام .١11994‏ ويبرز في 
هذا السياق بشكل خاص مجلس الشورى الاستشاري الذي أنشئ عام ١4947‏ 
لكنه لم يلبّ طموحات الشيعة» فكان الصدام العنيف بينهم وبين الحكم خلال 
فترة التسعينيات. وحينما جاء المشروع الإصلاحي» أيده التيار الرئيسي بين 
الشيعة» وتمت الموافقة على الميثاق الوطنىء إلا أن الدستور كان سببا فى 
افتراقهم عن هذا المشروع لأنهم زأؤا فية انقاخياً غلى و7907 الدئ كارا 
يريدون إحياءه» ونتيجة لذلك قاطع التيار الشيعي الرئيسي انتخابات عام 5٠٠١5‏ 
البرلمانية. 


وهناك ثلاثة عوامل يمكن أن تفسر الخلاف بين الشيعة والحكم حول 
المشروع الإصلاحي على الرغم من أنهم» أي الشيعة» أيدوه في البداية» كما 
سبقت الإشارة» وهي : 


18 


تغييراً محدوداً لا ينال من جوهر سيطرته أو سيطرة آل خليفة على السلطة» 
ويحقق هدفين: الأول تخفيف حدة التوتر ونزع فتيل المواجهة مع الشيعة» 
والثاني بناء شرعية قوية له في الشارع البحريني في مواجهة عمّه رئيس الوزراء 
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وهذا هو الذي أوجد الفجوة بين رؤية الأمير 
ومطالب المعارضة: 


- كان تراجع الأمير عن وعوده للمعارضة الشيعية بخصوص الدستورء 
نتيجة لطبيعة الخلاف داخل أسرة آل خليفة الحاكمة حول مشروع الإصلاح» 
ومعارضة جناح فيها للعملية الإصلاحية» كما سبقت الإشارة. 


- كان للعامل الإقليمي دوره في وضع سقف لمشروع الإصلاح في 
البحرين» وهنا يبرز دور العربية السعودية التي رأت في مشروع الإصلاح خطراً 
عليها لجهة مواقف الشيعة وطموحاتهم في المنطقة الشرقية. 

؟" ‏ نمط الاحتواء والمشاركة. وتمثّله الكويت. فى هذا السياق» كان 
لغلافة احالف بين السلظة والقيعة رومة اتشيرك يعن لاتقلا وس الثورنة 
الإيرانية عام »١91/4‏ دور أساسي في صوغ سياسة نظام الحكم تجاههمء حيث 
أدى ذلك إلى إتاحة الفرصة للشيعة للمشاركة السياسية والاقتصادية في البلاد 
بشكل كبير. ومثلما كانت الثورة الإيرانية حدثاً فارقاً فى تشكيل العلاقة بين 
الشيعة والحكم في البخرين ‏ كما سبقت الآشارة».نإنهنا كانت كذلك في 
الكويت. ولعل من الإشارات المهمة في هذا الصدد أنه قد تم بعد انتصار الثورة 
في إيران تشكيل وفد من رجال الدين والزعماء الشيعة للتوجه إلى طهران لتهنئة 
الحميدى» :وجري 'حيتذاك امتسبعاد الزعامات المكية مان 'الوفد على الرغن من 
مواقف بعضهم المؤيدة للثورة 


وعلى الرغم من أن شيعة الكويت لم يكونوا عند قيام الثورة في إيران 
مستبعّدين أو مهمّشين أو مضطهّدين مثل نظرائهم في العربية السعودية 
والبحرين» فإنهم انجذبوا إليها وتأثروا بتوجهاتهاء وهذا يعود إلى عاملين: 
العامل الأول هو أن شيعة الكويت كانوا محل شك من قبل التيار القومي في 
انتمائهم العربي» نظراً إلى كثرة الأصل الفارسي فيهم؛ ومن ثم فإنهم رأوا في 
انتصار الثورة الإيرانية الدينية بمنزلة ضربة للتيار القومي الذي كان يترنح أصلا 
بعد هزيمة 1477. العامل الثاني يتمثّل في موقف الحكومة الكويتية من الثورة» 


و 


حيث وقفت ضدها وساندت في ما بعد العراق بقوة في حربه معها. 

وبشكل عام أدت الثورة الإيرانية إلى تحوّل الشيعة من التحالف مع النظام 
إلى معارضته» والاتجاه إلى ممارسة العنف. وفي هذا الإطارء شهدت الساحة 
الكويتية خلال الثمانينيات موجات من أعمال العنف التى اتهمت عناصر شيعية 
بالوقوف وراءهاء وأثرت فى الاستقرار» حيث وصلت إلى حد محاولة اغتيال 
الأمير في عام ممقلت 00 


ومثلما كانت الثورة الإيرانية في عام ١9194‏ نقطة تحوّل في علاقة الشيعة 
في الكويت بالسلطة الحاكمة من ناحيةء وبالسئة من ناحية أخرىء فإن 
الاحتلال العراقي للكويت في عام 144٠‏ كان منعطفاً مهماً في هذه العلاقة؛ 
فنظراً إلى أن الشيعة أقل غنى وأقل توجهاً إلى الغرب» فإنهم كانوا يمثلون 
نحو نصف سكان الكويت إبان الغزو الذي تم في فصل الصيف. أي في 
الوقت الذي يسافر فيه الكويتيون عادة إلى الخارج هربا من الحرء ولهذا فقد 
كان لهم دور كبير في مقاومة الغزو الذي سقط فيه عدد كبير منهم. وأظهروا 
وطنية كبيرة في الدفاع عن بلدهم ضد الاحتلال» الأمر الذي أزال الشكوك 
تجاههم» وأعاد دمجهم في الحياة العامة. ومن ثم» عاد الشيعة مرة أخرى إلى 
وضعهم الذي كانوا عليه قبل عام 4 . ولعل العامل الذي عزز التقارب بين 
الشيعة والنظام في الكويت خلال هذه الفترة هو أن العلاقات الكويتية ‏ 
الإيرانية تحسنت في ضوء موقف إيران المعارض للغزوء وغياب قائد الثورة 
الإيرانية الخميني» وتولي هاشمي رافسنجاني منصب الرئاسة» حيث أعطى 
أهمية كبيرة للعلاقات مع الدول المجاررة: وتراجعت في أجندته أولوية تصدير 
الثورة إلى الخارج. 

 "‏ نمط الإقصاء والتهميش» وتمثّله العربية السعودية» وضمنه مراحل عدة: 

مرحلة التعايش القسري» وتمتد من تاريخ دخول آل سعود المنطقة 
الشرقية الشيعية عام ١9١‏ إلى تاريخ ظهور حركة الإصلاح الشيعية في 
السعودية عام 1916. فبعد سيطرة آل سعود على المنطقة الشرقية الشيعية» 
عانى الشيعة اضطهاد الوهابيين لهمء لكن هذا لم يؤد بهم إلى التمرد العلني 
أو الثورة على السلطة؛» وإنما اتجهوا إلى التأقلم القسري مع الوضعء 
والتعايش معه» ومحاولة تكييفه من الناحية الدينية» حيث برر رجال الدين 
الشيعة» الذين كانوا يدركون عاقبة المواجهة مع الدولة أو مع الوهابية» تبنّي 
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الهدوء والتأقلم مع الأوضاع «الظالمة» بأن المذهب الشيعي تاريخياً يمنعهم من 
التدخل في الشوون السياسية: 


مرحلة التحول من المهادنة إلى المواجهة» وقد ارتبط هذا التحول أساساً 
بالثورة الإيرانية وموقفها من الحكم في العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. 
فى هذا السياق» عمّقت الثورة من توجهات المعارضة الشيعية فى شرق العربية 
السيودرة: التي كانت إرهاصاتها قد بدأت قبل ذلك بأعوام» ع أعاد الزعيم 
الشيعي السعودي الشيخ حسن الصفار تسمية حركة الإصلاح الشيعية باسم 
«منظمة الثورة الإسلامية فى الجزيرة العربية»» وبدأ يصدر من خلال المنظمة 
تنيع لتهونة كران القووة الاتتاذم ةا ورضافة إل هذه التعظوقه اس فين 
رجال الدين الشيعة «حزب الله السعودي» في عام 41941 ويطلق عليه اسم 
«حزب الله الحجاز؛ء وغرف أتباعه ب «أنصار خط الإمام» نسبة إلى الإمام 
الخمينى». وقد ارتبط الحزب بإيران منذ إنشائه» حيث ساهمت طهران فى 
توي وإكذاده بالشواره المالية» وتحهي جالر قرف وراه الحدد عع العيايات 
الإرهابية وأعمال العنف في المملكة. وأدى اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية 
عام 2198٠١‏ ووقوف العربية السعودية إلى جانب العراق» وعداؤها للثورة 
الإيرانية» إلى التأثير السلبي في علاقاتها بالشيعة وعلاقة الشيعة بهاء خاصة مع 
محاولات إيران إفساد موسم الحج في عامي ١9817‏ و1984. 


- مرحلة التراجع عن العمل الثوري» حيث أدركت المعارضة الشيعية في 
نهاية الثمانينيات أن مجابهة النظام لم تسفر عن شيء. ولم تؤد إلى أية نتائج 
ملموسة بالنسبة إلى الشيعة» واعترفت بأن العوامل الديمغرافية لا تمكن الشيعة 
من القيام بثورة ناجحة ضد الحكمء وأن مهما يكن نموذج إيران ملهماء فإنه لم 
يكن ذا أهمية» لأن العنف لم يحقق أي تنازلات بشأن القضايا الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية الخاصة بشيعة العربية السعودية. فضلاً على ذلك» أقنع 
انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية في عام ١988‏ والضعف الذي لحق بالثورة 
الإيرانية في أثرهاء الشيعة في العربية السعودية» وفي جميع دول الخليج 
المجاورة» بأن ليس في مقدور إيران «تحرير» شيعة المنطقة أو القيام بدور 
المدافع عنهم» هذا إضافة إلى أن رغبة الشيعة في ترويج قضيتهم في الغرب 
دفعتهم إلى الابتعاد عن منطلقات الثورة الإيرانية. 

ولم يكن التغير في موقف الشيعة السبب الوحيد الذي ساهم في التهدئة 
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والحوار» ثم الاتفاق بينهم وبين النظام» وإنما هناك أيضاً التحول في موقف 
الحكومة منهم» من المواجهة إلى محاولة التفاهم والاحتواء. ومن الواضح أن 
توجهات ولي العهد السعودي حينذاك عبد الله بن عبد العزيز قامت بدور مهم 
في الانفتاح على الشيعة» إذ كان ولي العهد من المشجعين على هذا الانفتاح 
والدافعين إليه. 


خامساً: تنامي مطالب الشيعة بعد عام ٠٠١‏ 
تنامت مطالب الشيعة السياسية والاقتصادية والثقافية في كلّ من البحرين 


والكويت والعربية السعودية بعد عام 25٠١‏ تأثراً بمجموعة من العوامل» 
بعضها داخلي وبعضها خارجي. 

على المستوى الداخلي» يمكن الإشارة إلى عاملين: 

الأول هو المشاكل التي تواجهها الأقليات الشيعية في الدول الثلاث» حيث 
إن إحساسها بالتمييز ضدها في الداخل كان أحد العوامل المهمة التي دفعتها إلى 
التفاعل مع التطورات الإيجابية لأوضاع الشيعة في العراق والمنطقة بشكل عام 
بعك عام ا ومن ثم زيادة طموحاتهم نحو وضع سياسي واقتصادي 
واجتماعي أفضل . 


الثاني هو مشاكل نظم الحكم في الدول الثلاث» وبحثها عن تعزيز 
شرعيتهاء وذلك في مواجهة المشروع الأمريكي لدمقرطة الشرق الأوسط في 
عهد بوش الابن» وشعار الفوضى الخلاقة الذي رفعته وزيرة الخارجية الأمريكية 
السابقة كوندوليزا رايس في وجه نظم الحكم في المنطقة. وفي هذا السياق 
سعت هذه النظم إلى التجاوب النسبي مع مطالب التغيير والإصلاح الداخلية» 
ومنها مطالب الشيعة من أجل تخفيف الضغوط التي تعرضت لها. 

وعلى المستوى الخارجي»ء يمكن الإشارة إلى خمسة عوامل» الأول هو 
التمكين السياسى للشيعة فى العراق؛ الثانى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية» 
خاصة ما يتعلق منها بمشروع دمقرطة الشرق الأوسط وتهيئة البيئة الإقليمية 
لصعود الشيعية من خلال إطاحة نظام طالبان السئي في أفغانستان وإسقاط صدام 
حسين في العراق. فضلاً على تكريس معادلة طائفية للصراع في الشرق 
الأوسط؛ الثالث توجهات إيران السياسية وتصاعد نفوذها الإقليمي» حيث تم 
إحياء البُعد الديني ‏ المذهبي في سياسة إيران الخارجية» خاصة مع مجيء 
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أحمدي نجاد إلى منصب الرئاسة بتوجهاته الدينية الراديكالية في عام .5٠١8‏ 
وقد تزايدت مظاهر التدخل الإيرانى في الشؤون الداخلية للدول الخليجية 
المجاورة» فضلاً على الحديث عن حملة إيرانية لنشر التشيع في المنطقة 
العربية» وتطورات البرنامج النووي الإيراني؛ الرابع الصعود الإقليمي للشيعة 
بشكل عام. وفي هذا السياق» تحدث باحث أمريكي من أصل إيراني عن 
«صعود الشيعة» في منطقة الشرق الأوسط؛ الخامس ثورة الاتصالات 
والمعلومات التى أتاحت للشيعة فى الدول الثلاث فرصة كبيرة للتعبير عن 
: مواقفهم ومطالبهم وإيصالها إلى خارج الحدودء بعيداً عن رقابة الحكومات 
وأدوات المنع. 

ومن بين العوامل السابقة» أدى التمكين السياسي للشيعة في العراق الدور 
الأبرزء لعدد من الأسباب لعل أهمها: 


- التحول الذي تم لصالح الشيعة في العراق هو في بلد عربي كان 
محكوماً بنظام محسوب على السئّة في ظل أغلبية شيعية تتعرض لمظاهر من 
الاضطهاد والتضييق. وهذا ما أثار طموحات الشيعة في الدول المجاورة» خاصة 
شيعة البحرين الذين يمثّلون الأغلبية في حين تحكمهم أقلية سئية» في وضع 
يمثل» وفق البعض.» «نسخة كربونية» من الوضع الذي كان عليه العراق قبل عام 
الى 


- إتيان الثورة الإيرانية بنظرية في الحكم لا يتبناها كثير من الشيعة العرب» 
وهي نظرية «ولاية الفقيه». أما تمكين الشيعة في العراق» فقد تم من خلال 
الانتخابات» وهي أسلوب مقبول ومطلوب من قِبَّل الشيعة العرب وفق قاعدة 
«صوت واحد لناخب واحد)ء التي يرون فيها طريقاً لحصولهم على حقهم في 
السلطة بما يتفق مع حجمهم العددي في الدول التي هم فيها. كما أن المرجع 
الشيعى العراقى الأعلى آية الله على السيستانى» الذي برز بقوة في العراق بعد 
عام 7٠06‏ هو من المعارضين لنظرية «ولاية الفقيه» المطلقة كما جاء بها 
الخميني في إيران» ويؤمن بدلا من ذلك ب «ولاية الفقيه الجزئية» التي تنطبق 
على المسائل الددة تفوت الياسة: ١‏ 


جابه الغرب الثورة الإيرانية بعداء شديد منذ قيامهاء ومن ثم كانت هناك 
حاجة إلى دول المنطقة في المساعدة في مخطط إجهاضها وإفشالهاء وهذا أثر 
في قدرتها على التأثير في الدول المجاورة» خاصة مع اندلاع الحرب العراقية - 
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الإيرانية التي وضعت الشيعة العرب بشكل عام» والعراقيين بشكل خاصء» في 
اختبار وطني صعب ومعقد. بعكس التحول الذي لحق بوضع الشيعة في العراق 
بعد عام 270١‏ وهو ما تم برعاية أمريكية وضمن مشروع أمريكي لدمقرطة 
الشرق الأوسط وتغييره» سعت واشنطن إلى تعميمه من خلال ممارسة ضغوط 
شديدة على دول الخليج والدول العربية الأخرى. 


- جاء التحول في العراق والاهتمام الدولي بمشاكل الأقليات» العرقية 
الزخم حينما قامت الثورة الإيرانية. 


التمكين السياسي الشيعي الذي حدث بعد عام »35٠١7‏ تم في بلد عربي 
كبير وأساسي في معادلة الأمن والتوازن في منطقة الخليج بوجه خاص والمنطقة 
العربية بوجه عام»؛ هو العراق» على عكس الثورة الإيرانية التي كانت في دولة 
غير عربية تتبنّى القومية الفارسية» ومن ثم سهلت مواجهتها وإجهاض ثورتها 
واعتبارها خطراً فارسياً يتهدد «البوابة الشرقية للأمن القومي العربي». 

- يضاف إلى ما سبق أن العراق يضم أكبر كتلة بشرية شيعية في الوطن 
العربي» فضلاً على أنه يضم الأماكن المقدسة التي «يحج» إليها الشيعة في 
العالم كله» مثل النجف وكربلاء» ويرتبط بحوادث فارقة في التاريخ الشيعي. 
ونظراً إلى عدم وجود مرجع شيعي في دول الخليج المجاورة للعراق» حيث إن 
رجال الدين الكبار فيها هم في الأصل وكلاء للمراجع المقيمين في النجف أو 
كربلاء أو قم أو بيروت» فإن بروز النجف بقوة بعد إطاحة صدام حسين جعل 
كثيرا من الشيعة الخليجيين منجذبين إليه. 

وفي هذا الإطارء تجدر الإشارة إلى ملاحظتين : 

الملاحظة الأولى هي أن على الرغم من تنامي مطالب الشيعة في الدول 
الثلاث بعد عام »70١‏ فإن التيار الرئيسي بينهم اتخذ الأسلوب السلمي طريقا 
رئيسيا لطرح هذه المطالب» عدا بعض القوى الصغيرة التي لا تؤثر في الاتجاه 
العام. وهذا على عكس ما حدث بعد الثورة الإيرانية عام 2191/4 حينما اتجه 
الشيعة العرب إلى تبئّي أساليب عنيفة في العلاقة مع نظم الحكم في بلادهم. 
وهذا لم يأت من فراغ» وإنما من استقراء تجارب المواجهة مع الحكم في 
الماضي» خاصة فيما بعد عام 89: وإدراك موضوعي لنتائجها السلبية» أي 
أن الكفاح السلمي أصبح «خيارا استراتيجيا» للتيار السياسي الرئيسي بين الشيعة 
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في الدول الثلاث»ء وهذا يفتح المجال لتعزيز الثقة بين الشيعة والنظم الحاكمة. 


الملاحظة الثانية هي أن في الوقت الذي جاءت غالبية المطالب الشيعية في 
البحرين والكويت والعربية السعودية بعد عام ٠07‏ ضمن الإطار المطلبي 
العام فإن بعضها الآخر اكتسب طابعاً مذهبياً طائفياً» وهذا أدى إلى ثلاث 
نتائج خطيرة : أولاها إثارة التوترات الطائفية في المجتمع؛ وثانيتها استغلال 
السلطة للطابع المذهبي لهذه المطالب من أجل إجهاضها وكسب تأييد السئّة أو 
السلفيين منهم في مواجهتهاء وثالثتها الإساءة إلى الحركة العامة المطالبة 
بالإصلاح والنيل من قدرتها على التأثير. 


وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى عدة أمور أساسية» أهمها: 


١‏ - تأنَّرِ تعامل نظم الحكم مع الأقليات الشيعية في الدول الثلاث بعد 
عام 7٠٠١‏ بالعديد من العوامل الداخلية» مثل وضع هذه الأقليات الجغرافي 
والديمغرافي» ومدى التوافق أو الصراع داخل القيادة حول الموقف منهاء 
وطبيعة مطالبها وطريقة تعبيرها عنهاء إضافة إلى موقف التيار السئي السلفي 
منهاء والعوامل الخارجية» مثل طبيعة العلاقة مع إيران» والتطورات الإيجابية 
لصالح الشيعة في العراق والمنطقة» ومستوى الضغط الدولي من أجل 
الإصلاح. 


١‏ - تأثّراً بالعوامل السابقة» قدمت الدول الثلاث» في تعاملها مع تنامي 
مطالب الشيعة بعد عام 27١١7‏ ثلاثة أنماط : 


نمط المشاركة المقيدة» ومئّلته البحرين وانطوى على جانبين»؛ أحدهما 
التجاوب النسبي مع المطالب من خلال العديد من الخطوات والإجراءات 
الانفتاحية» والآخر هو الاحتواء والتكبيل عبر تدابير هدفت إلى منع الشيعة من 
السيطرة على المشهد السياسي») استثماراً لأغلبيتهم العددية» وهذا أدى إلى أزمة 
للغان الغيدئ البحدل: 


نمط المشاركة فى ظل توترات طائفية» ومثّلته الكويت» حيث أقدمت 
الحكومة على العديد من الخطوات الإيجابية في التعامل مع الشيعة بعد عام 
او 300 ولكن تصاعد وتئيرة مطالبهم وانفتاح السلطة عليهم اديا إلين إثارة 
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بعض الاحتقان الطائفي في المجتمعء خاصة مع تحفظ التيار السلفي السئي 
على بعض هذه المطالب» وهذا انعكس على تعامل السلطة مع الشيعة 
وموقفها منهم. 

نمط الانفتاح الحذرء ومدّلته العربية السعودية» التي أقدمت على بعض 
الخطوات الانفتاحية في التعامل مع الشيعة لديهاء لكنها كانت خطوات حذرة 
بالنظر إلى موقف التيار الوهابي السلبي منهم من ناحية» والتوترات مع إيران 
من ناحية أخرى» وهو ما عرّض المسار الانفتاحي تجاههم لانتكاسة. 

أدت العوامل الخارجية» الإقليمية والدولية» الدور الأكبر والأهم في 
تقرير ملامح تعامل نظم الحكم في البحرين والكويت والعربية السعودية» مع 
من حيث التأثير» وهذا هو أحد الجوانب الخطيرة لأزمة إدارة التعددية المذهبية 
في هذه الدول» وفي المنطقة العربية بشكل عام. 

4 - هناك علاقة مباشرة بين مدى تجاوب السلطة مع مطالب الأقليات 
الشيعية وواقع التوازن بين جناح الاعتدال والتشدد داخل هذه الأقليات؛ 
فكلما انفتحت السلطة على هذه المطالب وتفاعلت إيجابياً معهاء كان ذلك 
دعماً لتيار الاعتدال» وكلما تراجع هذا الانفتاح كان ذلك دعماً لتيار التشدد 


والراديكالية» وهذا يبدو واضحاً فى البحرين والعربية السعودية بشكل خاص 
بعد عام ا 


هناك فجوة كبيرة بين فهم السلطة للإصلاح في الدول الثلاث وفهم 
الشيعة له؛ إذ يرى الشيعة أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يمنحهم حقوقهم 
المذهبية والسياسية والاقتصادية بما يتفق مع حجمهم العددي في المجتمع» فيما 
تعتبر السلطة ذلك بمنزلة تهديد جدّي لها كما في البحرين (الشيعة هم 
الأغلبية): أو تهديد لشرعيتها كما فى العربية السعودية (أحد مصادر شرعية 
النظام هناك تحالفه مع الوهابية السلفية المعادية للشيعة بقوة)» أو تهديد 
للاستقرار في المجتمع كما في الكويت (السلفيون وقفوا بشدة في مواجهة 
مطالب الشيعة بعد عام ٠٠١‏ مما أوجد بعض التوترات الطائفية). 


5 في المقارنة بين الأساليب التي استخدمتها نظم الحكم في البحرين 
والكويت والعربية السعودية في التعامل مع مطالب الشيعة بها قبل عام ٠٠١‏ 
وبعده» يمكن القول إن هذه النظمء بشكل عامء تدور في دائرة مفرغة من 
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تكرار الأساليب ذاتها بدون تطويرء على الرغم من التحولات الضخمة الكبيرة 
التي جرت على المستويين الداخلي والخارجي. 


/ا- أدى التباين في طبيعة نظم الحكمء واختلاف أوضاع الأقليات الشيعية 
الديمغرافية والتاريخية والجغرافية» إلى تنوع أساليب الاستجابة لمطالب هذه 
الأقليات في الدول الثلاث؛ فبالنظر إلى تاريخ التوتر بين الشيعة والحكم في 
البحرين وأغلبيتهم العددية» كان الهدف الأساسي للحكم هناك في مواجهة 
تصاعد مطالب الشيعة هو إبطال المفعول السياسي للأغلبية العددية» ومنعهم من 
السيطرة على السلطة من خلالها. أما في الكويت» فإن النظام السياسي المنفتح» 
وتاريخ التحالف بينه وبين الشيعة ومشاركتهم في السلطة والثروة منذ قيام 
الدولةء فضلا على حجمهم العددي الصغير والعلاقة المتوترة بين الحكم والتيار 
السياسي السئي» كل ذلك عوامل منعت النظام الحاكم من النظر إلى مطالب 
الشيعة على أنها تهديد لهء وإن كانت قد رأت فيها تهديداً لحالة الاستقرار 
والتعايش الطائفي في المجتمع. خاصة حينما دخل العامل الإيراني في المعادلة» 
وبرزت المطالب ذات الطابع المذهبي التي أثارت السلفيين السئّة» ولهذا عملت 
السلطة على منع التصاعد في مطالب الشيعة من أن ينال من العلاقات المذهبية 
في المجتمع» ومنع إيران من محاولة استخدام هذه المطالب لصالحها. 


أما فى العربية السعودية» فنظراً إلى قوة التيار السلفى الوهابى على 
لتر وين سياف اجات يي بووجوة لدي تن وطاق سد واف عزو 
فدات ١‏ امكبا وها مكنا اللتيس بر عان التحالف بين النظام والوهابية» وطبيعة 
النظام السعودي باعتباره نظاماً تقليدياً منغلقاً من الناحية السياسية» فقد أثارت 
مطالب الشيعة بعد عام 7٠٠١‏ جدلاً كبيراً على الساحة السعودية» بين الذين 
نظروا إليها كخطر يجب مواجهته. سواء في السلطة أو في المؤسسة الوهابية؛ 
والذين عملوا على التفاعل معها رداول الجدز افيا شتواك فى السلطة أو فى 
المؤسسة الدينية أيضاً. : ْ 

4 مشكلة الأقليات الشيعية فى الكويت والعربية السعودية ونمط التعاطى 
مع الشيعة في البحرين تمقّل جزءاً من مشكلة عامة هي مشكلة «المواطنة» في هذه 
الدول؛ فالتمييز المذهبى هو أحد عناصر ما يمكن تسميته «أزمة المواطنة» التى 
تتطروئ على الكثين ف اناف واللتكلياف آلا أنه كدر هله العقاسر خطون: 
وتعقيداً لأنه يتصل باستقرار هذه الدول ووحدتها الإقليمية والتعايش بين أبنائها. 


للا 


سابعاً: نحو بلورة رؤية متكاملة للتعامل مع الأقليات الشيعية 

من أجل حل «العقدة الشيعية» فى الدول الثلاث» وتحقيق التعايش 
ضد أي تدخل خارجي عبر «الجسر الشيعى»» هناك أمور كثيرة مطلوبة» لا من 
نظم الحكم فقطء وإنما من الأقليات الشيعية أيضاً. 

فعلى مستوى السلطة. هناك حاجة إلى منهج لإدارة التعددية المذهبية يقوم 
على أسس عدة» لعل أهمها ما يأتي : 


١‏ تعزيز مبدأ المواطنة الذي يعلو فوق جميع اعتبارات وفوارق الدين أو 
المذهب أو العرق» ويتساوى في ظله المواطنون في توزيع الثروة والسلطة. 
فأحد أخطر مشاكل الدولة العربية الحديثة بعد الاستقلال» خاصة فى منطقة 
الخليع» هو الاعتمام. ببناء الهياكل والمؤسسات وليسس: تاه الأمع “المشرابطة التي 
يشترك أبناؤها فى الانتماء إلى وطن واحدء. ولذلك ما إن تنهار هذه المؤسسات 
أو يتم هدندهاء حدن يتضح غياب الأمة التي تتأسس على المواطنة» كما حدث 
في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 27٠١‏ حيث أدى انهيار مؤسسات 
الدولة إلى ظهور الانقسامات الطائفية والدينية والعرقية العميقة بين العراقيين» 
بحيث بدا العراق أجزاء متفرقة لا دولة واحدة. 


ولا شك في أن الشيعي البحريني أو الكويتي أو السعودي» الذي يتمتع 
بحقوق المواطنة ويحس بأنه مواطن كامل» لن يسعى إلى طلب مساعدة الخارج 
لتحسين وضعه»ء بل سيكون لبنة قوية في حائط الصدء في مواجهة أية 
محاولات خارجية للتدخل فى الشؤون الداخلية. ولعل ما يؤكد أهمية المواطنة 
باعتبارها الأساس الجوهرق. ولام واستقرار مجتمعات الدول الثلاث محل 
الدراسة» وغيرها من المجتمعات العربية ذات التعددية المجتمعية» أن تجارب 
«الديمقراطية التوافقية الإثنية» على الساحة العربية» سواء فى لبنان أو السودان 
أو العاف يع 211 للم جلف الاسيكتران بوكر كفلن نظها نابي فاملةم 
فضلاً على أنها هددت الدولة الوطنية. وفى هذا السياق» أشار تقرير حال الأمة 
العربية لا1 25٠١80 5٠٠١‏ الفتاكر عق هدك دراسات الوحدة العربية فى بيروت 
عام 2370١8‏ إلى إن التوافقية الطائفية أثبتت عدم قدرتها على تقديم حل 
لمشاكل التنوع الإثني في المجتمعات العربية المتعددة» بل إنها ساهمت في 
زيادة الحواجز النفسية بين الإثنيات المختلفة» وعززت مشاعر عدم الثقة 
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المتبادلة بين أطرافها. ولذلك» طرح التقرير بديلاً من الديمقراطية التوافقية 
الطائفية هو الديمقراطية التكاملية» التي تقوم على أسس عدة:ء أهمها: 
المواطنة» والحياد الطائتفي في صنع السياسات العامة» وإيجاد مؤسسات عابرة 
للطائفية والإثنية» وتشكيل نظام انتخابي يسمح بالتصويت السياسي وليس 
الطاتفي» وغيرها من الأسس الأخرى التي تدعم بناء أمة قوية متماسكة. 

؟ - البعد عن استغلال التعددية المذهبية لتحقيق مكاسب خاصة؛ فإذا كان 
«اللعب» على ثنائية الشيعة ‏ السئة يحقق مكاسب قصيرة المدى لبعض نظم 
الحكم» تتمثّل في امتلاك أوراق للضغط على الطرفين وإشغالهما بالصراع 
الثنائي عنها وعن مطالبتها بالمزيد من الحقوق والإصلاحات» وإذا كان رفع 
«الفرّاعة الشيعية» يضمن لنظم الحكم السئية التأييد من قبل السلفيين السئّة ويتيح 
لها تصوير مطالب الشيعة على أنها خطر يتهدد الوطن» فإن هذه السياسة تؤدي» 
على المدى البعيد» إلى تهديد جدي وخطير لأمن واستقرار مجتمعاتها والوحدة 
الوطنية فيهاء خاصة إذا خرج الصراع الطائفي عن السيطرة» وانفجر في وجه 
السلطة والمجتمع والمنطقة كلهاء أو إذا انزلق التوتر بين النظام والشيعة إلى 
مواجهة دموية» كما حدث في البحرين في التسعينيات. 


" - الكف عن الوقوع في منزلق سكاف في ولد الجيعه أو في ولائهم 
لدولهمء كما يفعل بعض الجهات» لأن هذا يشعرهم دائما بنقص وطنيتهم» بما 
يعوق اندماجهم في المجتمع من ناحية» ويسهم في توجههم إلى الخارج طلباً 
للدعم والحماية من جانب آخرء وهذا ما تستغله جهات خارجية» خاصة إيران» 
لجذبهم إليها وتعميق ارتباطهم بها. 

 :‏ إدراك أن الانتماءات الطائفية والمذهبية واقع لا يمكن تجاهله أو 
الفكاك منه؛ لكنه ليس واقعاً سلبياً إذا ما تمت إدارته بشكل سليم؛ إذ يمثل 
التنوع المذهبي أو الديني أو العرقي أو الثقافي في أي مجتمع مصدرا لثرائه إذا 
ما توافرت الأسس الكفيلة بتحقيق التعايش بين المكونات المختلفة فيه» بعيدا 
عن توجهات التمييز أو الإقصاء أو التخوين أو التكفير. 

ه ‏ التفريق بين الولاء والتقليد» والولاء للوطن والولاء للنظام؛ حيث إن 
تشكيك البعض في ولاء الشيعة في البحرين والكويت والعربية السعودية» بسبب 
تقليد بعضهم مراجع شيعية خارج الحدود. ينطوي على فهم خاطئ لطبيعة 
العلاقة بين المرجع والمقلد. وهي علاقة ذات بعد مذهبي عقائدي وليس 


و 


سباسيا فى غالت الأحياتة تفتلا على ذ3لتفه«فإن الشيعة فى هذه الدول 
لاديف رمي واحداٌء وإنما يقلدون مراجع مختلفة» في إبرآق والعراق 
ولبنان» وإن في إيران نفسها الكثير من مراجع التقليد التي تختلف مع بعضها 
البعض في أمور كثيرة. 

هذا التعدد في مرجعيات الشيعة العرب ينافي ربط الولاء الديني لهم 
بإيرانء لأن إيران لا تمثّل المرجعية الوحيدة لهم من ناحية» إضافة إلى تعدد 
آراء العلماء في المذهب نفسه. من ناحية أخرى. 


وكما أن هناك خلطاً بين التقليد والولاء السياسي» هناك الخلط نفسه بين 
الولاء للنظام والولاء للوطن؛ حيث تُعَدَ مطالبة بعض القوى الشيعية بتطبيق 
زوق فعتنة يشأن الحكم مستوحاة من نظرية «ولاية الفقيه» أو غيرهاء أو حتى 
دعوة بعض التيارات إلى إسقاط النظم» دليلاً على خيانتهم وعدم وطنيتهم» في 
حين إن الأمر يتعلق بمواقف من الحكم لا من الوطن» ويرى أصحابها أنها 
لصالح بلادهم. والملاحظ هنا أن المطالبة بإسقاط نظم الحكم أو تغييرها لم 
يقتصر على بعض تيارات الشيعة العرب» وإنما امتدء ويمتد إلى بعض التيارات 
الإسلامية السئية» إلا أن التشكيك في الوطنية والولاء لم يطل سوى الشيعة» 
في حين وججهت إلى السئة تُهم أخرى لا تقدح في وطنيتهم. 


1 التشجيع على وجود مراجع تقليد شيعية محلية تُعْنِي عن الاتجاه إلى 
تقليد مراجع خارج الحدود»؛ حيث تُعَد نظم الحكم في الدول الثلاث محل 
الدراسة» وبشكل خاص في العربية السعودية» مسؤولة عن عدم وجود مراجع 
تقليد عربية محلية قوية من خلال ملاحقتهم واضطهادهمء بما يؤدي بهم إلى 
الذهاب إلى إيران. ولهذا لا بد من العمل على إيجاد مراجع تقليد خليجية 
مستقلة كسبيل إلى تقليل سيطرة المراجع الإيرانية على الشيعة العرب» حيث 
تخلو دول مجلس التعاون الخليجي من أي مرجع شيعي» ورجال الدين الكبار 
فيها مجرد وكلاء للمراجع المقيمين في قم أو النجف أو بيروت» وهذا يحقق 
بساح برا تادالق تيكل إيرات على منع بروز أي مرجع شيعي عربي 
كبير يمكن أن يمثّل بديلا من المراجع الإيرانية. 

على الرغم من الأبعاد المتداخلة للمسألة الشيعية في الدول الثلاث» 
فإن الأمر فى حقيقته يتعلق أساساً بسوء إدارة التعددية المجتمعية أكثر من أي 
شيء آخر. ففي ظل الإدارة السيئة لهذه التعددية» تتوافر أسباب تفجير الصراع 
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الطائفي وتأجيجه. كما تجد القوى الخارجية المنافذ التي تستطيع من خلالها 
النفاذ واختراق الجبهة الداخلية. وعلى ذلك» فإن الإدارة السليمة للتعددية 
الاجتماعية تمثّل المدخل الأساسى لمعاجلة مشاكل الأقليات أياً يكن نوعها. 


6 ليس الشيعة العرب بشكل عام» وفي الدول الثلاث محل الدراسة على 
وجه الخصوصء كتلة واحدة صماء» وإنما بينهم خلافات واختلافات كثيرة» 
ومن المهم أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار عند النظر إليهم» لأن من شأن 
ذلك أن يساعد على ترشيد التعامل معهم. وفي هذا الإطارء من المهم تشجيع 
التيار الشيعى المعتدل» وهو التيار الأكبر بين شيعة الدول الثلاث». وذلك من 
خلال مزيد من الإصلاحء ومريد من إدماج الشيعة في المجتمم والدولة. 

4 ليست معالجة مشكلة الشيعة فى الدول الثلاث معالجة سياسية أو 
اقتصادية أو أمنية فقطء وإنما هي ثقافية أيضاً؛ فمن المهم القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضدهم في وسائل الإعلام أو مناهج الدراسة أو على المستوى 
الديني ‏ المذهبي» فضلا على العمل على تغيير المفاهيم الخاطئة والصور 
الذهنية المشوهة عنهم والمكرسة بفعل عوامل مختلفة على مدى أعوام طويلة. 

٠‏ لا بد من فصل الصراع السياسي الإقليمي مع إيران عن التعامل مع 
الشيعة على المستوى الداخلي» لأن ربط هذا الصراع بالأقليات الشيعية وطبيعة 
النظرة إليها إنما يخدم إيران في الأول والأخيرء وهي التي تستخدم هذه 
الأقليات» منذ الثورة وما قبلهاء كأوراق ضغط في العلاقة مع جوارها الخليجي. 
ومن ثم فإن من مصلحتها أن يكون الشيعة في الدول المجاورة مضطهدين 
ومشكوكاً في ولائهم ووطنيتهم» وحتى إسلامهمء لأن هذا يساعدها على 
اختراقهم وجذبهم إليها. 

ولا شك في أن لإيران طموحات هيمنة إقليمية» وأنها تستخدم العلاقة مع 
الأقليات الشيعية فى السعى إلى تحقيق هذه الطموحات». لكن هذا لا يعنى أنها 
اذوه على قرم لجنيا على شت الأعابات» كماكلا ع انها تدر وها 
من منطلقات مذهبية ‏ دينية فقط وإنما من متطلقات سياسية براغماتية في المقام 
الأول أي أن المشكلة مع إيران هي مشكلة سياسية» والصراع سياسي وليس 
مذهبيا. ولذلك». فإن تحويل هذا الصراع إلى صراع مذهبي عبر الحديث عن 
#خطر الشيعة»» أو التحذير من «موجات تشيّع»» أو الحديث عن الشيعة 
باعتبارهم «أكبر من اليهود خطراً على أمن الدول العربية» كما قرر البعض» 
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يخدم إيران» لأنه يحولها إلى ملاذ الشيعة وموطن حمايتهم. 

وعلى مستوى الأقليات الشيعية» هناك الكثير من الاستحقاقات التى من 
المهم الوفاء بها على طريق المساهمة في إدماجها في الحكم التبميع. لأن 
مشكلة الشيعة في الدول الثلاث لا تأتي من قبل الحكم أو السلفيين السئّة فقطى 
وإنما تتحمل الأقليات الشيعية» لأسباب مختلفة» جزءاً من المسؤولية عنها. 
وفي هذا الإطارء فإن هذه الأقليات في حاجة إلى منهج للاندماج والمشاركة 
يقوم على الآتي: 


الحرص على التحرك المطلبي ضمن الإطار الوطني» والابتعاد عن طرح 
المطالب الفئوية أو المذهبية الخاصة مهما يكن الإحساس بالتمييز والاضطهاد. 
لأن طرح المطالب المذهبية الخاصة والتحرك من المنطلق الطائفي» يؤديان إلى 
إثارة حفيظة السئّة أو بعضهم من ناحية» ويساعد السلطة على وضع الشيعة في 
مواجهة السئّة من ناحية أخرى» في حين يؤدي الانخراط ضمن الإطار الوطني 
المطلبي العام إلى تقوية الجبهة المطالبة بالإصلاحء وعدم قدرة السلطة على 
اللعب على الخلافات المذهبية للهروب من استحقاقات التغيير. 


- على الرغم من أن اليأس من الإصلاح يمكن أن يؤدي إلى صدور مظاهر 
عنف عن بعض القوى الشيعية» فإن من الضروري الالتزام» بشكل عامء» بالنهج 
السلمي في التعامل مع السلطة» وطرح المطالب مهما تكن الضغوط أو 
الإحباطات» وعدم تأييد أي اتجاه للعنف أو حتى تبريره مهما يكن صغيراً أو 
غير ملحوظء لأن ذلك يتم استغلاله للإساءة إلى الشيعة وتشويه مطالبهم» كما 
إنه يؤدي إلى رد فعل عنيف»ء سواء من قبل الحكم أو من فِبل التيار السلفي 
المتشدد. ففى البحرين» على سبيل المثال» لا يؤيد التيار السياسى الرئيسى بين 
اليمةاتتخدام العقيم لكم رغم ذلك جفاول إبعاة المبرن ليعقين المظاهر 
العنيفة التي لجأ إليها بعض الشيعة للتعبير عن مطالبهم» وهذا أدى إلى خلط 
الأوراق بشكل خطيرء وأتاح للسلطة والقوى السئّية السلفية التشكيك في نوايا 
الشيعة وحقيقة توجهاتهم. 

من المهم أن يبتعد رجال الدين الشيعة تدريجياً عن العمل السياسي 
ويتركوه لرجال السياسة المحترفين» لان دورهم السياسي يخلط السياسة بالدين 
والمذهب» ويحوّل أي صراع سياسي إلى صراع مذهبي ما دام رجال الدين هم 
الذين يقودوله. 


ارنا 


فمن الملاحظ أن القوى السياسية الشيعية فى البحرين والكويت والعربية 
السعودية يقودها أساساً رجال دين. صحيح أن لرجال الدين دورهم المحوري 
في المذهب الشيعيء» إلا أن انخراطهم في السياسة في الدول الثلاث محل 
الدراسة يمثّل أحد عناصر المشكلة الشيعية. 

- التوسع في التحالفات السياسية غير المذهبية» وعدم التمترس وراء 
المذهب أو التحرك السياسي وفقاً له» حيث إن القوى السياسية الشيعية في 
الدول الثلاث محل الدراسة تحتاج إلى مزيد من الانفتاح على القوى السنية» 
خاصة الليبرالية منها. 

5 الابتعاد عن إثارة القضايا المثيرة للخلالاف والجدل مع السئّة وفى 
مقدمتها الموقف من صحابة النبي كه ) .2 والحرص على عدم إثارة حفيظة 
السئة» خاصة السلفيين منهم. 

- عدم استدعاء طرف خارجيء أياً يكن هذا الطرف» من أجل ممارسة 
الضغط على الحكم أو طلب الدعم والاستقواء» وإدانة أي لجوء إلى هذا 
الأسلوب بشكل واضح وصريحء» والوقوف في وجه أية قوة تتبئاه مهما تكن 
صغيرة أو غير مؤثرة» والحرص على الابتعاد عن الخوض في الصراع السياسي 
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أصبحت التطورات المتعلقة بوضع الشيعة العرب» بشكل عام» والأقليات 
الشيعية في منطقة الخليج العربي بشكل خاصء. تحظى باهتمام كبير»ء سواء 
تعلق الأمر بأبعادها الداخلية أو بأبعادها الإقليمية أو الدولية» في ضوء الكثير 
من الأحداث والتحولات التي شهدها الوطن العربي ومنطقة العه والشرق 
الأوسطء. بدءا من عام 275٠00‏ وأهمها الغزو الأمريكي للعراق» وبداية 
التمكين السياسي للشيعة هناكء والتغيرات التي لحقت بسياسة إيران الإقليمية» 
وموقع البُعد المذهبي الشيعي فيهاء وحرب تموز/يوليو ٠٠١5‏ بين إسرائيل 
وحزب الله الشيعي اللبناني» وانفجار الصراع بين الحكومة والحوثيين الشيعة 
في اليمن» والضغوط الأمريكية من أجل التغيير والإصلاح في الوطن العربي» 
وغيرها من الأمور التي أبرزت دور الشيعة الإقليمي» ولفتت النظر إليه بشكل 
غير مسبوق. 


ويعتبر التنامي في مطالب الأقليات الشيعية وطموحاتها في بعض بلدان 
الخليج العربي في-.ضوء هذه التغيرات» وآليات وسبل التعامل معهاء أحد أهم 
جوانب ما يمكن تسميته «المسألة الشيعية» في المنطقة العربية بعد عام .5٠١7‏ 


أولا: موضوع الدراسة والهدف منها 
تمثّل التعددية المجتمعية إحدى السمات المميزة لمجتمعات البحرين 
والكويت والعربية السعودية» منذ ظهورها كدول مستقلة. وتُعَدَ الثناتية المذهبية» 


المنئنة بك الشنيسة:: المظهن الأبوؤ ليذه التعدفة : والأكثر تأثيراء. بين المظاهر 
الأخرى» في الاستقرار السياسي والاجتماعي في هذه الدول. 


وفي الوقت الذي لا تمثّل هذه التعددية في حد ذاتها مصدراً للخطر على 


م 


سلامة البناء الاجتماعىي والسياسي للمجتمعات التى هي (أي التعددية) فيهاء 
وإنما تتحدد آثارهاء الاتجاية أو انيت ونقا لطريقة إدارتهاء والنظرة التي 
يتبنّاها المجتمع والسلطة تجاههاء فضلاً على الإطار السياسي والثقافي والقانوني 
الذي توجد فيه» فإن حالات البحرين والعربية السعودية والكويت تمثّل نماذج 
عدر حت الأنار م لمكفدة ليذو السددية ععدها راف نهنا تشروط ميل والملة 
كانت أو خارجية أو الحالين معا. 


فعلى الرغم من أن البحريئيين» شيعة وسنّة» رفضوا الانضمام إلى إيران 
التي طالبت بالبحرين بعد انتهاء الوجود البريطاني في الخليج عام 2191/١‏ 
واختاروا الاستقلال في الاستفتاء الذي جرى برعاية الأمم المتحدة» فإن هذا لم 
يكن كافياً لبناء أمة بحرينية على قاعدة المواطنة والمساواة فى الحقوق 
والواجبات» خاصة في ظل وجود «أقلية سئية مسيطرة»» وأغلبية شيعية عانت 
التهميش والتمييز إلى حد اندفاعها إلى المواجهة مع النظام الحاكم في كثير من 
مراحل التاريخ» وهي المواجهة التي اشتعلت بشكل خاص في التسعينيات من 
القرن الماضي» واثّهمت إيران باستغلالها من أجل التدخل في الشؤون الداخلية 
الو 


وعلى الرغم من أن التطورات الديمقراطية» التي شهدتها البحرين منذ أن 
تولى حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في عام 21949 قد خففت من 
وطأة الآزمة الطائفية فيهاء فإنها لم تقض عليهاء ولم توفر بشكل كاف الإطار 
الذي يمكن أن تنمو في ظله وطنية بحرينية جامعة» خاصة مع التطورات 
الإقليمية والدولية الت غذذت وتغذي هذه الأزمة من ناحية» وأوجه القصور في 
تجربة الإصلاح ذاتها من ناحية أخرى. 


أمَا العربية السعودية» فإنها قامت على التحالف بين القوة المسلحة المتمثّلة 
في ابن سعودهء والقوة الدينية المتمثّلة في الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا 
جعل علاقة الدولة السعودية بالشيعة» الذين «يمتّلون ٠١ ١6‏ بالمئة من 
إجمالي عدد السكان». حالة مأزومة في ظل الموقف المتشدد للوهابية تجاههمء 
واعتبارهم خارجين عن الملّةء أو «روافض»» وبالتالي التضييق عليهم في أداء 
شعائرهم الخاصة» وحرمائهم من المشاركة في الحكم» وإضعاف تصيبهم من 
الثروة الوطنية» على الرغم من أنهم موجودون في المنطقة الشرقية التي تمثّل 
المصدر الأساسي للنفط السعودي» وهذا دفعهم إلى المواجهة مع السلطة في 


دن 


أكثر من مناسبة وبأكثر من أسلوب» وكان الحديث عن الدور الويراني في هذه 
المواجهة بارزاً في فترات مختلفة. 


وعلى الرغم من أن الطابع الانفتاحي الذي تميزت به الكويت منذ نشأتهاء 
قد قلل من وطأة الأزمة الطائفية فيهاء فإن «الديمقراطية الكويتية» لم تستطع 
أن تقضي على أسباب الاحتقان والتوتر ومظاهرهما المرتبطة بوجود الشيعة 
وطبيعة علاقاتهم الخارجية» وإن عملت على التخفيف منه» وتوفير أطر لإدارته 
والتعامل معه بشكل أو بآخر. 


وآ تتوففكت مشكلة الشبيعة فى الدول: الغللاث. فل الدراسة ) ؤفى المنطقة 
العربية بشكل عام» عند عاق الداخلية فقطء وإنما تتداخل يا الأبعاد 
الداخلية والإقليمية والدولية بشدة» وهو ما يضفي عليها درجة عالية من التعقيد 
والتشابك والحساسية. في هذا السياق» كانت الثورة الإيرانية في عام ١91/4‏ 
نقطة تحول كبيرة في النظر إلى الشيعة في دول الخليج العربية» وعلاقاتهم 
بإيران» وتأثيرهم في أمن دولهم واستقرارهاء خاصة مع رفع رجال الثورة شعار 
تصديرها إلى الدول المجاورة»؛ وبشكل خاص تلك التي فيها أقليات شيعية 
كبيرة» واعتبارهم الشيعة العرب جسراً نحو إيصال ثورتهم إلى الدول التي هم 
فيها. نتيجة لذلكء» عانى الشيعة العرب» وما زالواء مظاهر التشكيك في 
ولائهم» أو الهجوم على معتقداتهم وتشويههاء وأحياناً نظر البعض إليهم على 
أنهم طابور خامس يعمل لصالح إيران ويتوجه إليها ويأتمر بأمرها. وهذا أثّرء 
وما زال» في طريقة تعامل الشيعة مع النظم الحاكمة في دولهم من ناحية» 
وطبيعة تعامل هذه النظم معهم من ناحية أخرى. 

ومنذ عام 2191794 تأثر الشيعة في الخليج» بالسلب أو بالإيجاب» بطبيعة 
العلاقة بين دولهم وإيران» وشكل التحولات التي شهدتها الثورة الويرانية في 
علاقاتها الخارجية. فقد نظرت دول الخليج إلى الشيعة فيها بقدر كبير من القلق 
والتوجس خلال السنوات الأولى للثورة فى إيران وسنوات الحرب العراقية - 
الأيز اليه 1053 بق ة] أكدوذاك هيا كان فعا تضدر الغورة مرقوها يقر 
كل .وعديهنا .كان الجداء"الأيزاق ب العربى نكما إلا أن اتعهاء الكرت 
الحراقيةاع الإترافة» والفؤققالوطتى_ للقيفة" السزاق «زاالسليع :في" اننانياء وعرر 
صدام حسين للكويت عام .١1140‏ وموقف إيران المعارض لهذا الغزوء 
والتوجهات الإيجابية النسبية التي لحقت بعلاقاتها مع الدول المجاورة في نهاية 
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عهد هاشمي رافسنجاني وتعززت في عهد محمد خاتمي ,))5١١096  149919(‏ 
إضافة إلى تراجع هدف تصدير الثورة ‏ كلها عوامل ساعدت على التطور 
الويجابي في مسار علاقات طهران مع دول مجلس التعاون الخليجي» ومن ثم 
إحداث بعض التأثير «الإيجابي» في علاقة دول الخليج بمواطنيها من الشيعة. ثم 
كان مجيء محمود أحمدي نجاد إلى سدة الرئاسة في طهران عام 2٠٠١8‏ 
والسيطرة الكاملة للمحافظين المتشددين على السلطة» وما رافق ذلك من 
توجهات إيرانية سلبية تجاه الدول العربية المجاورة وإعادة إحياء مبدأ «تصدير 
الثورة»» بداية مرحلة جديدة من التوتر في علاقات هذه الدول مع طهران 
وعلاقتها مع الآقليات الشيعية فيها. 


وقد مثل الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق عام ,5٠٠“‏ محطة فاصلة 
أخرى في النظر إلى الشيعة أو الأقليات الشيعية في الخليج» وطبيعة ارتباطاتها 
الخارجية وتأثيرها في استقرار الدول التي توجد فيهاء حيث صعد الشيعة إلى 
قمة السلطة في ظل النظام السياسي العراقي الجديد والمحاصصة الطائفية التي 
قام عليهاء بحكم الأغلبية العددية التي يتمتعون بهاء بشكل أثار طموحات 
أقرانهم في دول الخليج الأخرى طمعاً في وضع مماثل» وبدا ذلك واضحا 
بشكل خاص في البحرين والعربية السعودية والكويت» وهذا أعاد طرح 
«المشكلة الشيعية» بقوة في منطقة الخليج العربي. 


ضمن هذا السياق» كان تأثير ما حدث من صعود سياسى كبير للشيعة فى 
العرانا ترا تاشر افيح دوك للستي الغريية العا روا جحو فد لياف نها 
مطالب الشيعة السياسية والاقتصادية والمذهبية» بدرجات مختلفة» وأصبحت هذه 
المطالب تُطرح بصورة أجرأ وأقوى من ذي قبل» كما برزء على نحو أكبر» 
الهاجس تجاه إيران وخطورة تدخلها فى الشؤون الداخلية من خلال «الجسر 
الشيعي». في هذا الإطار تحدث البعض عن «صحوة» الشيعة في الشرق الأوسطء 
وكيف أنهم أصبحوا رقماً مهما في تفاعلات المنطقة وتوازناتها وتطوراتها. 

إضافة إلى ذلك» ألقى الصراع الطائفي بين السئّة والشيعة في العراق 
بتأثيراته السلبية في العلاقة بينهما في دول الخليج المجاورة» بدرجات متباينة» 
وهذا أنتج أمام هذه الدول تحديا ذا جوانب معقدة» بعضها سياسي يتعلق 
بالعلاقة بين الشيعة ونظم الحكمء وبعضها الآخر طائفي يتصل بالعلاقة بين 
الشيعة والسئّة» خاصة السلفيين منهم, الأمر الذي جعل أمن بعضها واستقراره 
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على المحك». خاصة في ظل أجواء الاحتقان الطائفي التي سادت منطقة الشرق 
الأوسط كلها منذ الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق عام 25٠١7‏ وبروز بعض 
مظاهر التشكيك في ولاء الشيعة العرب لبلادهم» والتحذير من «هلال شيعي» 
يشمل العراق ولبنان وسورية وإيران» وما أثاره الحديث عن «حلف سني» أو 
تحالف «المعتدلين» فى مواجهة «الحلف الشيعبى» أن سلف المعنكن ارقن 
المنطقة بعد عام :70٠7‏ من توترات كبيرة جعلت من التباين المذهبي أحد 
العرامل المؤثرة فى تفاعلات المنطقة والتطورات الداخلية لبعض دولهاء خاصة 
مع دخول أطراف إقليمية (إسرائيل)» ودولية (الولايات المتحدة الأمريكية) على 
خط هذا التباين» ومحاولتها الاستفادة منه واستثماره في خدمة مصالحها. 


في هذا الإطارء فإن الهدف من هذه الدراسة هو تحليل واقع الشيعة 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ‏ المذهبي في كل من البحرين 
والكويت والعربية السعودية» ودراسة وتقييم سياسات النظم الحاكمة في الدول 
الثلاث في التعامل مع تزايد المطالب والطموحات الشيعية فيها بعد عام ال 
وهي السياسات التي تباينت بتباين المعطيات الخاصة بوضع الشيعة في كل 
منهاء من حيث حجمهم العددي. وقدرتهم التنظيمية» ومواقع تمركزهم 
الجغرافية» وطبيعة النظرة السلفية السنية إليهم» ومدى الانفتاح السياسى أو 
الاستعداد للمزيد منه داخل هذه الدول» وطبيعة النظام السياسي فيهاء وآليات 
المشاركة السياسية المتاحة بهاء وشكل العلاقة مع إيران» وطبيعة الضغوط 
الخارجية من أجل الإصلاح» وغيرها. 


ولا شك في أن أسلوب تعامل النظم الحاكمة في الدول الثلاث مع مطالب 
الشيعة فيها ومظالمهمء لها تأثيرها المباشر في أمنها واستقرارها السياسي 
والاجتماعي» وربما في مستقبل وجود بعضها كدول موحدة مستقرة. 


ثانياً: تساؤلات الدراسة 


في ضوء ما سبق» تطرح هذه الدراسة تساؤلاً رئيسياً هو: ما أنماط تعامل 
النظم الحاكمة في البحرين والكويت والعربية السعودية مع تنامي مطالب 
وطموحات الشيعة لديهاء فى ضوء عدد من المعطيات الداخلية والخارجية بعد 
عام 2700 وما الاعتبارات الحاكمة لهذا التعامل» وتأثير ذلك في مستقبل 
الاستقرار السياسي والاجتماعي فيها؟ 
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ويتفرع من هذا التساؤل عدد من التساؤلات الفرعية» منها: 

١‏ - ما طبيعة مطالب الشيعة فى الدول الثلاث» وهل تأتى هذه المطالب 
في سياق المطالب الوطنية العامة الخاصة بالإصلاح» أم أنها تعكس أولويات 
مذهبية طائفية خاصة؟ 

١‏ - كيف أثر الصعود السياسي للشيعة في العراق في أوضاع الشيعة في 
الدول الثلاث» وما حدود هذا التأثيرء وما مظاهره؟ 

" - هل تغيرت النظرة الحكومية والشعبية إلى الشيعة وأسلوب التعاطي 


معهم في الدول الثلاث بعد التمكين السياسي للشيعة في العراق» أم أن 
الأساليب القديمة نفسها ما زالت تُستخدم بدون تغيير؟ 


5 ما الأساليب التي استخدمتها النظم الحاكمة في الدول الثلاث في 


والمذهبية؟ 


- كيف تؤثر علاقات الدول الثلاث بإيران في طريقة تعاطيها مع الشيعة 
فيها؟ 

5 أي دور للعامل المذهبي الستّي - السلفي في تشكيل رد فعل النظم 
الحاكمة فى الدول الثلاث على تصاعد مطالب الشيعة فيها؟ 

* - ما تأثير تصاعد مطالب الشيعة في الدول الثلاث في حالة الاستقرار 
السياسي والاجتماعي فيهاء وفي شكل النظام السياسي وآليات ممارسة الحكم؟ 

8 - كيف يؤثر الاختلاف بين نظم الحكم والبنى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» ومستوى التوازن العددي بين السئئّة والشيعة ودور العوامل الدينية 
والجغرافية» في طبيعة التعامل مع الشيعة ومطالبهم في الدول الثلاث؟ 


ثالثاً: أسباب اختيار الدول الثلاث كحالات للدراسة 


في الخليج» سواء في ما يتعلق بوضع الشيعة أو علاقتهم بالحكم؛ فالبحرين 
تمل نموذجاً لدولة فيها انفتاح سياسي» وغالبية شيعية محكومة بأقلية سئية. 
والكويت تمثّل نموذجاً لدولة فيها انفتاح سياسي وأقلية شيعية ممئّلة سياسياً 


ا 


بشكل نسبي» مع وجود بعض التوترات الطائفية» فيما تمثّل العربية السعودية 
نموذجاً لدولة منغلقة سياسياًء وفيها أقلية شيعية تسكن منطقة استراتيجية غنية 
بالنفطء إلا أنها تشكو التهميش و«انعدام» التمثيل السياسي. 


١‏ - تضم الدول الثلاث أكبر تكتل شيعي في دول الخليج العربية» عدا 
العراق؛ حيث يمثّل الشيعة في العربية السعودية ما بين ١5‏ إلى ٠١‏ بالمئة من 
إجمالى عدد السكان» ويمئّل شيعة الكويت من 7١‏ إلى 550 بالمئة» أما شيعة 
البحرين فيمتّلون ما بين 5١‏ إلى 50 بالمئة من إجمالى عدد السكان. 


الثلاث» بدرجات مختلفة» وفى هذا السياق تبرز البحرين والعربية السعودية 
بشكل خاص. 

4 - تأثير الصعود السياسي لشيعة العراق في الشيعة العرب يبدو أكثر 
وضوحاً على شيعة الدول الثلاث من حيث تصاعد مطالبهم الخاصة بالمساواة 
والمشاركة في السلطة والثروة» تأثراً بما حدث لأقرانهم على الساحة العراقية. 


ه ‏ العلاقة الملتبسة بين الشيعة العرب وإيران تبدو واضحة بشكل أشد فى 
حالات الدول الثلاث. ويزخر تاريخ علاقات كل منها بطهران بالكثير من مظاهر 
التوتر بسي امات لها بالعد جل الى شؤوديا الذااكل امن طريق العلاقة 
بالقعة وقد زاات ملهو هذا العرس :بعد التمكين: السباى الشعن فى اراق 
وسيطرة المحافظين على السلطة في إيران بدماً من عام 70١4‏ 000 

1 هناك جوار جغرافي بين العراق من جانب وكل من العربية السعودية 
والكويت من جانب آخرء بشكل يتيح التأثر بالصعود السياسي للشيعة في 
العرافه واشتاك تداكك يتن المطقة افيح في التسودية والتعريوة “شيك ادن 
معاً «البحرين التاريخية» التي لوحت بعض مخططات التقسيم بإحيائها من جديد. 


رابعاً: مدى الدراسة الزمنى 


تهتم الدراسة بالفترة الزمنية 7٠١7‏ 27008 حيث يُعَدٌ الغزو الأمريكي - 
البريطاني للعراق في عام 7٠٠١‏ علامة فارقة في تطور المنطقة» إذ إنه أطاح 
نظام صدام حسين » وفتح للشيعة العراقيين المجال كي يسيطروا على الحكم 
بعد عقود طويلة من حكم «الأقلية السئّية». وقد شكل ذلك نقطة تحوّل مهمة 


١ 


في نظرة الشيعة في الخليج إلى أنفسهم ودورهم ومستقبلهم» ونظرة العالم 
ونظم الحكم الخليجية والعربية إليهم. 

وقد حدث خلال الفترة ٠٠١8 - 7٠١‏ كثير من التفاعلات الداخلية 
والدولية والإقليمية» التي ساهمت في بلورة بعض الجوانب المهمة للمسألة 


باستنتاجات علمية. 


خامساً: المداخل النظرية للدراسة 


١‏ - مدخل العلاقة بين المذهب والسياسة 

برز هذا المدخل بقوة في المنطقة العربية بعد الثورة الإيرانية عام 
١484‏ لما مكّلته هذه الثورة من تحول كبير » عبر تقديم نموذج حكم يقوم 
على نظريه سياسيه فقهيهء استمدها أآية الله الخمينى من المذهب الشيعى» هى 
نظرية «ولاية الفقيه». ونظراً إلى ما تمئّله إيران من ثقل سياسي وديمغرافي بين 
الشيعة في العالم (40 بالمئة من سكانها شيعة)» فقد مل نموذجها السياسى - 
الديني ‏ المذهبي؛ عامل جذب لكثير من الشيعة الآخرين» وخاصة في منطقة 
الخليج والوطن العربي» فضلاً على كونه عامل إلهام سعت بعض القوى الشيعية 
العربية إلى تطبيقه في بلادهاء الأمر الذي أدخلها في صراعات شديدة مع نظم 
الحكم وأصحاب المذهب السنّي» السلفيين منهم بشكل خاصء في الدول التي 
تعيش فيهاء وأحيا جانباً من الخلافات السئية ‏ الشيعية القديمة» وأضاف إليها 
أبعاداً جديدة. 


يطرح هذا المدخل عدداً من الأمور المهمة هي : 

أ- رؤية المذهب للسياسة والحكمء وتأثير هذه الرؤية فى موقف أتباعه 
من النظم الحاكمة» وطبيعة العلاقة معها. في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى 
ثلاثة أنماط لهذه العلاقة: 

النمط الأول هو نمط الرفض ومحاولة تغيير نظم الحكم بالقوة (كما حدث 
فى البحرين» على سبيل المثال» من قبل بعض القوى الشيعية بعد الثورة 


الإيرانية) . 
النمط الثاني هو نمط القبول بنظم الحكم» سواء من منطلق ديني ووفق 
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رؤية فقهيه دينية (كما هو الحال بالنسبة إلى بعض قوى السئة)» أو من منطلق 
تكتيكى يعطى أهمية لاعتبارات السياسة وتوازنات القوى (بعض القوى الشيعية 
تطبيقاً لمبدأ التقية). 

النمط الثالث هو نمط اعتزال السياسة» والبعد عن الحكم وفق فهم معيّن 
للدين أو المذهب (نظرية انتظار الإمام الغائب عند الشيعة قبل اجتهادات 
الخميني). 


ب - المذهب والانتماء الوطنى: وقد عرفت المنطقة العربية فى هذا الشأن 
ثلاثة نماذج هي: 

)١(‏ قوى تبئّت رؤية دينية أو مذهبية أممية تتعدى حدود الدولة القطرية» 
مستندة إلى مذهب (بعض القوى الشيعية العربية بعد الثورة الإيرانية)» أو إلى 
رؤية سياسية دينية (كالإخوان المسلمين). 

(؟) قوى تحركت والتزمت بالإطار الوطنى القطري وفق آلياته السياسية» 
ولكن ضمن مرجعية ديئية أو مذهبية معيّنة (بعض القوى الشيعية العربية بدءاً من 

() قوى حاولت - وتحاول - المزج بين الإيمان بالإطار الوطني القطري 
والتحرك من خلالهء والاستفادة من الخارج بوصفه داعماً معتوناً في فترات 

ختلفة. 

ج - إدارة الدولة للعلاقة مع أصحاب المذهب: لو أخذنا المذهب الشيعي 
كمثال» يمكن الحديث عن ثلاثة أنماط هى : نمط القهر والاستيعاد (مثال ذلك 
(مثال ذلك موقف نظام الحكم في البحرين من الشيعة بعد عام 2)١996‏ ونمط 
التحالف (تعتبر العلاقة بين نظام الحكم في الكويت والشيعة على مدى فترة 
طويلة من تاريخ الكويت» مثالاً على هذا النمط). 

د محددات العلاقة بين نظام الحكم والمذهب وأتباعه: أهم هذه 
المحددات هي : 


- موقع الدين بشكل عام في أيديولوجية نظام الحكم ومصدر شرعيته. 


و 


- مدى التمركز الجغرافي لأتباع مذهب معيّن» وأهمية المنطقة التي 
يتمركزون فيها من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية. 

- طبيعة نظام الحكم نفسه من حيث الانفتاح أو الانغلاق» ومن حيث 
الديمقراطية أو الاستبداد. 

- طبيعة العلاقة بين أتباع المذهب والخارج» ومدى وجود نموذج سياسي 
يمثّل هذا المذهب في الإطار القريب أو في المحيط الإقليمي. 

- تاريخ العلاقة بين نظام الحكم وأتباع مذهب معيّن» حيث يمثّل التاريخ 
عاملاً مهماً في صوغ شكل العلاقة بين الطرفين. 

- شكل العلاقة بين نظم الحكم وأتباع المذهب في الدول المجاورة”''. 
؟" ‏ مدخل التعددية المجتمعية وسبل إدارتها 

تتميز المنطقة العربية بتنوع كبيرء ثقافي وعرقي ومذهبي وديني» وهذا 
يتصل بعوامل مختلفة» تاريخية ودينية وجغرافية”". 

وبشكل عام» فإن في الوطن العربي العديد من الأبعاد للتعددية المجتمعية 
شي : 

أ البُعد اللغوي. أي الأقليات التي تتكلم غير العربية» ومنها الأكراد 
والأرمن على سبيل المثال. 

ب - البُّعد الديني» وتعبّر عنه القوى غير الإسلامية» مثل الأقليات 
المسيحية في مصر وجنوب السودان وبعض الدول العربية الأخرى”". 

ج - البُعد العرقي» وتعبّر عنه الأقليات غير العربية» ومنها الأكراد في 
العراق والبربر في الجزائر والشركس في الأردن. 

د البُعد المذهبى. ويتعلق بالأقليات غير السئية» «على اعتبار أن السئّة 


دراسات الوحدة العربية. »)5٠١8‏ ص 778 190. 


(؟) علي الدين هلال ونيفين مسعد» النظم السياسية العربية : قضايا الاستمرار والتغيير (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» لل ضفن 15 
() المصدر نفسهء ص .١١١‏ 


03 واه - 5 - 5 . 5207 5 5 جه 
يمثلون غالبية المسلمين العرب»؛ كالشيعة بمختلف فرقهم (الإثنا عشرية 
والزيدية والإسماعيلية وغيرها)”"'. 


وفي بعض الحالات» يحدث نوع من التداخل بين هذه الأبعاد» كما هو 
الحال بالنسبة إلى المسيحيين في جنوب السودان» حيث يتداخل في حالتهم 
البُعدان الديني والعرقي» وأكراد العراق وسورية»ء الذين يتداخل في حالتهما البُعد 
العرقي مع البّعد اللغوي» وأحياناً البُعد المذهبي (هناك أكراد سئّة وأكراد شيعة). 

وعلى الرغم من أن التعددية المجتمعية سمة عامة من سمات الدول 
العرئية» .فإ هذه الناول اين في ما اببنهلا.من ميك بكر هذه الععددية: 
وبالتالي درجة التجانس المجتمعي» ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة نماذج: 


- النموذج الأول. يشمل الدول التي تتمتع بشكل كبير من التجانس» 
وتضم دولا مثل مصر والأردن وليبيا وتونسء» حيث لا تتجاوز نسبة الأقليات 
فيها أكثر من ١5‏ بالمئة من إجمالى عدد السكان. 


النموذج الثاني» يشمل الدول التي تتمتع بقدر متوسط من التجانئس» 
وتتراوح نسبة الأقليات فيها ما بين ١5‏ بالمئة و50 بالمئة من إجمالي عدد 
السكان» مثل الكويت وسلطنة عُمان والجزائر. 


النموذج الثالث» ويشمل الدول التي تتمتع بدرجة كبيرة من التنوع 
الثقافي» مثل السودان وسورية والعراق ولبنان» وتزيد نسبة الأقليات فيها على 
#لنالطة من إجمال عدة البكان”. 


وفي إطار مدخل إدارة التعددية المجتمعية» تُطرح قضايا عدة: 


أ تعريف الأقليات؛ حيث تعرّف الأقليات بأنها «مجموعات من السكان 
لا يُشترط أن تمثّل نسبة عددية محدودة» لكن يُشترط فيها أن تمتلك عنصراً أو 
آخر من عناصر الاختلاف عن الجماعة الحاكمة أو المسيطرة أو المهيمنةء كأن 
تختلف عنها في اللغة أو الدين أو الطائفة» وتتعرض للتمييز من جراء هذا 


() «الإثنا عشرية» أثبتت الهمزة فيهاء على خلاف القاعدة» على سبيل ما يعرف نحوياً ب لأسلوب 
الحكاية» وستردء على هذا النحو» حيثما وردت فى صفحات الكتاب . 

() حسنين توفيق إبراهيم؛ ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ١0‏ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١91457‏ ص118. 

(6) هلال ومسعدء المصدر نفسه.ء ص .1١١١ 1١9‏ 
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الاختلاف» سواء اتخْذ هذا التمييز بعداً سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو 
تقافياء' أو مورس علن هله السكويات قاف ومن هذا التعريف يتضح أن 
مفهوم الأقلية ينطوي على عدد من العناصرء أولها الاختلاف الموضوعي للأقلية 
عن الجماعة المسيطرة على المستوى العرقي أو الديني أو الثقافي. . . إلخ.؛ 
ثانيها إدراك الأقلية وجود هذا الاختلاف» ومن ثم يترتب على هذا الإدراك 
سلوك سياسي واجتماعي معيّن؛ ثالثها وجود تمييز ضد الأقلية من قبل الجماعة 
المهيمنة 56 عناصر الاختلاف بينهما؛ رابعها أن العدد ليس العنصر الحاكم 
في تعريف الأقلية وإنما الأهم هو علاقات القهر والسيطرة”"". فقد تمثّل جماعة 
ما أكثرية عددية في المجتمع ويُنظر إليها على أنها أقلية بالنظر إلى أنها محكومة 
من قبل أقلية مهيمنة» والعكس صحيح. 


وعلى الرغم من استخذام بعض الدراسات مفهومي «الجماعة الإثنية» 
و«الأقلية» كمترادفين» فإن مفهوم الأقلية يبدو أكثر تحديداً» حيث يستخدم 
مفهوم «الجماعة الإثنية» أحياناً للإشارة إلى الجماعة العرقية” » كما أن هناك 
خلافاً حول تحديد نطاقه؛ إذ قد يتسع ليشمل مفهوم الأمة» ويضيق ليقتصر 
على الجانب العرقي فقط”*'»: وعلى الرغم من أن مفهوم «الأقلية» قد يختلط 
بمفهوم الجماعة المعارضة التي لا تستطيع الوصول إلى الحكم لأنها لا تحظى 
بأغلبية الأصوات الكافية لذلك» فإن الفصل بين تعريف الأقلية وحجمها العددي 
يمنع هذا الاختلاط» لكن هذا لا ينفي أن مفهوم «الأقلية» يثير بعض 
الحساسيات لدى الأقليات نفسها0"©. 

ب - العلاقة بين التعددية المجتمعية والاستقرار السياسىء وفى هذا السياق 
تتعدد الاتجاهات؛ فهناك اتجاه أول يجعل التجانس المجتمعى شرطأً أساسياً 
لتحقيق الاستقرار السياسى» وهناك اتجاه ثان يذهب إلى أن تعدهد الانتماءات 
الثقافية يقل تأثيره السلبي في الاستقرار السياسي إذا اختلفت الانتماءات هذه مع 


(5) المصدر نفسهء» ص .١٠١8‏ 

(0) سعد الدين إبراهيم» الملل والنحل والأعراق: هموم الأقليات في الوطن العربي (القاهرة: مركز ابن 
خلدون للدراسات الإنمائية» ,)١9915‏ ص "77. 

(48) هلال ومسعدء المصدر نقفسه.؛ ص .١١9‏ 

(9) إيراهيم» المصدر نفسهء ص ”257 ونيفين مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي 
(القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» »)١984‏ المقدمة» ص ج. 

.1١9-1١١48 هلال ومسعد. المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 
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طبيعة الانتماءات الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية» واتجاه ثالث لا يعطى 
أهميه كبيرة للتجانس المجتمعي في تحقيق الاستقرار السياسي» واتجاه رابع 
لا ينكر أهمية المتغير الثقافى» إلا أنه فى تقديره لأهميته فى تحقيق الاستقرار 
السياسي يستخدم مدخلاً مختلفاًء خيث يغطى أهمية كبيرة للتغاون بين مختلت 
الجماعات الثقافية وتمثيلها بشكل عادل في عملية صنع القرار» الأمر الذي يؤدي 
إلى ضبط وتحييد الآثار السلبية الناتجة من تنافس الجماعات المختلفة7١2.‏ واتجاه 
خامس يعطى أهمية كبيرة للعوامل الوسيطة في تقدير اتجاه العلاقة بين التعددية 
لمعك والاسع ترا السياني ره اكه در هنذا لاا كو شاك واي 
احمنافة المعد لك تكرار اعدف سفت بجو طائقه كاري اقم بالانطان الحر ةا أن 
هناك علاقة طردية إيجابية بين عدم التكامل المجتمعي والعنف السياسي» ولكن 
هذه العلاقة ليست مباشرة» إذ تحكمها عدة متغيرات وسيطة مثل: الوزن العددي 
للأقليات» وطبيعة تمركزها الجغرافي» ودرجة حدة الانقسام بين الأقلية والأغلبية 
داخل المجتمعء إضافة إلى عنصر التنظيم» وحجم الدعم الخارجي وطبيعته» 
والقدرات القمعية والقهرية لنظم الحكم”"'؛ أي أن التعددية المجتمعية لا تمثل 
في حد ذاتهاء وفق هذا الاتجاه؛ سبباً للعنف أو عدم الاستقرار» ولكن الصيغة 
السياسية المطروحة للتعامل مع المسألة هي الأساس في ذلك. 


ج - أنماط تعامل النظم السياسية العربية مع التعددية المجتمعية؛ فهناك. 
بشكل عامء أربع استراتيجيات لإدارة التعددية المجتمعية التي تكشف عنها 
التجارب على المستوى العالمي: 


- استراتيجية الاستيعاب والدمج» سواء على المستوى الثقافي أو المادي 
أو المؤسسى ؛ 


- استراتيجية اقتسام السلطة» أو ما يعرف باسم «الديمقراطية التوافقية»؛ 
استراتيجية الهيمنة ؛ 

اشع اتجعية االمظيا ال 

(١١)مسعدء‏ المصدر نفسه» ص 4-6. 

.178 - ١77 إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» ص‎ )١1( 

(1) محمد عاشور مهديء التعددية الإثنية : إدارة الصراعات واستراتيجيات التسوية (عمّان: المركز 


العلمى للدراسات السياسية» )0 ص .144-1١58‏ 


/اوء 


وعلى المستوى العربي» تشير خبرة العمل السياسي إلى ثلاثة أنماط هي : 


© الاستيعاب القسري والتهميش» ومثال ذلك الأكراد في العراق في عهد 
حكم البعث» والشيعة في السعودية في كثير من مراحل التاريخ السعودي. 


© الم اطويحيت يتم التعامل مع جماعات الححيع كافة باعتبارها تضم 
مواطنين متساوين أمام القانون؛ ومثال ذلك الشركس في الأردن”*". 


©» خلق الصراع بين جماعات المجتمع ومذاهبهء أو داخل الجماعة أو 
المذهب الواحدء من أجل إضعاف قدرتها على مواجهة النظام» ويتم ذلك 
من خلال تقريب بعض الشخصيات والتيارات والقوى المؤيدة للنظام وإبعاد 
الأخرى/*''2: ومثال ذلك الشيعة في البحرين في بعض فترات التاريخ 


د أنواع مطالب الأقليات: وفي هذا السياق تطرح الأقليات مطالب 
تختلف باختلاف أوضاعهاء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية 
والديمغرافية. وبشكل عام يمكن تقسيم هذه المطالب إلى فئتين هما" '©: 
مطالب متعلقة بالهوية» وتشمل اللغة والدين (أو المذهب) والعادات والتقاليد 
وغيرها من الأمور التي تتصل بالهوية الخاصة للأقلية» ومطالب سياسية. 
وتشمل الانتهال وإقامة كيان سياسي ديه والامعتلول الإدارق والحك 
الذاتي» والتمثيل في المناصب العامة» والحصول على نصيب مناسب في 
الإنفاق العام وتوزيع أراضي الدولة. 

ونظراً إلى أن المطالبة بالانفصال تُعَدَ أخطر مطلب يمكن أن تطرحه أقلية 
ماء فإنها حظيت باهتمام خاص من قبل دراسات الأقليات» خاصة من حيث 
الأسباب التي تؤدي إليها وتشجع عليها. في هذا الإطار هناك ستة عوامل تتم 
الإشارة إليها لتفسير اندفاع أقلية معيّنة إلى المطالبة بالانفصال وتكوين كيان 
سياسي جديدء هي: التركيز الديمغرافي للأقلية في منطقة معينة؛ وجود الأقلية 
في منطقة جغرافية طرفية؛ تعرض الأقلية للتمييز من قبل الدولة أو الجماعة 


1١5٠ هلال ومسعدء النظم السياسية العربية : قضايا الاستمرار والتغيير» ص‎ )١5( 


)١5(‏ دهام محمد دهام العزاوي» الأقليات والأمن القومي العربي: دراسة في البعد الداخل والإقليمي 
والدولي (عمان: دار وائل للنشر والتوزيع» لذ 0 ص ١الا.‏ 
)١(‏ مهديء التعددية الإثنية : إدارة الصراعات واستراتيجيات التسوية» ص 38-194. 


0 


السائدة؛ عدم حصول الأقلية على نصيب عادل من الثروة الوطنية؛ وجود 
تحريض خارجى للأقلية على الانفصال؛؟ الثقافة الانعزالية لدى الأقلية"“2. 


وهناك علاقة وثيقة بين نوعية المطالب التي تطرحها أقلية معيّنة وطبيعة 
هذه الأقلية ووضعها والإقليم الذي توجد فيه. وهنا يمكن الإشارة إلى أربعة 
أنماط من الأقليات» لكل نمط مطالبه الخاصة: 

© أقليات متخلفة في أقاليم فقيرة: وهي أكثر الأقليات ميلاً إلى المطالبة 
بالانفصال. 


© أقليات متخلفة في أقاليم غنية: وتتمثّل مطالبها في الحصول على 
نصيب عادل من الثروة والسلطةء. وتطالب عادة بالانفصال عن الدولةء» خاصة 
في حال رفض مطالبها. ولعل الشيعة في العربية السعودية هم مثال على أقلية 
تعاني أوضاعاً اجتماعية واقتصادية صعبة رغم أنها تعيش في إقليم النفط الغني 
في المنطقة الشرقية» إلا أن مطالبها لم تصل إلى حد الانفصال لأسباب سيلي 
ذكرها بالتفصيل. 


© أقليات متقدمة في أقاليم فقيرة: تسعى إلى عدم ممارسة التمييز ضدهاء 
وتطالب بتوريع الوظائف حسب الكفاءة» وريما تطالب بالانفصال في مرحلة من 
المراحل حينما تتعاظم أعباء البقاء في إطار الوحدة» أو ترى فوائد كبيرة في 
هذا الانفصال. 


© أقليات متقدمة فى أقاليم غنية: يندر أن تطالب بالانفصال» ويغلب على 
مطالبها الطابع الاقتصادي”2"7. 


ه ‏ تطور التعامل مع الأقليات في المنطقة العربية؛ فعلى مدى سنوات 
طويلة» تم النظر إلى الأقليات» بمختلف أنواعهاء على أنها خطر يتهدد النسيج 
الوطني ووحدة الدول العربية واستقرارهاء وهذا انعكس سلباً على طريقة 
التعامل معها ومع حقوقهاء خاصة أن الفكر القومي العربي لم يهتم بهذه 
القضية» «ويبدو أن كثيراً من كبار المفكرين القوميين قد تصوروا أنه بتجاهلهم 


.)75001 فؤاد إبراهيم» الشيعة في السعودية (بيروت: دار الساقي»‎ )١( 


)هذا التقسيم متا خيؤ ذمن : نظن الإعاع ءات 8) اع رودم نط دجرئاه7 عذتالاظ رتم110 210دهد]1 
.(1985 رووععط قنصعه] أله أه بوازومع تلولآ 


وقد شرح هذه الأنماط باستفاضة في : مهدي» المصدر نفسهء ص .1117-1١١‏ 


: 





لمسألة الأقليات. فإنها قد تذوب وتنصهر في الجسم الأكبر أو قل تختفي 
المشكلة»”"'". لكن منذ نهاية الثمانينيات» ومع بدء الاهتمام الدولي المتصاعد 
بقضايا الأقليات» شهدت المنطقة العربية بعض التغيرات المهمة على مستوى 
التعامل مع هذه القضايا وطبيعة النظرة إليهاء أهمها: التحولات التي حدثت 
لصالح الأقلية الكردية في العراق بعد عام .7٠0٠١‏ حيث أصبحت تشارك في 
السلطة والثروة بما يتناسب مع حجمهاء حتى إن رئيس الجمهورية أصبح كردياً 
(الرئيس جلال طالبانى)» والاعتراف بالمزيد من الحقوق» خاصة المذهبية» 
للشيعة في منطقة الخليج العربي بدرجات متفاوتة» إضافة إلى الاعتراف بالمزيد 
من الحقوق الثقافية للأمازيغ في شمال أفريقياء وغيرها من التطورات التي 
لحقت بالنظرة إلى الأقليات في مناطق عربية أخرى”'"". 

لكن على الرغم من ذلكء» فإن هناك العديد من المعوقات التي تقف في 
طريق تطوير رؤى أكثر إيجابية في التعامل مع قضايا الأقليات العربية خلال 
السنوات القادمة» نذكر منها 

- الدور الخارجي الذي يعقّد هذه القضايا من خلال محاولة استخدامه لها 
لتحقيق أهداف خاصة؛ 

- طرح الانفصال كأحد الحلول لمشكلة الأقليات في بعض الدول العربية 
أو التهديد به» حيث يخلق هذا وضعاً يجعل الأقليات خطراً يتهدد وحدة بعض 
الدول؛ 

- موقف بعض القوى الداخلية» الدينية أو الاجتماعية» المضاد لحصول 
الأقليات على مزيد من الحقوق» ويبدو ذلك واضحاً في حالة الشيعة في 
الخليج العربي وبعض الأقليات المسيحية في دول عربية مختلفة ؛ 

- استخدام السلطة في بعض الدول العربية لقضايا الأقليات في إطار 
صراعاتها الداخلية» وهو ما يضر بهذه الأقليات؛ 

أزمة الديمقراطية فى الوطن العربى» وفى إطارها تبرز مشكلة غياب 
المواطنة التى تعمّق أزمة الأقليات. 


(19) إبراهيم» الملل والنحل والأعراق: هموم الأقليات في الوطن العربي. ص .١5‏ 
)١(‏ مسعود ضاهرء اخريطة الأقليات في الوطن العربي» الشرق الأوسط. .5٠0٠86 /5/١5‏ 


ل (ها 


٠‏ مدخل العلاقة بين الداخل والخارج 


للعوامل الخارجية تأثيرها الكبير والأساسي في مسارات التطور السياسي 
الداخلي في الدول العربية بدرجات مختلفة. وفي إطار هذا المدخل تبرز عدة 
قضايا فرعية هي: 


أ أسباب اهتمام الخارج بالوطن العربي وتطوراته الداخلية» خاصة 
منطقة الخليج التي تقع فيها الدول محل الدراسة؛ فهناك الأهمية الاقتصادية 
الكبيرة للمنطقة العربية بالنظر إلى احتوائها على أكبر احتياطي عالمي من 
النفط. والأهمية الجغرافية التي تجعل المنطقة العربية سكي و تخيزف على 
ممرات استراتيجيه حيوية للعالم كله. إضافة إلى الصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
ودوره في الأهمية التي تحظى بها المنطقة العربية في العالم ولدى قواه 
ل 


ب - أساليب التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلية للدول العربية» 
وأهمها ممارسة الضغط السياسي الاين على نظم الحكم العربية» وممارسة 
الضغط الاقتصادي المباشر وغير المباشرء والتدخل العسكري لإطاحة أو زعزعة 
نظم حكم أو حماية جماعات معيّنه على نحو ما حدث في العراق منذ عام 
حتى عام .7٠١‏ والعمل على فرض العولمة بآلياتها السياسية 
والاقتصادية والثقافية» وحقوق الإنسان والتدخل تحت شعار الدفاع عنهاء 
ومشروعات التفتيت وإعادة الهندسة لبعض الدولء ومحاولة خلق نماذج حكم 
معيّنه بمواصفات محددة لاستخدامها كعامل ضغط على النظم المجاورة» 
وغيرها من مداخل التدخل الأخرى”"". 


اج - تزايد أهمية الخارج في التأثير في الداخل العربي»؛ وهذا يعود إلى 
أسباب عدة مثل: انتهاء الحرب الباردة» وسيادة نظام دولي أحادي القطب 
(القطب الأمريكي) يحاول فرض منطقه السياسي والأيديولوجي على دول العالم 
الثالث» وفى القلب منها الدول العربية» وأحداث الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر التي تورط فيها ١9‏ شخصاً من الوطن العربي والعالم الإسلامي» 


(1؟) إبراهيم» النظم السياسية العربية: الاتجاهات الحديئة في دراستهاء ص .١‏ 


(؟1) العزاوي. الأقليات والأمن القومي العربي: دراسة في البعد الداخل والإقليمي والدولي» 
ص .11/4-1١١١‏ 
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والحرب العالمية على الإرهاب التى استهدفت وتستهدف» بصفة أساسية» 
الوطن العربي والعالم الإسلامي. 


د مستويات التحليل؛ فهناك مستويان للتحليل فى تناول العلاقة بين 
الداخل والخارخ بوصفه أحد مداخل دراسة النظم اياف العربية: المستوى 
الأول هو المستوى الدولي» ويتناول تأثير النظام الدولي في النظم السياسية 
العربية من حيث طبيعة هذا النظام وقواه وتوجهاته. والمستوى الثاني هو 
المستوى الإقليمي» ويهتم بتأثير سياسات ومواقف وتوجهات القوى الإقليمية 
المجاورة في النظم السياسية العربية» خاصة إيران بعد الثورة عام 191/4ء 
وتركيا منذ انتهاء الخلافة الإسلامية عام 019574"©. 


ه حدود تأثير الخارج في النظم السياسية العربية» وهذا يتوقف على اعتبارات 
عدة». أهمها: مدى التجانس الاجتماعى والثقافى من عدمه., والأهمية الاقتصادية 
والاجعراتسجدة للذولة ؛ وتورفع القولة فى :إطاز السراع لحري ب الاشيواتيلى تروط 
الدولة في صراعات إقليمية من عدمهء وحدود الانفتاح السياسي والثقافي 
والاقتصادي» وطبيعة علاقة الدولة بالقوة العظمى في النظام الدولي. 


و- تأثير ثورة المعلومات والاتصالاه ومؤسسات التمويل الدولية» 
ومنظمات المجتمع المدني العالميء ف فى التطور السياسي العربي؛ فقد أنهت 
ثورة المعلومات احتكار السلطة للمعتوة التي تمثّل دعامة أساسية لممارساتها 
السلطوية» ودعمت قوى المجتمع المدني»ء ودفعت العديد من الدول العربية 
إل الأخذ بالتعددية السياسية وال 3 

سادساً: المداخل المنهاجية 

تستخدم الدراسة العديد من المداخل المنهاجية التي يمكن الإشارة إليها 

في الآني : 

١‏ -المنهج المقارن 
يُعَدَ هذا المنهج من أهم المناهج في العلوم السياسية» حيث يرى البعض 
(1) المصدر نفسه.ء ص 5256 ,٠١‏ 


(15) إبراهيم» المصدر نفس ص 8178-1377. 


6, 


أن المقارنة هي بديل من التجربة في العلوم التجريبية وتؤدي كثيراً من 
أهدافهاء وأن المقارنة بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية هي جوهر وبؤرة المنهج 
العلمى. وتعرّف المقارنة بأنها «دراسة ظواهر متشابهة أو متناظرة فى مجتمعات 


أو أكثر90" , 


ويُعَدَ هذا المنهج أيضاً من المناهج الأساسية في هذه الدراسة التي تقوم 
أساسأً على المقارنة بين أساليب تعامل النظم الحاكمة في ثلاث من دول الخليج 
العربي مع تنامي مطالب الأقليات الشيعية وطموحاتها في هذه الدول خلال فترة 
زمنية محددةء والمحددات التي تحكمت في ذلك. وهناك مستويان من المقارنة 
تتبعهما الدراسة: أولهما يتعلق بالمقارنة بين فترات زمنية مختلفة فى كل دولة 
على حدةء وثانيهما يتعلق بالمقارنة بين أساليب التعامل مع تنامي مطالب 


؟' ‏ مدخل العلاقة بين الدولة والمجتمع 

يرتبط هذا المدخل باسم جويل مغدال [1.118481)» وذلك في كتابه 
محتمعات فوية ودول ضعيفة : علاقة الدولة بالمجتمع وإمكانات الدولة في العالم 
الثالث» حيث يرى مغدال أن هناك صراعاً بين الدولة والمجتمع للسيطرة على 
سلوكيات الأفراد والتحكم فيها ووضع معاييرهاء والتحكم في المؤسسات 
والنظم الاجتماعية وشبكة العلاقات داخل المجتمع. ووفقاً لهذا المدخل» تكون 
الدولة قوية حينما تكون قادرة على الهيمئة على نماذج السيطرة الاجتماعية» 
وتكون ضعيفة في مواجهة مجتمع قوي حينما تتجزأ هذه السيطرة وتصبح 
خاضعة لقوى اجتماعية عديدة» مثل الأسرة والقبيلة والزعامات المحلية 
والنقابات والقيادات الدينية وغيرها. ومن خلال الصراع بين الدولة والمجتمع» 
حدد مغدال للعلاقة بين الجانبين أريعة أنماط هي : 


- دولة قوية ومجتمع قوي. 
- دولة قوية ومجتمع ضعيف. 


(15) رشدي أحمد طعيمة» تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية: مفهومه؛ أسسهء استخداماته (القاهرة: 
دار الفكر العربي» )ل ص .١٠١4‏ 
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- دولة ضعيفة ومجتمع قوي. 
دولة ضعيفة ومجتمع ضعيف. 
وتقترب النظم السياسية في العالم من هذه النماذج بدرجات مختلفة. 


إن أهمية هذا المدخل في الدراسة تنبع من أن العربية السعودية والكويت 
والبحرين تشهد صراعاً ممتداً بين الدولة ومؤسسات» داخلية وخارجية» من قبيل 
المرجعية الدينية الشيعية ورجال الدين الشيعة والجمعيات الشيعية» للسيطرة على 
الفضاء الشيعى وتوجيهه على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية» كما 
ده 
سيلي بيانه : 


©" - منهج تحليل النظم 

مفهوم النظام هو وحدة التحليل الرئيسية عند أصحاب هذا المنهج. حيث 
يمكن معالجة أية ظاهرة كنظام مكوّن من عدة أجزاءء يرتبط كل منها بغيره 
ويؤثر فيه. ومن رواد هذا المنهج ديفيد إيستون» الذي يرى أن النظام يتكون من 
عدة عناصر: 


أ المدخلات» وهي مجموعة المتغيرات والعوامل التي تؤثر في النظام 
السياسي» سواء كانت داخلية أو خارجية» وتدفعه إلى الحركة. وتنقسم هذه 
المدخلات إلى : المطالب العامة أو المطالب اللخاصةء التأييد والمساندة» وهذا 
التأييد قد يكون عاماً غير مرتبط بمنافع معيّنة أو خاصاً مرتبطاً بمنافع ومزايا خاصة. 


ب - عملية التحويل» وتعني استيعاب والتفاعل مع المدخلات» ومن ثم 
ظهور المخرجات أو القرارات. 


ج ‏ المخرجات» وهي قرارات النظام السياسي نتيجة استجابته للمدخلات» 


وقد تكون هذه المخرجات إيجابية بمعنى العمل على الوفاء بالمطالب» أو رمزية 


7 5) عونل اتطدمه0 عنماى فتره-كدمنتماع 1[ بواعاء هكدعلعاى :دمنماق عاوء!! غانه ععناء لع 50 ع360:1 ,[808 111 .5 اعول 
(1988 ,ووع:2 تواتوعع نحلملا سماأععصلرط :بإعورع[ بجع 11[) 1م17 1710 12 ده 

وفي هذا المدخل أيضاً» انظر: محمد حسن ناجي الظاهري» «القبيلة والتعددية السياسية في اليمن» 
-1447ء» المركز الوطني للمعلومات (صتعاء) ))١ ١ ١7(‏ /قااعادمءرمكهاعته- معصء رز ووم( :مااط > 
, < 3979 - د[آ[#1مطم. الداع ل/و01لماة 

ونصر محمد عارف» «البناء المؤسسي لنظام الوقف: الإشكاليات وتجارب الإصلاح»» جامعة المللك 
سعودء . <ع00 .576ه/123456789/8339/1/تصدعع و اط / تنام 52. نالع ناقعا. لاه أ لقممع'1// :طاغط > 
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د التغذية الاسترجاعية» وهي العملية التي يتم من خلالها استفادة النظام 


من نتائج قراراته في اتخاذه قرارات أو صوغه سياسات جديدة”"". 


ويبدو هذا المنهج مناسباً لموضوع الدراسة» لأن نظم الحكم في العربية 
السعودية والكويت والبحرين تأثرت وتتأثر في سياساتها تجاه الشيعة في دولها 
بمتغيرات داخلية وإقليمية ودولية (مدخلات)؛ وتعمل على التفاعل مع هذه 
المتغيرات بصور مختلفة (التحويل)» للخروج بقرارات (المخرجات)» 
والاستفادة من رد الفعل على هذه القرارات (التغذية الاسترجاعية). 


سابعاً: أهمية الدراسة 
تنبع أهمية هذه الدراسة من ثلاثة اعتبارات: 


١‏ علميء ويتمئّل في أن الدراسات العربية التي اهتمت بمناهج إدارة 
التعددية المجتمعية وعلاقتها بالاستقرار السياسي والأمن الوطني والقومي في 
الوطن العربي» قد ركزت في جلّْهاء وبشكل أساسي» على الأقليات العرقية 
والديية انيما لم قلق الأقليات:المدهية اللسناع الكاق © :وهوزما تجارل هذه 
كران[ لقا كاله دود علي دن اانه ميم اتن لقا ارطع لعزي ف اا 
رقسى لوجوة الأقليات التذهبية. وما يغان جولها من متراعات». بوذلك فن إطاز 
مقارن على مستويات مختلفة. 


كما أن المنهاجية المركبة التي تتّبعها الدراسة في معالجتها للموضوع 
واهتمامها بالتحليل المعمّق لأوضاع الشيعة في الدول الثلاث». في إطار جدليات 
العلاقة بين ما هو داخلي وما هو إقليمي وما هو دولي» تضفي عليها أهمية 
كافيةة الاسيها ازا لمن 45 ااراسات عرية كابقة ارولف الحوضور ع ننه 
بالقدر نفسه من الشمولية والمنهاجية. 

؟ ‏ عملىء فإذا كانت الأقليات العرقية (الأكراد فى العراق)» أو الدينية 
(النسضيرة العرت)» أو 7العزفية والقكة محا (تكوب! السردان) قل اتسيع» :في 


(10) كمال المنوفي» نظريات النظم السياسية (الكويت: وكالة المطبوعات» :)١980‏ ص 44-941. 
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كثير من الاضطرات'فى. أكثر من بلد عرق خلال السدوات الماضية» فإن 
الأقليات المذهبية الشيعية تبدوء فى نظر الباحث» أكثر خطورة وأشد أثرأء 
وذلك لأسباب عدة» منها: 


أ- إن أي صراع مذهبي :سئي شيعي» في المنطقة العربية يستند إلى 
تراث طويل من العداء والدم يعود إلى صدر الإسلام» في ما غرف ب «الفتنة 
الكبرى»» بخلاف الصراع الذي أثارته وتثيره الأقليات الدينية أو العرقية 
ولا يعرف العداء نفسه الضارب في التاريخ» ولا الصدامات الدموية والصراعات 
الطاحنة والممتدة بالقدر ذاته. 


ب - إذا كان الخارج قد قام بدور مهم في تفجير مشاكل الأقليات الدينية 
والعرقية في الوطن العربي من خلال دعم طرف على حساب آخرء فإن الأمر 
في الأقليات المذهبية أخطر؛ حيث يبدو مما يتسرب من مواقف وتصريحات 
وخطط خلال الفترة ٠٠١8-٠١‏ أن الهدف هو دفع الطرفين» السئّة 
والشيعة» إلى الاقتتال بدون دعم أي منهما أو مساندته. ولعل موقف إسرائيل 
معبّر في هذا الخصوص؛ إذ إنها حاولت بعد عام ٠٠١7‏ أن تبدو أنها في صف 
واحد مع السنّة العرب في مواجهة إيران والشيعة» والأمر ذاته ينطبق على 
مشروعات التقسيم المذهبية لبعض الدول» وفي مقدمتها العربية السعودية 
والعراق» التى طرحت خلال هذه الفترة. وفى هذا السياق يمكن الإشارة إلى 
كا رقي ورج » العنايظ الو اتدل المبادق: فى الايستسبا و انف لاما تتلية: 
سآن فرك إسرانل من تعتوته البودان نقد كشنه الكفاف ه الدى عدر عن 
مركز دايان للأبحاث التابع لجامعة تل أبيب» عن أن تأييد إسرائيل لانفصال 
جنوب السودان يقع ضمن تأييدها للأقليات» بأنواعها كافة» في المنطقة 
العربية» وتشجيعها لها على الانفصال» وذلك لإثيات أن هذه المنطقة ليست 
كتلة واحدة متجانسة وإنما هي خليط من قوميات مختلفة لا يمكن معها تحقيق 
هدف الوحدة العربية أو حتى الوحدة على مستوى القطر الواحدء ومن ثم فإن 
البديل هو إقامة كتل قومية لدولتها الخاصة وكيانها السياسي الخاص» وهذا يبرر 
شرعية وجود إسرائيل في الحتطقة عل امعان أنه حو عد الو 010 


ج - يرتبط وضع الأقليات المذهبية بأبعاد إقليمية معقدة» تتصل بصراعات 


(0 انظر عرض لكتاب موشيه قرحى» في: فهمى هويدي. (دعوة لإحباط مساعي الفتنة بين السنة 
والشيعة»» الشرق الأوسط. “7/9 .7٠١ 5 /1١١‏ 
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النفوذ والسيطرة في منطقة الخليج والشرق الأوسطء أي أن صراعات النفوذ 
الإقليمية تغذي الصراعات المذهبية الداخلية وتزيد من وطأتها. ولعل ما حدث 
إبان حرب إسرائيل على لبئان عام ٠١٠١“‏ قدّم مؤشراً مهمأ في هذا الخصوص» 
حيث كان العامل المذهبى حاضراً بقوة فى الجدل الذي أثير حولها والمواقف 
التي اتخذت تجاهها. ‏ - ٠‏ 


ف الكتواعاف الطائفة ىن أكقن الصرّاعات النافلة خطر أ وووورا على 
البتاجة العربية شك عام 74# .ويياق هذا واضيحاً يشكل حاص في كل من 
البحرين والعربية السعودية والكويت» إضافة إلى العراق ولبنان واليمن» خاصة 
مع وجود كثير من العوامل المشجعة لهاء داخلياً وخارجياً. ومن المتوقع أن 
ينتج هذا النوع من الصراع الطائفي الكثير من النتائج السلبية على المستويين» 
الداخلي الإقليمي. 


ه ‏ إضافة إلى ما سبق» فإن «الجيل الجديد من النزاعات الطائفية تنجم 
عنه نتائج أبعد أثرأ على كل من الاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي مقارنة 
بسوابقهاء وذلك وفق دراسة قارنت بين الخسائر المادية والبشرية للحرب 
الأهلية في لبنان والصراع الطائفي ف في العراق بعد عام »450١“”‏ وانتهت إلى 
وجود فارق كبير في هذه الخسائر لصالح الصراع في العراق"3". 


و- بروز آلية التقسيم بوضوح» بوصفها إحدى أطروحات تسوية المشاكل 
الطائفية في المنطقة العربية بعد عام .٠٠١٠‏ ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى 
ظهور بعض مقترحات تقسيم العربية السعودية والعراق وسورية على أسس طائفية 
مذهبية”” ". الخطير في الأمر أن أحد دعاة التقسيم» بوصف التقسيم آلية من 
آليات تسوية النزاعات الطائفية والعرقية العربية» وهو جوزيف بايدن» الذي قدم 
في أيار/ مايو ٠٠١1‏ مقترحاً لتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق» سنّية وشيعية 
وكردية» قد أصبح في موقع عن الخرار فى نولك العم الي العالمية » من خلال 
منصبه كنائب للرئيس الأمريكي باراك أوباما"'". 


(19) نيفين مسعدء «النزاعات الدينية والمذهبية والعرقية (الإثنية) في الوطن العربي»» المستقبل العربي» 
السنة ؟7؛ العدد 5 (حزيران/ يونيو .)7١9‏ 


(1) انظر: «تقرير واشنطن يعيد نشر رؤية بايدن «نائب أوباما» لتقسيم العراق»" تقرير واشنطن» 
العدد 7٠0( ١/5‏ آب/ أغسطس 2)5٠١8‏ . < 1056 > لا7ماء,عاءنامة هه اوارع 215.0 دا بابد م/ :ماغط > 
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ز- بروز تأثير الصعود السياسي الشيعي في العراق في الشيعة في الدول 
المجاورة» ومنها العربية السعودية والبحرين والكويت». وعلى طريقة إدراكهم 
لأوضاعهم ومطالبهم. 


خ - بروز بعض مظاهر التشكيك في ولاء شيعة الخليج لأوطانهم» وما 
عبر مراحل التاريخ المختلفة. 


ط ‏ إن بعض الأطروحات العربية أصبحت تتحدث عن «الخطر الشيعى» 
على أنه أكبر الأخطار التى تواجه الأمن الوطنى» وتثير المخاوف 5250 
مذ يج انرجا اذل داعا ناد الود لطر 

كل ما سبق يعطي موضوع الدراسة أهمية كبيرة» ويجعل من الاهتمام به 
بمنزلة مساهمة فى مواجهة أطروحات ومخططات التفكيك وإثارة الحروب 
الأهلية» وتفجبر الإسلام من الداخل 'عبر دقع جناحيهة. السثة والشيعة» إلى 
الاقتتال والاحتراب. 


أما الاعتبار الثالث» فهو اعتبار شخصيء ويتمثّل في اهتمام الباحث 
بمنطقة الخليج وعوامل الاستقرار والاضطراب فيهاء حيث تعد مجالاً أساسياً 
لعمله ودراسته على مدى سنوات طويلة من خبرته البحثية والعملية. 


ثامناً: الدراسات السابقة 


ظهر خلال السنوات القليلة الماضية» وبشكل خاص بعد عام 2٠٠١‏ 
الكثير من الكتابات التي اهتمت بأوضاع الشيعة في الخليج والمنطقة العربية من 


زوايا مختلمة. وبشكل عام فإن هناك ملاحظتين يمكن إيرادهما على هذه 
الكتابات. 


الملاحظة الأولى هي أن الدراسات الأجنبية أكثر من الدراسات العربية في 
الموضوعء وهذا يعود إلى رغبة الغرب». في ظل بروز البُعد المذهبي ‏ 
السياسى بوصفه أحد الأبعاد المهمة فى تفسير أحداث الشرق الأوسط وتفاعلاته 
بعد عام 708+ في التعرّف إلى «المسألة الشيعية؛ من جوانبها كافة» وهي 
المسألة التي لم يكن له اهتمام كبير بها في السابق» كما لم يكن ملماً بأبعادهاء 
المذهبية والسياسية» بشكل كاف. حيث بدا من الدراسات الغربية التي صدرت 
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عن الشيعة أن الغرب يحاول إعادة اكتشاف طبيعة الصراع داخل الإسلام وإعادة 
صوغ توجهاته تمجاه المنطقة. 

الملاحظة الثانية هي أن الاهتمام بالبعد الإقليمي للظاهرة السياسية الشيعية 
بعد عام 270١‏ كان هو الأكثر بروزاً» نظراً إلى ارتباط القضية في العقل 
السياسي والفكري الغربى والعربى «السئّى»» بصعود إيران والتغيرات التى 
لحقت بتوازنات القوى على ساحة الشرق الأوسط نتيجة لذلك. 

وقد ركزت الدراسات» الأجنبية منها والعربية» على عدد من المحاور 
أهمها ما يأتى: 

المحور الأول: صعود الشيعة على المستوى الإقليمى؛ حيث تحدثت 
دراسات عديدة» خاصة الأجنبية منهاء عمًا أسمته «صعود الشيعة الإقليمى») بعد 
عام الم رك وإن اختلفت في تقدير مذدى هذا الصعود واحجمة. وفي إطار 
الحديث عن هذا الصعود برزرت أربع قضايا: 


القضية الأولى: مقومات الصعود الشيعى» وقد أشارت الدراسات التى 
لحز عن عسو اسيم ون الغدس نه تعد الوقتودافي أهقييا آنا بقولة 
الغرب للظاهرة الشيعية تحسنت بعد عام 7٠١7‏ بفضل العديد من الدراسات 
والمؤلفات التي ظهرت خلال السنوات الماضية» وأن الشيعة في منطقة الخليج 
مقيمون في مناطق مهمة وحساسة من الناحية الاستراتيجية» حيث يضم الخليج 
٠‏ بالمئة من الشيعة» ويحتوي على ثلاثة أرباع المخزون العالمي من النفطء 
وتمثّل مناطق الشيعة في العربية السعودية» التي هي أكبر مصدر للنفط في 
العالم» مكاناً لأكبر حقول النفط السعودية. إضافة إلى ذلك» فإن الأقليات 
الشيعية لم تعد تقبل بوضع التهميش أو الاستبعاد الذي عاشت في ظله أعواما 
طويلة» وبالتالى أصبحت عاملا مهما فى تحديد مسار التفاعلات الداخلية 
والإقليمية والدولية في الخليج العربي. 2 

يضاف إلى ذلك أن المذهب الشيعي ليس مذهباً مركزياً. حيث إن هناك 
خلافات كبيرة بين الشيعة تقسمهم إلى عدة فرق» إلا أن هذا لا يقلل من أهمية 
تأثيرهم السياسي في الشرق الأوسط بالنظر إلى أن طبيعة المذهب الشيعي نفسه 
تمنح الشيعة قوة ثورية» وتحصنهم ضد الذوبان الذي يقضي على خصوصيتهم» 
كما أن التاريخ يثبت أن السئّة لم يستطيعوا تذويب الشيعة رغم عقود تهميشهم 
واستبعادهم الطويلة. 
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بالمئة من سكان إيران» وأكثر من ٠١‏ بالمئة من سكان منطقة الخليج (دول 
الخليج العربية» إضافة إلى إيران)» ونحو 56 بالمئة من سكان المنطقة 
الممتدة من لبنان إلى باكستان» ويصل عددهم الإجمالى فى العالم إل الحو 
8م ا 

3 مليون شيعي‎ 1١5 

القضية الثانية : مظاهر الصعود الشيعى . وهى : 

استنفار شيعة المنطقة» تأثراً بما حدث لأقرانهم في العراق» حيث 
أصبحت قاعدة «فرد واحد صوت واحد» تحرك الشيعة بقوة فى كل مكان فى 
المنطقة» لأنها هي القاعدة نفسها التي أوصلت شيعة العراق إلى كراسي الحكم. 

فتح حرب العراق» التي أدت إلى سقوط نظام صدام حسين »2 المجال 
لروابط مختلفة بين القوى الشيعية في منطقة الشرق الأوسط. حيث أصبح 
بمقدور مئات الآلاف من الشيعة» من لبنان حتى باكستان» زيارة المدن الشيعية 
المقدسة في العراق» بدون معوقات. 

- تصاعد التأثير الإيرانى فى العراق من خلال بناء شبكة كبيرة من الحلفاء 
داخلهء خاصة أن العديد من القادة في الأحزاب الشيعية العراقية أمضوا أعوام 
منفاهم في إيران قبل عام .7٠١‏ 

- نظرة البعض إلى النفوذ الذي أصبح يتمتع به أمين عام حزب الله اللبناني 
أكبر للقوة الشيعية فى الشرق الأوسط. وفى هذا الإطارء أشار أحد الباحثين إلى 
أن القادة الشيعةء مثل الرئيس الإيرانى نجاد» وحسن نصر الله فى لبنان» 
ومقتدى الصدر في العراق» أصبحوا يحظون بدعم يتخطى الحدود الوطنية 
والطائفية يسيب مواقفهم تجاه إسرائيل والولايات المتحدة. 

- «موجة التشيّع» التي جرى الحديث عنها أيضاً بعد 27٠١7‏ وقيل إنها 
ما رأت أنها مظاهر هذه الموجة في كل من مصر وسورية والأردن والجزائر 


١؟,‏ عل سبيل المغثال» انظر: فرانسوا تويال» الْسْيعَة في العام : صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم . 
ترحمة نسيب عون (بيروت: دار الفارابي» /1 ٠١‏ 7). و,ك نورك «واع ,و «رعقنة1 معالتطة قط سعداللا» ,عولط لملا 
.(2006 51ناعلات-:11117) 4 .20 ,85 ١701.‏ 


وتونس والسودان والبحرين والعربية السعودية واليمن» وتحدثت عن «مخاطر 
التشيع على الأمن القومى العربى» و«منطلقات التهديد الشيعى للمنطقة العربية»» 
وقد أ الخيرة التادييمية اند المذهب الشيعي تشير ل أن غالبية عمليات 
التحول المذهبي قد تمت لأغراض سياسية”"". 


- القضية الثالثة: «الهلال الشيعي» والتوازن الإقليمي. حيث إن الطرح 
الخاص بالهلال الشيعي (يضم العراق وسورية ولبنان وإيران)» الذي كان العاهل 
الأردني عبد الله الثاني أول من كشف عنه في حديث مع صحيفة واشنطن 
بوست الأمريكية في 8 كانون الأول/ ديسمبر 5٠١5‏ احتل حيزاً مهما في 
الدراسات التي تحدثت عن صعود الشيعة الإقليمي بعد عام ٠٠١7‏ بين مؤيد 
ومعارض؛ فقد ارتكزت أهم الدراسات التي أيدت فكرة الهلال الشيعي على 


أمور عدة هي: 


أن القوتر الست .«الشيعى .فى العراق:سوف يتحدث رحا مدهنا ف 
العديد من المناطق في منطقة الشرق الأوسطء وأن الصراع بين السئّة والشيعة 
سوف يعيد ترتيب واقع التوازن السياسي الحادث في منطقة الشرق الأوسط كلها. 


- لقد نظر الغرب» على مدى أعوام طويلة سابقة» إلى الشرق الأوسط من 
منظار ستي» نظراً إلى الهيمنة السئية على مقاليد الحكمء إلا أن ما حدث في 
العراق بعد عام 7٠٠١‏ يعني أن شرق أوسط جديداً سيولدء للشيعة فيه دور 
كبير وأساسي. 


الصراع المذهبي سوف يجعل السئّة المتطرفين أكثر تطرفاًء ومن المحتمل 
أن يعيد تأجيج التطرف الثوري بين الشيعة. ويمثل الصراع بين الجانبين مخاضاً 
ضرورياً لولادة الشرق الأوسط الجديد والمختلف عن الشرق الأوسط القديم. 


- نمو الدور الإيراني في الشرق الأوسط يمثّل دعماً لجميع الشيعة فى 


(7) من أهم الدراسات التي أشارت إلى مظاهر الصعود الشيعي هي : جراهام فوللر؛ «السياسات 
الإسلامية في العراق ما بعد سقوط صدام حسين»» في : جمال السويدي [وآخرون]» العراق: إعادة الإعمار 
والدور المستقبلي (أبو ظبي : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 5١٠3)؛‏ أشرف محمد كشك» 
«شيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير الخليجي. ' مختارات إيرانية» العدد 18 (آذار/ مارس 2)5١١5‏ 
و«مخاطر التشيع في الدول العربية» » موقع جمعية العمل الإسلامي (البحرين)» /ا١/ 7١/7"‏ مط > 


. < 1038 > لأمع0ع:_ولوعم > أعوعة دعم ت راع نتآم7مطام.عع 0ص اراعط. تمده 22-151 ., بتربب 
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المنطقة» ويعزز من توجههم نحو طهران وتوجه طهران نحوهم. وما الحرب 
التي خاضها حزب الله ضد إسرائيل في عام ٠٠١5‏ إلا أحد مظاهر الصعود 
الشيعي - الإيراني في المنطقة العربية والشرق الأوسط”*". 


وفي مقابل مؤيدي نظرية «الهلال الشيعي»» هناك من رفض هذه النظرية 
ورأى أنها لا تقوم على أي أساس موضوعي» واستند في ذلك إلى الآتي : 

- على الرغم من محاولة إيران منذ الثورة عام ١919‏ التأثير في الشيعة 
في الدول المجاورة» فإن هذه الدول كانت قادرة على احتواء الأقليات الشيعية 
لديها والتعامل معها. وعلى الجانب الشيعي» تحؤل الشيعة من المواجهة مع 
نظم الحكم إلى القبول بالعمل ضمن الآليات السياسية» ومثال ذلك ما حدث 
في العربية السعودية والبحرين. وهذا يقلل من قدرة إيران على استخدام 
الأقليات الشيعية العربية للتأثير في سياسات الدول التي توجد هذه الأقليات 

- اعتبارات التعامل مع متغيرات وضغوط السياسة الدولية» دفعت إيران 
إلى التخلي عن البُّعد الأيديولوجي في تعاملها مع الأقليات الشيعية» أو مع 
الشيعة في الدول المجاورة لصالح الاعتبارات البراغماتية. 


- فى بعض الحالات» كانت القومية تفوق الدين فى تأثيرها؛ فخلال الفترة 
1ل 311 :نيمات الشريعةة العراقير نوطي معراب معروسن 'فتك إزرات: 
وبرزت خلال هذه الحرب التوجهات القومية لدى الجنود العراقيين الشيعة أكثر 
من بروز التوجهات الثورية بين صفوف الجنود الإيرانيين. 


هناك عنصران يحدّان من انتشار تأثير شيعي عابر للقوميات يدعم هيمنة 
إيزان إقليمياً» الأول هو رفض غالبية العراقيين الحكم الديني الإيراني» والثاني 
هو الخلافات النابعة من الكيان المعقد للمرجعيات الشيعية» حيث هناك تعدد 
في المرجعيات» وخلافات في المواقف السياسية والفقهية بين المراجع؛ وهذا 
يقود إلى انقسامات كبيرة في الوسط الشيعي. 


(4”) من أهم الدراسات التي أقّدت فكرة الهلال الشيعي. انظر: شلومو بروم ومثير الران» 
محرّران: حرب لينان الثانية : نظرة إستراتيجية (تل أبيب: جامعة تل أبيب» معهد دراسات الأمن القومي» 
/1١١١")؛؟‏ بعاموه لا بوع1<) عب علطا عصمياى 171111 تمعاعط سططا1!!! كماعنار«م0 سمقع «لعسزهط![ وز5 776 :عمدلدر أله" 
1 «1130 هذ 21الاع 1 511:8 1ه كدملأوءلاصصط امصملعع1» 0مة ,(2006 ,ممأمولح ./71ا ./ل1 بومل0هم1] 

.(2007 511011161) 3 .27,10 .01لا رنرل"بع "م0 
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على المستوى العالمي لا يمثّل الشيعة سوى ١90,5‏ بالمئة من 
المسلمين» فى حين يمثّل السنّة 84,7 بالمئة. وعلى مستوى الشرق الأوسطء 
يمقل الشيعة 1/6" بالمحة افقط يمن مساق المنظقة + بيثم يبقل القة ات 
بالمئة. يضاف إلى ذلك أن الشيعة ليسوا كتلة واحدة بل منقسمون إلى عدة 
فرق ومذاهب فرعية. 


- وعلى المستوى الاقتصادي» يزيد إجمالي ناتج العربية السعودية القومي 
على نظيره الإيراني بنسبة ٠١0‏ بالمئة» وفق أرقام صندوق النقد الدولي؛ علما 
بأن عدد سكان العربية السعودية يزيد قليلاً على ثلث عدد سكان إيران. وبالنسية 
إلى معدل دخل الفرد فى إيران» فإنه أقل بنسبة 50؟ بالمئة من دخل الفرد فى 
العو السعرد إضافة لبي دللك فت نسي المطالة قن اناك عد لح ستيه 
٠‏ و 50 بالمئة. وعلى مستوى إنتاج النفط» فإن العربية السعودية هي منتج 
النفط الأول في العالم» وإيراداتها النفطية أكبر من إيرادات إيران بأربعة أضعاف. 


- على الصعيد العسكريء» فبالرغم من أن إيران هي الدولة الأكبر في 
المنطقة من حيث حجم قواتها المسلحة. ولا تسبقها سوى إسرائيل» فإن 
العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة عليها أضعفت عتادها العسكري» خاصة 
قواتها الجوية» الأمر الذي يجعلها في موقع متأخرء قياساً بالقوات السعودية 
والخليجية» وفي موضع تنافس من جانب مصر في تعداد الجنود والوحدات 
العسكرية. أما سعي إيران إلى امتلاك القوة النووية» فإنه سوف يؤدي إلى سعي 
قوى أخرى في المنطقة إلى الحصول عليها . 


- مثلما اتخذ البعض من تجربة حزب الله اللبناني مؤشراً على تأكيد 
الفعوة السانقى التسسعى فى الستطية وز تنانت صيضة نطرية (الياذل الع 
فق العف الجر امف العدرية تشدها 5لدلة على هحمن هله انس يه تراكيد 
على أن تقسيم الولايات المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط إلى معسكرين» 
أحدهما سئي والآخر شيعي» ينطوي على سوء فهم لطبيعة الديناميكيات التي 
تحرك تفاعلات المنطقة وأحدائها. في هذا الإطار أكدت إحدى الدراسات أن 
النظر إلى النزاع القائم في لبنان على نزاع سئي شيعي «فيه سوء فهم للصراع 
اللبناني المتجذرء ذي الملابسات التاريخية البالغة التعقيد»؛ إذ رغم أن حزب 
الله شيعي» فإن أية قوة من القوى اللبنانية لم يقم بتحدي الخلاف السئّي - 
الشيعي وتقويضه مثلما فعل الحزب. بالنظر إلى أنه قدم نفسه على أنه قائد 


ذا 


لحركة مقاومة لبنانية ضد إسرائيل» وليس مجرد حزب طائفي. 


فى كثير من الحالات تبدو الأقليات الشيعية مهتمة بوضعها داخل 
المجتمعات التي توجد فيها أكثر من اهتمامها بربط نفسها بإيران. 


- على الرغم من سيطرة الشيعة على العراق» فإن هذا يمكن أن يصب في 
غير صالح إيرانء حيث يمكن أن يقوم العراق المحكوم بالشيعة بمنافسة إيران 
في قيادة الأقليات الشيعية في الخليج؛ خاصة أن العراق يضم أهم الأماكن 
المقدسة لدى الشيعة. 

تتخذ إحدى الدراسات من تفكيك العلاقة بين الشيعة العرب وإيران» 
طريقاً لرفض نظرية الهلال الشيعي» وتؤكد الدراسة أن اتهام الشيعة العرب 
بالولاء لإيران ينطوي على سوء فهم لمسالة التقليد التي لا تعني الخضوع 
السياسي من قبلهم للدولة الإيرانية” ". 


القضية الرابعة: هل يمثّل صعود الشيعة خطراً على دول الخليج العربية؟ 
في الإجابة عن هذا السؤال تعددت الاجتهادات» إلا أن أبرزها ثلاثة: 


الأول يرى أن تصاعد مطالب الشيعة يهدد الوحدة الوطنية لبعض دول 
الخليج العربية» في ضوء بعض الأمور منها: أن على الرغم من أن الشيعة في 
هذه الدول يؤكدون تحركهم دائما من منطلق وطني» فإن هذا لا ينفي» حسب 
هذا الاتجاه. تطلعهم إلى إقامة حكم ذاتي شيعي في المناطق التي يتمتعون فيها 
بأغلبية. كما أن مطالب الشيعة تتيح التدخل الخارجي» الإيراني بشكل خاص» 
في الشؤون الداخلية لدول الخليج» إضافة إلى أن هذه المطالب أدت إلى 
احتقانات طائفية دفعت إلى توتر سئي - شيعي داخل هذه الدول. 

الاتجاه الثاني يقلل من خطر تصاعد مطالب الشيعة في دول الخليج 


العربية» استناداً إلى التزامهم بالإطار الوطني» والخلافات التي تقع بينهمء 


)١6(‏ من أهم الدراسات التي رفضت فكرة الملال الشيعي هي : قنطاة عطا عتفه ,عللقطيع!' مةئ انسنجة13/1 

714 اااعودع 0 وقتل3 ك ,06210 موبجدا! :(2007 تعمتوطن5) 2 .مم ,14 .01؟ ,اتعمنتمن) بوتاوط اعوط ءل147024 «ر !عساولا 
لداع8 :(2006 باعء زه الاعترووءوقق للااسناعع5 11210121 321101 نطله ج1ك[) عءةافلموع!1! وابه كبلانرابز معط[ متراذ 116 
8013 متطعة /17) عل بوسوعل! |ك1نتهأك[ا نتنتا3 درزهاامطما8 ن«قفهأل» :11 ع74171تمصدط ,اأعل10ع11 .0 ععنحظ 250 طهدة ./1 
لماع متطمة 7[ا) بوناوء!! لاه طانراال :ساتروءدع 0 ع'::31» 11:2 ,112:02 عطوه ]ا ب(2007 ,دمه أن 1أكهآ كمرمتكامم8 :120 
10 5لا أكتاع ناث 280 ,(2007 ,ه10أناأأاق1]8 5ع28اء1آه0ه82 عط أه بإعناو أققط 18110016 :5ه ععاوعن) سقطوة :)دنآ 
.(2007 تتعطسيععع 0آ) 106 .61/ ,نودم اكلا فارع مت «رس«لع] :ع1 اعمط 1» عخللط5 عط 1» بممخمملح 
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إضافة إلى السوابق التاريخية التي تثبت وطنيتهم. ومن هذا المنطلق» يرى هذا 
الاتجاه أن تواصل شيعة دول مجلس التعاون الخليجي مع شيعة العراق أو إيران 
لن يتعدى الرابطة الدينية. 


أما الاتجاه الثالث» فيرى فى المسألة جانباً إيجابياً؛ ففى رأيه أن تصاعد 
دور النجف المعتدل بعد عام 7٠0‏ تحت قيادة آبة الله علي السيستاني: 
المعارض لنظرية «ولاية الفقيه» الإيرانية» سيؤدي إلى أثر إيجابي في دول 
التخلبج العربية التتهاونة لآن الشيعة فى هله 'الدول» قد يمسولونمن الخمينية 
المتطرفة إلى السيستانية المعتدلة9". 


المحور الثانى: الأبعاد الداخلية للصعود الشيعى ؛ فبالإضافة إلى الدراسات 
التي اهتمت بالبُعد الإقليمي للظاهرة السياسية الشيعية بعد عام :+٠*‏ هناك 
دراسات أخرى لم تنظر إلى المسألة من منظور إقليمي» وإنما من منظور داخلي 
يتعلق بتأثيرها فى طبيعة العلاقات داخل المجتمعات العربية الثنائية المذهب» 
وواقع ومستقبل التطور السياسي فيهاء إضافة إلى أوضاع الأقليات الشيعية 
وطبيعة علاقاتها بالسلطة والقوى الأخرى في الدول التي توجد فيهاء والنظر إلى 
من الأرمات الدالحليه من «منظوى:طاشي: وتم الدركير فى هذا الببياق» بتكل 
خاص» على البحرين والعربية السعودية والكويت والعراق ولبنان. 


وفي هذا الإطار تركزت أهم التوجهات التي تحدثت عنها الدراسات في ما 
يتعلق بالدول الثلاث محل الدراسة. البحرين والكويت والعربية السعودية» فى 


الاتي: 


© تأييد «مظلومية» الشيعة في هذه الدول» والتشديد على أنهم يتعرضون 
لواقع من التهميش والتمييزء وإن اختلفت درجاته من دولة إلى أخرى» مع 
الإشارة إلى أن للكويت تجربة تعامل ناجحة نسبياً مع الشيعة فيهاء ومعارضة 
مقولة أن ولاء الشيعة العرب لغير دولهم وإنما لإيران» أو أنهم يسعون إلى 
إقامة حكم ديني على غرار القائم في إيران» والتأكيد أن وضع الشيعة الذين 
عانوا التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي في التاريخ الإسلامي هو الذي 


(25) انظر تفصيلاً هذه التوجهاتء. في: كشكء. «شيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير 
الخليجي»؛ وفالح عبد الجبار» «الخليج والعراق ما بعد الحرب: تداعيات التغيير المتناقضة؛ في : الخليج 
وتحديات المستقبل (أبو ظبي : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» .)50١6‏ 
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دفعهم إلى تبني سياسات طائفية» بمعنى الدفاع عن مصالح الطائفة, وأن كون 
رجال الدين هم الذين يهيمنون على الهيكل التنظيمي للشيعة وعلى جمعياتهم 
ومؤسساتهم» لا يعكس بالضرورة نوايا «ثيوقراطية»» لأن هذا الموقع لرجال 
الدين نابع من موقعهم المركزي في المجتمع الشيعي بشكل عام. 

© الأطر الخاصة بالتعامل مع الشيعة في الدول الثلاث غير قادرة على 
احتواء التوتر الاجتماعي والسياسي الذي تثيره مطالبهم وطموحاتهم. وقد تمت 
الإشارة في هذا الإطار بشكل خاص إلى مشروع الإصلاح السياسي الذي بدأ في 
البحرين عام ١444‏ وكيف أنه لم يستطع أن ينزع فتيل الاحتقان العاف ار 


© هناك خطرء حالى ومستقبلى» على استقرار مجتمعات الدول الثللاث 
نشب عدم القدرة على التعامل مع قضبايا الأقليات الشبعية وما يحيط بها من 
توترات واحتقانات على مستويات مختلفة. فى هذا السياق»: أشارت دراسة حول 
الشيعة في العربية السعودية*؟ إلى عوامل مختلفة تشجع على انفصال الأقليات» 
ورأت أن هذه العوامل تتوافر في حالة الشيعة السعوديينء إلا أنهم لم يصلوا 
حتى الآن إلى المطالبة بالانفصال» ولكن ربما يحمل المستقبل أموراً أخرى. 


© الصراع في الدول الثلاث لا يقوم على محور الشيعة ‏ الحكم فقطء 
ولكن على محاور أخرى» اجتماعية ومذهبية وعرقية» وهذا يضيف أسباباً جديدة 
إلى واقع التوتر الذي يحيط بوجود الأقليات الشيعية في الدول الثلاث”" ". 


© في الوقت الذي تُعَدَ الأسباب الخارجية من العوامل المحركة للصراع 
الطائفي الداخلي في الدول العربية بشكل عام» وفي الدول الثلاث محل 
الدراسة على وجه الخصوص. فثمة توجه لا يرى للأسباب الخارجية تأثيرا 
كبيراً»ء ويرجع الأمر كله إلى الأسباب الداخلية””). 


(90") على سبيل المثال» انظر : 18:6 :ه'ذلى طهما 176 بععاععةء2 مسنطمظا لمع8 مه «علتباظ .8 سعطميق 
5م261 :مناه 021515 1081 2شتعام1 :(1999 رذوعء81 متأاعدآ8 .)اذ عاعه م ببعءا) كم اأكعساة بتعاتمعوده ]1 
للناة5 1 050109 عأتتطذ عط آ» ل0صة ,(2005 نجه84) 40 .مم ,#تممعطط أمظ عل14700 «رعودعالهتان) سمتعماءء5 
(2005 عع طامسعاجرء5) 45 .20 ,ا بمصع!ط اعمط ء[1400 «رواحا ةم 

رةه إبراهيمء الشيعة في السعودية. 
90> على سبيل الما لء انظر : 300 مستسمهصهاءء5 :1/329آ و2[ دعا[ عطط]» ,منامع0 ذأوارن لهصم اهمع ه11 
.(2006 لإمقتاطتطء 1) 52 .20 ممع[ اعوط ء/14:04 «راء صمت لالت 
)220 على سبيل المثال. انظر : 116 0014 ,كطهانك ,كمع ةتعتصا 1:2 :01/1 5 «عتوزء 107 71:6 ,تسوزة 80120 
.(2006 رووعء2 عع]"1 عازه لا بج [ك[) يوه[ 111 35و12 
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المحور الثالث: البُعد الدولى لصعود الشيعة؛ إذ كان صعود الشيعة فى 
العراق بدعم من الولايات الشكدة التي أطاحت نظام صدام حسين وكداليت 
معهم وفتحت الطريق أمامهم نحو السيطرة على الحكم بسبب أغلبيتهم العددية. 
وقد اعشرت [حدئ الدرانات”5*؟ هذا تعبيراً غن التحول فى موقف: أمريكا هن 
العداء ل «الإسلام الشيعي»: الذي ارتبط في ذهنها بالثورة الإيرانية منذ عام 
689 إلى العداء ل «الإسلام الستي»» الذي أصبح مصدر الخطر الرئيسي 
عليها بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمير .7١١١‏ 


وفي إطال الدرفيو على العلااقة تبي الظاهر السياسية الشيعيةوشياضة 
الولأنات الصحةة فى منطقة الكوق” الأرستطة» تناولتف الادرانياك عدة عضايا» 
أهمها : 1 

© الطائفية والسياسة الأمربكية: أشارت دراسة إلى تأثير التناحر السئّى - 
الفنيس على سياسة الوالاياف المضدةة قفن الشرف الأرسط :وفن رأيها أن الطاعية 
تفل اعثمام واشتطق لعدة النانه فى أنهااسرف كيده متسل العراقه وأنها 
تؤدي دوراً مهماً في هيكلة التحالفات الإقليمية في الشرق الأوسطء ومن ثم 
التأثير في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» والإصلاح السياسي والاقتصادي الداخلي 
في كول النجنطف .> وطبعة امواقفها :من الياسات الأتريكية: ويحتين الطالفية قر 
دافعة للراديكالية من شأنها النيل من الاستقرار الإقليمي والتأثير السلبي في الحرب 
ل الا 1 0 


© دعوة الولايات المتحدة إلى الحوار مع إيران: ربطت دراسات استقرار 
الأوضاع في العراق والشرق الأوسط بالحوار بين الولايات المتحدة وإيران» 
وتعاون واشنطن مع الشيعة على الساحة العراقية» وأشارت في ذلك إلى أن 
البلدان التي يسيطر عليها الشيعة هي في وضع أفضل» من حيث فرصة تحقيق 
الديمقراطية والنمو الاقتصادي» من تلك التى يسيطر عليها السنّة» باستثناء 
تركياء ومن ثم دعت الولايات المتحدة إلى عدم الاصطدام بشيعة العراق» 


)5١(‏ جون إسبوزيتو وولي نصرء «الإسلام والسياسة الأمريكية: من الهلع الشيعي إلى الملع السجي»» 
ت رحمة وتحر ير شيرين فهمى» إسلام أو نلاينء - اهدو / دتلة ده ل/ء نط6 2ش 1ه اع .عستاصم مه 1ك يربو بو //نطاغط > 
. < مرقة.7 1ع تاأتاهمم11217-2000/0 


(:)انظر: 82016 4هوبده1' نزعناه 5 .لآ م1 قممأغوعتامص1 الإمله كله تمصلاك- قتط5» ,رمواط للو/ا 
.(2007) (00102:2060) 16 11اقد] متومث «رصدأة] 


1/ 





وحثتها على الضغط على الدول السئّية من أجل حقوق أكبر للأقليات الشيعية 
فيهاء وأكدت أن الولايات المتحدة تستغل الخوف السنّى من صعود الشيعة 
لدفع نظم الحكم السئية إلى التحالف معها من أجل احتواء إيران» إلا أن هذه 
السياسة فاشلة» من وجهة نظرهاء لأن ليس لدى الدول المجاورة لإيران 
الحماسة ذاتها لمواجهتها أو الخوف ذاته من الصعود الشيعي”””. 

© الأخطاء الأمريكية في التعامل مع الشيعة: في هذا السياق أشارت دراسة 
إلى أن سياسة الولايات المتحدة التي قامت في عهد بوش الأب على أساس 
احتواء إيران من خلال دفع السئّة والشيعة إلى المواجهة وتقسيم الشرق الأوسط 
إلى معسكر اعتدال تمثّله القوى السئية» ومعسكر تشدد تمثّله القوى الشيعية 
والقوى السئّية المتحالفة معهاء هي سياسة فاشلة لسببين: 

السبب الأول أنه لا يمكن إيجاد خطوط فاصلة بشكل أساسي بين السئّة 
والشيعة إزاء القضايا والصراعات السياسية؛ فعلى الرغم من التوترات السئية - 
اليعية “فاق حك" الله اللكائى االقسيى ساعة عركة نماض الففيظيية الشثةن 
الآمن تقمنه بالنسبة إلى إيران الى تسباعد: اللجركات الإسلامية السثية: 


السبب الثانى هو أنه لا يمكن واقعياً الفصل بين المعتدلين والمتشددين 
في المنطقة العربية» فموقف حزب الله الشيعي في حرب لبنان 7٠٠١‏ لقي 
تأييداً واسعاً في الدول السئية التي تضعها واشنطن في معسكر الاعتدال”؟). 


تاببعا + وؤية تقادية 


تثير أبرز الدراسات السابقة التي كُتبت حول الشيعة بعد عام 7٠٠١‏ من 
زوايا مختلفة» العديد من الملاحظات لعل أهمها: 


© إن بعض هذه الدراسات كتب على عجل » بدون تمحيص أو إلمام 
كاف بجميع معطيات الظاهرة الشيعية» حيث كان أصحابها مدفوعين بالرغبة 
في أن يتعرفواء أو في تعريف دوائر صنع القرار» خاصة في الغرب» إلى 


() من الدراسات التي دعت إلى الحوار بين الولايات المتحدة وإيران» انظر: كريم سدجادبورء «هل 
الخوار مثمر مع إيران؟ ١٠١‏ شروح السياسات (مؤسسة كار نيغي للسلام الدولي) (تشرين الأول/ أكتوبر 4م 
و««طل بروعاه 35 سولة 4 تامدظ 4144/6[ ا ١:‏ عارلء1هأه8 10 عأعه8 ,5ع ةلآ مدسنامن) صنقتنه1 مسد عانزلمس] .5 مناضيهل83 
.(2007 ,متهن 15 مقساءعآا0 8:0 :00)0آ يمماأع متطمه /7ا) برع برع عوع1ر مدنا سادوم0) 


(:)انظر: .«مة 151 لق18016 لموبده'1' نإعناه2 5 .لآ 8م مممأأوعتامم] الإسلو للا تسمسياك-قلطة» ,ممولر 
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أبعاد ظاهرة جديدة برزت على سطح الأحداث في الشرق الأوسطء وهذا 
جعلها تتسم بعدم العمق أحياناً وبالتبسيط أحياناً أخرى. وتبرز في هذا السياق 
الدراسات التى تحدثت عن فكرة «الهلال الشيعى»)» حيث تشير المعطيات 
الديمغرافية والاقتصادية إلى أن هذه الفكرة لا تستند إلى أسس قوية» وانطوت 
على تبسيط واضح. وتجدر الإشارة هنا بشكل خاص إلى دراسات الباحث 
الأمريكي من أصل إيراني ولي نصرء التي تركزت حول قضية «صعود الشيعة» 
بقحورة أساسة: 00 ْ 


© احتل البُعد الإقليمي للمسألة الشيعية بعد عام »50١‏ الحيز الأكبر في 
الدراسات التى ظهرت حولهاء بدون إعطاء الأبعاد الداخلية الأهمية ذاتهاء وهذا 
يعود إلى أن جُل الدراسات» الأجنبية على وجه الخصوصء. التي ظهرت في 
هذا السياق تعاملت مع المسألة من زاوية تأثيرها في التوازن الإقليمي» وموقع 
إيران ودورها في الشرق الأوسطء وتأثير العامل المذهبي في ذلك. وعلى الرغم 
من أن بعض الدراسات اهتمت بالأبعاد الداخلية للقضية» فإنها لم تكن بالعمق 

© الأهداف السياسية والانتماءات المذهبية والدينية كانت ظاهرة» بشكل 
ماء في التأثير في النتائج أو الأفكار التي حملتها بعض الدراسات» وهذا ما 
وضح بشكل خاص في الحديث عن أطروحة «الهلال الشيعي» وفكرة صعود 
الشيعة الإقليمي. 


فعلى سبيل المثال» كان الأصل الإيراني والانتماء المذهبي واضحين في 
الأطروحات التي قدمها ولي نصر بعد عام 7٠٠١“‏ وتمحورت في دراساته كلها 
حول «صعود الشيعة» والسعي إلى تقديمهم بشكل إيجابي إلى الغرب» والتأكيد 
أنهم أصبحوا رقماً لا يمكن تجاوزه في الشرق الأوسطء. وأنهم يمكن أن 
يتعاونوا مع الغرب أفضل من السئّةء وأن الحوار مع إيران هو الطريق الوحيد 
أمام واشنطن وغيرها من القوى الغربية الأخرى. 

الأمر نفسه بالنسبة إلى الذين رفضوا فكرة «الهلال الشيعي»» وشككوا في 
إمكانية'تبدقق هذا الهلال :ققد كانت مصالح إهرائيل فى:ذهن جوشيه ماؤود» 
الباحث اليهودي فى معهد سابان» حينما عارض فكرة صعود الشيعة الإقليمي أو 
الهلال الشيعيء ,حيث كان هدنه اليل من أهمبة إيزان» ومن "ثم بعدم الحاجة 
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إلى الحوار معها من قبل الغرب. أما الباحث السعودي نواف عبيد» فإنه أراد من 
خلال تشكيكه فى «الهلال الشيعى» إيصال رسالة إلى الأقليات الشيعية العربية 
مفادها أن إيران لا تمتلك القدرة أو المقومات التي يمكنها من خلالها تحقيق 
طموحاتهم أو تقديم الدعم لهم. وهذا نال من موضوعية كثير من الدراسات» 
لان الهدف السياسي كان واضحاً فيها. 


© بالنسبة إلى الدراسات العربية بشأن القضية» فإنها وقعت في بعض 
الأكبان عع الامعطات الظاشس العاة الذي بيده مخطفة الشرزق الأريطا 
كد عام 000 فين الدقة .والشيعة »كان اذى لامعقطات سياس بين توم 
عربية وإيران» وهذا جعلها منقسمة بين دراسات تدافع عن الشيعة وتتبتى 
مظلوميتهم. ويبرز هنا على وجه الخصوص كتاب فؤاد إبراهيم الشيعة في 
العربية السعودية» وأخرى تركز على طبيعة علاقاتهم مع إيران» وتحاول التقليل 
من تأثيرهم وحتى من حجمهم العددي» وتبرز هنا دراسة محمد بن جاسم 
الغتم ومحمد نعمان جلال: نظرة استراتيجية على مملكة البحرين والمنطقة 
العربية في إطار دولي» التي شككت في الأرقام التي أوردها ولي نصر 
بخصوص عدد الشيعة العرب» خاصة في البحرين» إضافة إلى دراسة مركز 
الخليج للدراسات الاستراتيجية: مخاطر التشيع في الدول العربية. وهذا أضاع 
فرصة اللاراشة العميقة لظاهرزة فمة تتصيل 'اتضالا وثيقا بأمق فيز من 
الستكييتات العرية واسعفزايها. 


© تعاملت بعض الدراسات مع الأآقليات الشيعية في المنطقة العربية على 
أنها كتلة واحدة» متجاهلة التباينات فى ما بينها من حيث المعتقدات السياسية - 
المذهبية» والظروف السياسية والاجتماعية والديمغرافية لكل أقلية. 

© لم تتعرض الدراسات إلا بقدر ضئيل لتأثير رد فعل نظم الحكم 
والتيارات السلفية السئية العربية في تزايد مطالب الأقليات الشيعية وطموحاتهاء 
وتأتك اراك قر لبيمة لطر إلى "عنم الأتلياك من حاحيةة ووالة ليت ا 
السائق والاجتماعي من ماسية أخرق» إضنافة إلن العاتير في ترجهات الشيعة 
في تعاملهم مع نظم الحكم والمجتمعات في بلدانهم. 

© المدخل الطائفى الذي استخدمته بعض الدراسات» خاصة الغربية» في 
تفسير جميع التفاعلات المتعلقة بالمسألة الشيعية بعد عام 5٠١7‏ 2 


ا 


المستويين الداخلي والخارجي» ليس كافياً وحده للخروج بنتائج موضوعية 
ودقيقة؛ فمع أهمية العامل الطائفي أو المذهبي» فإنه لا يعمل في فراغ ولا يؤثر 
إلا من خلال عوامل وسيطة» سياسية في المقام الأول. 


© بالغت بعض الدراسات فى الحديث عن تأثير «التمكين الشيعى) فى 
الغراق «والدوتوا بيق. السكة والشتيعة. هناك فى الغلاقة "بين 'اللستة والشيعة فى 
الدول المجاورة أو مواقف الأقليات الشيعية تجاه نظم الحكم في هذه الدول» 
كما هو الحال فى كتاب ولى نصر: صحوة الشيعة... الصراعات داخل 
الإسلام وكيف سترسم مستقبل الشرق الأوسط؛ إذ إن الدم الذي سال في 
الصراع الطائفي على الساحة العراقية» جعل الشيعة في الدول المجاورة أكثر 
حذراً في تعاملهم مع النظم الحاكمة ومع السئة السلفيين على السواءء وأكثر 
حرصاً على إظهار وطنيتهم وولائهم لأوطانهم. 

وفي ضوء ما سبق: 

© تحاول هذه الدراسة مقاربة التطورات الخاصة بالشيعة في منطقة الخليج 
العربي» من منظور مقارنء وذلك من خلال دراسة أوضاع الشيعة في كل من 
البحرين والكويت والعربية السعودية» والتعرف إلى التغيير الذي لحق بمطالب 
الشيعة في هذه الدول بعد عام »7٠١‏ ورصد وتحليل جوائبه وأساليبه 
المختلفة» فضلاً على تحليل وتقييم سياسات النظم الحاكمة في الدول الثلاث 
في التعامل مع هذه المطالب. وهذا المنظور المقارن لم يأت» على حد علم 
الباحث» في أية دراسة أخرى سابقة. 

© تركز الدراسة بشكل أساسى على الديناميكيات الداخلية للمسألة 
السعية رسيهها عبر مر اح جاريقة مكلف بدت ييتفن الباجة أن 
المعطيات الداخلية هى المعطيات الجوهرية فى توجيه تفاعلات القضية» 
وذلك بدون إغفال السطيالت أو العا بتكاتك الخارجية ودورهاء أكانت 
إقليمية أم دولية» وهنا تبرز أهمية البحث في جدلية العلاقة بين ما هو داخلي 
وما هو خارجي. 


المنطقة العربية» لكن لم يحدث أن تناولت دراسة» على حد علم الباحث 
أيضاًء طريقة التعامل مع هذا التنامي من قبل عدد من نظم الحكمء وهذا 


ا/ا 


ما تقوم به هذه الدراسة وتجعله موضوعاً رئيسياً لها. 


© تربط الدراسة بين المذهبى والسياسى» والماضى والحاضر والمستقبل » 
بشكل يقدم رؤية أكثر شمولية وعمقاً في النظر إلى الأبعاد المختلفة للمسألة 
الشيعية بعد عام ا١٠5.‏ 

© تركز الدراسة بشكل كبيرء خلافاً للدراسات السابقة» على تأثير تنامي 
مطالب الأقليات الشيعة وطريقة التعامل معهاء فى الاستقرار السياسي 
والاجتماعى 2 وتحاول استشراف المستقبل يخ هذه القضية. 

© لم يحدث أن تناولت دراسة سابقة وضع الأقليات الشيعية في البحرين 
والكويت والعربية السعودية بهذا الشمول الموجود فى الدراسة. 
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الشيعة حخبر التاريخ الإسلامي: 
المنطلقات الفكرية والدور السياسي 


يتضمّن هذا الفصل مبحثين: يتناول الأول تطور الفكر السياسى الشيعى 
الائني عشرئ وأهم:ملامحه». بالنظر إلى أن الشيعة في الدول. الغلانقة. سحل 
الدراسة» العربية السعودية والكويت والبحرين» ينتمون في غالبيتهم العظمى إلى 
المذهب الشيعي الإثني عشريء والمراحل المختلفة التي مر بهاء فيما يتناول 
التعتتة العا :دون الشفة السياسسي» بتكل عام هين التاريخ الإملدمية 


والمحطات الأساسية التي مرّ بهاء والتأثير الذي مارسوهء على مر هذا التاريخ. 


أولا: أهم ملامح الفكر السياسي الشيعي 


نظراً إلى طبيعة الأحداث التى رافقت نشأة الفكر الشيعى» والتطورات 
التاريخية التي أحاطت به عبر مراحل التاريخ الإسلامي المختلفة» فإن هذا الفكر 
اصطبغ بصبغة سياسية واضحة» خاصة أن السياسة لا الدين هي التي وقفت» 
ساسا خلف الانقسامات في التاريخ الإسلامي» وؤلد من رحمها الشيعة 
وغيرهم من الفرق الأخرى» على نحو ما سيأتي ذكرهء» حيث كانت بداية 
الاختلاف حول السياسة» أي من له حق تولي خلافة النبي» (46ِ)» ثم انتقل 
إلى المجال الدينى المذهبى» حينما حاول كل فريق أو جماعة أن يحيط رأيه 
سند يني 006" 505 جعل السياسة لدى الشيعة من أصول الدين لا من 
فروعه» كما لدى السنّة. 


وفى هذا الإطارء يتناول هذا الميحث نشأة الشيعة» وأصل التشيع والفرق 
الشيعية؛» والمحطات الأساسية التى مر بها الفكر السياسى الشيعىء وموقفه من 
الدولة والسلطة والحكم» ورؤيته بشأن طبيعة الحاكم «الإمام»» أو «نائب الإمام»» 
في ظل نظرية «ولاية الفقيه»» والشروط التي يجب أن تتوافر فيه» إضافة إلى 


)١(‏ فرنسوا تويال؛ الشيعة في العالم: صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم» ترجمة نسيب عون (بيروت: 
دار القاراي» 6 ة ص 377 
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حدود العلاقة بين الديني والسياسي أو «الزمني والدنيوي»» مع ملاحظة أن الأمر 
يتعلق بالشيعة الإثني عشرية الذين ينتمون إلى جعفر الصادق» وهم يمثلون أغلبية 
الشيعة في العالم» ويشكلون الغالبية العظمى من الشيعة العرب» بمن فيهم الشيعة 
في الدول الثلاث محل الدراسة» كما سبقت الإشارة”". 


تكمن أهمية هذا المبحث في أنه يقدم إطاراً يساعد على فهم مواقف 
الشيعة السياسية في البحرين والعربية السعودية والكويت» ورؤيتهم لنظم الحكم 
فيها ومدى شرعيتهاء وبالتالي طريقة التعامل معها نع الأسس التي تضعها 
لإدارة العملية السياسية وتوزيع المنافع العامة» فضلاً على بيان موقفهم من 
نظرية الحكم الشيعية في إيران والمتمئّلة في «ولاية الفقيه؛» ومدى تأثير ذلك 
في علاقتهم بنظم الحكم في بلادهمء وطريقة التعامل معهاء وطريقة تعامل هذه 


١‏ نشأة الشيعة وأصل التشّ 


على الرغم من أن الشيعة في اللغة تعني الأتباع» والتشيّع هو متابعة بعض 
الناس لشخص ما وولاؤهم له فقد أطلق وصف الشيعة على أنصار علي بن 
وخلافة ذريته من بعذله» وغالوا في ما خلعوه عليه من صفات ومناقب. وفي 
الوقت الذي اختلف فقهاء المسلمين السئّة حول «الفرقة الناجية» أو الواجبة 
الاتباع من بين جميع الفرق التي عرفها التاريخ الإسلامي» من كاثل إنها السواد 
الأعظم من المسلمين أو أهل السنّة» وقائل إنها جماعة الأئمة من العلماء 
المجتهدين» وقائل إنها جماعة الصحابة أصحاب السبق في الإيمان» فإن هناك 
من «فقهاء» السئّة القدماء من يرى أن الشيعة يقعون ضمن الفرقة المذمومة مع 
«الروافض» على الشيعة «على أساس أنهم [أي الشيعة] يرفضون صحابة رسول 


() في التعريف بالشيعة الإثني عشرية وَالفِرّق الشيعية الأخرى» انظر: صلاح أبو السعود» الشيعة: 
النشأة السياسية والعقيدة الدينية (الجيزة : مكتبة النافذة» 4 .)5٠١‏ ص 4لا. 

(*) عمر الفاروق فوزي» نشأة الحركات الدينية السياسية في الإسلام : دراسة تاريخية (عمّان: الأهلية 
للنشر والتوزيع» 49 ص 00 عبد المنعم النمرء الشيعة. المهدي. الدروز: تاريخ ووثائق (القاهرة : دار 
الحرية» /1941). ص 276 ونيفين مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية» »)١9484‏ ص لا7 -58. لد 


كلا 


الله صلى الله عليه وسلم؟» فإن الشيعة» أو بعضهم » يطلقون على السئّة وصف 
«النواصب»» بمعنى أنهم ناصبوا آل البيت العداء بعد وفاة النبي. 


3 
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5-68 ن الشعة 
- 


تثير نشأة الشيعة كثيراً من مظاهر الخلاف. وفي هذا الخصوصء. تبلورت 
ثلاثة آراء : 


الرأي الأول يرى أن التشيّع بدأ في الظهور في عهد النبي» حيث كان 
«يغذي بأقواله عقيدة التشيّع لعلي وأهل بيته ويمكنها في أذهان المسلمين ويأمر 
بها في مواطن كثيرة4: وأن الشيعة كان دلقي روكةافى السيفاة هم: أبو ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسي» والمقداد بن الأسودء وعمار بن ياسر”*“. 


والرأي الثاني يرى أن التشيّع ظهر بعد وفاة النبي» واختيار أبي بكر 
الصديق (45) خليفة للمسلمين. ويشار في هذا الصدد إلى أن علي بن أبي 
طالب تأخر في مبايعة أبي بكرء وأن بعض المسلمين قالوا لا نبايع إلا علي“ . 


الرأي الثالث يرى أن التشيّع ظهر في نهاية عصر الخليفة الراشد الثالث 
عثمان بن عفان (5)» وترعرع في عهد علي بن أبي طالب» وتجذر بعد 
موته» خاصة في العهد الأموي. لعدد من الأسباب» منها ما ذكره الإمام محمد. 
أبو زهرة من أن معاوية بن أبي سفيان سنْ سئّة سيئة استمرت حتى عهد عمر 
ابن عبد العزيز» وهي لعن علي بن أبي طالب عقب تمام خطبة الجمعة» وأن 
عهد يزيد بن معاوية شهد مقتل الحسين بن على (ذنه). وقد اتخذ الشيعة من 
العراق مستقراً لهم بعد موت علي بن أبي طالب (كان الحجاز للسئة والشام 
لمعاوية والأمويين)» وذلك لأسباب عدة» أولها أن علي بن أبي طالب أقام به 
فترة طويلة في أثناء خلافته» وثانيها أن الأمويين تشددوا في التعامل مع أهل 
العراق وأرسلوا إليهم ولاة غلاظاً مثل الحجاج بن يوسف الثقفي» وهذا أدى 
إلى اشتعال غضب العراقيين على الأمويين وتوجههم إلى تأييد آل البيت 


(4) محمد حسين الزين» الشيعة في التاريخ (بيروت: دار الآثار للطباعة والنشر والتوزيع» »)١414‏ 
ص 259 قيس جواد العزاوي» «نشأة الأحزاب السياسية في العالم الإسلامي» مجلة الجامعة الإسلامية 
(لندن)» السنة 23١‏ العدد " (19985). 

(0) أبو السعودء الشيعة: النشأة السياسية والعقيدة الدينية. ص .١7‏ و لمعه فسة عهالنظ .8 سقطميق 

.ص ,(1999 رؤوع؟2 صتاعة]/1 .51 :عازه لا بجع1!) كيج اعنابا بعنامهودم1 :11 :ع ' 51 طهابق :71 ,ععاعصة: ]1 ستطمظط 


اا 


وشيعتهم» وثالثها أن العراق كان ملتقى الحضارات القديمة» وبالتالي كان من 
الطبيعي أن يكون منبتاً للفرق الإسلامية المختلفة» ومنها الشيعة» ورابعها أن 
العراق كان مزدحماً بالآراء والمعتقدات من قديم الزمن» فكان لا بد أن تنشأ 
فيه المذاهب السياسية» ومنها المذهب الشيعي"'. 


والمتكلمين منذ أيام علي بن أبي طالب وإنما كان لفظاأً كغيره من الألفاظ يدل 
على معناه اللغوي القريب... ولست أعرف نصاً قديما أضاف لفظ الشيعة إلى 
علي قبل وقوع الفتئة» فلم يكن لعلي قبل وقوع الفتنة شيعة ظاهرون ممتازون من 
غيرهم من الأمة»» ويذهب إلى أن الشيعة لم يظهروا بالمعنى الاصطلاحي كحزب 
سياسي مذهبي إلا بعد مقتل علي بن أبي طالب» وتحديداً بعد اجتماع الأمر 
لمعاوية بن أبي سفيان ومبايعة الحسن بن علي (نه) له فقد كان لكل شيعته 
قبل هذا التاريخ”". 


ب أصل التشة 


أمّا بالنسبة إلى أصل التشيّع كمذهب فقهي ‏ سياسيء فإنه يثير بدوره 
الكثير من الخلاف» وتنقسم الآراء بشأنه إلى أربعة آراء: 


الرأي الأول يرى أن أصل التشيّع فارسي» ويستند في ذلك إلى أن ما ميّز 
العرب هو الحرية» أما الفرس فكانوا يقدسون البيت المالك ويرون أن الحكم 
لا يجب أن يخرج منهء هذا فضلاً على أن الشيعة الأوائل كانوا من الفرس”" . 
ويشير أحد الباحثين إلى جانب سياسي من جوانب دور الفرس في هذا المجال» 
حيث يرى أنهم استغلوا أحداث الصراع بين أنصار علي بن أبي طالب وبنيه وبين 
الأمويين» ليضعوا بِصْمتهم الخاصة على الأحداث» ويعملوا على ضرب العرب 
بعضهم ببعض » وبالتالي إضعافهم بما يمهد لسيطرة الفرس على الحكم» وعودة 
السلطة التي نزعها العرب المسلمون منهم. ويشير إلى أن النزعة العروبية للدولة 


(1) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» ؟ ج (لندن؛ قبرص: دار الحديث. 981١)؛‏ ج :١‏ 
تاريخ المذاهب الفقهية » ص 00 


(/) طه حسين» الفتنة الكبرى» ” ج (القاهرة : دار المعارف » [د. ت.]) ج ؟: علي وبنوه. ص 1/4 
هلا ١‏ 


)0غ أبو زهرة» المصدر نقسةء6 ص 311 
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الأموية هي التي ساعدت على انضمام الفرس إلى آل البيت في مواجهتها”' . 


ويذهب الرأي الثاني إلى أن أصل التشيّع يهودي» وأن الشيعة أخذوا من 
اليهودية أكثر مما أخذوا من الفارسية» وأن عبد الله بن سبأء وهو أول من 
أظهر الدعوة إلى تقديس عليء كان أصله يهوديا””''. ويذهب محمد عابد 
الجابري إلى أن ابن سبأ هو الأصل الأول للغلو في حق علي بن ابي طالب» 
وقامت على أفكاره آراء وعقائد كثيرة في الإمام والإمامة» وأنه هو الذي نشر 
فكرة «الوصي»؛ وبعد أن مات علي بن أبي طالب نشر فكرة «الرجعة»؛ على 
الرغم من أن علياً نفسه رفض هذه الفكرة في حياته» وقام بنفي ابن سبأ إلى 
المدائن. ويرى الجابري أيضاً أن فكرة «المهدي» من أصل يهوديء وهي ترجمة 
لكلمة «المسيح»؛ والمسح في التوراة معناه الهداية والتأييد الإلهي"''". وقد 
أثارت شخصية ابن سبأ الكثير من اللغط في التاريخ الإسلامي» بين مؤكد 
لوجودها ودورها الكبير فى أحذاث الفتنة الكبرى» وقائل بوهمية هذه 
الشخصية» ومن يون الذي اقالوا بهذا الرأي الأخير طه حسين» حيث اعتبر «أن 
قضية عبد الله بن سبأ هى من مخلفات أعداء الشيعة»»ء وأن هؤلاء الأعداء 
أرادوا أن «يدخلوا في فون هذا المذهب عنصراً يهودياً إمعاناً في الكيد لهم 
والنيل منهم». ويسوق طه حسين العديد من الأدلة التي تؤكد رأيه؛ ومن أهمها 
أن ما يُنسب إلى ابن سبأ من أعمال يُعَدَ خارقاً للعادة فى بعض الأحيانء وأن 
سلسو رسي ميان ارسول الله 429 اتعيدهرا النؤائرانه واتقادوا 


له نلوك م210 


الرأي الثالث يرى أن أصل التشيّع قبليء وفي هذا يُنقل عن المفكر 
البحريني محمد جابر الأنصاري قوله إن العشيرة والقبيلة تقفان خلف ظهور 
مختلف الفرق والمذاهب الإسلامية”'"''. إضافة إلى ذلك» يمزج الجابري 


(9) النمرء الشيعة. المهدي. الدروز: تاريخ ووثائق. ص 15 - 4/8 و :لضيو مننلى :71 ,رمول< تلهلا 

.29 .م ,(2006 ,صمختدن1! . 1737 .17/7 :ممما لوهم" بجع[8) ص1 عرلا مجع 3 لازآ تصمعاعط 1711 جاع ة ادم مسرم 

.77 أبو زهرة» المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ محمد عابد الجابري» العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته» نقد العقل العربي؛ لاء ط ؟ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1447): ص 7١١‏ و2787 وفي شرح وجهة النظر التي ترى أن 
أصل التشيّع بودي » انظر : التمرء الشيعة. المهدي. الدروز: تاريخ ووثائق , ص 1١703‏ - اال 

(؟١)‏ حسين» الفتنة الكبرى» ج ؟ ص .5١1-5١‏ 

(17) معتز بالله عبد الفتاح» «استمرار المحطاط المسلمين والعقلانية الأخلاقية المفقودة»2 الوفد 
(القاهرة)» 7/5١١1/لا١٠5.‏ 


,2 


التشيّع بالبُعد القبلي» وإن يكن يشير إلى الأصل اليهودي لهذا التشبّع» حيث 
يقول إن التشيّع ارتبط باعتبارات قبلية وعقائدية قديمة لا باعتبارات دينية فقطء 
ؤيشير إلى أن عبد الله بن سبا: الذئ يُعْدٌ أصل التشتم لعلى؛ كان من اليمن»: 
رمكالة أسات قدلية كديبع لتعاطفب المن ميقن هاشم فعزه إلى :إن قل 
الإسلام» كما أن فكرة «المهدي المنتظر» كانت قريبة من فكرة «القحطاني 
المنتظر» الذي كان اليمنيون يظنون أنه سوف يعود ليعيد إليهم مُلكهم الذي سلبه 
الفرسن قنان الدعوة المتعمدية اوفك 320 


أما الرأي الرابع» فيعارض الآراء السابقة» ويقول إن أصل التشيّع ديني 
نابع من أحاديث النبي (كيِ)» التي أكد فيها أحقية آل البيت في الإمامة 
والخلافة» وينتقد أصحاب هذا الرأي القائلين بالأصل اليهودي أو الفارسي أو 
القبلي للتشيّع في الإسلاه”*2. ويتبتى هذا الرأي الشيعة على وجه الخصوص. 


ج - حركة سياسية أم دينية؟ 


ثمة سؤال شغل الباحثين في الشأن الشيعي وفي التاريخ الإسلامي بشكل 
عام» وأثار كثيراً من الخلاف» وهو: هل نشأ التشيّع كحركة سياسية أم كحركة 


دينية؟ 


فهناك من يرى أن المذهب الشيعي ظهر في البداية كحركة سياسية» لأنه 
نتج من خلاف سياسي يتعلق بمن له حق خلافة النبي» ثم تحول إلى حركة 
ديئية» أي إن الخلافات الفقهية تبعت خلافات السياسة وترتبت عليهاء وإن 
التشبّع لم يكن منذ ولادته محض اتجاه روحي وإنما نما في أحضان الإسلام 
السياسي» ولم يكن في الإمكان» بسبب الظروف التي نشأ التشيّع في ظلهاء 
الفصل بين الجانب الروحي والجانب السياسي فيه'"'''» لكن هناك من يرفض 
هذا الرأي ويرى أن ولادة التشيّع كانت دينية خالصة؛ وأن التشيّع ليس حزباً 
سياسياً ظهر في مقابل الأحزاب الأخرى» وأن مجموعة من صحابة النبي تشيعوا 


)١4(‏ الجابري» العقل السياسي العربي : محدداته وتجلياته. 

(15) الزين» الشيعة في التاريخ» ص 84-77. 

(13) حسن عباس حسنء الفكر السياسي الشيعي: الأصول والمبادئ (بيروت: الدار العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ :)١9448‏ ص 40» ومحمد حلمي عبد الوهاب» «تمأسس النخبة الدينية» التشبّع أنموذجاً» ' 
رواق عربي (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)» العدد 448 »)70١8(‏ ص .11١ 1١94‏ 


/ 


لعلي وبنيه”"""» لكن الرأي الغالب يرى أن التشيّع خرج من رحم السياسة 
ونتيجة لخلافاتهاء وأن الشيعة كانوا أول فرقة أو حزب سياسي في الإسلام» 
وأن الفرق الإسلامية كانت عند نشأتها فرقاً سياسية لا فرقاً ديئية2'0. فى هذا 
الإطارء فإن الموسوعة البريطانية في حديثها عن الشيعة تقول: «شيعة علي 
تطورت بالتدريج من حزب سياسي إلى حركة دينية»”7". 


أياً يكن الأمرء فإن ما يهمنا هنا هو البعد السياسي. وقد بدأ الأثر السياسي 
للتشيّع والشيعة يظهر بوضوح في خلافة علي بن أبي طالب حينما اصطدام 
بمعاوية بن أبي سفيان» ونجمت عن هذا الاصطدام الفتنة الكبرى التي كانت 
مصدر جميع الصراعات والخلافات المذهبية والسياسية على مدى التاريخ 
الإسلامي حتى اليوم. وفي هذا الإطارء فلئن كان الصراع داخل المسيحية قد 
شكل التاريخ الأوروبي» فإن الصراع داخل الإسلام بين السئّة والشيعة قد شكل 
التاريخ الإسلامي» وما زال يسهم في تشكيل هذا التاريخ وتشكيل أحد العوامل 
التي تتحكم في مستقبل العالم الإسلامي» خاصة أن جهود ومحاولات التقريب 
بين المذاهب لم تحقق الأهداف المرجوة منها!'"'. 


إن الخلافات السابقة» سواء بشأن نشأة التشيّع أو بشأن أصله الفلسفى 
والديني» هي جزء من الخلافات الكبيرة التي أثارها الشيعة» وأثيرت حولهم في 
التاريخ الإسلامي» واختلط فيها الدين بالسياسة وبالتاريخ. وزاد من حدتها 
الانقسامات والفرق العديدة داخل المذهب الشيعي ذائه وبعض الشطحات 
المتطرفة من جانب غلاة الشيعة والسئّة على السواء. إلا أن الأمر الأكثر أهمية 
في تفسير ما يثار حول الشيعة من جدل وخلاف كبيرين» هو مبدأ «التقية» الذي 
فتح ويفتح المجال للكثير من التأويلات حولهم وحول مواقفهم الحقيقية» على 
اعتبار أنه يعنى إمكانية أن يُظهر المرء غير ما يبطن. 


أياً يكن الأمرء ففى الإمكان القول» من خلال استقراء الآراء المختلفة 
)٠00(‏ كريم محخروس» الفرق الإسلامية : المنشأ السياسي وتحولات الصراع (لندن: مؤسسة الرافد للنشر 


والتوزيع. 44 ص 79 
(0) حسن.ء المصدر نفسهء ص 2550 ومصطفى الشكعة» إسلام بلا مذاهب (القاهرة: دار القلم؛ 


1) ص 485 
22900 3 .يم ,701.20 ,(معمعنطت) معتمسم 8 معنو وماعين :ا 
بحم .34 .م« ,عباطب عجن عجرعنا3 117:11 ده أكل 1811 كنع قلل:من) مدمطط عأمبضيج !]1 عنق3 17 ,مدلا 


م١‎ 


والخلافات حول نشأة التشيّع وأصلهء إن التشيّع بدأ في الظهور على استحياء 
بعد وفاة النبي (يكيِ)» في ضوء ما قال به البعض من أحقية علي بن أبي طالب 
بالخلافة» إلا أنه لم يتحول إلى مذهب سياسي حركي إلا بعد وفاة علي؛ 
واشتعال الصراع بين الدولة الأموية وأنصاره» الذي وصل إلى ذروته في مقتل 
الحسين في معركة كربلاء» التي يصفها البعض بأنها «الدراما المركزية» لدى 
القتيية 1ك وذ كاه اف ازاء مختلفة حول الأصل الفلسفي للتشيّع» فإنه 
لا يمكن ترجيح أحد هذه الآراء على ما عداه» أو القول بخطأ بعضها وصواب 
البعض الآخرء وإنما امتزاج هذه الآراء يقدم تفسيراً متكاملاً لأصل التشيّع؟ فهو 
ديني قبلي سياسي لا يخلو من التأثيرات الفارسية واليهودية» حتى لو سلمنا بأن 
عند اللك بن ما كات اشخصية وهقية. 


؟ ‏ فرق الشيعة 
فتح مقتل الحسين بن على في معركة كربلاء الشهيرة في عام 1١‏ ه/ 08٠١‏ 
م على أيدي الحكم الأموي» كما سيأتي شرحه؛ الباب لانقسامات كثيرة داخل 


الشيعة» كان من شأنها أن أدت إلى ظهور الكثير من الفرق التى تنتمى إلى 
الشيعة بشكل أو بآخرء ومن أهمها ثلاث فرق هي"": 


الفرقة الأولى: الشيعة الإثنا عشرية» وتمثّل غالبية الشيعة اليوم في العالم» 
وتتمركز بشكل خاص في إيران ودول الخليج العربية» وقد سمي أتباعها بهذا 
الاسم لأنهم يعتقدون أن الأئمة الذين يكتسبون صفة الإمامة هم اثنا عشر إماماً 
نص عليهم النبي (5ة) ثم نص كل واحد منهم على من بعده؛ وهم : 

- أبو محمد الحسن بن على (7” - 5٠‏ ه). 

- أبو عبد الله الحسين بن على 5١  ”"(‏ ه). 

ات علي بن الحسين» على زين العابدين  ”(‏ مه ه). 

221١)‏ 3 .« ,ك#تطأكنتاط معنامعره1 11:2 نه' آراى طه ا :171 رععاعصوءط سه «علاسط 


وفي شرح معركة كربلاء وأهميتهاء انظر: .41-43 مم ,.1ط1 ,ئققل2 
(؟1) أبو السعودء الشيعة: النشأة السياسية والعقيدة الدينية. ص .771١ 7-1١61‏ 


آله 


- أبو جعفر محمد بن علي» الباقر ١١5  1!(‏ ه). 

أبو عبد الله جعفر بن محمدء الصادق (817 - ١58‏ ه). 
- أبو إبراهيم موسى بن جعفرء الكاظم (114- 187 ه). 
د آبق الحنين على ين نوست 4 الرعا: 1413 2 87 ). 

- أبو جعفر محمد بن عليء الجواد 57٠١  ١1965(‏ ه). 

- أبو الحسن على بن محمدء الهادي (7١5؟‏ - ١54‏ ه). 
أبو محمد الحسن بن علي» العسكري (5117 - 71١0‏ ه). 
- أبو القاسم محمد بن الحسنء المهدي (557 -). 


والإمام الأخير هو الإمام الغائب عند الشيعة الإثني عشرية» وسوف يعود 
فى يوم من الأيام» وفقاً لمعتقدهمء ليملا الأرض ذلا بطل أن ملعت ظلماً 
0 رضقة 
و 


الفرقة الثانية: الشيعة الإسماعيلية «السبعية».» وظهرت بعد موت جعفر 
الصادق؛ الإمام السادس عند الشيعة الإثني عشرية» حيث ثار نزاع حول 
الإمامة؛ فقد سمّى جعفر الصادق ابنه إسماعيل لخلافته» إلا أن فريقاً من 
الشيعة فضّل عليه أخاه موسىء. وكوّن الذين تشيعوا لإسماعيل الشيعة 
الإسماعيلية أو السبعية» لأنهم لا يؤمنون إلا بسبعة أئمة. ونتيجة للانقسامات 
التي حدثت في الشيعة الإسماعيلية» ظهر بعض الفرق الأخرى مثل الدروز 
والشيعة المسكلية: والشيعة الترازية. وهزي الأخي ة عريه تعنها ماع 
الحشاشين في عهد الدولة العباسية ومارست القتل والاغتيال ضد المسؤولين 
ها ©, 

وقد تبئى الشيعة الإسماعيلية مفهوماً متطرفاً بشأن الإمامة؛ فالإمام عندهم 
هو من «استخلفه الله بأمره وأيده بملائكته فجمع له السعادات الفلكية كلها»”” "2 


(5) المصدر نفسه» ص 4١١8-5١7١‏ تويال» الشيعة في العام : صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم » 
ص 19 66 والنمر» الشيعة. المهدي. الدروز: تاريخ ووثائق. ص 69. 

79-738 تويال» المصدر نفسه» ص‎ )١5( 

(10) فوزي» نشأة الحركات الدينية السياسية في الإسلام : دراسة تاريخية» ص .1١‏ 


آذه 


ولهذا فإن الإسماعيلية تُعَدٌ من غلاة الشيعة» لأنها نشرت آراء متطرفة حول طبيعة 
الإمام وقدسيته وتحول الإمامة إلى نبوة» فضلاً على مبادئ الحلول والتناسخ 
والرجعة وغيرها"' ". 


الفرقة الثالئة: الشيعة الزيدية. بعد موت على زين العابدين بن الحسين» 
تاوعلات من الثم البانوتوا جيه عبن سمي زيل حيث اعترض الأخير على 
إمامة الباقر» وحرض عليه بعض القبائل الشيعية؛ وهو ما أدى إلى ظهور الشيعة 
الزيدية» التي لا تعترف إلا بخمسة أئمة فقط كخلفاء للنبي (46)”"'"'. وقد قدم 
زيد نظرية فى الإمامة يؤمن بها الزيديونء ومفادها أن الإمامة من حق «كل فاطمى 
عالم شجاع سخي خرج يطالب بهاء» ولم يحصرها في ذرية الحسن أو الحسين» 
ورأى أن تولى أبى بكر للخلافة كان لمصلحة المسلمين» ورفض مبدأ «التّقية» 
وغل القورة عترطا ين شتروط طفق الاقاءة0 ".وعد المتهت الريدى اقرف 
مذاهب الشيعة إلى السئة”* '2؛ ويتركز أتباعه في اليمن» على وجه الخصوص. 

وبشكل عام يمكن القول إن «الزيدية عبّرت عن نظرة معتدلة في حين 
نادت الإسماعيلية بآراء متطرفة حول الإمام» أمأ الإمامية الإثنا عشرية فكانت في 
«منزلة بين المنزلتين» في موقفها من الإمامة”'". 


الإمامة. . . أساس الفكر السياسى الشيعى 

تمثل «الإمامة» جوهر الفكر السياسي عند الشيعة» وهي من أصل العقيدة» 
وتأتي في مرتبة تالية للنبوة؛ كما أنها تعد في نظر الشيعة الركن السادس في 
الإسلام» إضافة إلى :الأركان الخمسة المعروفة عند :السئةم بخيت“ لا يكتفل 
الإيمان إلا بالتسليم بإمامة علي بن أبي طالب وبنيه. وينقل الإمام محمد أبو زهرة 
عن ابن خلدون قوله في مقدمته الشهيرة حول موقع الإمامة لدى الشيعة: «الإمامة 
ليست من مصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم فيها بتعيينهم» 
بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفالها وتفويضها إلى الأمة» 


(13) المصدر نفسهء ص 8". 

(707) تويال؛» المصدر نفسهء ص 78ء وأبو السعود. الشيعة: النشأة السياسية والعقيدة الدينية. 
ص .١ 95-١714‏ 

.59١ فوزيء المصدر نفسهء ص 255 والجابري» العقل السياسي العربي : محدداته وتجلياته» ص‎ )١8( 

( الزين» الشيعة في التاريخ. ص ١16-1ل. ١‏ 

() قوزيء المصدر نفسهء؛ ص .5١‏ 


م 


بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوماً عن الكاكز و الصف 17 


ويرى الشيعة أن الإمامة استمرار للنبوة» وهي من ثم من أصول الدين» وأن 
الإمام كالنبي» لا فرق بينهما إلا في مسألة الوحي» وعليه « فمن مات ولم يعرف 
إمام زمانه مات ميتة جاهلية» وفق ما يروي الشيعة عن النبي. علاوة على ذلك» 
فإن الإمام مختار من قبل الله ومعيّن منه» ويسوق الشيعة الكثير من الأدلة من 
القرآن والسئّة على الاختيار الإلهي للإمام'""'» وذهب بعضهم إلى أن مقام 
الإمامة أرفع من مقام النبوة» وأنها سر خلق الإنسان و«الغرض الأخير من تشريع 
الشريعة الحقّة الإلهية»”"". وتتصل رؤية الشيعة للإمامة برؤيتهم لأهمية «العدل» 
ومركزيته في فكرهم السياسي؛ فخلافاً لبعض مدارس السئّة» مثل الأشاعرة على 
سبيل المثال» الذين يرون أن الله حر يفعل ما يشاءء فإن الشيعة يرون أن «الله 
لا يمكن إلا أن يكون عادلا». والإمامة هي تطبيق لعدالة الله في إدارة شؤون 
البشر» «فالله الذي خلق خلق البشر لا يريد لهم أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة. ولذلك 
أرسل لهم الأنبياء» وبعد موت النبي الأخير ليس بالإمكان الظن بأن الله في 
مقتضيات حكمته وعدله يدع الناس لأنفسهم من غير أن يوجد في كل زمن أو 
عصر ضامن روحي كبرهان على صحة الوحي» هذا البرهان هو الإمام»”* ". 


ويُنقل عن البروفيسور هنري كوربان» المستشرق الفرنسي الشهير وصاحب 
الدراسات العديدة حول الشيعة» قوله: «أعتقد أن المذهب الشيعى هو المذهب 
الوتوك اذك حاقلل عدن _ملكقه 'البدانة الاليك بيو الشالن والمخلرق: ل لذن 
فقد جعل الولاية مستمرة متصلة حية»ء فالدين اليهودي ختم النبوة التي هي 
علاقة واقعية بين الله والعالم الإنساني في النبي موسى وأنكر نبوة المسيح 
ومحمد بعد ذلك» كذلك المسيحيون توقّفوا عند المسيح أيضاًء وتوقف أهل 
السئّة عند النبي محمد أيضاً» واعتقدوا أن علاقة الخالق بمخلوقه قد انتهت 


الزخرفق أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية. ص ”07 والنمرء الشيعة. المهدي» الدروز: تاريخ 
ووثائق. ص "3 

درف جمال الحسينئي أبو فرحة» الخروج على الحاكم ذ في الفكر السياسي الإسلامي (القاهرة: مركز 
الحضارة العربية» 5 »)70١‏ ص ١٠غ‏ وعبد الوهاب» «تمأسس النخبة الدينية» التشيّع أنموذجاً»» ص .١١‏ 

(") السيد حسين نجيب محمد بحوث في الإمامة والولاية (بيروت: دار الهادي»؛ .)5١١7‏ ص ١١7”‏ 
و7١"‏ 

(5) يان ريتشارد» الإسلام الشيعي : عقائد وأيديولوجيات» ترجمة حافظ الجمالي (بيروت: دار عطية 
للطباعة والنشر والتوزيع» 5)ء ص 14. 
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بخاتميته. وأما المذهب الشيعي» فهو المذهب الوحيد الذي يؤمن بأنّ النبوة 
حتفة بنبوة النى متعمن عبن أنه يععقد بأن الولاية» التى 'هى غلؤذقة الهداية 
المكملة #-مشتهرة حنة بعد الدين إلى ال 


ويُعَدَ الحديث المنسوب إلى النبى محمد (يكةِ): «من كنت مولاه فعلىٌ 
مولاهء اللهم وال من والاءء وعاد من عاداء»» والمعروف باسم «حديث 
الغدير»؛ الأساس الديني الذي يستند إليه الشيعة للقول بأن الإمامة أثبتها النبي 
بالنص لعلي بن أبي طالب وأولاده من بعده من فاطمة الزهراء”' ". وإضافة إلى 
لالحديث الغدير» 10 الشيعة الكثير من الأدلة على أن الإمامة في آل البيت» 
وفي ذرية علي على وجه الخصوصء منها أن النبي لم يؤمّر أحداً على علي 
قطء بخلاف أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب (#5)): حيث كانت الإمارة 
لغيرهما في بعض الغزوات التي كانا فيهاء وحتى حينما جعل الرسول أبا بكر 
أميراً للحج» فإنه بعث بعلي ليقرأ سورة براءة على الناس» ولم يترك قراءتها 
لأبي بكرء رغم أنه كان هو أمير الحج. 


ومن هذا المنطلق» فإن علي بن أبي طالب هو إمام الشيعة الأول» ثم 
جاء من بعده الحسن والحسين وعلي بن زيد العايدين ومحمد الباقر 
وأبو عبد الله جعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي 
الهادي والحسن العسكري ومحمد بن الحسن العسكريء وهذا الأخير هو 
الإمام الغائب» أو المهدي المنتظر عند الشيعة الذي ينتظرون رجوعه في يوم 
من الأيام”"". 


ونظرا إلى أهمية ومحورية الإنامة فى :الفكر السياسي عع الشيفةء فق 
اهتم الفقهاء الشيعة كثيراً ببيان صفات الإمام ومناقبه» التي يتمثل أهمها في : 


ما يقوله الإمام شرع إسلامي لأنه متمم للرسالة النبوية» ولهذا فإن كلامه 


(30) محمد حسين الطباطباني» الشيعة. نص الحوار مع المستشرق كوربان» نقله إلى العربية جواد علي 
وخالد توفيق (بيروت: مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشرء ١51١5‏ ه/[1996م])؛ ص 45. 


(7) حسين مرهون» «الفكر السياسي الشيعي من علي بن أبي طالب إلى روح الله الخميني»١‏ إسلام 
أو نلاين.» . < مركة. غ2 تمطهك نمم 2000-طع1-ء 1 أ1اهدمع/ 2تله هل /عتطهعة- له أراعه. عستاصه سد اكا. بجوبوبسم/ :ماعط > 

(7) أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية. ص 44 -00. 

وحول أدلة الشيعة على أن الإمامة في آل البيت» انظر : فؤاد إبراهيم» الفقيه والدولة: الفكر السياسي 
الشيعى (بيروت: دار الكنوز الأدبية» :)١994‏ ص 45 - لا5. 


كم 


بمنزلة كلام النبي؛ فقد أودع النبي الأئمة أسرار الشريعة» حيث لم يبيّنها كلها 
في حياته» وترك ذلك للائمة من بعذده. 
للعادة على يليه. 


وجود الإمام ضرورة لحفظ الشريعة وصونها من الضياع» لأن النبي يقول 
«لا تجتمع أمتي على ضلالة»: والإمام هو الذي يمنع هذه الضلالة» لأنه يمكن 
عقلياً ومنطقياً أن تجتمع الأمة على ضلالة!7". 

- الإمامة تعني الطاعة والقيادة والدولة» فالنبي مبلّغ للوحي والقانون 
الإلهي في حين إن الإمام يحمل الناس على تطبيق هذا القانون وتنفيذه» ولهذا 
فإ القرآان:يسلب مق الثبوة قوة السيطرة والقهر على القاشس: وتمفحها :لاماي 7 


- الإمام أعلم الناس بحلال الله وحرامه؛ وأشجعهم وأسخاهمء وإن بخل 
أهل الأرض كلهه””). 

ولهذا نظر الشيعة إلى الحكومات التي لا تقوم على حكم آل البيت على 
أنها حكومات غاصبة» وأن الحق الإلهى لعلى بن أبى طالب وأبناته «آل البيت» 
لم تقم على حكم آل البيت» ودخلوا في صراعات دامية معها أعواما طويلة» 
ومثلوا قوة 00 ضر ونس عه 
الإمام 0 الي العسسكري لل 

وعلى الرغم من أن أسباباً كثيرة دفعت فقهاء الشيعة إلى مراجعة أفكارهم 
السياسية» كما أن البعض شكك فى وجود «المهدي» نفسهء وطالب بإعادة 
النظر في فرضية وجوده وحتمية وجود الإمام المعصوم أصلا”” “2 فإن الإمامة 
ظلت هى الجوهر غير القابل للمراجعة أو إعادة النظر. 


(”7) أبو زهرة» المصدر نفسهء ص -0١‏ "07. 

(79) مرهونء «الفكر السيامي الشيعي من علي بن أبي طالب إلى روح الله الخميني». 

)2 .14-5 .جام ,علاط تتعالمعه! 11:6 نه' غداى طعا :17 رععاعصةءط لص ععااظ 
)2 40 بح ,عباط عن عصعاك [!1!! معامل :1771 كنع ادبم مم11 «أ ومع !1 وزيلى3 116 ,موك 


(45) مصطفى عاشورء «تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه»» رواق عربي» 
العدد 54 »)7١١8(‏ ص 55. 


لام 


؛ - تطور الفكر السياسي الشيعي في عصر الغيبة 


فى ضوء ما سيق» يمكن الحديث عن مراحل أو محطات أساسية عدة فى 
تطور الفكر السياسي الشيعي الإثني عشريء القائم على محورية الإمامة منذ غيبة 
الإمام الثاني عشر والدخول في عصر الغيبة» يمكن تناولها باختصار كالآتي: 


أ المرحلة التقليدية: وقد سادت خلالها «نظرية الانتظار»» بمعنى انتظار 
الإمام الغائب حتى يعودء لأنه لا يحق لغيره تولي الحكم. وترتب على ذلك 
مقاطعة السلطة في فترة الغيبة» حيث رأى الشيعة خلال هذه المرحلة أن السلطة 
تظل مغتصبة منذ انفلاتها من حيز الشرعية الإلهية» أي منذ انصرافها عن 
أصحابها الشرعيين «أهل البيت". ونتيجة لذلك» حجب الشيعة الشرعية عن 

جميع الحكومات القائمة في عصر الغيبة ١غيبة‏ الإمام»» واستسلم الفقه الشيعي 
0 الانتظار» وانفصل الفقيه الشيعي عن لواقم السياسي» وانغمس في 
الاهتمام بأمور الغيبة» وبناء جيل من المنظرين استعداداً لعودة الإمام الاي 
ولم يجر خلال هذه المرحلة الاهتمام بالفقه السياسي » بل كان الاهتمام 536 
عن الحدود والزكاة والحُمس وقضايا الحج والزواج والطلاق وغيرها!*©. 


وكان تحوّل الخلافة إلى ملك سياسي عضوض مع وصول بني أمية إلى 
واالم زر داجياب الصراع وبين قار بن ن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب 
في ما عرف في التاريخ الإسلامي بالفتنة الكبرى» وفق تعبير طه حسين» ثم 
الصراعات المتتالية على امتداد التاريخ الإسلامي» الأموي والعباسي على وجه 
الخصوصء من العوامل التي ساعدت على اقتناع الشيعة باعتزال السلطة 
وتجريدها من الشرعية حتى يأتي الإمام الغائب وتتحقق هذه الشرعية””). 


ومن العوامل الأخرى التى أسهمت فى اتخاذ الشيعة مواقف عدائية ضد 
السلطة ما تعرضوا له من اضطهاد في كثير من فترات التاريخ الإسلامي» خاصة 
في عهد الدولة الأموية» وهذا الموقف ظل ملازماً لهم في مراحل تطور فقههم 


(51) إبراهيمء الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي؛ ص 44. 


(54) محسن كديفر» نظريات الحكم في الفقه الشيعي : بحوث في ولاية الفقيه (بيروت: دار الحديد» 
56)» ص 1١9‏ 


(55) إبراهيمء المصدر نقفسه. ص 6 
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أفكارهم السياسية في ظل تعامل السلطة معهم تعاملاً طيبأًء فيما تمسكوا 
بمواقفهم الفقهية السياسية المتشددة في مواجهة أي اضطهاد لهم. 


ب - المرحلة الانتقالية: أدى استسلام الشيعة لنظرية الانتظار بعد غيبة 
الإمام الثاني عشرء وطول هذه الغيبة» وانقطاع «مصدر العلم الإلهي». وظهور 
مسائل حياتية وسياسية جديدة تستوجب التعامل معهاء إلى فتح باب الاجتهاد 
السياسي بالتدريج" *؟. وتُعَدَ هذه المرحلة في منزلة مرحلة انتقالية بين المرحلة 
التقليدية» التى ساد فيها الجمود». والمرحلة التى تشكلت فيها نظرية شيعية 
تتكاملة :السك هن انظرية #ولاية الفقيفف "التي حولت إلى نطام سياس علي 
يدي الإمام آية الله الخميني في إيران بعد قيام الثورة الإيرانية عام 191/4. 


وخلال هذه المرحلة» أسهمت عوامل كثيرة» لا يتسع المجال لذكرهاء 
في تخلّي الفقه الشيعي عن موقفه المقاطع للسياسة» وبالتالي طرح على نفسه 
عدة أسئلة مهمة من قبيل: هل يجب على المسلمين في عصر غيبة الإمام الثاني 
عشر إقامة الدولة وإدارة شؤون المجتمع؟ هل حدد الشرع نوعاً خاصاً من نظم 
الحكم أم أن المطلوب هو النموذج العقلاني المعدل؟ هل عيّن الدين أو النص 
المقدس صنفا أو أفراداً محددّين لتولي شؤون الحكم؟ ما ضوابط السياسة 
الدينية”"*'؟ وقد أدى طرح هذه الأسئلة إلى تحريك المياه الراكدة في مسار 
الفكر الشيعى»؛ وإثارة خلافات ومجادلات كبيرة نتجت منها اجتهادات كثيرة 
أفضت فى النهاية إلى آراء واجتهادات سياسية مهمة. 


وقد كان إنشاء الدولة البويهية (١٠اه/‏ 9775م 4417ه/ 55١1م)»‏ التي 
سيطرت على جنوب إيران وغربها ومركز الخلافة العباسية في بغداد» منطلقاً 
للتأسيس الفقهي المذهبي لدور الفقيه وإعادة التفكير في الفقه السياسي الشيعي 
التقليدي» حيث أدى سلوك البويهيين المعتدل مع فقهاء الشيعة إلى تشجيعهم 
مرحلة الانخراط بشكل تدريجي في الحياة العامة. ولذلك ظهرت في فترة حكم 
البويهيين جميع أمّهات الكتب الشيعية الإمامية تقريباًء وكان السؤال الأهم الذي 


(7) أحمد الكاتب» تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيه (بيروت: دار الجديد» 
)2 ص 8هة. 


(50) كديفرء نظريات الحكم في الفقه الشيعي : بحوث في ولاية الفقيهء ص .41١‏ 


/83 


طرح على الفكر الشيعي خلال هذه الفترة والفترات اللاحقة هو: ما حكم 
التعامل مع السلطان في ظل غيبة الإماه؟”8©. 


وفي الإجابة عن هذا السؤال» تعددت الاجتهادات» التي مثّلت تراثا فقهياً 
مهماً فتح المجال لتطورات كبيرة. في هذا الإطار هناك الكثير من الآراء 
والاجتهادات التي قدمها الفقهاء الشيعة لا يتسع المجال لحصرهاء وإنما سيتم 
الاكتفاء بالإشارة إلى بعضها على النحو التالي: 


- أجاز الشيخ محمد بن محمد بن النعمان» المعروف بالشيخ المفيد (77/8 
41 ه)ء معاونة الحكام الظالمين على الحقء إلا أنه لم يُجِزْ إعانتهم على 
الظطلم والعدوان» كما لم يُجز العمل مع الحكومة» وصك مصطلح «النائب عن 
الإمام» الذي يمكن أن يقوم بمهام الحدود والجهاد والدعوة إلى الحق نيابة عن 
الإمام الغائب. 


أجاز على بن الحسين» المعروف بالشريف الرضى  ”08(‏ ه”: ه)ء 
طاعة السلطان الظالم «إذا كان متغلباً على البلد»» وأكد أهمية حفظ الأمن 
والنظام في البلاد من خلال الانقياد إلى الحكام وطاعتهم» ولكنه لم يقر في 
الوقت نفسه بشرعية الحاكم. 


- شدد الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (7”882 - 4 ه) على أهمية 
وجود الحاكمء وقال إن الخلق ١لا‏ يجوز أن يخلو من رئيس في وقت من 
الأوقات»؛ كما أجاز طاعة السلطان الظالم والعمل في السلطة الظالمة لإقامة 
الحدود والقضاء بين الناس» وتحدث عن نيابة الفقيه بقوله: «أما الحكم بين 
الناس والقضاء بين المختلفين فلا يجوز أيضاً إلا لمن أذن له سلطان الحق فى 
ذلك؛. وقد فوضوا (الأئمة الإثنا عشر) ذلك إلى فقهاء الشيعة فى حال 
لا يتمكنون فيه من توليته بأنفسهم». 

ذهب محمد بن إدريس الحلى (5517 - 598 ه) ويحيى بن سعيد الحلى 
(70- 30 ه)ء إلى أن ولاية القضاء ليست متوقفة على وجود الإمام بل 
هي منوطة بتحقيق شروطها. 

(54) إيراهيمء الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي». ص 08-5 ووجيه كوثراني» الفقيه 
والسلطان: جدلية الدين والسياسة في إيران الصفوية ‏ القاجارية والدولة العثمانية» ط ؟ (بيروت: دار 


الطليعة » 6ه ص 37. 
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- كان قيام الدولة الصفوية في مطلع القرن السادس عشر الميلادي» محطة 
مهمه كر ينان الفقه البياسي الكيفي مقن اععتى موميكها الا باعي 
الصفرق المذعت الشيعن. وجملة مدعا يميا لدرقه) الى كان مرعيما إنرانة» 
كماسياقق بات وقلم نه على آنه والح من 'نثلالة الأمام السائع ,عند الشيعة 
وهو الإمام الكاظم. وخلال هذه المرحلة» خطا الاجتهاد السياسي الشيعي 
خطوات مهمة إلى الأمام في العلاقة مع الدولة؛ فقد ارتبط الشيخ علي 
عبد العالى الكركى 91٠  810١:(‏ ه) بالدولة الصفوية» وعندما مات الشاه 
مايل المنترى وورقة ابم ليسا كان ركان الى حافة الى النرضنة ديدي 
لحكمدء أعندر قرماناً الزم فبة. ميم رجدال الدولة بالافعداء بالشيخ الكركي» 
وجعله إماماً لهم» ولقّبه ب «نائب الإمام»» وخلع عليه منصب «شيخ الإسلام'. 
ويُنقل عنه قوله له «أنا أحكم باسمك». 

إضافة إلى الشيخ الكركي» تولى الميرزا رفيع الدين محمد بن الأمير 
شجاع الدين» الملقب بسلطان العلماء» مناصب مهمة في الدولة الصفوية» منها 
الوزارة» حتى أن السلطان شاه سلمان الصفوي طلب إليه أن يجلس مكانه في 
الحكم خلال سفره. وعلى الرغم من أن العلماء الشيعة لم يعترفوا بالحكم 
الصفوي حكماً شرعياً متوافقاً مع معتقدهم المذهبي» فإنهم باركوه على أساس 
أنه الشكل المرغوب فيه أكثر من غيره للحكم في فترة الغيبة والانتظار. 

خطا الفكر السياسي الشيعي خطوات نحو التطور والتحول بفعل التأثر 
بالخارج والفكر السياسي الأوروبي» واستجابة للتحديات التي فرضها التدخل 
الخارجى فى الشؤون الداخلية. وهذا ما ظهر فى دور الميرزا محمد حسن 
الشيرازي في إسقاط مشروع امتياز شركة «التنباك» البريطانية عام 148٠‏ - 
0١‏ وتحديه للشاهء الذي كان يؤيد المشروعء. من خلال فتواه بتحريم 
استخدام التنباك» وظهر أيضاً في ما سمّي «المشروطة» في عهد الحاكم 
القاجاري ناصر الدين شاهء حيث كان مضمون هذه المشروطة متأثراً بشكل كبير 
بما في الغرب من مؤسسات ونظم سياسية؛ فحينما تدهورت الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية في عهد ناصر الدين شاه» ظهرت حركة احتجاجية 
ضدهء كان لعلماء الشيعة فيها دور كبير ورئيسي» وانتهى الأمر في عام ١9105‏ 
إلى تشكيل مجلس نيابي» شكل بدوره لجنة لصوغ الدستور. 


وهناك مثال آخر على التأثر بالفلسفة السياسية الأوروبية» خاصة فكر جان 


4١ 


جاك روسو الذي هو أحد رواد نظرية العقد الاجتماعي» يجسده الشيخ محمد 
حسين النائينى  ١777(‏ 705١ه).ء‏ الذي قال إن السلطة السياسية يجب أن 
تقوع. على :- دسغور واف وأسلظة رقابية*.وأن النبلطة حق للامة» وولاية الأمة 
على نفسها شأن سياسي لا شرعي. وقد دافع عن فكرة الدستور باعتباره أداة 
لتقيبد سلطة الحاكم الذي تقتضيه «الضرورة» في ظل غيبة الإمام"؟ ". 


هكذاء يتضح أن الفقيه الشيعي بدأ يتخلى تدريجياً عن الانعزال عن السياسة 
والحكم» وبدأ يجد المسوغات المختلفة لذلك» سواء كانت دينية أو حياتية» بعد 
أن طالت غيبة الإمام؛ وتسارعت تطورات الأحداث السياسية» وتعاقبت الدول 
والحكومات» واشتد الإلحاح على الفقه الشيعي من أجل المشاركة والمساهمة. 


ج - مرحلة «ولاية الفقيه»: في هذه المرحلة بدأ الفقه السياسي الشيعي 


ينتقل خطوة كبيرة إلى الأمام» من خلال نظرية سياسية فقهية متكاملة للسياسة 
والحكم هي نظرية «ولاية الفقيه». 


وعلى الرغم من أن هذه النظرية تُنسب أساساً إلى الخميني» فإن المولى 
أحمد النراقي (توفي ١7١55‏ ه) هو أول من طرح هذه النظرية» حيث حدد 
وظائف الفقيه فى زمن الغيبة فى جانبين: الأول هو الأمور الحسبية» وتشمل: 
الإفتاء والقضاء وإقامة الحدود والتعزيرات والتصرف في أموال اليتامى وأموال 
السفهاء والمجانين والمسافرين وغيرهاء والثاني هو الأمور الولائية» وتشمل: 
التصرف في أموال الإمام وجميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية» 
إضافة إلى كل فعل لا بد من إيقاعه. إضافة إلى ذلك» رأى النراقي أن الولاية 
لم تقتصر على النبي (يَلةِ) وأهل بيته من الأئمة» وأنها تنسحب على العلماء 
الذين هم الوارثون الشرعيون للولاية» لأنهم؛ أي العلماء» هم نواب الأئمة» 


ويعملون لصالح المجتمع المسله”". 


وبهذاء فإن النراقى هو أول فقيه شيعى يؤصل ل «ولاية الفقيه» المطلقةء 


(49) انظر عرضاً مفصّلاً لهذه الآراء في: المصدران نفسهماء ص 2.1488-5١‏ وص 147-1١8‏ على 
التوالي» وانظر أيضاً: غانم جواد» «الانتخابات في الفكر السياسي الشيعي المعاصر: المنطقة العربية تموذجاً؛" 
رواق عربي» العدد 68 .)7٠٠١8(‏ ص ؟5 - 349 و 11[ تصعاكل سلة8! عاعناز,من) املظ :امبضيج!! 16ر3 176 ,تكدلا 

.63-0 .7« رع 1 ع1 عجره 31 

(50) جودت القزوينء المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية (بيروت: دار الرافدين للطباعة 

والنشر والتوزيع» [د. ت.])ء ص 37١7‏ 
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«ولاية الفقيه الب و ار 


وقد أحدث الخميني نقلة كبيرة في الفقه السياسي الشيعي» لأنه أول فقيه 
شيعي يحمل مشروع دولة أو مشروعاً سياسياًء ويعمل على تطبيقه على أرض 
الواقع. وهو أول فقيه شيعي أيضاً ينجح في إنشاء نظام حكم وفقاً لنظرية فقهية 
مذهبية من خلال قيادته الثورة الإيرانية التي أطاحت حكم الشاه عام ١91/4‏ 
وجاءت بحكم «رجال الدين» أو الفقهاء. ونظراً إلى أهمية النظرية التي قدمها 
الخميني في إطار الفكر السياسي الشيعي» وتأثيراتها في الشيعة العرب وأصداتها 
ينيك ونا أكار تدمع دلو قات كووو 0 لامر بورح لان انها 
سوف نفصّل الحديث عنهاء بدءاً بأهم ملامحها التالية» كما صاغها الخميني: 

حتمية وجود حكومة» لأن الأمة الإسلامية الواحدة لا تتوثق عراها إلا 

بانصهارها في إطار حكومة واحدة» ومن ثم يتحقق أمر الله يبناء 0 إسلامية. 
وفى هذا الإطارء رأى الخمينى أن لا دليل على أن عصر الغيبة يجب أن يبقى 
متروكاً لسلاطين الظلم والجور» ولا دليل كذلك على ما ذهب إليه البعض من 
عدم مشروعية إقامة الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة. 

- إقامة الحكومة الإسلامية وإعداد مقدماتهاء ومن بينها المعارضة العلنية 
للظالمين» من واجبات الفقهاء» واتباع الناس لهم ومساندتهم هما من الأمور 
الواجبة. 


5 الحكومة الإسلامية تعني ممارسة الفقهاء العدول». المعيّنين من جانب 
الشرع المقدس» لولايتهم في جميع الجوانب الحكومية التي كانت تسري عليها 
ولاية النبي والإمام المعصوم من بعدهة. 


الحكومة الإسلامية والقوانين ن الصادرة عنها تُعَدَ من الأحكام الأولية» 


وتتمقع بالأولوية والتقدم على حت الأحكام الفرعية» وأن حفظط النظام واجب 


(61) إبراهيمء الفقيه والدولة : الفكر السياسي الشيعي » ص 300 والكاتب» تطور الفكر السياسي 
الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه» ص .5٠١‏ 

(6) كديفر» نظريات الحكم قي الفقه الشيعي : بحوث في ولاية الفقيه.» ص 579- 0٠‏ ووجيه 
كوثراني» بين فقه الإصلاح الشيعي وولاية الفقيه : الدولة والمواطن (بيروت: دار النهار» .)5١١1/‏ ص 49/- 
4١‏ 
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- ليس للفقيه منصب رسميء وإنما هو مشرف عام على كل شيء في 
الدولة» وفى ذلك يقول الخمينى: «حينما نقول ولاية الفقيه لا نقصد أن يكون 
الفقيه رئيساً أو وزيراً أو قائداً عسكرياً» إنما نقصد بذلك إشرافه التام والناقذ 
على القوى التشريعية والتنفيذية للبلاد تحت إطار الدين الإسلامي)””". 


«ولاية الفقيه» لدى الخميني ولاية إلهية»ء حيث يقول: (إن الله جعل 
الوستؤل. ولا العو متي تعميغا اومن بعده كان الإمام ولياًء ونفس هذه الولاية 
والحاكمية موجودة لدى الفقيه». ووفقاً لهذاء أعطى الخمينى الولى الفقيه 
ملطات؟قدف موك أن الن«فرض «المكوسة الإسالسة النعلية المفرومو 
تشكيلها في زمن الغيبة نفس ما فوضه إلى النبي وأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب من أمر الحكم والقضاء والفصل في المنازعات وتعيين الولاة والعمال 
وجباية الخراج وتعمير البلاد»”*”. 


- قضت نظرية «ولاية الفقيه»؛ على مفهوم أو نظرية الانتظارء وهو ما يعبّر 
الخميني عنه بقوله: «قد ثبت بضرورة الشرع والعقل أن ما كان ضرورياً أيام 
الرسول وفي عهد أمير المؤمنين علي من وجود الحكومة ما يزال ضرورياً إلى يومنا 
هذاء وهذا يفرض واجب تشكيل الحكومة على الناس». ورأى الخميني أن الإسلام 
دين شامل يتناول مناحي الحياة كافة» ومنها ما يتعلق بالسياسة والحكه”*. 

حدد أحد الخبراء في الشؤون الإيرانية الأركان الأربعة ل «ولاية الفقيهك» 
كما عرضها الخميني في الآني: الولاية» بمعنى أن الولي الفقيه يبت أمور 
المؤمنين كافة » دينياً ودنيوياً؛ النصابة» بمعنى أن تنصيب الولي الفقيه معقود 
للفقهاءء ولا يمكن أن يتم اختياره بناء على رغبة مباشرة من الشعب» لأن 
تعيين الشخص الصالح للحكم موكول للإمام الغائب أو من ينوب عنه نيابة 
عامة؛ الإطلاق» بمعنى أن سلطات الولي الفقيه تمتد إلى جميع شؤون الحكمء 
لأن «صلاحيات الولي الفقيه هي نفسها الصلاحيات التي تمتع بها الرسول 


(*2) إبراهيم» المصدر نفسهء ص 2776 وفرح موسىء سلطة الفقهاء وفقهاء السلطة عند الإمام 
الخمينى (بيروت : دار الوسيلة »)١99428‏ ص .١188‏ 

(0) الكاتب» تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيه» ص .57١- 5١8‏ 

(06) إبراهيم. المصدر نقسه» ص 03 1 

في تفصيل فكر الخميني» انظر: محمد ملك زادة» «الولاية والسلطة في الفكر السياسي الشيعي»» 
رسالت (إيران)» 0 ٠‏ وممدوح أنيس فتحي » الأمن القومي الإيراني : مصادر التهديد وآليات 
المواجهة (أبو ظبي : المؤلف. ))35١١5‏ ص 77. 
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والأئمة من بعده»؛ الفقاهة؛ بمعنى اشتراط الفقه فى الشخص الذي يتولى 


الولاية وإدارة المجتمع”. 


تبعاً للإطار السابق» يسير خط الاستخلاف وأصل الحاكمية» حسب نظرية 
«ولاية الفقيه»» كالآتي : الله الوحي ‏ الرسول ‏ النص - الإمام ‏ النيابة العامة 
الفقيه227. ١ ١‏ 


وعلى الرغم من تشكل نظام سياسي يحكم إيران منذ عام 1914 وفقاً 
لنظرية «ولاية الفقيه»"» فإن النظرية» كما سبقت الإشارة» ليست محل اتفاق بين 
علماء الشيعة» سواء داخل إيران أو خارجهاء حيث وجٌّهت إليها انتقادات 
كثيرة» وخرجت في الرد عليها عدة رؤى وأفكار مخالفة» ومن ثم أسهمت من 
خلال النقاش حولها في تنشيط الفكر السياسي الشيعي بشكل عام. 


يتعلق الانتقاد الأساسي الموجّه إلى نظرية «ولاية الفقيه» بالصلاحيات الكبيرة 
التى أعطاها الخمينى للؤلي الفقيه. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الخمينى أعطى 
لقف غير المعصوم الات النين المعصومء وهذا أدى إلى حالة من الديكتاتورية 
والاستبداد بأسم الدين. فضلا على ذلك. فإن ولاية الفقيه لا تعطي الشعب حق 
معارضة الفقيه الولى أو عصيان أمره حتى أن الخمينى قال فى رسالة إلى رئيس 
الجمهورية علي حامق عام ١984‏ أن الولي امه فاه عل فسخ الاتفاقات 
الشرعية التي يعقدها مع الأمة من طرف واحد إذا رأى أنها معارضة لمصلحة 
الإسلام» وأناط بالحاكم وليس الأمة تحديد المصلحة العامة”*”. ويمثّل الانتقاد 
الموجّه إلى سلطات ولى الفقيه المطلقة محور الانتقادات والسجالات التى دارت 
وتدور حول أنظرية #ولاية الفقيةة» .وهذاءما يفسر. مطالبة :يعض علماء اللدين الشيعة 
في إيران نفسها بتقليص سلطات المرشد الأعلى «الولي الفقيه»» ومن أبرزهم 
عالِم قم آية الله العظمى حسين علي منتظري (توفي 9) الذي طالب بأن 
تفصو سلطة الموقي الأ علق على الصا لد 0 


(51) مصطفى اللبادء حدائق الأحزان: إيران «ولاية الفقيه» (القاهرة: دار الشروق» »))5٠١١5‏ 
ص .1718-1١75‏ 

(01) المصدر نفسهء ص .17١‏ 

(28) الكاتبء تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه»ء ص 17 4. 

(59) حول أفكار منتظري» انظر : «آية الله منتظري»» مختارات إيرانية» العدد 11 (كانون الثاني/ يناير 
الم 
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علاوة على ذلك» هناك من يشير إلى أن ما دمنا تخْلّينا عن شروط العصمة 
والسلالة العلوية والنص في الإمام» وفقاً لنظرية «ولاية الفقيه»» فلا بد من إعادة 
النظر في مسألة وجود المهدي المنتظر نفسهء لأن جواز قيام الدولة بالفقيه العادل 
يعني أنه لم تعد هناك حاجة إلى الإمام المعصوم. وبناء على ذلك» يطالب البعض 
بضرورة إعادة النظر في الأدلة الخاصة بالإمام الغائب من أجل تصحيح الفكر 
السياسي الشيعي» وبناء علاقات أكثر ديمقراطية بين الأمة والإماه””©2. 


ه ‏ اتجاهات الفكر السياسى الشيعى بشأن «ولاية الفقيه» 


إن مساهمة الخمينى بشأن «ولاية الفقيه» المطلقة ليست المساهمة الوحيدة 
الث تناولت دور الفقيه الشيعى في" الشأن العام بوإنما اله الكعين من 
المساهمات الأخرى التي عارضت رؤية الخميني بشكل جزئي أو كلي. وبالنظر 
إلى ضيق المجال في هذه الإطلالة السريعة على أهم ملامح الفكر السياسي 
الشيعى لعرض هذه المساهمات كلهاء حيث إن مجالها هو دراسة مفصلة عن 
الفكر السياسي الشيعي» فإثه سيم الاكتقاء بعرضن يحضها» مم التزكير على 
المساهمات العربية» وذلك على النحو التالي7؟: 


قدمت حوزة النجف فى العراق مساهمات مهمة» حيث حصر محمد 
كاظم اليزدي ١107(‏ - 107 ه) ولاية الفقيه في جباية الأخماس نيابة عن 
الإمام» إضافة إلى بعض الأمور الحسبية الأخرى. ونفي السيد محسن الأمين 
(توفي ١١594١‏ ه) الولاية السلطانية للفقيه؛ وقصر وظيفته على جباية الخمس 
والأمور الحسبية فقط. وسار على النهج نفسه أبو القاسم الخوئي (18489 - 
497») الذي عارض ولاية الفقيه المطلقة التى طرحها الخمينى أول مرة فى 
الحولته عنام 15297 ويقى يلكا امموقله مق الؤلانة«التعويية حكن باعد قيام 
الثورة الإيرانية عام 19174. والخوئي هو أستاذ آية الله علي السيستاني» المرجع 
الشيعي العراقي الذي برز بعد عام .10١*‏ وقد تكرّست هذه النظرية في العراق 
بعد إجهاض ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني» وهي الثورة التي كان لعلماء 
الشيعة» وللميرزا محمد تقي الشيرازي على وجه الخصوصء. دور جلي فيهاء 


(600) الكاتب» المصدر نقسه» ص ”4537. 


(11) في بيان كل هذه المساهمات بالتفصيل» انظر: كديفرء نظريات الحكم في الفقه الشيعي: بحوث 
في ولاية الفقيهء ص 5717 .7١1١-‏ حيث يعرض ل4 نظريات حول الحكم في الفقه الشيعي بالتفصيل. 
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وبرزت فيها كربلاء بديلاً من النجف التي ابتعدت مراجعها عن التدخل في 
السياسة» حيث أدى إجهاض هذه الثورة والافيظياة الكبير الذي تعرض له الشيعة 
وعلماؤهم على أيدي الإنكليز إلى ظهور دور النجف مرة أخرى» وبالتالي سيادة 
خط الابتعاد عن السياسة واعتزالهاء وهذا ما يفسر انعدام دور المرجعية الشيعية 
في التطورات السياسية» وساسلة الانقلابات التي شهدها العراق الحديث”""2. 


- رؤية آية الله العظمى علي السيستاني: من أهم أعلام نظرية «ولاية الفقيه 
الجزئية» المرجع الشيعي العراقي آية الله العظمى علي السيستاني (وَلِد عام 
4 تزرطيقه تلميذ! للكوكن: :وكيزز أهمية زوز المسيفانى فق هذا الساق بالنظه 
إن الننوو الكتيين اتذي أده على يائطة الفحل) التجيانى :فى اراق بعد الشزو 
الأمريكي للبلاد عام 27٠0١7‏ وما مثْله من قوة ذات تأثير كبير في تقرير الكثير من 
الأمور السياسية» وما أثاره من جدل حول طبيعة الدور الذي أراد أن يمارسه أو 
انيدان ارسي راعذ انضالا على تا تووو تع الإطاز العربى السيعن البعيط: 


لقد عارض السيستانى نظرية «ولاية الفقيه» المطلقة التى قدمها الخمينى» 
لأنه يؤمن بمبدأ الولاية الجزئية للفقيه على القصّر والأيتام والأوقاف وغيرهاء 
ولا يجين لللقنه ول أ عنصت سيان دويق أن نظزية «ولاية الففيما كما 
جاء بها الخميني تعطي الفقيه صفة المشرع؛ وهذا تعد على الله المشرع الأول 
والوحيد. ولهذاء حصر ولاية الفقيه في الحيز التنفيذي» وأطلق عليها اسم 
العامة والحقوق» وفى هذا يقول: «تثبت ولاية الفقيه فى الأمور العامة التى 
يتوقف عليها حفظ النظام الاجتماعي للفقيه العادل المتصدي لإدارة الأمور 
العامة المقبول عند عامة الناس». وهذا يعني أن السيستاني لم يجعل الفقيه 
كالنبي أو الإمام المعصومء ومن ثم فإن كل ما يتصل به يُرد إلى الأساس 
العقلي وليس النقلي أو النص المقدس. كما أن السيستاني نزع عن الفقيه وظيفة 
التشريع» فهو منفذ للأحكام فقط”*". 


(17) إبراهيم» الفقيه والدولة : الفكر السياسي الشيعي؛ ص 817-714. 
() سوزان ساكس» «آية الله السيستاني يرفض ولاية الفقيه ولا يسعى وراء طموحات سياسية»» 
نيويورك نايمزء ترججة الشرق الأوسطء 0٠05/15/19‏ وفؤاد إبراهيمء «الأحزاب المستقلة عن الولي 
الفقيه وعلاقتها مع السلطة » الجزيرة نتاء 755/ 4/ 233٠6١‏ (ومجعمء لل الاعه. رع ءمهزلة. ببسو اطاط > 
. < 3 تا.888-1071317956000 8183-8 1897-4 8428-1 خط م8 
)3 إبراهيم» المصدر نفسه» ص اورت 
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- تبتى آية الله محمد باقر الصدر ١5٠0٠  ١15(‏ ه)ء وهو من مراجع 
الشيعة البارزين في العراق ‏ وقد اغتيل على أيدي حكومة البعث عام 2١198٠‏ 
نظرية «خلافة الأمة وإشراف المرجعية»ء التي تقوم على رؤية جديدة بشأن 
العلاقة بين الفقيه والدولة من خلال ما سمّاه الصدر خط الخلافة وخط الشهادة 
في المجتمع الإسلامي. ويمئّل خط الخلافة الجانب الدنيوي الزمني وتمثّله 
الأمة» فيما يمثّل خط الشهادة الجانب الديني ويمثّله الأنبياء والأئمة المعصومون 
والعلماء. ودعا الصدر إلى الفصل بين الخطين» وأكد عدم جواز تولّيهما من 
قبل شخص واحد لأن لا يمكن أن تجتمع صفتا الخلافة والشهادة إلا في الأئمة 
المعصومين. ومن ثمء فإن خط الشهادة يتولاه الفقيه» فيما تتولى الأمة خط 
الخاحنة90", 


ويرى الصدر أن الأمة تمارس خلافتها على أساس قاعدتين: الأولى هي 
الشورى والأخذ برأي الأكثرية إذا اختلفت الآراءء والثانية هي أن ولاية 
التحؤمتين بعضهم على تعض مسناوية + وتساوس الأمة حق الخلافة) وفقاً 
للصدرء من خلال انتخاب رئيس السلطة التنفيذية وانتخاب أعضاء مجلس الحل 
والعقد (السلطة الي 0 


الانتخاب هو أساس قيام السلطة في الدولة الإسلامية. ومن أبرز رواد 
هذه الرؤية الشيخ محمد جواد مغنية (توفي 2)١914‏ وهو من علماء لبنان» وآية 
الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين (توفي ١‏ >؛ وهو من علماء لبئان 
أيضاً. وتتمئّل رؤية مغنية» التى قدمها فى كتابه الخمينى والدولة الإسلامية 
(917/4١)غ‏ في أن حاجة المجتمع إلئ قيام دولة ليست أمراً قابلاً للئفي»: .وأن 
في حال وجود الأئمة المعصومين تصبح ولاية الدين والدنيا من مهامهم . لكن 
في حال غيابهمء تنحصر ولاية الفقهاء في الفتوى وإلقاء الدروس والأمور 
الحسبية. ويُنتخب رئيس الدولة بواسطة الشعب. ويخضع الفقهاء لسياسة 
الدولة كسائر الناس. ويؤكد مغنية أن «من غير الثابت أن للفقيه المجتهد ولاية 


(10) كديفر» نظريات الحكم في الفقه الشيعي: بحوث في ولاية الفقيه. ص 21015-١59‏ ومحمد 
عبد الجبار» «بناء مؤسسات الحرية على أساس ولاية الأمة على نفسها تتويج لشهادته» ؛ الصباح (العراق): ؟7١/‏ 
0 

( للتعرف بالتفصيل على نظرية السلطة عند الصّدره انظر: كديفرء المصدر نفسهء ص ١565‏ 
7 وعلى فياضء نظريات السلطة فى الفكر السياسى الشيعى المعاصر (بيروت : مركز الحضارة لتنمية الفكر 
الإسلاميء 070١8‏ ص 2475-59 1[ (١‏ 


م4 


المعصوم أيضاً بحيث تشمل الولاية أمور الدين والدنيا بما فيها رياسة الدولة»» 
وأن «لو كان كل فقيه أميراً لكانت الإمارات بعدد الفقهاء. فتسود الفوضى 
وينتشر الفساد في الأرض»»ء ويرى أن أية دولة تحسن العمل فهي إسلامية 
حتى لو كان رجالها من غير الفقهاء. وقد ذهب موسى الصدر اندهع نفسه» 
مؤكداً أن مرجع التقليد لا يمكن أن يكون حاكماً لدولة إسلامية أو ولي أمر 
1 كفن كل 6د 


أما الشيخ محمد مهدي شمس الدين» فقد رأى أن مهمة الفقهاء تتمثّل في 
بيان الأحكام الشرعية وممارسة القضاء في زمن الغيبة» أما أكثر من ذلك فلم 
يثبت أي دور خاص لهم في مجال السلطة والحكمء وأن في غيبة الإمام 
المعصوم» تمتلك الأمة الولاية على مقدراتهاء وتختار شكل النظام السياسي 
على أساس الشورىء ولا يُعَدٌ الفقه شرطأ لرئيس الدولة المنتخب. 


ويتلخص الاجتهاد الذي قدمه شمس الدين في نظرية «ولاية الأمة على 
نفسها» في أن اختيار الشعب هو أساس قيام السلطتين» التشريعية والتنفيذية» في 
الدولة» ويمكن القبول بأي نظام في الدولة الإسلامية لا يتنافى مع الإسلام 
باعتباره عقيدة المجتمع. ويؤكد شمس الدين أن الشورى ملزمة للحاكم في ظل 
غيبة الإمام» وأنه لا تستقيم شرعية أي تصرف في الشؤون العامة للمجتمع بدون 
أن يكون قائماً على الشورى» ويدعو إلى الفصل بين السلطات والمواطنة 
والولاء للوطن» ويعارض النظام الطائفي في المجال السياسي» ولذلك دعا إلى 
إلغاء الطائفية السياسية في لبنان من خلال «الديمقراطية العددية»» وأوصى 
الشيعة في لبنان وفي كل مكان بأن يندمجوا في أوطانهم كمواطنين”*"2. 

- طرح آية الله السيد محمد الشيرازي (توفي 2232٠١١‏ الذي أسس مرجعية 
كربلاء في العراق» «نظرية شورى الفقهاء». وتتلخص في أن «رأي أكثرية 
مراجع التقليد والفقهاء العظام في الشؤون العامة هو النافذ وليس رأي الفقيه 
الواحد حتى وإن كان أعلم». كما تشترط هذه النظرية رضا الناس أيضاء بعكس 


(10) ني هذه النظرية» انظر: كديفرء المصدر نفسه؛ ص 2187-1487 وكوثرانيء بين فقه الإصلاح 
الشيعي وولاية الفقيه: الدولة والمواطن.» ص 35١‏ 55» ومحمد جواد مغنية» الخمينى والدولة الإسلامية 
(بيروت: دار العلم للملايين» :)١91/4‏ ص 11-166. 

(18) اللبادء حدائق الأحزان: إيران «ولاية الفقيه؛. ص ٠١7”‏ ؛ كديفرء المصدر نفسهء ص -1١417‏ 
8 ولشرح واف لأفكار شمس الدين.» انظر: كوثران» المصدر نفسه» ص 517- 2١١4‏ وفي شرح نظرية 
ولاية الأمة على نفسهاء انظر : فياض» نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي المعاصرء ص 0-197 /79. 
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نظرية ولاية الفقيه التي ترى أن للفقيه الواحد الولاية على الناس وإن عارضته 
أكثرية الققهاءة أو سحن أكفرية النات 2350 


- تبتى آية الله العظمى حسين على منتظري نظرية «ولاية الفقيه الانتخابية 
المقيدة»؛ وتتلخص هذه النظرية في وجوب أن تتوافر في الحاكم الإسلامي في 
عصر الغيبة صفة الفقهء أي أن يكون فقيهاً. ولكن لا بد فى الوقت نفسه أن 
يستوقن شروظ الانتكاب من قال الشحب» وأن تدده هته ركم اللاستتوو 
ولا كر مطلفة 


وهناك نظرية «وكالة مالكي المشاع الشخصيين»» وتشير إلى أن ليس هناك 
أي دور سياسي للولي الفقيه لأن السياسة متغيرة في حين إن الفقيه معني 
بالأعور تدم الاقلية القايكة المجودة ف :ومن زواذ هد النظرية آنه الله مسف 
حائري يزدي» الذي يرى أن الحكومة لا تعني سوى الوكالة والإشراف نيابة عن 
الشهيء: ولااتصتف غنمن الأحكام الآلهية التابثة -وإنها ضمن الامو المتغيرة. 


إضافة إلى ذلك» قذم رئيس الجمهورية الإيرانية الأسبق ورئيس مجلس 
الخيراء اأسابقاً) شاشمن رافستحاي لظرية مناوفة لسيدا ولأية الفقيه المطلقة فى 
نظرية «مجلس الفقه التخصصي»»؛ وتقوم على أن «إذا كنا نوافق على ضرورة 
الفقه التخصصي. أي كل عالم له تخصص في الفقهء فينبغي أن نوافق على قيام 
التقليد التتخصصي.ء وانطلاقاً من ذلك» لا ينبغي أن يجمع شخص واحد كل 
تخصصات الفقه» بل يجب أن تتوزع تلك التخصصات على علماء يشكلون 
مجلساً تخصصياً للفقه. حتى ترجع الأمة في إشكالاتها الفقهية والسياسية إلى 
أولئنك العلماء وليس إلى عالم واحد فقط». ولم يقصر رافسنجاني عضوية مجلس 
الفقه التخصصي على علماء الشيعة وإنما دعا إلى إشراك علماء سئّة فيه””". 


تنبع أهمية الرؤية التى قدمها رافسنجانى فى نظريته من أنه أحد رجال 
النظام الإيراني الذين حكموا وفقاً لنظرية «ولاية الفقيه المطلقة»» ولهذا فإن نقده 
لهذه النظرية هو نيل منها من داخلهاء وهو بالتالى أكثر أثراً من الانتقادات التى 


(19) في شرح نظرية اشورى الفقهاء»؛ انظر: مرتضى الشيرازي» شورى الفقهاء: دراسة أصولية فقهية 
(طهران: مؤسسة الفكر الإسلامي» 1997). 

(70) كديفرء المصدر نفسهء ص .7١١-١45‏ 

وحول نظرية رفسنجانيٍ «مجلس الفقه التخصصي»؛ انظر كلمته في: «ملتقى «الاجتهاد؛ في طهران 
يوم “77 ديسمبر 207508 الاتحاد (أبو ظبي). 5 .10١8/17/7‏ 


1١٠١و‎ 


تعرضت لها هذه النظرية من خارج إيران» أو من خارج النظام السياسي الذي 
نشأ وفقاً لها بعد الثورة. 


5 القوى السياسية الشيعية العربية و«ولاية الفقيه» 


بعد عرض مواقف فقهاء شيعة عرب ومساهماتهم بشأن نظرية ولاية الفقيه» 
من المهم التعرض لتوجهات القوى السياسية الشيعية العربية تجاه هذه النظرية. 


إن أهمية هذا الموضوع نابعة من اعتبارين: الأول يتعلق بالعلاقة بين 
الشيعة العرب وإيران» وتطرح هنا مسألة «الولاء»» على اعتبار أن نظرية ولاية 
الفقيه تجد تطبيقاً عملياً لها في إيران منذ الثورة في عام 21914 وقد أثارت 
هذه النظرية حماسة لدى قوى شيعية عربية عديدة بدرجات مختلفة. الاعتبار 
الثاني هو أن الأيديولوجيا السياسية التي تؤمن بها جماعة شيعية عربية معيّنة تؤثر 
فى زتها إلى: كلام الحكم في البولة .الى تسكن بها ».ولك من الجعددات 
المهمة في علاقاتها به وموقفها منه. 

في ضوء ما سبق» يمكن عرض توجهات عدة بشكل مختصرء كالآتي : 

- الدور المحوري لرجال الدين في الحركات السياسية الشيعية العربية: 
يشل الشيحة لق الحكم (الؤسامة) بعلن :انهمن أل الحقيدة: لمن الفووعة 
كما يرى السنّة» وهذا ما يفسر حقيقة أن المراجع الدينية الشيعية هي التي 
قدمت المساهمات الأساسية في مجال الحكم والسياسة منذ عصر الغيبة. وقد 
أدت الثورة الإيرانية» التى أسست نظاماً سياسياً وفق نظرية «ولاية الفقيه»؟» إلى 
تكريس :دون «رجال الدين» الشيطة فى مجاله النماسة داكل إيران وحاريجياة 
سواء عبر الإيمان التام بنظرية الخميني أو عبر الأخذ ببعض جوانبها ورفض 
البعض الآخرء أو معارضتها كلياً أو جزئياً. وهذا الوضع وجد ترجمته لدى 
الشيعة العرب في الخليج وغيره من خلال الدور الرئيسي الذي قام به رجال 
الدين الشيعة فى نشأة الغالبية العظمى من الجماعات والحركات السياسية 
الى «العريية. سواء فى لبنان أو العراق أو البحرين أو السعودية وغيرها. 
زه كان هد لسر اها فين نيام العزز الإسادية وكوور تدا ولاه 
الفقيه» وبعدها. 

فخلال الفترة السابقة على الثورة الإيرانية» أسس محمد باقر الصدر حزب 
الدعوة الإسلامية العراقي عام 2١454‏ وأسس محمد تقي المدرسي منظمة 


6١ 


العمل الإسلامي في العراق أيضاً في عام 4197١‏ وأسس الإمام موسى الصدر 
حركة «المحرومين» في لبنان» التي تحولت إلى حركة «أمل» عام 19174. 


وبعد الثورة في إيران» كان «رجال الدين» مؤسسين أو مشاركين رئيسيين 
في تأسيس الكثير من الحركات السياسية الشيعية العربية» مثل حزب الله في 
تناف والمسلين الأعللن للقوزة'الإسلانية اتن العراياتخول ]نسم لظام 
7 إلى المجلس الإسلامي الأعلى)» وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية» 
وجمعية العمل الإسلامي؛ في البحرين» إضافة إلى الحركة السياسية الشيعية في 
العربية 2 عي 


ولعل من الإشارات المهمة في هذا الخصوص أن أكبر جمعيتين شيعيتين 
في البحرين» وهما جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي. 
يرأسهما رجلا دين. حيث يرأس الأولى الشيخ علي سلمان. فيما يرأس الثانية 
الح سعدا علي الماقار 7 فضلاً على ذلك» أدى الشيخ حسن الصفار دوراً 
كبيراً ذ فى الحركة السياسية الشيعية في العربية السعودية منذ إنشاء ١احركة‏ 
الرستائييك الطلائع» في كربلاء عام ١474‏ على يد آية الله السيد محمد 
الشيرازي» وكانت في منزلة تجمّع من القوى الدينية الشيعية في العربية 
السعودية والكويت والبحرين وعٌمان والعراق. وتزعم حجة الإسلام السيد محمد 
باقر الموسوي المهري في عام 1140 التجمع الإسلامي الكويتي» وجرى في 
الكويت تأسيس تجمّع علماء المسلفين الشيعة عام 57101 


اختلاف المواقف من «ولاية الفقيه»): تختلف مواقف القوى والتيارات 
والحركات الشيعية العربية من نظرية «ولاية الفقيه» بما سببته من تأثيرات كبيرة 

في هذا الإطارء تنقسم مواقف القوى السياسية الشيعية العربية من نظرية 
ااولاية الفقيه» كالآتي: 

© قوى تؤمن بولاية الفقيه كما جاء بها الخميني» وتدين بالولاء للولي 


(7) توفيق السيف» «الأحزاب المرتبطة بالولي الفقيه» الجزيرة نتاء 3٠١7/4/17‏ //:طااط > 

. < لقخط. خظق8 4415180889 082-1خ -820-19176-4981 8خ 2) دع تععء | +1 ا1/أع5. ورعءء21[22 

(7؟) فلاح عبد الله المديرس» «الحركات والجماعات السياسية والدينية في الكويت» 2 القبس 
(الكويت): 4 - 7٠١5/١7/6‏ ولا/ .55١ 5/1١7‏ 


١ ٠ 1 2110“ 


الفقيه فى إيران» مثل حزب الله فى لبنان» وهذا ما يكشفه كتاب «حزب الله 
المنهج» التجربة» المستقبل» لأحد قادة الحزب وهو الشيخ نعيم قاسم» حيث 
يؤكد إيمانَ الحزب ب «القيادة الشرعية للولي الفقيه كخليفة للنبي والأئمة» وهو 
الذي يرسم الخطوط العريضة للعمل في الأمة وأمره ونهيه نافذان»» وأن ولاية 
الفقيه عامة ومطلقة» ولا علاقة لوطن الولي الفقيه بسلطته مثلما أنه لا علاقة 
لموطن المرجع بمرجعيته. 


© قوى تؤمن بدور إشرافي للفقيه على أساس نظرية ولاية الفقيه العامة أو 
في إطار الالتزام التقليدي بالمرجعية الدينيةء لكنها لا ترجع إلى الولي الفقيه في 
إيران» ومنها جمعية العمل الإسلامي في البحرين» والتيار الصدري في العراق. 
وفي هذا الإطار يمكن الإشارة ل الشيخ محمد علي لحرن الأمين 
العام لجمعية العمل الإسلامي في البحرين» بأن جمعيته لا تؤمن بولاية الفقيه 
التى تقود إلى الاستبداد وإنما تؤمن ب «ولاية الفقهاء» وولاية الأمة على الفقهاء 
ا جاءوا من الأمة. 


© قوى تلتزم بالإطار الديني في العمل السياسيء. لكن بدون أي دور 
خاص للفقهاء» ومنها جمعية الوفاق الوطني في البحرين”””". 

وهكذاء لم يكن موقف الشيعة العرب من نظرية «ولاية الفقيه» واحداء 
رغم ما أحدثته من صدى بينهم. فكما سبقت الإشارة» لم يتفق كثير من 
المرجعيات الشيعية العربية مع ولاية الفقيه بشكل تام أو بشكل جزئي. 

حركة المراجعة والتحول عن «ولاية الفقيه»: كان تأثير التورة الإيرانية 
جارفاً. وهذا ما دفع كثيراً من القوى الشيعية العربية إلى التأثر بها وبالنظرية 
التي قامت عليهاء» وهي نظرية «ولاية الفقيه»» بدرجات مختلفة» كما سبقت 
الإشارة. لكن بمرور الوقت وبفعل عوامل كثيرة» بدأ كثير من القوى الشيعية 
العربية» التي اعتنقت النظرية بالمعنى الإيراني أو التي تأثرت بهاء تراجع 
أفكارها ونهجها السياسيين. 


ففي العربية السعودية» بدأت الحركة السياسية الشيعية منذ عام ١9484‏ 


(9') السيف؛ المصدر نفسه. وفي أيديولوجية حزب الله في لبئان» انظر : كوثراني» بين فقه الإصلاح 
الشيعى وولاية الفقيه : الدولة والمواطن» ص ”55 -/57. 


١١ 


تراجع أفكارها التي ظلت تعتنقها أعواماً طويلة؛ فبعد أن كانت ترتبط بحركة 
الرساليين الطلائع» وتؤمن بولاية الفقيه المطلقة» وتسمي نفسها منظمة الثورة 
الإسلامية» راحت الحركة تقدم مشروعاً إصلاحياً وطنياً بعيداً عن أيديولوجيا 
«ولاية الفقيه»» وكانت المشاركة الفاعلة من قبل قياديين سابقين فى الحركة فى 
العرائض التي قدمت إلى الحكم السعودي» مثل عريضة "رؤية لحاضر الوطن 
ومستقبله» في كانون الأول/ ديسمبر .7٠٠١7‏ والعريضة الشيعية «شركاء في 
الوطن" في نيسان/ أبريل 27٠0١7“‏ ووثيقة الإصلاح الدستوري في كانون الأرل/ 
ديسمبر 2470١7‏ تعبيراً عن واقع التحول الذي لحق بهاء حيث أكدت هذه 
العرائض الانتماء الوطني» وأن العربية السعودية هي الوطن النهائي الذي «لا 
بديل عنه ولا ولاء لغيره»» كما جاء في عريضة اشركاء ف في الوطن»90, 


وعلى المستوى البحريني » فإن جمعية الوفاق الوطني الإسلامي» التي 
تشكلت عام ٠٠١١‏ تجاوباً مع المشروع الإصلاحي الذي بدأ عام 21999 
لا تستند إلى المرجعية السياسية الإيرانية» وهذا ما أشار إليه أمينها العام الشيخ 
على سلمان في أحد البرامج التلفزيونية بقوله أن شيعة البحرين «لهم رؤيتهم 
الخاصة ولهم قرارهم الديني الخاص ولهم قرارهم المرجعي الخاص» ولذلك 
فإنهم لا يرتبطون بالسيد خامنئي» المرشد الأعلى الإيراني» كمرجعية سياسية أو 
كولي فقيه لهم بقدر ما إذا كان هناك مقلدون لهء وكذلك لا يرتبطون بأي 
مرجعية أخرى كارتباط سياسي)!*". 

وفي العراق؛ اعتبر البعض تغيير اسم «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
فى العراق» إلى «المجلس الإسلامى الأعلى» فى أيار/ مايو ٠١١1/‏ تعبيراً عن 
تحول في المرجعية من علي خامنئي في إيران إلى آية الله السيستاني في 
العراق» الذي لا يؤيد «ولاية الفقيه» بمعناها الويراني؛ حتى وإن كان الزعيم 
السابق للمجلس الراحل عبد العزيز الحكيم قد فسر هذا التغيير تفسيراً مختلفاء 
حيث قال إن السبب في حذف كلمة «الثورة» من اسم المجلس يعود إلى انتفاء 
أهميتها بعد أن أطبح صدام حسين قد 


(75) إبراهيم» «الأحزاب المستقلة عن الولي الفقيه وعلاقتها مع السلطة». 

(75) انظر: ابرنامج نقطة نظام الذي يُعرّض على قناة العربية الإخبارية»» بتاريخ 7؟/١1//1١٠٠‏ 

(7/) حامد الحمود» «تحولات جذرية في تفكير الأطراف الشيعية في العراق» » الحياة» 4 ؟/ 0/ 25٠1‏ 
وتصريحات عبد العزيز الحكيم نقلها موقع الجزيرة نتء ؟١١/ .5١١1//0‏ 
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فضلاً على ما سبق » قام عدد من المثقفين والناشطين الشيعة العرب. ممن 
أطلقوا على أنفسهم «أبناء الشيعة من الجيل الجديد»ء بإصدار بيان مهم في ٠١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠١‏ تحت عنوان «نحو تصحيح مسار الطائفة الشيعية في 
الوطن العربى»)» رفضوا فيه «ولاية الفقيه»» وقالوا «لا نعتقد بما يسمى ولاية 
أمر المسلمين أو النيابة عن الإمام المعصوم بأي عنوان» ولاؤنا فقط لأوطاننا 
وشعوبنا وأمتنا». وأشاروا كذلك إلى رفض «تدخل الفقهاء ورجال الدين فى 
كافة شؤودت الحياة تحت شعار الإسلام دين ودولة. ا وندعوهم إلى عدم إقحام 
أنفسهم في شؤون وت< ت فقهاء العلوم الأخرى كالعلوم السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الحقوقية أو الإدارية). 

وقد وقّع لان هذا 51 كاتا وناشظا شيعيا هن العربية السعودية والكويت 
والعراق» حيث رفضواء إضافة إلى نظرية «ولاية الفقيه»ء نظام المرجعية 
والتقليد» أو دفع الحدن إلى الفقهاء 00 


تنبع أهمية هذا البيان من عدة اعتبارات» هي: 


© إنه ينال من هيمنة رجال الدين الشيعة «الفقهاء» الذين يؤدون دوراً 
مركزياً في إطار نظرية «ولاية الفقيه؛» لصالح المثقفين والشباب الشيعة الذين 
يتبنون فكراً مستقلاً مخالفاً لهذه النظرية7". ولعل هذا هو ما يفسر انتقاد عدد 
من مراجع ورجال الدين الشيعة للبيان» ووصفهم له بأنه «فقاعة إعلامية»» أو 
اتهام موقّعيه بالتحامل على الفقهاء والنقد «الاعتباطي» لولاية الفقيه”". 


© كسر هذا البيان محرمات» وأخضع بعض المسلمات الشيعية للمراجعة» 
وهذا من شأنه أن يحدث أثرأ مهما في مسار الفكر السياسي الشيعي بشكل عام. 


© إن بعض الذين تبئوا البيان ووقّعوه هم كتّاب ومفكرون» وأصحاب 
المتواداض فكونة كن سمال الفكر السديافي الكيع» :وبقافية شما عدن 


() يمكن الاطلاع على البيان في: «مثقفون من «الجيل الشيعي الجديد»: لا لولاية الفقيه»» ميدل 

إيست أونلاين ١‏ ل 0 . < 70095 > 710/صدمء.ع نادمه - ممع -10016مد. ابابو :مااج! > 

(8/) غسان الإمامء «مثقفوا الشيعة يحاولون استرداد استقلالية الطائفة»" الشرق الأوسط. 6؟/١/‏ 
5١04‏ 

(74) اشيعة يطالبون بتصحيح مسار الشيعة العرب»؟ إسلام أونلاين» 3٠١8/11/57‏ /إنطائط > 

عاط مشخ -ة2011 - ع نط ممعع نمع 1 122701917823 ع لع 0_فرواءع نعم دء(ع] | اأعندوذ/اء لدعو /اع دعصا صمحم ]51 1. باينيت 

. < 230111 آم /لا روبعلا 


بالإمامة و«ولاية الفقيه؛» مثل أحمد الكاتب الذي شكك في وجود الإمام 
: ام 1 ١‏ 
الغائب أصلا 2. 


وهناك أسباب كثيرة تفسر مثل هذه التحولات» لعل أهمها: 


- تراججع الزخم الأيديولوجي لنظرية «ولاية الفقيه» في إيران في ضوء 
الانتقادات التي وجهها إليها بعضص المراجع فى إيران نفسها ومن مدينة قم هذا 
فضلاً على المشاكل والأزمات التي أنتجها تطبيق النظرية في الواقع السياسي 
الإيرانى والانقسامات التى أحدثتها. 


المشاكل التي واجهت وتواجه هدف تصدير الثورة إلى الخارج» وهو ما 
أدى إلى تراجعه في أولويات السياسة الإيرانية استجابة لمقتضيات التعامل مع 
المتغيرات المحيطة بعد موت الخميني» على الرغم من أن محمود أحمدي 
نجاد حاول إحياءه منذ أن جاء إلى الرئاسة في إيران عام .5٠02٠١0‏ 

- رحيل كبار رؤّاد نظرية «ولاية الفقيه» في المنطقة العربية» وكان أبرزهم 
السيد محمد الشيرازي» الذي رحل فى كانون الثانى/ يناير ٠*١‏ » وقد ساعد 
هذا على تحول الكثير من القوى الشيعية العربية إلى مراجع لا تؤمن بولاية 
الفقيه المطلقة. 


- بروز المراجع الشيعية المعارضة لولاية الفقيه بمفهومها الإيراني» وتزايد 
دورهمء خاصة المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني» الذي ظهر 
على الساحة العراقية والعربية بقوة بعد سقوط نظام صدام حسين عام "ا١٠5.‏ 

- رغبة الشيعة العرب في تأكيد وطنيتهم وبناء الثقة مع السئة في البلدان 
التي يعيشون فيها. في هذا الإطارء أكد بيان «نحو تصحيح مسار الطائفة الشيعية 
فى الوطن العربى" الذي أصدره «أبناء الشيعة من الجيل الجديد»» أن الغرض 
من المراجعات التى وردت في البيان هو وضع احجر الأساس لبدء عهد جديد 
من العلاقة الإيجابية المثمرة بين الشيعة العرب ودولهم الوطنية وإخوانهم 
المواطنين فيها»» و«القضاء على كافة معوقات انسجام الشيعة مع أوطانهم 
وإخوتهم في الدين والوطن والأمة والإنسانية». وتنبع أهمية ذلك من أن النظام 
السياسي الذي ظهر في إيران بعد عام 21914 تأسيساً على نظرية «ولاية 


)86١(‏ عاشور. اتطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيه1. 


ال 


الفقيه؛» كرّس في دستوره وهويته السياسية البُعد الطائفي» وحافظ على «ثوابت 
السياسة القومية للدولة الفارسية)610, 


الانسياق لاعتبارات السياسة: إن الأمر المهم في سياق الحديث عن 
القوى الشيعية العربية ‏ أي تكن طبيعة توجهاتها السياسية والأيديولوجية 
والمرجعية ‏ هو أن هذه القوى» في غالبيتهاء تحولت مع الوقت إلى تقديم 
اعتبارات السياسة على اعتبارات الأيديولوجيا أياً كانت هذه الأيديولوجيا. أي أن 
هذه القوى غدت تضع قناعاتها الأيديولوجية جانباً وتتعامل مع الواقع السياسي 
وتعطى أهمية محورية للتوازنات المحلية» وتفصل بين الأهداف الأيديولوجية 
الجامدة والأهداف السياسية المتغيرة والمتحركة. 


إيمانه بنظرية «ولاية الفقيه» على المستوى العقائدي والمذهبي من الانخراط في 
العمل السياسي الداخلي وفق قواعد مختلفة تماماً عن قناعاته المذهبية» والأمر 
نفسه حدث لبعض الأحزاب الشيعية العراقية» وظهر فى تصرفاتها بعد الغزو 
الأمريكي للعراق» حيث تعاملت القوى المؤمنة ب «ولاية الفقيه» مع آليات 
سياسية تعددية تأخذ بالمفهوم العلماني لا الديني» وهذا الأمر ينطبق كذلك على 
بعض القوى السياسية في البحرين والعربية السعودية. 


ولا شك في أن من شأن استمرار اندماج القوى الشيعية في العملية 
السياسية في بلادها أن يعمّق التغيرات الأيديولوجية فيهاء ويزيد من ابتعادها عن 
الفهم'الذوي للتشاينة ادغو قظرية :قولاية الفقيمة بالسيية إلى القريى| السوفية 
بهاء بحيث تنفصل الأيديولوجيات عن الممارسة السياسية» بل يمكن» بمرور 
الوقت» أن تتغير هذه الأيديولوجيات» كما حدث بالنسبة إلى المجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية» كما سبقت الإشارة. وهذا يحيل إلى قول شهير لرائد علم 
الاجتماع ماكس فيبر بأن الدولة هي أقوى أداة للعلمانية'”". 


(81) السيد ولد أباه» «حق الخصوصية المذهبية وواجبات المواطنة»» الاتحاد (أبو ظبى)» 5؟/١١/‏ 
5١4‏ 


(87) السيف» «الأحزاب المرتبطة بالولي الفقيه»؟ والحركات الإسلامية في الدول العربية» سلسلة 
محاضرات الإمارات؛ ١7‏ (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ))١99/8‏ ص 48 - 
*5» وخليل علي حيدر» التصور السياسي لدولة الحركات الإسلامية» سلسلة محاضرات الإمارات؛ 8 (أبو 
ظبي : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» /991١)؛‏ ص .7١‏ 


١٠١ا/‎ 


الشيعة والخروج على الحكم 
من القضايا المهمة في دراسة الفكر السياسي الشيعي ما يتعلق بموقف هذا 
الفكر من الخروج على الحاكم. وما يرتبط بذلك من المعارضة السياسية بشكل 
عام. وهذا من شأنه أن يفسر كثيراً من الأحداث والمواقف في التاريخ الإسلامي 
بشكل عام» وتاريخ الشيعة على وجه الخصوص 
وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الآتي: 


© بشكل عامء لا يجيز الشيعة الخروج على الإمام من آل البيت» لأنهم 
وهذه الصفات تجعل من أي خروج على الإمام» إذا توفرت فيه الشروط 
السابقة» خروجاً على الشرع والدين””©. 


© على الرغم من انقطاع عصر الأئمة منذ غياب الإمام الثاني عشرء وفقاً 
للمعتقد الشيعي الإثني عشري» وعلى الرغم من أن الشيعة نزعوا الشرعية من 
الحكومات التي جاءت في عصر الغيبة لفترة طويلة من الزمن» فإن هذا لم 
يدفعهم إلى الخروج عليهاء انتظارا للفرج على يد الإمام الغائب. وقد استمر 
هذا الوضع أعواماً طويلة”*". 


© إلا أن القعود انتظاراً للفرج على يد الإمام الغائب تعرض للنقد والتغيير 
خلال مراحل مختلفة لتطور الفكر السياسي الشيعيء. كما سبقت الإشارة» 
وصولاً إلى نظرية «ولاية الفقيه» التي أجازت في إيران الخروج على الحاكمء 
وتجاوزت مبدأ ال 

© يُعلي الشيعة من قيمة العدل كشرط في الحاكم» ولهذا فإن فقههم السياسي 

0 الوا را ار الام العم ا والجائزء 
رلوك في العلاقة مع ع كد عن 0 عاكنن الفقه الاي الست 


(87) أبو فرحةء الخروج على الحاكم في الفكر السياسي الإسلامي» ص 19 
0( المصدر نفسه؛ ص 15. 
(85) المصدر نفسهء ص 10. وفي شرح نظرية الخميني الخاصة بولاية الفقيه» انظر: اللبادء حدائق 
الأحزان: إيران «ولاية الفقيه». 
(0) انظر الموقع العالمى للدراسات الشيعية : #مطم .ع لنالمستءتط هع ة/حدمء.ده نمم تطة. بجبج//نصاغط > 
. < 923 - لنوععاء نام د م1لأنوبرو[] ع عدمهم 
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التقليدي» الذي يُعلى من قيمة الوحدة والاستقرار» حتى أن الحسن البصري قال» 
حينما سئل عن حكم الخروج على الحجاج بن يوسف في العراق» وهو المعروف 
بظلمه وجوره: «اتقوا الله وتوبوا إليه يكفكم جوره» واعلموا أن عند الله حتجاجين 
كثرً»”"*. إلا أن هذا لا يعني أن الفقه السياسي السئي لم يعط العدل أهمية كبيرة» 
بل أنزله منزلة عالية» ولكن الحفاظ على الوحدة كان مقدماً لديه على ما عدا 
تأثراً بالفتن والصراعات التي عاناها العالم الإسلامي وما أنتجته من كوارث خطيرة. 
وقد وضع فقهاء السئّة الكثير ع الخ رالا ا رز الورك وي الم 
منها أن يكون الشر أو الضرر المتحصل من استمراره ذ في في الحكم أكبر من المترتب 
على عزله وفقاً لرأي ابن تيمية» أو أن يكون حاله قد تغير بحيث لم يعد قادراً على 
ير ل والقيام بمهام منصبه”*"". إلا أن مثلما تعرض 0 00 
الجماقات العاف السئية التى أعارت 0 سان ف 
الاستقرار التي أعطاها الفقهاء الأوائل أهمية كبيرة. 


وفي نهاية هذا العرض الموجز لملامح الفكر السياسي الشيعي بشكل عام 
والفكر السياسي للشيعة العرب على وجه الخصوص والتحولاات التي لحقت 
بهء يمكن الإشارة إلى عدة ملاحظات كالآتي: 


© مر الفكر السياسي الشيعي الإثنا عشري بالكثير من المراحل» وشهد 
تطورات مهمة على مر التاريخ» وقدم تصورات مختلفة حول السياسة والحكم 
بفعل التحدي الذي أوجده غياب الإمام الثاني عشر من ناحية» والظروف 
السياسية التي عاشها الشيعة من ناحية أخرى. 


© في إطار الفكر السياسي الشيعي» هناك تباينات كبيرة تصل إلى حد 
الاختلاف التام» وقد بدأت مع عصر الغيبة» حينما طرح السؤال الخاص 
بمشروعية وجود الحكومة في ظل غيبة الإمام المعصوم بخن عديةه واستمرت 
على طول التاريخ الشيعي» وما زالت مستمرة حتى الان. ويُعَدَ هذا الاختلاف 


(41) محمد حلمي عيد الوهاب» «فتنة المفروج والخروج إلى الفتنة»» إسلام أونلاين» [/:طاغط > 
-2216 2006-4 > 2216 تامع 2جزع2 1196786457885 > 2010 0)_خعلء زاعرخ > و 0ع ]| اع تمدع اندعة راع 2 .عد تلده قاذ . بجر 
. < )418/010 1022029621011 


(8) مسعد؛ الأقليات والاستقرار السياسي فى الوطن العربي» ص 5”. 


0 


أحد محركات الاجتهاد والتجديد فى فكر الشيعة السياسى. ولا شك فى أن إبقاء 
باب الاجتهاد مفتوحاً لدى الشيعة» على عكس السئةء قد ساعد على ذلك 
كثيرأء وأدى إلى إنتاج فكر سياسي شيعي غزير عبر التاريخ. 


© من بين جميع نظريات السياسة في الفكر الشيعي» تحظى نظرية "ولاية 
الفقيه» للخمينى بأهمية خاصة» لأنها شكلت نظاماً سياسياً ما زال قادراً على 
الاستمرارء ومثّلت مصدر إلهام لكثير من الشيعة في العالم؛ كما أن الخلافات 
والنقاشات حولها ما زالت تحرك الفكر السياسي الشيعي إلى الأمام حتى الآن. 


© اختلف الشيعة العرب في موقفهم من نظرية «ولاية الفقيه»» بين معارض 
إلى الثورة الإيرانية عام ١91/4‏ وفي علاقتهم بنظم الحكم في بلادهم في فترات 
معيّنة» وإن لم تعد الأيديولوجيا ذات قيمه كبيرة في تحديد مسار هذه العلاقة. 


© على الرغم من أن الفكر السياسي الشيعي يستند إلى نصوص مقدسة» 
ويعتبر الإمامة من أصل الدين» ومنصوصاً عليها ومحددين أشخاصها وصفاتهم 
عبر نصوص مقدسة» فإن تطورات السياسة والمؤثرات الخارجية والعلاقة مع 
الحكومات... إلخ» كلها عوامل دفعت الشيعة إلى التخلي عن بعض أصول 
هذا الفكر في الممارسة السياسية بشكل كامل أو جزئي» حتى لو ظل التمسك 
مده الأصول مدر ادن الأزرات واتر تائف كنا أدئ: لمجاو راك للذلففاف 
عن :فتك الأعنو له وإضادة تعرينها وو دياك “كن عجددك قن إرر ان احفتك القرية 
عام 1914 (نظرية «ولاية الفقيه»). فعلى الرغم من أن أصحاب هذه النظرية 
يقولون إنها لا تخالف المعتقد الشيعي السياسي الأصليء فإنها في الحقيقة تمئّل 
انقلاباً على هذا المعتقد بالنظر إلى أنها تتخلى عن أسس رئيسية فيه من أهمها 
ان تُشترط في شخص الإمام السلالة العلوية والنص والعصمة والتعيين. 


© لا يمكن النظر إلى الشيعة الإثني عشرية بوصفهم كتلة واحدة متسقة 
لا يوجد داخلها اختلاف في مجال السياسة والحكم؛ فعلى الرغم من أن شيعة 
الخليج» في غالبيتهم العظمى» ينتمون مذهبياً إلى الشيعة الإثني عشرية» 
ويشكلون 45١‏ بالمئة من سكان إيران» فإن نظرية «ولاية الفقيه»» التي تمثّل 
مرجعية الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية» لا تحظى بقبول عام بين الشيعة 
العرب في الخليج» وإنما هناك اختلافات واضحة حولهاء كما سبقت الإشارة. 
وهذا من الأسس التي استند إليها جميع الذين رفضوا مقولة «الهلال الشيعي» التي 
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ظهرت بعد عام 25٠١7‏ حيث تعوق الاختلافات المذهبية والسياسية بين الفرق 
الشيعية وذاخل الفرقة الواحدة تشكيل كثلة شيعية مذهبية 'منياسية لم377 


© هذا التنوع في الفكر السياسي الشيعي حتى داخل الفرقة الواحدة» هو 
الذي يتيح للقوى والجماعات الشيعية مرونة كبيرة في التعامل مع ظروفها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدول التي تعبش فيهاء وهو الذي منح 
الشيعة بشكل عام قدرة كبيرة على التكيف مع الظروف السياسية المتقلبة» التي 
مروا بها عبر التاريخ الإسلامي» فتارة تكون العزلة هي الخيار» وتارة أخرى يكون 
الخيار هو مساندة السلطة» وأحياناً تكون المعارضة هي الطريق... وهكذا. 


ثانياً: الدور السياسي للشبعة في التاريخ الإسلامي 


يقدم هذا المبحث نبذة مختصرة عن الملامح العامة للدور السياسي للشيعة 
عبر التاريخ الإسلامي» منذ عصر الخلافة الراشدة والفتئة الكبرى حتى العصر 
الحديث» ويعرض للصراعات السياسية التي خاضوهاء والدول التي شكلوهاء 
وموقفهم من الحكم والحكومات التي عاشوا في ظلهاء إضافة إلى موقفهم من 
الاستعمار الأجنبي لدول العالم الإسلامي. 


وقد يبدو للوهلة الأولى أن الحديث عن تاريخ الشيعة وصراعاتهم والدول 
التي شكلوهاء بعيد عن مجال هذه الدراسة التي تهتم أساساً بطريقة تعامل ثلاث 
من دول مجلس التعاون الخليجي مع تزايد» أو تصاعدء المطالب السياسية 
للشيعة فيها بعد عام 250٠7‏ إلا أن الحقيقة هي أن مثل هذا الحديث متصل بها 
اتعدالة اكوا عد البياتت 


الأول» أن الصراعات التي خاضها الشيعة عبر التاريخ» والتوترات بينهم وبين 
السئّة» لم تطوّ صفحتها تماماًء وما زالت آثارها باقية في التراث السياسي والفقهي 
للجانبين» خاصة أن هذه الصراعات والتوترات تستند إلى خلافات دينية ومذهبية 
واعتبارات سياسية عميقة التأثير في التاريخ الإسلامي» حيث يردد الشيعة مقولة 
الاضطهاد التاريخي الذي تعرضوا له على أيدي السئة منذ الدولة الأموية» أو ما 
يطلقوت عليه «مظلومية الشبعة)ه زكرن السئة مقولة أن الشيحة كاثوا وراء تهديد 


(89) 2 .مم ,14 .اه ,اتعسينه© :ونامط نممظ 14401 «,!عصاونظ منط5 غطا ععةش» ,آأقطععء1 ممنتاتسنعدل8 
.(2007 طناك 





الوحدة الإسلامية وتفكيك الخلافة من خلال إنشاء بعض الدول المناوئة لهاء بل 
إن هناك من يتهمهم بالتعاون مع التتار ضد الدولة العباسية (قصة ابن العلقمي» 
التي سيأتي ذكرها بالتفصيل). ولهذا اعتبر البعض أن الحديث عن صراع ستي - 
شيعي ذو طابع إقليمي عقب سيطرة الشيعة على الحكم في العراق بعد سقوط 
نظام صدام حسين عام 27007 بمنزلة «الفتنة الكبرى. . مرة أخرى)”". 


السبب الثانى» هو أن الخلافات الفقهية ذات الأصل التاريخى بين السنّة 
والشينة انها تعندما السيائني اقيق + نونها مأنتراقيا العامة فى «الععا اتن انين 
الشيعة والنظم الحاكمة في الدول التي هم بهاء وتعامل هذه النظم معهم» وهذا 
بج داه يتك خافن قن العرينية' العودزة الف .ومذان الضانت: الديتى (السان ب 
الوهابي) مصدراً أساسياً 7 نعاض قوعي المجافة لنظام الحكم فيهاء َك 
حن يعن الؤهابيوة موقناً متنددا كاه الشيعة: 


السبب الثالث. هو أن بعض نظم الحكم العربية اعتمدت ‏ وتعتمد ‏ على 
موق فقهي متشدد من الشيعة يعتبر هم «روافض» ومبتدعين» وذلك لإيعادهم 
عن السلطة والحكم» وممارسة التمييز ضدهمء والتشكيك في ولائهم. وهذا 
الأمر لا يمكن فهم مختلف أبعاده إلا بالرجوع إلى جذوره التاريخية التي ما 
زالت تجد صداها حتى الان» وهو ما يتضح من تشكيك البعض في ولاء 
الشيعة العرب لدولهم واتهامهم بالولاء لإيران677, أو القول بأنهم أخطر على 
بلدانهم من خطر إسرائيل د أو أن إيران التي تضم 4١‏ بالمئة من الشيعة 
الإثني عشرية أكبر خطراً على المنطقة العربية من ! 0( 


السبب الرابع» هو أنه لا يمكن فهم مواقف القوى الشيعية العربية من نظم 
الحكم وموقف هذه الأخيرة منهاء إلا من خلال التعرّف إلى «العقيدة الثورية» 


(50) أسامة الغزاللي حرب» «الفتنة الكبرى.. مرّة أخرى»' السياسة الدولية» العدد ١71‏ (كانون 
الثاني/ يناير /51). 

(1) لقاء الرئيس المصري حسبي مبارك مع قناة «العربية» الإخبارية بتاريخ 8/ 27٠١7/5‏ اطاط > 

. < لمتغط.2006/04/08/22686/ر5ع1ء ناعه اع 5 . 212125152 . بوجبر 

(47) محمود عامرء «الشيعة أشد خطراً على الأمة من اليهود»' روز اليوسف» .5005/1١ /١6‏ 

وفي العدد نفسه» كتب رئيس التحرير عبد الله كمال مقالأعن خطر التشيّع في مصر وبلاد السنة» 
ووضعت المجلة استطلاعاً للرأي كان سؤاله: في رأيك؛ هل تَثّل الشيعة خطراً على المنطقة العربية؟» انظر: 
عبد الله كمال» «خطر التشيّع في مصر وبلاد السنة»» روز اليوسف» 0 ومأمون فندي. امن 
الأخطر : إيران أم إسرائيل؟»" الشرق الأوسط. .750١7/8 /5١‏ 
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التي ميزت الشيعة عبر التاريخ الإسلامي منذ مقتل الحسين بن علي في كربلاء. 
وما مثّلته هذه الحادثة من أهمية محورية في تاريخ التشيّع بشكل عام والفكر 
السياسي الشيعي بشكل خاص . 

السبب الخامس,» هو أن بيان مواقف الشيعة العرب تحديداً تجاه أحداث 
كبرى مرت بالمنطقة العربية» خاصة الاستعمار الأجنبي» من شأنه أن يساهم في 
إجلاء اللغط حول كثير من الأمورء من أهمها «التشكيك في الولاء» الذي يلحق 
بالشيعة العربف» خاصة منذ الثورة الإسلامية فى إيران عام ١868‏ »,. وتجلده بعد 
التمكين السياسي للشيعة في العراق عام .5٠١‏ 


السبب السادس» هو أن غلاة المتطرفين على الجانبين» السئي والشيعي» 
كرروا بعد عام 7٠0‏ والأعوام التالية له ما كان لهم من دور كبير في إثارة 
المعارك بين الطرفين على مر التاريخ» من خلال فتاوى التكفير المتبادلة التي 
ترتبت عليها مواقف سياسية ومجازر دموية» خاصة في العراق. 


رقن الإنان نابي سكي اول الدوو لماي ليع فى الخارية 
الإسلامي من خلال عدة محاور مختصرة ١ح‏ وهو دور يثير خلافات كبيرة تضيق 
وتتسع باختلااف المصادر والروايات. 


١‏ الشيعة فى عصر الخلافة الراشدة 


على الرغم من أن الآثر السياسي البارز للشيعة لم يظهر إلا في خلافة 
علي بن أبي طالب ثم ترسخ بعد موته» كما سبقت الإشارة» فقد كانت لهم 
مواقفهم المخالفة للسابقين له من الخلفاء الراشدين» على خلفية إيمانهم بأن 
الحكم كان يجب أن يُسند إليه بعد موت النبي (يك). فعلى الرغم من أن علي 
الزهراء ماتت بدون أن ترضى عن أبى بكر بسبب حرمانه إياها من ميراث النبى 
وقوله إن الأنبياء لا يورئون. كما أن علياً لم يبايع أبا بكر إلا بعد موتهاء وتقول 
الحضتادن إنها اورصف بآلا بصلي أبو بكر علي" : وهذاة باذ شلك كان له 
تأثيره في موقف الذين نادوا بخلافة علي وتعاطفوا مع آل البيت في ضوء خلاف 


(99) محمد عبد العظيم سعود» الشيعة والسنة بين التاريخ والسياسية (القاهرة: دار مصر المحروسة» 
له ص لالا#- .49١‏ 
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فاطمة وأبي بكر. إلا أن موقف علي المساند لأبي بكر والرافض لأية معارضة له 
أو الخروج عليهء منع ظهور أي استقطاب أو صراع سياسي حول الخلافةء 
خاصة أن أبا بكر بدأ عهده بمواجهة خطر كبير هو «حركة الردة»» وهذا اقتضى 
اجتماع كل المسلمين حوله» بما في ذلك أنصار علي وشيعته. وبشكل عامء 
تأخذ الشيعة على أبي بكر أنه أخذ البيعة بالخلافة بدون استشارة أحد من أهل 
البيت الذين كانوا مشغولين في تجهيز النبي للدفن» وأنه منع فاطمة الزهراء 
ميراثها فى أبيهاء كما تأخذ عليه «تخلفه؛ عن سرية أسامة بن زيد» إضافة إلى 
عهده بالخلافة من بعده إلى عمر بن الخطاب947. 


أما الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» فقد بايعه علي بن أبي طالب بعد 
أن أواصن بو مكردق نراقي الموية' له بالتعلافة». .ركان على من المتربين: إلى 
عمر») حيث ولأه العضاء وجعله أقرب مستشاريه» ركان خدل عمر وتقديره 
لآل بيت النبي من الأمور التي منعت الذين اعتقدوا بأحقية علي في الولاية 
بعد أبى بكر من معارضتهء على الأقل علناًء أو تنغيص فترة خلافته. وبالنظر 
إلى موقف الشيعة من عمر بن الخطاب بشكل عامء فإن الشيعة الإمامية على 
وجه الخصوص تحمّله مسؤولية إبعاد الخلافة عن علي بن أبي طالب». 
ويشيرون فى ذلك إلى أنه حال بين رسول الله وأن يكتب وصية بولاية على 
وس علي حرائع الجوظة” كينا" أ إلى نولفا الحيعة “رونب المشور: 
بشأن الخلافة بعده بحيث تصل إلى عثمان بن عفان ولا تنال علياء لأن 
عبد الرحمن بن عوف» وهو أحد أعضاء هيئة المشورة التي شكلها عمر وهو 
فى فراش الموتء كان صهر عثمان بن عفان. إضافة إلى ذلك يأَخد الشيعة 
على عمو أنه ال فون طون ضيه الرنا على العميرة بيعي عل ارش 
من أن كثيراً من الصحابة شهدوا عليهء وأنه لم يسمح لكبار الصحابة بمغادرة 
المدينة إلا بإذن منهء وكان متساهلاً مع معاوية بن أبي سفيان» وغير ذلك من 
المتحة التو 18م 


وينظر الشيعة إلى عثمان بن عفان على أنه أخذ حق على بن أبى طالب 
في الخلافة كذلك» وأن قصة الشورى التي تم اختياره من خلالها خليفة 
للمسلمين بعد مقتل عمر بن الخطاب» قد رُتبت من أجل إبعاد علي واختيار 


(94) المصدر نفسهء ص 244-4٠١‏ 
(446) المصدر نقفسهء ص +-286 ١‏ . 
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عثمان» وأن عبد الرحمن بن عوف قام بدور كبير في ذلك» وأنه كان يعرف 
مسبقاً أن علي , بن أبي طالب لن يقبل أن يسير على سيرة أبي بكر وعمر 
عيننا طلي هه أن يعاع على “ذلك تمهيدا: لاعلدة: تمع التور “ماحد 
الشيعة على عثمان بعض المآخذء إلا أن أشد ما يأخذونه عليه أنه وسع من 
سلطات معاوية بن أبي سفيان» فضم إليه حمص وقنسرين وفلسطين والأردن 
ف «عبّد له الطريق وأتاح له الفرصة على منازعة الإمام علي» بعد مقتله””. 

وبشكل عام» في الوقت الذي يعتبر السئّة أن عهد الخلافة الراشدة الذي 
استمر نحو ثلاثة عقود 55١  1515(‏ ميلادية)» هو العصر الذهبي للإسلام» 
فإن الشيعة ينظرون إليه نظرة مختلفة» ويرون أن جميع المشاكل والفتن التي 
ظيزت في تاريخ الإسلام تعود إلى الطريقة التي تم بها اختيار خلفاء النبي 2 
بعد موته وأبعدت آل البيت عن الحكم منذ عهد أبي بكر إلى عثمان!*". 

في ضوء ما سبق» تجدر الإشارة إلى أمرين مهمين: 

الأول هو أن المنادين بخلافة علي بن ابي طالب وآل البيت ظهروا منذ 
اللحظة الأولى التي فارق فيها النبي الحياةء وعلى الرغم من أنهم لم يشكلوا 
حتى عهد علي بن أبي طالب مشكلة ظاهرة» فإنهم وضعوا البذرة التي قام 
عليها التشيّع السياسي») بعد ذلك. 

الأمر الثاني هو أن علي بن أبي طالب لم يسع إلى الحصول على الخلافة 
بالقوة» ولم يدعٌ إلى ذلك» ولم يحرض مناصريه وشيعته على الخروج على 
السلطةء وإن يكن كثير من الروايات يشير إلى أنه كان راغباً فى الخلافة» وأنه 
عبّر عن ذلك بالقول تارة وبالفعل تارة أخرى. وهذا ماملم طهيون أية حركة 
شيعية مناوئة للحكم حتى موته» لأن الذين خرجوا على عثمان وقتلوه كانوا 
خليطا من قوى وتيارات مختلفة. 


؟" ‏ الشيعة والدولة الأموية 
(4) المصدر نفسهء ص 35. وفي قصّة الشورى وكيف تولى عثمان بن عفان الخلافة» انظر بالتفصيل: 
حسين» الفتنة الكبرى؛ ج ١‏ : عثمان. 


(/91) سعودء المصدر نفسه. ص ا١179-1,‏ 
040 برعلاب[ عنلا عدرعناد 17111 تجدادا 1781 كلع دمن محمط أ وطناعال هناد 171:2 ,مول 
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الأموية» حتى إنهم لا يكادون ينسبون إليه أي فضل في التاريخ الإسلامي 
وهذا يعود إلى خروجه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» والمواجهة 
المسلحة بين أنصاريهما التي أفضت إلى التحكيم الشهير بينهماء ثم مقتل علي» 
وتولّي معاوية الخلافة'” ''2. وعلى الرغم من أن معاوية لم يكن يمتلك شرعية 
دينية مثل الخلفاء الراشدين من قبله» وحوّل الخلافة إلى ملك عضوضء فإن 
الفقه السياسي السئي برر له ذلك على اعتبار أن «ستين يوماً تحت حكم جائر 
خير من يوم واحد بدون حكم أو في ظل فوضى». وذلك من منطلق محورية 
فكرة الوحدة في دار الإسلام لدى السئةء إلا أن الشيعة لم يروا رأي السئّةء 
أبي طالب يقدمون رؤية خاصة بهم للتاريخ الإسلامي وأحداثه منذ وفاة التبي» 
ورأوا أن أصل المشكلة يعود إلى خلافة أبي بكر وإبعاد آل البيت عن الحكم. 
ولعل مما زاد من معارضة الشيعة لمعاوية والحكم الأموي أن الخلفاء الأمويين 
اشتدوا على أنصار علي وبنيه من بعده'''"©. 


وعلى الرغم من أن الشيعة قابلوا الحكم الأموي بالرفض منذ البداية» فإن 
الحادث المفصلي» لا في العلاقة بين الشيعة والأمويين فقط بل في تاريخ الشيعة 
والتشيّع بشكل عام»؛ هو معركة كربلاء عام 7١‏ ه/ 58٠‏ م؛ فعلى الرغم من أن 
الحسن بن علي بايع معاوية بالخلافة والتزم ببيعته» فمنع شيعته من الخروج 
عليه» فإن الأمر تغير بعد موته» حيث سار أخوه الحسين سيرة أخرى في العلاقة 
مع الدولة الأموية» ساعد على ذلك زهده وفطنته؛ إضافة إلى أن معاوية نقض 
العهد مع المسلمين حينما أقدم على مبايعة ابنه يزيد بولاية العهدء واضطهد أهل 
الكوفة» وهذا ما دفع الحسين إلى انتقاد معاوية وولاته» وسار شيعته خلفه. وفي 
هذا يرى طه حسين أن سياسة الحسين قوّت الشيعة وأضعفتهم في الوقت نفسه: 
أضعفتهم لأنها جرّت على كثير من أهل البيت محناً قاسية» وقوّتهم لأن المحن 
التي تعرضوا لها زادت من ثورتهم ومعارضتهم للحكم الأموي. وينتهي طه حسين 


(49) الزين» الشيعة في التاريخ. ص ١27‏ 114 حيث يتّهم معاوية بالحبن ويقول: «أما معاوية 
الذي عدّه الرحّالة من القوّاد» فما عُرِفٌ بالشجاعة ولا ظَهّر له أثرٌ في الحرب". 

٠١‏ ) في تفصيل ذلك انظرء حسينء الفتنة الكبرى» ج ؟: عل وبنوه. 

.50 أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية؛ ص‎ )0٠١١( 

انظر كذلك في الفرق بين الشيعة والستة في شروط الحاكم؛ في : فؤاد إبراهيم» «الشيعة والدولة 
العثمانية : مفاعلات المذهبء المؤسسة الدينية والمصلحة» » الواحة (بيروت)» العدد 4 (نيسان/ أبريل .)١199457‏ 


1١1١1 


في ذلك إلى القول بأن أمر الشيعة عظم «في الأعوام العشرة الأخيرة من حكم 
معاوية؛ وانتشرت دعوتهم أيما انتشار في شرق الدولة الإسلامية وفي جنوب بلاد 
العرب» ومات معاوية حين مات وكثير من الناس وعامة أهل العراق بنوع خاص 
يرون بغض بني أمية وحب آل الراشه لهم 3 

وبعد أن مات معاوية وتولى ابنه يزيد الحكم» كان يضمر في نفسه شيئاً تجاه 
الحسين بن علي بسبب رفضه بيعته على عهد أبيه معاوية. وبعد أن تولى يزيد 
الحكم» أصر الحسين على عدم مبايعته» وظل في مكة مستعصياً عليه؛ إلا أن 
شيعة آل البيت في الكوفة اتصلوا به ودعوه إليهاء وألحّوا إلى أن وافق على 
طلبهم ورحل إلى هناك» لكنهم خذلوه وتفرقوا من حوله؛ وهو ما اضطره إلى 
مواجهة جيش يزيد بن معاوية بنفر قليل في كربلاء» حيث قُتل الحسين ومن 
معه'”''. ومنذ هذه اللحظة بدأت مرحلة مختلفة في التاريخ الشيعي» حيث تعد 
كربلاء نقطة تحول مهمة في تاريخ الشيعة ونظرتهم السياسية من أكثر من ناحية: 

© أصبحت معركة كربلاء لدى الشيعة رمزأ لتضحية الحسين التي يجب أن 
يسيروا عليهاء وظلم آل البيت الذي يجب أن يمنعوه ويقفوا ضده. وهذا زاد من 
غضبهم وثورتهم على حكام بني أمية. ولعل ثورة سليمان بن صرد الخزاعي 
كانت مثالا معبّراً في هذا الشأن» حيف: كان يع صرد زعيما لتنظيم سرزي: نشناً 
بعد مقتل الحسين وأطلق على نفسه اسم «التوابين»؛ في إشارة إلى الندم على 
خذلان الحسين والرغبة في التوبة من هذا الذنب الكبير» وقد قاتل ابن صرد 
وجماعته والي يزيد ب بن معاوية في العراق» إلا أن الوالي هزمهم عام 6ه 
وقتل ابن 00 6 

© أصبح المذهب الشيعي ملجأ للمستائين من الدولة الأموية» خاصة غير 
العرب الذين ساءتهم سياسة الأمويين التي أعلت من قيمة العرب على حساب 
غيرهم في الدولة الإسلامية!*:"2. 


© أصبح التشيّع لآل البيت والمطالبة بدم الحسين مطيّة لبعض أصحاب 


.١9ا/-1١96 حسين.» الفتنة الكبرى» ص‎ )٠١7( 

)١(‏ المصدر نفسهء ج اء ص 175 - 4747؛ أبو السعودء الشيعة: النشأة السياسية والعقيدة 
الدينية؛ ص 77 285 وسعودء الشيعة والسنة بين التاريخ والسياسية» ص .١9/5 ١55‏ 

(4١٠)أبو‏ السعودء المصدر نفسهء ص 47-40. 

.7١5 تويالء الشيعة في العالم: صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم» ص‎ )١5( 


١١ا/‎ 


الأهواء والمطامح السياسية» الذين استغلوا الغضب الشيعي بعد كربلاء لتحقيق 
أهدافهم الخاصة. وتشكل ثورة المختار بن عبيد بن مسعود الثقفي مثالا على 
استغلال غضب الشيعة لمقتل الحسين لتحقيق أهداف سياسية خاصة؛ فقد قاد 
الثقفي الدعوة لمحمد بن الحنفية» ابن علي بن أبي طالبء» الأخ غير الشقيق 
للحسن والحسين» وجعل من ذلك مظلة يستخدمها أمام «أشراف العرب» من 
الشيعة”" ''". ويعبّر أحد الباحثين عن انتهازية الثقفي بقوله لعب المختار على 
كافة الأوتار وكان على استعداد للانضمام إلى أى تخد بشرط أن ينال زعامة 
ومكانة مرموقة» بغض النظر عن برنامج هذا الحزب» فهو في النهاية ليس ممن 
يدينون بالولاء للحزب»”"”"2. 


© بعد كربلاء ومقتل الحسين» بدأت الانقسامات تظهر داخل المذهب 
الشيعي» وبالتالي بدأت تخرج تباعاً جميع الفرق الشيعية التي عرفها التاريخ 
الإسلامي. والتي ما زالت موجودة حتى الآن بدرجات متفاوتة من القوة والتأثير» 
وكان محور الخلاف الأساسي بين هذه الفرق يدور حول من تحق له الإمامة. 


 '"'‏ الشيعة والدولة العباسية 


استخدمت الدولة العباسية الفكرة نفسها التي قال بها الشيعة على اختلاف 
فرقهمء وهي أن إمامة المسلمين من حق آل البيت فقط». ولا يحق لغيرهم أن 
يتولوا الحكمء حيث قال العباسيون. وهم يدعون لدولتهم في مواجهة دولة 
عبد الله بن عباس بالإمامة» وسلم له أسرار الدعوة ووثائقهاء وإن الإمامة 
انتقلت من محمد بن عبد الله بن عباس إلى ابنه إبراهيم الإمام الذي قاد 
الدعوة"العباسية يدعم مق أبى مسله الخراساي إلى أن قامك الدؤلة" 2 
ولأن العباسيين نادوا بالحكم لواحد من آل محمد (ككةِ)» فقد ناصرهم بعض 
من شيعة علي» خاصة في الكوفة”2'9. 


ولكن الذي حدث بعد استتباب الأمر للعباسيين» هو أنهم انقلبوا على 
(0) الجابري» العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته, ص 14؟. 
)٠١9(‏ أبو السعوده الشيعة: التشأة السياسية والعقيدة الدينية» ص .١١5‏ 


.595 الجابريء المصدر نفسهء ص‎ )٠١4( 
5١١ (0))الزين» الشيعة في التاريخ. ص‎ 


١18 


نظرية الوصيةء وأسسوا بدلاً منها نظرية جديدة» حيث قالوا إن الإمامة بعد النبي 
كانت للعباس بن عبد المطلب» لأن العم أحق بالوراثة من ابن العم (علي 0 
أبى طالب) ومن أبناء البنات (فاطمة)» أما ابن الحنفية فهو أبعد الناس عن 
الإمامة لأنه ابن العم من أم ليست بنت النبي0٠').‏ إضافة إلى ذلك فإن مطالبة 
الشيعة العلويين بنصيبهم وحقهم في الدعوة التي قادوها مع العباسيين من أجل 
تولي واحد من آل البيت الحكمء؛ أدت إلى اصطدامهم بآل العباس وتحولهم 
إلى المعارضة. وتشير المراجع الشيعية على وجه الخصوص إلى كثير من 
حالات القتل والترويع التي ارتكبها العباسيون في حق الشيعة» وأدت إلى 
خروج بعضهم في وجه الدولة العباسية في أكثر من موقه"١١".‏ إلا أن العلاقة 
بين الدولة العباسية وفرق الشيعة لم تكن واحدة؛ ففي مطلع العصر العباسي 
كان الشيعة العلويون منقسمين إلى ثلاثة فروع أو فرق. الفرع الأول هو الفرع 
الحسيني» الذي قال بأن الإمامة في أبناء الحسين بن علي» والثاني هو الفرع 
الحسني» الذي قال إن الإمامة في نسل الحسن وليس الحسين» والثالث هو 
الفرع الإسماعيلي نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. 


وفي الوقت الذي قاد الفرع الحسني حركات التمرد ضد الدولة العباسية» 
كان الفرع الحسيني بزعامة جعفر الصادق على وفاق نسبي معها. وقاوم الصادق 
رغبة بعض أنصاره في التمرد والثورة» بل إنه رفض التعاون مع أحد الدعاة 
العباسيين» وهو بسام بن إبراهيم الذي ثار ضد الدولة العباسية في الجزيرة 
الفراتية» واتصل بالصادق وعرض عليه إعلان الخلافة العلوية. إضافة إلى ذلك» 
كان الخليفة العباسى المنصور يستشير جعفر الصادق ويقربه منه» كما كان أهل 
المعدوية بنن اليقة تيون بادوي رن قد لعي الفثل بعالك ين انيسن 
وسفيان الثوري. وغيرهماء حتى إنه كان ينظر إلى جعفر الصادق خلال هذه 
الفترة على أنه أحد أئمة الحديث. وهذا يعود إلى أن المذاهب لم تكن قد 
تبلورت» ولهذا لم يكن هناك اختلاف ظاهر «بين مذهب الدولة ومذهب جعفر 
الصادقء وإن إطلاق تسمية أهل السئة والجماعة أو الإمامية الإثنى عشرية على 
مذهب العباسيين والشيعة الجعفرية إنما وقع في و 


(0) ني شرح مظاهر الصدام بين الشيعة والعباسيين» انظر: الزين» المصدر نفسهء نات 
748 


)١١5(‏ فوزيء نشأة الحركات الدينية السياسية في الإسلام: دراسة تاريخية: ص ١‏ /الا. 


ال 


ولعل من القضايا التاريخية المهمة التى تثير كثيراً من الجدل فى علاقة 
الشيعة بالدولة العياسية اما يتلق بدورهين. اق الشيعة) ف اقرط الخلافة 
العباسية وبغداد أمام الغزو المغولي كما سبقت الإشارة؛ حيث تدور الاتهامات 
في هذا السياق حول أمرين : 


الأول هو أن الشيعة لم يهبّوا للدفاع عن بغداد أمام الغزو المغولي مثل 
إخوانهم السئّة. 


الثاني هو أن ابن العلقميء» الوزير الشيعي للخليفة العباسي المستعصم 
حينما دخل المغول بغداد» تعاون مع المغول وساعدهم» ووشى بمقاوميهم. 
وأقنع الخليفة بقلة خطرهم» وهو ما ساعد على سيطرتهم على بغداد بسهولة. 
إلا أن هذه الاتهامات تجد من يردّ عليهاء وفى هذا الإطار يشار إلى أن لو كان 
الشيعة قد تعاونوا مع المغول» 000 هؤلاء الأخيرين لم يفرّقوا 
بين أحياء شيعية وأخرى سئّية من حيث القتل والتدمير والتنكيل حينما دخلوا 
بغداد؟ فضلاً على ذلك» يقرر أحد الكتّاب أن «الاتهامات ضد ابن العلقمى وما 
الفبى بيخ :أسور العدروالندني امن إلا قيب الزلك العداة اليك 
الذي كان يسود العلاقات بين هذا الوزير والدويدار الصغير» وأنها لم تكن إلا 
اتهامات مضادة قام بتوجيهها الأخير ضد خصمه الوزير» والسبب في ذلك هو 
أن ابن العلقمي والدويدار الصغير كانا متنافسين» كما أن الأول سبق أن اتهم 
الأخير بأنه كان يخطط للثورة ضد الخليفة المستعصم للإطاحة به ومن ثم 
تنصيب ابنه الأكبر أبو العباس في مكانه على كرسي الخلافة)17". 


والواقع أن حتى لو كان ابن العلقمي خائناً فعلآء فإن هذا لا ينهض سبباً 
لاتهام عموم الشيعة بالخيانة والتآمر ضد الدولة العباسية والتسبب في سقوطهاء 
خاصة أن لهذا السقوط أسبابه الأخرى العديدة والأكثر تأثيراً والتى تكاثرت 
وتراكميت مع الوق خض جلك اثقيارها فضيرا مدوم يضافه إلى ,ذلك أن 
الخيانة» ابن العلقمي. بفرض حدوثهاء لا يمكن أن تكون سببأ لإلحاق هذه 
التومة يكين الشيقة حلفي لحرت السانقو أو لمعا مير ين: 


هل )١‏ سعد بن حذيفة الغامدي؛, سقوط الدولة العباسية ودور الشيعة بين الحقيقة والاتهام (الرياض: 
دار ابن حذيفة» 207٠١‏ ص 1778 5 8. وقد أورد الغامدي فى هذا الكتاب إحدى عشرة حقيقة تاريخية 
تدحض اتام ابن العلقمي بالخيانة. 


1١6 


الشيعة والدولة العثمانية 


هناك عاملان تحكما فى العلاقة بين الشيعة والدولة أو الخلافة العثمانية. 
العامل الأول هو موقف علماء السّة المقربين من الحكم العثماني تجاه الشيعة» 
والعامل الثاني والأكثر أهمية هو التنافس والصراع بين الدولة العثمانية السنّية» 
والدولة الصفوية الشيعية في إيران. 


بالنسبة إلى العامل الأول» فإنٍ البعض يرى أن حكام بني عثمان لم يقيموا 
دولتهم على أساس مذهبي في البداية» إلا أن الذي لفت نظرهم إلى أهمية 
العامل المذهبي بعض فتاوى علماء السئة التي كفرت الشيعة» وفي هذا الإطار 
يمكن الإشارة إلي الفتوى التي أصدرها الشيخ نوح الحنفي في عهد السلطان 
سليم الأول بكفر الشيعة 50 قتلهم”*١2.‏ 


وبالنسبة إلى العامل الثاني» فإن ظهور الدولة الصفوية وتبئّيها المذهب 
التتبعن مذهياً رسمياء ودخولها فن :ضراع سناسق مع الدولة العتمانيةء: كل ذلك 
أثر سلب في تعامل العثمانيين مع الشيعة تحت ولايتهم. ففي مقابل التشيّع 
الصفويء بدأ العثمانيون يطرحون التسئّن العثماني. إضافة إلى ذلك» تمسك 
السلاطين العثمانيون بموقف صارم يرفض اعتبار الشيعة الإمامية من المسلمين. 
ويشير بعض المراجع إلى أن السلطان سليم الأول أصدر أمراً بقتل الشيعة أينما 
وجدوا في الأناضول» وقطع عهداً على نفسه بالثأر لأهل السنّة من أعمال الشاه 
إسماعيل الصفوي في سئّة العراق» إلا أن انتهاء الدولة الصفوية في عام ١777‏ 
وبداية الدولة القاجارية في إيران» غيّرا هوية الصراع بين العثمانيين والإيرانيين» 
فتراجع المذهب في هذه العلاقة التي أصبحت تقوم على أسس سياسية بحتة!*١"2.‏ 


6 الدول الشيعية 


منذ وفاة النبي (45ِ)» بسط السئّة سيطرتهم على السلطة في العالم 
الإسلامي. فكانت الخلافة الراشدة ثم الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة 
العثمانية. إلا أن هذا لم يمنع قيام دول شيعية كانت لها بصماتها المهمة على 
التاريخ الإسلامي» وما زال تاريخها يؤدي دوراً مهماً في تشكيل رؤى 


.١90 ص‎ ,)١1997 محمد جواد مغنية» الشيعة والحاكمون (بيروت: مكتبة الهلال؛‎ )١١5( 
إبراهيم » «الشيعة والدولة العثمانية : مفاعللات المذهبء ال مو سسة الدينية والمصلحة».‎ )1١١6( 


١7١ 


وتصورات شيعة اليوم من ناحية» وتحديد ملامح العلاقة بين السئّة والشيعة من 
ناحية أخرى» فضلاً على العلاقات بين الدول في منطقة الشرق الأوسط من 
ناحية ثالثة. وفي هذا الإطار» يقول الباحث الفرنسي فرانسوا تويال في كتابه 
الشيعة في العالم. . . صحوة المستبعدين واستر اتيجيتهم » إن القرن الحادي عشر 
الميلادي عرف تحولاً مهماً في أوضاع الشيعة؛ فللمرة الأولى آل الحكم في 
العالم الإسلامي إليهم؛ وخلال قرن من الزمن حكمت سلالات شيعية مختلف 
المناطق في العالم العربي. حيث حكم الفاطميون الإسماعيليون مصرء وحكم 
البويهيون الإثنا عشريون بغدادء وحكم القرامطة الإسماعيليون الخليج العربي 
انطلاقاً من البحرين. وعلى الرغم من أن السنّة استعادوا موقعهم المميز في سلم 
السلطة في العالم العربي بعد فترة» فإن المرحلة التالية عرفت ظهور الدولة 
الصفوية في القرن السادس عشر الميلادي في إيران”' ''“. إضافة إلى ذلك» كوّنت 
الثورة الإسلامية في إيران عام رلة لد الم شي هن الناضية المي 
والدينية» وهي الدولة الشيعية الوحيدة في العالم من الناحية الرسمية الآن. 


أ الدولة الفاطمية 


تأسست الدولة الفاطمية وفقاً لعقيدة الشيعة الإسماعيلية» التى تجمعت حول 
العوافن 3 حت العجادق فاتك مجه الملققط :كما يدن الأشارة وقد 
ظلت الدعوة ضعيفة وسرية في المشرق خوفاً من العباسيين» إلى أن استطاع 
عبد الله المهدي أن ينقلها إلى المغرب» ويكوّن دولة هناك أطلق عليها اسم 
الدولة الفاطمية نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء» وذلك على أنقاض دولة الأغالية 
في تونس عام 197ه. وبعد أن استقر له الأمر في المغرب» بدأ يتطلع إلى مصر 
التي استطاع أن يدخلها ويسيطر عليها في حملة جوهر الصقلي عام 08 ه”"21. 


ونظراً إلى أن سيطرة الفاطميين على المغرب ومصر جاءت في الوقت 
الذي سيطر القرامطة الشيعة على البحرين والخليج والشام» فإن هذا يوضح 
قن ملت دون الكيعة» وله الناطفييى وؤولة القر امطةة 'تهلدية] مناهز ا لدولة 
العباسيين الستية في بغداد. وقد كان للدولة الفاطمية في مصر دور مهم في 
مواجهة غارات الروم على الشام؛ خاصة في عهد المعز لدين الله 


.45-4١ تويال» الشيعة في العالم : صحوة المستيعدين واستراتيجياتهم » ص‎ )١1( 
.5١8 التمرء الشيعةق. المهدي , الدروز: تاريخ ووثائق » ص‎ )١ 1١9/0) 
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الفاطمي”*'''» كما قاموا ببناء الأزهر الذي كان منارة للفقه الشيعي قبل أن 
يتحول إلى منارة للفقه السني بعذ انهيار الدولة الفاطمية على أيدي ا 
وهناك روايات مختلفة حول الطريقة التي تعامل بها الأيوبيون مع الشيعة» 

حوّلوا الأزهر ا إلى أزهر سئّي» ليس مجالها هنا. 


- الدولة البويهية 


سيطر البويهيون على بغداد» عاصمة الخلافة العباسية» في عام 7٠١‏ ه. 
كما سيطروا على جنوب إيران وغربها. ومع الاتفاق على أن البويهيين كانوا 
شيعة» فإن هناك اختلافاً حول طبيعة الفرقة التي كانوا ينتمون إليها؛ فقد رأى 
البعض أنهم زيديون في حين رأى البعض الآخر أنهم إماميون إثنا عشريون» 
وذهب فريق ثالث إلى أنهم فاطميون إسماعيليون”''". وأياً يكن الأمرء فإنهم 
شيعة استطاعوا أن يكوّنوا دولة في فترة من فترات التاريخ الإسلامي» إلا أنهم 
لم يجعلوا من المذهب الشيعي مذهباً رسميا مثل الدولة الصفوية التي ستأتي 
بعدهم. وكان لتكوين الدولة البويهية تأثير كبير في تطور الفكر السياسي الشيعي 
كما سبقت الإشارة» حتى إنه يؤرخ بظهور هذه الدولة لبداية التحول الذي لحق 
بفكر الشيعة السياسي نحو ترك وتجاوز نظرية الانتظار التي تحكمت في الفقه 
الفتيعي أعواما و 037 ْ ١‏ 


ج - الدولة /١‏ 5 د 


نشأت هذه الدولة بين خليج البصرة ونهر جيحون ونهر الفرات وأفغانستان» 
وذلك في القرن السادس عشر الميلادي”""'؟. وقد اختلفت هذه الدولة عن الدول 
الشهية نبرهااكى أنها كاد وولة عقائدية ريشي انبا نفدت من المدهه الى 
عقيدة دينية وسياسية لهاء ولكنها لم تعترف ب «الإمامة الإلهية». وأعطت 
سلاطينها حق تملك الحكم. وقد حاول إسماعيل الصفوي أن يغلف الأمر 
بغلاف ديني بادعاء أنه رأي الإمام علي بن أبي طالب في المنام ودعاه إلى إعلان 


(1١)المصدر‏ نفسه» ص 5٠١-5١95‏ 

(1) القزويئي» المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية» ص .١6‏ 

.6/- 0 إبراهيم» الفقيه والدولة: الفكر السياسى الشيعى.» ص‎ )١١١( 

(1)ني التعريف ببذه الدولق. انظر : عصعة5 !!71! تمداس! للاة!1 كنعفارةرمن مدملط :امبضيك1! منناى 17:6 ,تقول 


63-9 و« عمطي 1116 
(؟1١)‏ إبراهيم» المصدر نفسه» ص ؟؟١.‏ 
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الدولة الشيعية”""'“. كما قدم إسماعيل الصفوي نفسه على أنه واحد من سلالة 
الإمام الكاظم «السابع عند الشيعة الأمامية». وقد تشيعت إيران على يدي الصفوي 
فى القوث العاشير الممعزئ هعد آذ كانت ست الندفي 2" ويكير الشبو فى 
مجال' الفقه القتيعي إلى انالترات السياسي الشيع .بذ من" النائحية الفعلية مع قيام 
الدولة الصفوية”*'''» وهذا ما جاء بيانه بالتفصيل في المبحث الأول من هذا 
الفصل حول تطور الفكر السياسي الشيعي عبر التاريخ. 

كفا تجقة نه عفان الدولة: العدوية كلت كن صا قات دده 
ف الذولة «الحتماية النكةة .ركان المناسى نيما عل أكيذه رسكل شاه فى 
بروز الاستقطاب السئّي ‏ الشيعي بدرجة كبيرة على المستوى الإسلامي. 
والواقع أن وجود دولة مثل اقول العو في التاريخ الإيراني» اتخذت م 
الكذهي" الشعيى عذها رسدا فخ التاحشين» الديسة: والسياسية + ريما عى*أخد 
الأسباب التي ساعدت بعد ذلك بأعوام طويلة على ظهور الدولة المذهبية 
الإيرانية بعد الثورة في عام 191794. حيث كانت هذه الدولة تستند إلى سابقة 
تاريخية مهمة. 


فى هذا الإطارء يقول المستشرق كليفورد بوزورث إن «العهد الصفوي يعد 
ذا 55 قصوى في التاريخ الفارسيء لأنه العهد الذي ترسخت خلاله أركان 
المذهب الشيعي في إيران» ولهذا الترسيخ اكتسبت الدولة الفارسية معنى جديداً 
من التضامن والقومية مما مكنها من الاستمرار فى العهود الحديئة» محتفظة 
بروضها الوماسة رع أزاطيين” .هذا فضنالة على أن مشروعية الحكم في 
الدول التى جاءت بعد الدولة الصوفية #اعتمدت فى جانب كبير منها على الركن 
الديتى «الديمي بععى لكان الساكم عسي سسابدائة كن انهه .هد انما 
وضحء على سبيل المثال» مع الشاه رضا بهلويء الذي رغم أنه كان بعيدا عن 
العمل بالمذهب الشيعي سياسياً أو دينياً» فإنه أكد في خطاب قسم توليه | 
انتماءه إلى المذهب الإثني عشري واعتماده على المدد من الأثمة'""'". لكل 


(0؟١)‏ الكاتب» تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيهء ص 5/ا". 

)١15(‏ إبراهيم» المصدر نفسهء ص ١81‏ الإو 

(6؟1١)‏ المصدر نفسهء ص .١515‏ 

)١17(‏ كليفورد أ. بوزورثء الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي : دراسة في التاريخ والأنساب» 
ترجمة حسين علي اللبودي (الكويت: مؤسسة الشراع العربي» »)١15914‏ ص .0١‏ 

(10؟1١)‏ اللبادء حدائق الأحزان: إيران «ولاية الفقيهةء ص 08. 
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ذلك» فإن للدولة الصفوية موقعها المركزي في التاريخ الشيعي» خاصة من 
التالحية. السنياسية: 


د جمهورية إيران الإسلامية 


كانت العلاقة بين الفقهاء الشيعة والدولة البهلوية» التي جاءت على أنقاض 
الدولة القاجارية عام »١9705‏ متوترة منذ بدايتها؛ فعلى الرغم من أن رضا شاهء 
أول مؤسس للدولة البهلوية» أعلن انتماءه إلى المذهب الشيعي الإثني عشري. 
كما سبقت الإشارة» فإنه عمل على تقليص سلطة رجال الدين بشكل كبير» 
وفي مقابل ذلك وسع من سياساته التحديثية» واستقطب القوى الليبرالية المؤيدة 
للأخذ بالنموذج الغربي في الحكم» وهذا أغضب رجال الدين بشكل كبير. 
واستمر هذا الوضع في عهد ابنه محمد رضا بهلوي الذي تولى الحكم عام 
.١‏ وعلى الرغم من انضمام واحد من أبرز رجال الدين الإيرانيين» وهو آية 
الله كاشاني» إلى حركة محمد مصدق التي نادت بتأميم النفط الإيراني وإصداره 
فتوى دينية «بأن كل من يعارض تأميم النفط الإيراني هو عدو للإسلام»؛ فإن 
الوجود السياسي لرجال الدين الشيعة كان خافتاً لأسباب مختلفة» خاصة أنهم 
اختلفوا مع مصدق بعد أن اعتمد على العناصر الليبرالية في وزارته. 

أما التطور الأكبر لدور رجال الدين» فقد بدأ مع ظهور الخميني على 
مسرح الأحداث وقيادته الغضب الشعبي وغضب رجال الدين ضد الشاه الذي 
انتهى بسقوطه عام 019179*"'“. وبالتالي تكونت الجمهورية الإسلامية كدولة 
شيعية المذهب وفق نظرية «ولاية الفقيه»ء التي قدمها الخميني» وما زالت تمثل 
مرجعية الحكم في إيران حتى الآن2370, 


5 الشيعة والاستعمار الأجنبي للعالم الإسلامي 


أدت هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى إلى تقسيم 
الولايات التى كانت تحت سلطتها بين الدول الغربية» وبالتالى دخل إرث 


(0 االصدر نفسهء ص 05 6لا. وحول تارب يخ التشيع في إيرانء انظر : ,لسقسدمقةم عنستة 0ند5 
تنه ل تبعل عا" تنأ ا عوتهن) أمواعاعمل تنه برعل أمعةازالوظ ,انماع ةاعغ[ نهدل تع فلتلط ع1[ا 14قه 002 و نام 4م51 1116 
.(1984 رووعء؟ م111628ن) 1ه لااأوع الملا :[آ ,معمعتطت)) 890[ 6 عتتصر«توء8 


)١74(‏ في بيان الظروف التي أدّت إلى بروز الخميني وسيطرته على الحكم والأفكار التي طرحهاء انظر: 


119-145 ,ممع ,ع شاط عرز عدروا3 |[81[ عاك[ ]8[ داع 1 [دمن مده[ : [ انع[ وزرآذ 71:2 ,11251 
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الخلافة العثمانية عصر الاستعمار الغربى. وبالنظر إلى أن الكتلة الشيعية الأكبر 
فى الذوك العرية والإسلدية الحو رهف اسان كانقراس الغران» فان 
موقت شنينة العزاق تجاه الاختلال البريطائق يبدو اكاضفا لأمور كديرة في هذا 
السياق. فعلى الرغم من أن العلاقة بين العثمانيين والشيعة كانت متوترة على 
مدى أعوام طويلة» كما سبقت الإشارة» فإن هذا لم يمنع الشيعة من التصدي 
للقوات البريطانية عند دخولها العراق. وعلى الرغم من محاولة الإنكليز استمالة 
بعض الفقهاء الشيعة لكي يقفوا إلى جانبهم ويؤثروا في العشائر الشيعية» فإنهم 
لم ينجحوا في ذلك”""2. 

وأصدر علماء الشيعة في العراق فتاوى تدعو إلى الجهاد ومقاومة الاحتلال 
الأجنبي2"7. وفي هذا الإطارء قام الشيعة بالكثير من المواجهات ضد قوات 
الاحتلال الإنكليزي» وكان للعلماء دور كبير في قيادتهاء أشهرها ما سمي في 
التاريخ بام #اثورة العشرين2» التي تزعمها الميرزا محمد تقي الشيرازي والنبيح 
فتح الله الأصفهاني”""'“. وكان موقف الشيعة المناوئ للاحتلال الإنكليزي سبباً 
في إيعاد الإنكليز لهم عن السلطةء وهو الأمر الذي لازمهم» بشكل أو بآخرء 
على مدى عقود بعد ذلك» حتى انتهاء عهد صذام حسين في عام دل 


(10) القزوين» المرجعية الديئية العليا عند الشيعة الإمامية» ص 161-1700. 
)١11(‏ إبراهيم» (الشيعة والدولة العثمانية : مفاعلات المذهب» المؤسسة الدينية والمصلحة). 
(1) في بيان ثورات الشيعة ضد الانكليز انظر: القزويئى» المصدر نفسه» ص 175605 7756. 
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أوضاع الشيعة 
في البحرين والكويت والسعودية 


يتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث. يعرض المبحث الأول وضع الشيعة 
الديمغرافي والجغرافي في الدول الثلاث محل الدراسةء ويتناول المبحث الثاني 
الوضع الاجتماعي والاقتصاديء. فيما يتناول المبحث الثالث الوضع الثقافي - 
المذهبي. 


وقبل الدخول فى هذه المباحث الثلاثة» لا بد من الإشارة إلى أن هذه 
الدراسة تقع ضمن نطاق «دراسات الأقليات»: على الرغم من أن الشيعة في 
إحدى الدول الثلاث محل الدراسة» وهى البحرين» لا يمئّلون أقلية عددية. 
وإنما يدور عددهم حول 5 عملا بالق مو السكاقة حيث لم يعد العدد 
يكتسب الأهمية ذاتها التي كان يكتسيها في الماضي في توصيف مجموعة 
نأذهبية أو غرقية أو ديعة يأنها أقلية أم[ا4وإتما العتصير' الأسياسى والاهم هر 
وضع هذه المجموعة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ف في المجتمع» وما إذا 
كانت مقهورة أم مسيطرة؛» وما إذا كانت حاكمة أم يد ب كما سبقت 
الإشارة في الإطار النظري للدراسة”". 


مع أن شيعة البحرين يمئّلون أغلبية عددية» فإنهم محكومون من قبل 
أقلية سنية» وينظر إليهم من المنظور السياسي ومدخل دراسة الأقليات وإدارة 
التعددية المجتمعية على أنهمٍ أقلية نبا شلنة. أما بالنسبة إلى العربية السعودية 
والككيكة فإن الشيعة فى كل ممتهما يمثلون أقلية من النانخيتين + السباسية 
والعودية"'. ويعكل عام فإن الدراسات تضع البحرين بين الدول الأقل 


)١(‏ سعد الدين إبراهيم : الملل والنجل والأعراق : «موم الأقليات في الوطن العربي (القاهرة : مركز ابن 
خلدون للدراسات الإنماتية» »2)١9954‏ ص "51 - 5؟؛ تأملات في مسألة الأقليات (القاهرة : دار سعاد 
الصباح » 7 ). ص 2.758 ونيفين مسعد» الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية» »)١198/‏ المقدمة» ص ه. 

(؟) ممدوحأ ائيس فتحي » » الحركات الإسلامية والنطرف والإرهاب في دول مجلس التعاون: الواقع 
والمستقبل والمواجهة (أبو ظبي : : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. /ا١٠١5).»‏ ص 485 ,.3١‏ 
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تجانساً من الناحية الثقافية فى الوطن العربى» حيث تزيد فيها نسية الأقليات 
على ١6‏ بالتسدمن التكان» نيما تضعالكويت عي الدول السوييض: 
التجانس» حيث تقع نسبة الأقليات فيها بين ١5‏ 15 بالمئة من عدد 
السكان» وتضع العربية السعودية بين الدول الأكثر تجانساًء على اعتبار أن 
نييةالأقليات فيها قا عن 10 جاليعة 7 


وفي الوقت الذي لا يثير وضع الكويت والبحرين»؛ من حيث مؤشر 
التجانس الثقافي (المتوسط والمتدني على التوالي)»؛ أية إشكالية» فإن وضع 
العربية السعودية (الأكثر تجانسا) يثير اعتراظن اليعضن». سواء من بثك عذه 
تصل إلى ٠١‏ أو 550 بالمئة» أو من حيث الوضع الاجتماعي والمذهبي العام 
الجتةت'الشتيعة» وإتما يدون أنضا على مسور الوهابية الحتيلية من سانية 
وغيرها من المذاهب الأخرى. الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهاء من جانب 
آخرء» ومن ثم لا يمكنء وفقا لهؤلاء» الحديث عن المملكة بوصفها دولة 
متجانسة ثقافا أو الحعماي] 0 


وبالنظر إلى هيمنة المذهب الحنبلى الوهابى في السعودية ونظرته المتشددة 
إلى ما عداه من مذاهب أخرى» سواء كانت شيعية أو سئية» فإنه يمكن النظر 
إلى أصحاب هذه المذاهب الأخرى على أنهم أقليات مذهبية في مقابل مذهب 
آخر مهيمن ومسيطر هو المذهب الوهابي. 
أولاً: الأوضاع الديمغرافية والجغرافية 
للوضع الديمغرافي والجغرافي أهميته الكبيرة في تفسير كثير من الأمور 
التي تتعلق بالأقلية من حيث سلوكها السياسي» وطبيعة علاقاتها بنظم الحكم 


في الدول التي هي فيهاء وعلاقة هذه الأخيرة بها. في هذا الإطار» يمكن 
تقسيم هذا المبحث إلى عدة قضايا فرعية كالآتي: 


(؟) إبراهيمء المصدر نفسهء ص 47 44» وعلي الدين هلال ونيفين مسعدء النظم السياسية العربية: 
قضايا الاستمرار والتغيير (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ١٠٠؟)»‏ ص .1١١ 1١١9‏ 

(:) حمزة الحسنء «الخارطة المذهبية في السعودية»2 الجزيرة نتء /1!1/اعه.ه«ععهةزلة. 08 //نطاغط > 

. <تققط. 8184088030 (5/07057229-5088-4207-8287-941عرعره 
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١‏ الوجود التاريخى 


الوجود الشيعي في السعودية والبحرين والكويت وجود تاريخي يسبق إنشاء 
الدولة الوطنية في كل منها؛ حيث تشير الدراسات التاريخية إلى أن التشيّع في 
البحرين يعود إلى أيام دولة القرامطة في القرن التاسع الميلادي» وهي دولة 
كانت تدين بالمذهب الشيعي الإسماعيلي» ثم جاءت الدولة الصفوية التي 
حكمت إيران وسيطرت على جزء كبير من الخليج» وفرضت على سكان 
البحرين المذهب الشيعي الإمامي الإثني عشري *. 


وغرى لك كانه ضدره] نادت قافل "العقوبية الققة المسدفيية إل ري 
البحرين وسيطرت عليها عام وا ومن ثم حكمتها إحدى تلك القبائل حتى 
الوقت الراهن» وهي قبيلة ال خليفة» كان هناك وجود شيعي مؤثر في البحرين 
عل لحري ال 


وبالنسبة إلى الكويت» اتات ١‏ جع دخول التشيّع فيها إلى دولة 
القرامطة» مثلها مثل البحرين”". وساعدت الهجرة من إيران إلى الكويت على 
نشر التشيّع فيها بشكل كبير. وتُعَدَ عائلات معرفي وبهبهاني وقبازرد من 
العائلات الشيعية التي هاجرت إلى الكويت منذ أواخر القرن التاسع عشر”". 
ويشير البعض إلى أن الهجرة من إيران إلى الكويت كانت منظمة وكثيفة 
ومقصودة بهدف تشكيل جماعات شيعية كبيرة في دول الخليج العربية يما يبرر 
لظيرات المطالبة بهده الدول وادغاء تبعيتها ب" , 


أما العربية السعودية. فإن التشيّع فيها أكثر قدماً مقارنةً بالبحرين 
والكويت» إذ يرجعه البعض إلى القرن الأول للإسلام» حينما رفض البعض 
الموافقة على خلافة أبي بكر الصديق (ذنه) للنبي (ي): وطالب بإيقاء 


(0) فرانسوا تويال» الشيعة في العالم: صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم» ترجمة نسيب عون (بيروت: 
دار الفارابي» .)7٠١1/‏ ص 155-1176. 

(5) محمد غائم الرميحيء البحرين: مشكلات التغيبر السياسي والاجتماعي» ط ؛ (بيروت: دار 
الجديدء .)١9848‏ ص 19. 

(0) «التجمعات الشيعية في الكويتء » البينة نت» - ههتاأعصدة؟«ومة.ععلس ذاعم طهمنهطله// :مط > 

. < 579561388 > لجع 1 

(4) فلاح عبد الله المديرسء الحركة الشيعية في الكويت (الكويت: دار قرطاس للنشرء »)١988‏ 
ص 517. 

() «التجمعات الشيعية في الكويت». 


5١ 


الخلافة في آل البيت”'' 2 فيما يعود البعض الآخر بالتشيّع في المملكة إلى عهد 
000 5 00107 
الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب (ضك)' '. 


والنتيجة التي يمكن الخروج بها من هذا العرض هي أن وجود التشيّع في 
العربية السعودية والكويت والبحرين هو وجود أصيل ومستقر منذ ما قبل 
تشكيلها دولا وطنية مستقلة. 


؟ ‏ الأصل العرقي 


يتوزع شيعة الخليج بشكل عامء والدول الثلاث محل الدراسة بشكل 
خاص؛ عرقياًء بين الأصل العربي والأصل الإيراني» بنسب متفاوتة. 


بالنسبة إلى شيعة البحرين» فإنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أولها 
البحارنة» وهم من أصل عربي ذهبوا إلى البحرين فراراً من الاضطهاد في أيام 
الدولتين الأموية والعباسية؛ ثانيها الشيعة الذين جاءوا إلى البحرين هرباً من 
تشدد الحركة الوهابية ضدهم في المناطق الشرقية من السعودية في القرن التاسع 
عشر؛ ثالثها الشيعة الذين جاءوا من إيران واستقروا في البحرين منذ القرن 
السابع عشرء في أثناء الغزو الإيراني للجزيرة البحرينية. 


ويمثّل الشيعة من أصول عربية غالبية شيعة البحرين» وهم من الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية”"2. إلا أن هناك من يقدّر الشيعة من أصول فارسية ب 56 - 
"٠‏ بالمئة من إجمالي الشيعة البحرينيين”"''2» فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن 
التنيعة مق أصول' إيزاية :يكلون 7 بالمثة ين مدل الشنيعة فين النلدوة لين 


)١(‏ 45 .10 ,“مص !! اعمط ء1401لآ «بوتطهعة 52101 هذ مامتأوعن0 عأتتطك ع1:8» ,منامعع دتمي أهده له ممع م1 

.(2005 عع ط مرعامع5) 

)١١(‏ تقرير الملل والنحل والأعراق» التقرير الثامن. 7٠٠١©‏ (القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات 

الإنمائية» .)5٠١5‏ ص 2١7١‏ ونجيب الخنيزي » «النشاط السياسى للشيعة فى السعودية»» الجزيرة نتء 9/ 

لالت < سنط.8.601815618983 8189-4403-8201 5-9 | 780436 مم ممية 701 رامه ممم موزل بسحو :عالط > 

20200 فلاح عبد الله المديرس. الحخركات والجماعات السياسية في البحرين» 9478١07-1١٠؟‏ (بيروت: 

دار الكنوز الأدبية» »)12٠١4‏ ص 0485 وفتوح صادقء «واقع التركيبة الطائفية في دول الخليج العربي»" 
شؤون خليجية. العدد لا (خريف .)5١١5‏ 

> «شيعة البحرين: على هامش المواطنة؛٠١ سبى إن إن بالعربية. ١٠١/5/لا١٠5,. //:صاغط‎ )١1( 

. < صلق طهحاءع) 1تطة/3/12/أقدع_ع 007/100 2/حمء. مجع نط 1ه 

)١ 0‏ بجع]) دوجتاعطاط تبعلامهدهط 11:6 نع 'نز3 طممل 716 رععاعموءط مستطفظ لمعا مد ععللناط .8 مسقطدءكت 

.120 .م ,(1999 رووع؟2 لنامة/1 .]5 عاءملا 


لضن 


جانب آخره فإن هناك من يشكك فى أصل شيعة البحرين العرب وفى المكان 
الذي جاءوا منهء ويقول إنهم قرت دون شجرة نسب). إلا أن هناك من يؤكد 
أنهم جاءوا من العراق». لأن «اللهجة التي يتكلمون بها تقارب اللهجة العربية 
السائدة في جنوب العراق»”*2. 


وبشكل عام» هناك اتفاق على أن الشيعة من أصول عربية يشكلون غالبية 
الشيعة في البحرين» وإن تكن هذه الغالبية تضيق أو تتسع بحسب اختلاف 
المصادرء ولعل هذا هو أحد الأسباب المهمة التي دفعت البحرينيين» وأغلبيتهم 
شيعة» إلى اختيار الاستقلال تحت حكم آل خليفة بدلا من الانضمام إلى إيران في 
السبعينيات من القرن الماضيء حينما طالب الشاه بالبحرين في ذلك الوقت"'"'. 


وفي ما يتعلق بشيعة الكويت» فإنهم ينقسمون من حيث الأصل العرقي 
إلى ثلاثة أقسام ايضاً: 


القسم الأول يشمل الشيعة من أصل عربي» ويُطلق عليهم اسم «الحساويةا, 
نسبة إلى منطقة الأحساء التي جاءوا منها في شرق العربية السعودية. 


القسم الثاني يشمل الشيعة من أصول عربية الذين جاءوا من البحرين» 
ويُطلق عليهم اسم «البحارنة». 


القسم الثالث يتضمن الشيعة من أصل إيراني» ويطلق عليهم اسم «العجم». 
وعلى الرغم من أن الشيعة «العجم» تعرّبواء فإنهم ما زالوا يحتفظون ببعض 
العناصر الثقافية لأصلهم الفارسي. مثل الفولكلور الشعبي واللغة وغيرهما”"". 


ويشير بعض المصادر إلى أن الشيعة من أصول إيرانية يمتّلون نحو نصف 
الشيعة في الكويت» وأنهم جاءوا إليها بجهد إيراني منظمء خاصة بعد اكتشاف 
الفط ".وتلل على الشيسة الكويني"أسماة المتاطة القن: بلمتدرون 


.07 الرميحي؛ البحرين: مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي. ص‎ )١5( 

(15) شحاتة محمد ناصرء «الخطر الطائفي : مساهمة في تحرير القضية من مظاهر الالتباس»2 قضايا 
الساعة (مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية)؛ 17/ ١//17١70؛‏ المديرس» الحركة الشيعية فى 
الكويت. ص 5 لاو 7 .م ,.ل1أ10 رععاعممء2 مه 0 

(10) اشيعة الكويت والأمن القومي الكويتي»» سلسلة دراسات الكويت والعراق (المركز الدبلوماسي 
للدراسات الاستراتيجية)» العدد ل" (كانون الأول/ ديسمير .)50١1/‏ 

)١148(‏ «التجمعات الشيعية في الكويت'. 


١ 


منهاء كالحساوية نسبة إلى مدينة الأحساء»ء والبصاروة نسبة إلى البصرة فى 
العراق: والبحارنة نسبة إلى البحرين» والفرس نسبة إلى ا 
وقد كان للأصل الفارسى لجانب من شيعة الكويت نتائجه السياسية» سواء فى 
ما يتعلق بطبيعة النظرة إليهم من قبل القوى الأخرى ذات الأصول العربية في 
المجتمع» أو نظرة السلطة إليهم ونظرتهم هم إلى السلطة» وهذا ما سوف يأتي 
بالتفصيل في الفصل الثالث من هذه الدراسة. 

أما بالنسبة إلى شيعة العربية السعودية» فإن الأصل العربي يبدو غالباً 
عليهم بشكل كبير»ء حيث إن الأصول القبلية والبدوية شكلت من الناحية 
التاريخية النواة الصلبة للشيعة السعوديين» وهم في غالبيتهم ينحدرون من قبائل 
ربيعة» مثل عبد القيس وبكر وبن وائل» إضافة إلى قبائل وعشائر أخرى وفدت 
من نجد وغيرها من المناطق الأخرى فى المملكة لأسباب اقتصاديةء وأبرزها 
قبيلة بني خالدء وهذا يؤكد الأصل العزيي الغالب للشيعة في السعودية» وإن 


يكن هذا لا ينفي وجود بعض الشيعة من أصول إيرانية”' "©. 


يتضح من العرض السابق أن ترتيب الدول الثلاث من حيث نسبة الأصل 
العربي للشيعة فيها هو كالآتي: العربية السعودية تأتي في المركز الأول» ثم 
البحرين» وتأتي الكويت بعذهما. 


 '‏ الحجم العددي 

يثير الجانب الخاص بعده الشيعة في كل من البحرين والكويت والعربية 
السعودية كثيراً من الخلاف» بحيث يغ أن باحث في المسألة الشيعية نفسه 
أمام معضلة كبيرة في ظل تعدد الأرقام واختلافهاء مع عدم وجود مرجعية 
رسمية يمكن الاعتماد عليها أو الاحتكام إليهاء والسبب في ذلك يعود إلى عدم 
وجود بيانات رسمية موثّقة بشأن عدد الشيعة فى هذه الدول» وذلك إما لغياب 
التعدادات السكانية المنتظمة» وإما لعدم وجود بند خاص بالمذهب فيهاء حيث 
يتم الاكتفاء بحصر المسلمين وغير المسلمين؛ بدون تخصيص بند خاص 


.7٠١ تقرير الملل والنحل والأعراق. التقرير الثامن.‎ )١9( 
(96)المصدر نفسهء وحسن أبو طالبء «المسألة الشيعية في المملكة السعودية») تعليقات‎ 
> /2004/3/11/تتقعطط/قء.015.سسقغطة.ذومعة//:صاغط‎ »)75١١ 5 آذار/ مارس‎ ١١( مصرية (القاهرة)» العددة‎ 


. < ضنغط. 10ررمه 
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اهاب مخبلف اذاه تحن الستلكية 51 أو :وود ببانات ولكن نعود إلن 
فترات قديمة» أو إنها ليست محل اتفاق. ولذلك. فإن الأرقام كلها تكون 
تقديرية أو تقريبية» وهذا يفتح المجال لتباين كبير في ما بينها بحسب هوية 
المصدر.ء حيث يعمد بعض المصادر «السئية» إلى التقليل من عدد الشيعة 
لأسباب سياسية» فيما يعمد بعض المصادر «الشيعية» إلى تضخيم هذا العدد 
للأسباب ذاتها. 


ولهذاء فإن الأرقام التي سيتم إيرادها في ثنايا هذه الدراسة هي أرقام 
تقريبية» وسيتم الاعتماد فيها بشكل أكبر على المصادر الأجنبية» التي ربما 
يضعف فيها أو في غالبيتها التأثير المذهبي نسبياً في التعامل مع المسألة. 


فى البحرين. يصل بعض المصادر بعدد الشيعة إلى نحو 4 بالمئة من 
عدة السكان7"" 6 فنا تيبظ مصنادن" الغرف بالعده إلى تسر 2 رانف ولك 
بشكل عامء فإن غالبية المصادر تجعل الشيية كدوز حول بالسقة عن 
السكان؛ حيث تذهب مصادر إلى أن نسبة الشيعة فى البحرين تمثّل 70 بالمئة 
, السكات70) 1 
من ١‏ 


أما موقع «سي أن أن» بالعربية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترننت)» 
فإنه يشير إلى 8-55 بالمفة .من السكان”؟"" وتشير دراسة لمعهد شاتام 
هاوس في بريطانيا إلى نسبة ٠١‏ 3 وهي النسبة ذاتها التي يشير إليها موقع 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (014©) على الإنترنْت وتقرير الحرية 
الدينية في العالم الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام .7٠١7‏ فضلاً على 


(١؟)‏ محمد سعد أبو عامود؛ «الشيعة في الخليج وتفاعلات الصراع الأميركي ‏ الإيراني»2 السياسة 
الدولية» العدد ١58‏ (نيسان/ أبريل 2007© وفي بيان مشكلة الأرقام وتفاوتهاء انظر : ,اعنامآ ع0م21116آ 
اودع نختدلآا ولطهنه1ه0ن) تعاعه لا بجع1]) إأبه0 عل ب عع رمسوعل! أمع تلوط فتنه كنتمتوناء!! ,كعتاتاوط عتطى أم«منلع تدده :11 
.6-7 .هم ,(2008 ,ووععرط 
() اشيعة البحرين : على هامش المواطنة, ؛ مبى إن إن بالعربية. 
)١(‏ تويالء الشيعة في العالم : : صحوة 5 المستبعدين واستراتيجياتهم » ص ١560‏ ؛ عطا معط /لا» :عمدل< ألهلا 
كا 0011711 متمط :أمبؤداعال 35/16 2116 320 ,(2006 أكناعناف-:(1نا1) 4 .0< ,85 .1ه/ ,كو تورف مواء 107 «رعولظ وعاللاد 
4 .ص ,(2006 رصمغخنه1! .17/7 . آلا توه لمم[ باعمه "؟ جع لظ) عرينيل ععلا عجره ك5 !111] عاك[ مسق18 
وهناك من ينّهم ولي نصر بالمبالغة في أعداد الشيعة في دول الخليج العربية نظراً إلى أصوله الإيرانية» 
انظر : محمد بن جاسم الغتم وتحمد نعمان جلال» » نظرة استراتيجية على بملكة البحرين والمنطقة العربية في إطار 
دول (المنامة : مركز البحرين للدراسات والبحرث. ا(١٠١5))‏ ص ,1١ 75-1١١١‏ 
(14) «شيعة البحرين : على هامش المواطنة» ‏ سبي أن أن بالعربية. 
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تقرير المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات في عام .750١0‏ إضافة إلى بعض 
المصادز الأدرى51". ودعت تقديل اجر إلى سمة اام كن با 


وعلى الرغم من أن الشيعة في البحرين يمتّلون حالياً غالبية السكان» فإن 
بعض المصادر يشير إلى أن الوضع كان مختلفاً في وقت إجراء الإحصاء 
السكاني الوحيد الذي تم على أساس مذهبي في البحرين في عام 2١944٠‏ حيث 
كان عدد الشيعة 47,709 نسمة من السكان فى حين كان عدد السنّة 6١,484‏ 
نسمةء أي إن القزوق كانت قليلة وضغيلة» :ولم تكن بالاتساع الذي هي عليه 
حالياً لصالح الشيعة”"'". ولا يتوقف الأمر عند حد الحديث عن نسب قديمة 
متقاربة بين السئة والشيعة» وإنما يمتد إلى حديث البعض عن نسبة للسئّة كانت 
أكبر من نسبة الشيعة في بعض الإحصاءات» حيث تتم الإشارة إلى أن السلطات 
البريطانية قدرت عام ١979‏ عدد سكان البحرين ب ٠٠١‏ ألف نسمة» منهم 5٠‏ 
ألفا من الستة و4 ألفا من اقيم , 


بشكل عام هناك عدد من الأسباب التي يسوقها بعض المصادر لتفسير 
الزيادة في عدد الشيعة في البحرين» تعددها منيرة فخرو في أنهم أو غالبيتهم 
يسكئون القرى التي تتميز بالزواج المبكر وكثرة النسل» فضلا على أن خصوبة 
المرأة الريفية أكبر من خصوبة المرأة الحضرية» إضافة إلى شيوع تعدد الزوجات 
لدى الشيعة”* '". ويضيف البعض سبباً آخر لزيادة عدد الشيعة في البحرين وهو 


ك4 825 1110016 ث :011515 امتدملعع ]1 عطا لصة ,5 تمطاطاع أعلظ 15 رمم [» ,تععصاحرة تهات لمة نتامآ أمعدامخ] 
/تاعتمعقع !1 /عانا.3211121101156.018آء. لالجا //تطراغط > ,(2006) (2ه200مآ) ع5ننه11 تممطلتمطن «بأمممع] عمستتسمعع ه12 
. < 10/409/-/ لقاع ةع جوم /أقدعء_م1 21100 

انظر أيضاء موقع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية : دده أغهء :اط دام / نؤههعطذ1/ لامع قاء. بوابرايت//:ومااط > 

, < عأممطاع2!-10:ه عط 5/1 

وتقرير الخارجية الأمريكية عن الحرية الدينية في العالم لعام 2٠5٠١“‏ في: ده .ومع 2006» 
تا إكاء/1كل/8//ا50.عغأهاة. 7/8 //أطااطا > ,5121 01 الع اعومء10 ذلا «سسملععء1 كتاماوناع 1 [22ه 21 ممعام]1 

2006 < , 

ومنيرة فخروء المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين (القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات 
الإنمائية. .)١996‏ ص "الا. 

(5) نبى على الأميرء «في ضوء فوز الشيعة في الانتخابات العراقية: الحلال الشيعي الإقليمي وحدود 
التأثير على أمن الخليج العربي»» شؤون خليجية» العدد 5١‏ (ربيع »)7٠١‏ وفتوح صادقء «واقع التركيبة 
الطائفية في دول الخليج العربي»» شؤون خليجية؛ العدد لا (خريف ,)50١5‏ 

(51) المديرس» الحركات والجماعات السياسية فى البحرين». 25١١71918‏ ص 35. 

(١؟)‏ المصدر نفسه. ١‏ 


(0) فخروء المجتمع المدي والتحول الديمقراطي في البحرين» ص ”لا 


١ 


الهجرة الإيرانية إلى الجزيرة في أثناء فترة الحكم البريطاني””". 


ولا شك في أن عمليات التجنيس التي جرت في البحرين خلال السنوات 
الماضية وركزت على السئّة» قد أثّرت بشكل ما على التوازن العددي بين السئة 
والشيعة». ولهذا اعترضت قوى المعارضة الشيعية على هذه العمليات بقوة قبل 
الانتخابات التشريعية في عام 5 *. وسيّرت التظاهرات للتعبير عن رفضهاء 
وقالت إن هدفها سياسي في المقام الأول ويتمثّل في التأثير في التوازن المذهبي 
في البلاد» ومنع الشيعة من السيطرة على البرلمان. وقد عبّر الأمين العام 
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (شيعية) عن هواجس الشيعة تجاه عمليات 
العتعنسن كول "القفاناح 9068 المشليسة يفوك رن" المسلرماك لمش امه ين 
جداول الناخبين تشير إلى أن هناك زيادة فى عدد الناخبين بمقدار 57 ألف 
مزالان وش نعيو إن اماد اتبيه كشوي الوا قاف و عسنافة نعف الا 
تتعدى 75 ألف مواطة” "© 


ولكن على الرغم من عمليات التجنيس» فإنها لم تؤد إلى تغيرات جذرية 
فى التوازن المذهبى» حيث ما زال الشيعة يمتّلون الأغلبية العددية. 


وكما هو الحال في البحرين» فإن عدد الشيعة في الكويت يثير بعض 
الخلافة عت يمل عفن المصادر بالعده إن #بالمةسن المؤاطنيق الكو فق 
فيما تبقيه مصادر أخرى فى حدود 7١ ١6‏ بالمئة. ووفقاً لأحد المصادرء فإن عدد 
شيعة الكويت بالشتي: الشكانة؛ وهو الأمر الذي يتفق معه تقرير الحرية الدينية 
الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 77007" *» وهناك من يقدّر شيعة 
الكووعافين تايرة 1 بالوقة مو الموكان""" أو فى ا والوقة اوسن مهل 


(2) «التجمعات الشيعية في البحرين» ؟ البينة نتاء > «مناءصنا!7«مقة. علس ا/اعه طمهنهطل2//:ماغط > 
. < ومداعة8 631 - 1 أعتمع 1 

(71) «أبعاد الجدل حول مشاركة المجنسين حديثاً في الانتخابات البحرينية» » أخبار الساعة. /٠١/٠١‏ 
0 

02 .«56نه وعااتط5 عتاغ سعط/11ا» ,رمولز 

(7) صادق» «واقع التركيبة الطائفية في دول الخليج العربي»» وأبو عامودء «الشيعة في الخليج 
وتفاعلات الصراع الأميركي ‏ الإيراني». 

(4") أشرف محمد كشكء. «شيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير الخليجىء » مختارات إيرانية» 
العدد 14 (آذار/ مارس »)7٠07‏ وفلاح المديرسء «الحركات والجماعات السياسية والدينية في الكويت»" 
القبس». 7/86 5١/لا١٠5.‏ 


1 / 


النسبة ون فلا والييقة”” ".كنا أن هناك من يبقئ طدة الشيعة عقن ١6‏ 
١ 20‏ 


يتضح ممّا سبق أن عدد الشيعة في الكويت يدور حول ١5‏ بالمئة من 
السكان. ويرى أحد الكتّاب أن نسبة الشيعة إلى عدد السكان فى الكويت كانت 
اف يهنا هن عله الذف عبد كأة الدوله ‏ زلة أن صيلة النمين التى ققت نا 
السبعينيات قللت دو فاه اليف أن علي السسسية امد التفوير: 
العربية» وأغلبهم من المذهب الستي”"”"» ولعل هذا هو ما يثير غضب الشيعة 
البحرينيين وقلقهم تجاه عمليات التجنيس التي شهدتها وتشهدها بلادهم. 

وفي العربية السعودية» تثار المشكلة نفسها بالنسبة إلى عدد الشيعة» حيث 
اختلاف الأرقام وتباينها بشكل كبير؛ فهناك من ينزل بنسبتهم إلى © بالمئة من 
المواطنين السعوديين”**» في حين يرتفع البعض الآخر بهذه النسبة إلى 55 
بالمئة. ويذهب البعض إلى أن السلطات السعودية تعمد إلى تقليل عدد الشيعة 
في المملكة لأسباب سياسية وأمنية'". 


ويُعَدَ الشيعة في العربية السعودية أكبر تجمع شيعي في دول مجلس 
التعاون الخليسى ”'*'.. ويذهت. أخدالمصادن إلى أن عده الشيعة السعوديين يمك 
للدراسات الإنماتية فى القاهرة فى تقريره السنوي عن الملل والنحل والأعراق 
في عام »5٠٠0‏ إضافة إلى المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات في تقريرها عن 
العربية السعودية الصادر فى أيلول/ سبتمبر ٠١٠١5‏ بعنوان المملكة العربية 
السعودية... . من هم الإسلاميون؟”'*. ويذهب الخبير الأمريكي في شؤون 


(ومعم 5 .7 ,كة!7اأكنتابا ااعاامع هط :11 نه ' اناد أع ال 716 رععاأعضوءط لصهة ععلان 8 
(777) #شيعة الكويت والأمن القومي الكويتي»» سلسلة دراسات الكويت والعراق (المركز الدبلوماسي 
للدراسات الاستراتيجية)» العدد لا (كانون الأول/ ديسمير .)30١1/‏ 
00 ص 758 


كرف .«قأط وعم 5210101 صا صم نوع011 عغلتطذ عط 1» ,مناه 5أكاءن) [2م2610مع م1 
كرف فؤاد إبراهيم, الشيعة في السعودية (بيروت: دار الساقي» لكا ص ©6. 
2 19 .ب« ,كا أكنتلا تتعاامع به 11:6 :ه'نرائ طعل 716 ,ععاعمهع1 مه ععالط 


2210 انظر: «السعودية: من هم الإسلاميون؟ 02٠‏ تقارير الشرق الأوسط (المجموعة الدولية للأزمات)» 
العدد 7١‏ (أيلول/ سبتمبر 5 ))7١١‏ ,<6 3021412 - ل7سستء. ع لسذ/عسمطزع«ه. مدو مع كتكتت. مادم | :ماغط > 
.«ع1]15 5ع ]نط5 عط معط /لا» ,«ومدلظ 220 


16 


الشرق الأوسط أنتوني كوردسمان إلى أن الشيعة السعوديين يمتّلون ما بين 3٠١‏ - 
6 بالمئة من السكان””*©. وفي الوقت الذي يشير البعض إلى أن نسبة الشيعة 
لا تتجاوز © بالمئة من السكان في العربية السعودية"””'؟'» ويرى البعض الآخر 
أنها ل تزيد على 1 بالمكة :ولا تقل عن فاياليية؟**؟؟: فإن غالبية التقديرات 
تعد الفقية طاريق اع 11 واليية 13 


من العرض السابق يمكن إيراد ملاحظات عدة: 


الملاحظة الأولى: يمئّل التفاوت في تقديرات الأرقام إحدى المشاكل 
المعقدة في دراسة وضع الأقليات الشيعية في الوطن العربي بشكل عام» والدول 
الثلاث محل الدراسة على وجه الخصوص» خاصة حينما يجد الباحث نفسه 
أمام قفزات وتغيرات لا منطقية في ما يتعلق بتطور عدد الشيعة في دولة» أو 
عدد من الدول في سئوات متقارية. 


وفى هذا الإطار»ء فإن أحد المصادر قارن بين الأرقام التى أوردها التقرير 
السنوي حول الملل والنحل والأعراق الذي يصدر عن مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية فى أعداد مختلفة» بشأن أعداد الشيعة فى كل من البحرين 
والكويت والعربية السعودية» وخرج بنتائج مثيرة؛ حيث يشير تقرير مركز ابن 
خلدون الصادر في عام ١947‏ إلى أن نسبة الشيعة في السعودية ٠١‏ بالمئة من 
السكان» ثم يشير في عام 5٠554‏ إلى أن النسية ١5‏ بالمئة ثم إلى نسبة 5 
بالمئة في تقرير .5١٠5‏ وفي ما يتعلق بالبحرين» فإن التقرير نفسه يشير إلى أن 
نسبة الشيعة فيها في عام 1١497‏ كانت 85 بالمئةء ثم يقفز بالنسبة إلى ٠١‏ 
بالمئة في عام ١8‏ ووالا1 بالمئة في عامي 6" و6١٠١5.‏ وبالنسبة إلى 
الكويت» فإن التقرير ذاته أيضاً يشير في عام 14191 إلى أن عدد الشيعة فيها 


(5]) لوارملنهاتعامرا ايه «وملتاتابة «مومشاه اكار لومس 1 علطا كنظ 4نقهى بمممروع 000 لإامطاهمم 
.(2002 ,و5101 أقصه غ2 عع 1 0ص عاعع 2 غا5 عه] جعارعن) :0)0آ[ رمسمأعستتحامد 77ا) دوتتمزكدرعء 01[ نم82 

)2 إهام المانع. «دولة على حافة التغيير : العائلة السعودية بين دعوات الإصلاح والانشقاق»2 ترحمة 
وإعداد إبراهيم درويش» قضايا الخليج» نقلاً عن: القدس العربي (لندن) (تشرين الأول/ أكتوبر »)5٠١5‏ 
. < لطغط.131/21133262م2م/ع5 3ج نت/راعط,5ع 1155 1ناع. 0/17 /1ا// :صاخط > 

حدق .6 ركه 17 أماعنته 1 

(45) كشك» «شيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأئير الخليجي»:' وصادقء «واقع التركيبة 
الطائفيةفي دول الخليج العربي» » ولع م مم3 «رلاع طاعهرية ددملعمنك] عط" نوع لتطة5 001 52» بتتعطة]' معسة 
.(2003 نتقابآ) عبرةاور0 ونور 


ارق 





يمل ٠١‏ بالمئة من السكان الكويتيين» إلا انه يصل بالنسبة إلى ١‏ بالمئة في 
عدده الصادر في عام م 240 


الملاحظة الثانية: إذا كان الباحث يواجه تفاوتاً في الأرقام ربما يخفي 
أبعاداً مذهبية في بعض المصادر العربية بخصوص أعداد الشيعة في دول الخليج 
العربية» فإن المصادر الأجنبية لا تخلو أيضاً من التشكيك فيها وفى مراميها 
واعداتها وجيراء مادا إلوج انها مها بالعسل بسك مها ويه شق عل فول 
الخليج من خلال تضخيم الأرقام الخاصة بعدد الشيعة فيهاء أو من خلال 
التنقيب في الأصول العرقية والمذهبية لكتّابها ومؤلفيهاء وهذا ما يتضح من 
تعليق البعض على دراسة ولي نصرء الخبير الأمريكي في شؤون الشيعة 
والأستاذ فى الكلية البحرية للدراسات العليا وعضو مجلس العلاقات الخارجية 
الأمريكي وأحد المستشارين الذين اعتمدت عليهم إذارة الرئيس الأمريكي السابق 
جورج بوش» عن الصعود السياسي للشيعة التي نشرها في مجلة فورين أفيرز 
في عدد تموز/ يوليو - آب/ أغسطس ٠٠١5‏ وطورها إلى كتاب بعد ذلك بعنوان 
صحوة الشيعة. . الصراعات داخل الإسلام وكيف سترسم مستقبل الشرق 
الأوسطء أصدره في عام 7٠٠١5‏ أيضاًء حيث استند البعض إلى أصول ولي 
نصر الإيرانية للقول بأنه ضحم من أعداد الشيعة في المنطقة العربية والخليج من 
أجل (إثارة الشيعة ضد السئّة لإحساس الأولى بأنها مضطهدة ومظلومة» وإثارة 
السئة طن السبعة لإساس المنتة بالقلق والخرف مره فقفدان الا 4007 

الملاحظة الثالئة: للتغلب على هذا الوضعء هناك حاجة إلى إجراء 
اعععبتاءا نع كانه وسسيية تك التسننالشسشة لكان المينة والشهة. وك 
هذا الإطارء فإن الدعوة التى وجّهتها المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات ف 
تقريرها بعنوان «التحدي الطائفي في البحرين» الصادر في أيار/ مايو 7008 إلى 
حكومة البحرين بضرورة (إجراء إحصاء وطني للسكان يعكس تركيبة البحرين» 
بما في ذلك معلومات عن الديانة والإثنية والوضع الاجتماعي والاقتصادي». 
هي دعوة موجهة كذلك إلى كل من الكويت والسعودية. 


وربما يجادل البعض بأن الحفاظ على النسيج الوطني ومواجهة الطائفية 


حدق الحجم شيعة الخليج والعراق ولبنان بين الحقيقة والخيال»» الراصد نتء العدد ”57 (حمادي 
الأولى 7 اهم/ [حزيران/ يونيو 86 .)]5١٠١‏ .<119- لل_عامه7صطم.ءأمما_«مطواعم. لعممهله. دوس // :مط > 
(510) الغتم وجلال» نظرة استراتيجية على مملكة البحرين والمنطقة العربية في إطار دولي » ص 194. 


١ 


تقتضي تغييب خانة المذهب في أي إحصاء سكانيء إلا إنه يمكن الرد على 
ولك يالاتق: 


© المعرفة الدقيقة بالنسبة التى تمثّلها جماعة أو طائفة معيّنة من إجمالى 
عدد السكان» تمنع اللغط الذي يثار حولها ما بين التقليل والمبالغةء بشكل 
يساعد على مواجهة أجواء الطائفية وليس العكس» حيث يعد الخلاف حول 
الحجم العددي للطائفة أداة من أدوات تأجيج الصراع المذهبي. 
© توافر أرقام دقيقة وصحيحة بخصوص النسبة العددية لأقلية أو طائفة 
داخل المجتمع» من شأنه أن يساعد على رسم السياسات العامة التي تقف ضد 
مظاهر التمييز ضدهاء لأن وجود هذه الأرقام يمكن من منح الأقلية نصيبها 
الذي تستحقه في المجتمع بما يتلاءم مع وزنها العدديء وهذا يُعَدْ عاملا رئيسيا 
من عوامل القضاء على الطائفية. 


© ليس في الدول الديمقراطية أية حساسيات تجاه إعلان الأرقام الخاصة 
بالأقليات المختلفة» عرقية كانت أو دينية أو مذهبية. وفى الولايات المتحدة 
على ميكل العال يمكح للناحث ديعت أرقاما أوافنة رمتحددة ودفقة حرق 
جميع العرقيات والقوميات والأجناس التي يتشكل منها الشعب الأمريكي في 
هيئة الإحصاء الأمريكيةء بدون إثارة أي مخاوف من نزعات عرقية أو قومية أو 
دينية. وهذا يسهّل التعرف إلى عدد الأقليات الإسلامية فى الولايات المتحدة أو 
أية وله أوؤوبية» :في ين :إن اول الععر ف إلى عند أقلية سا عرقية كانت 
أو مذهبية أو دينية» في بعض دول الوطن العربي» تُدخل صاحبها في دهاليز 
أرقام مختلفة ومتناقضة» وربما تسمه بتهمة تهديد الأمن القومي والنيل من 


وحدة النسيج الوطني””). 
- التمركز الجغرافي 
السؤال الذي يمكن إثارته هنا هو: هل يسكن الشيعة»ء أو الأقليات 


الشيعية» في الدول الثلاث محل الدراسة في أماكن خاصة بهاء بحيث تشككل 
كتلاً سكانية متجانسة قادرة على ممارسة التأثير السياسيء» أم أنها ذائبة في 


(14) على سبيل المثال» بمكن الاطلاع على الأقليات وأعدادها في الولايات المتحدة الأمريكية في هيئة 
الإحصاء السكاني على الموقع التالي: . < لصغطءدعأهتامط/ بج ديم مقط اط رام لامع . كتاكدعه. بابرا با// #طراغط > 


١١ 


المحيط السكاني العام بحيث لا يمكن تمييز منطقة بذاتها بأنها منطقة شيعية أو 
نطقة للشيعة؟ 


يذهب الباحث الفرنسي فرانسوا تويال في كتابه عن الشيعة في العالم» إلى 
أن الشيعة في البلدان كافة» باستثناء إيران» يسكئون في المناطق الجبلية النائية» 
حيث يمكنهم ممارسة إيمانهم «الهرطوقي» تعدا عن متناول السلطات في 
السهول. ويرجع تويال ذلك الوضع إلى «الاضطهاد» الذي تعرض له الشيعة 
تانيخا ودفعهم إلى الانعزال في مناطق جغرافية محددة» واللجوء إلى الجبال 
لتفادي ردة فعل الأعداء0؟". 


ملاحظة تويال هذه لا تنطبق على الدول محل الدراسة» إلا أن هذا لا ينفي 
وجود الشيعة فى مناطق محددة خاصة فى العربية السعودية» ووجود مناطق ذات 
أكثرية انيعية َ كل بتري الك وبشكل عامء فإن عناصر أية أقلية 
تنزع إلى التكتل الجغرافي» بدرجات مختلفة» سعياً وراء زيادة تأثيرها وقوتهاء 
وعملاً على عدم الذوبان في الأغلبية. 


في البحرين» ينتشر الشيعة» على اعتبار أنهم أكثرية السكان» في جميع 
مناطق الدولة» إلا أن معظمهم يتركز في القرى والمناطق الريفية””. ووفقاً 
لتقرير المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات فى أيار/ مايو ٠٠١8‏ عن البحرين 
الجابق الإشارة انمه يذ عن الشيعة ور اتقبيز يتعلق كان سكن 4" فقى “ين 
يعيش معظمهم في قرى شور هل اضورق الجتاسي: كاه فطق مكف راض 
تُعرف باسم الرفاع أصبحت محظورة عليهم منذ منتصف التسعينيات. . . الرفاع 
الغربي مخصص للعائلة المالكة في حين إن الرفاع الشرقي مفتوح للسئة فقطء 
وقيل أيضاً إنه ليس يحظر على الشيعة العيش في المنطقة فقط ولكنه لا يسمح 
لهم بامتلاك أرض بها». 

وفي الكويت. يشير أحد الباحثين إلى أن الشيعة فيها (يحرصون على 
السكن في مناطق وأحياء خاصة بهم بحيث يشكلون أغلبية عددية فيها. ومن 
أشهر المناطق ذات الكثافة الشيعية منطقة الشرق وبنيد القار قبل ظهور 


(54) تويال» الشيعة في العالم: صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم؛ ص ؟4. 
(20) المديرس»ء الخركات والجماعات السياسية فى البحرين» الوا ار ل ص 111. 
١‏ )المديرس» الحركة الشيعية فى الكويت» ص 4. 
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النفظ)2677 حيث كانت الكويت مقسمة إلى أربعة أقسام» القسم الأول هو 
المنطقة الشرقية التي سكن فيها الشيعة» ومنطقة القبلة التي سكن فيها التجار 
وكعافن السيك دز لمر كانه الق يكم فنا ,كياج روف اده عرف كد ارفقافة 
إل امتطفة فيط القع اق يدداقلة71" د ويمة سن 135ل بردو فاكة لدي فاسك 
بها الحكومة نتيجة عوائد النفط. انتقلت أغلبية الشيعة إلى مناطق جديدة» مثل 
القادسية والمنصورية والدعية والدسمة والرميثية والسالمية وحولي والجابرية» 
كير عد المناطق بانشان المتاجه الخاصة بالشيعة والسيفيات؟ "17 يرجم 
تمركز الشيعة الكويتيين في مناطق محددة سياسيا من خلال الدوائر الانتخابية 
ذات الأغلبية الشيعية التي تستطيع أن تقوة سحن كيعة إلى لبر لم , 


بالنسبة إلى العربية السعودية» فإن البُعد الجغرافي يبدو أكثر بروزاً في ما 
يتعلق بالأقلية الشيعية هناك؛ فعلى الرغم من أن لشي في السعودية يا 
محصورين في المنطقة الشرقية» حيث هم في جميع مناطق البلاد بما فيها 
العاصمة الرياض””**'. فإن المسألة الشيعية في العربية السعودية تشير بشكل 
خَامن إلى المنطقة الشرفية الفى, يسكن فيها تجو © بالمنة من شتيعة 
المملكة”"” »2 ويتوزعون كالآتي: القطقية منطقة الأحساءء مدينة الدمام» بقية 
مناطق المنطقة الشرقية مثل الخحُبر والظهران ورأس تنورة والجبيل. وبشكل عامء 
يمكن القول إن الشيعة يتوزعون في المملكة جغرافياً كآلاتي: الشيعة الإمامية 
الإثنا عشرية» ويتمركزون في الأحساء والقطيف في المنطقة الشرقية وفي المدينة 
المنورة غرباً؛ الشيعة الإسماعيلية في نجران؛ الشيعة الزيديون في مناطق مختلفة 
في الجنوب والغرب» وهم أقل فرق الشيعة في المملكة تأثيراً وحجما””. 


(09) شفيق الغيراء الكويت: دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع المدني (القاهرة: مركز 
ابن خلدون للدراسات الإنمائية » 6 )2 ص لو . 
(07) المديرس» المصدر نفسه» ص 8 - 5؛ ولاشيعة الكويت: بين المشاركة والتمايز المذهبى»" سى أن 
أن بالعربية خاو . < الةلاتاءادء ا للطة/5 1 /3/قهه_ءلل فنصم 2007/سدمء.ممه عتطهمة//:ماغط < 
(0) أبو عامودء «الشيعة في الخليج وتفاعلات الصراع الأميركي ‏ الإيراني». 
(56) الحسن.» «الخارطة المذهبية في السعودية». 
(05) عمسسسدئومعط أمدظ عاللتم ى تتأو لقممنعع8 عط لصة روعمططاعأعءل! 15 بصدء1» ,تععستمة لمع زم[ 
.«1ممع]1 
(00) «التجمعات الشيعية في السعودية»» البينة نت» .علص ذ/اعد. لفستةط اه. برموو//:مااط > 
. < موا 6423 > لان تمع ]1 > ره اأعصب7درقه 
انظر أيضاً: إبراهيم الهطلاني» الشيعة السعوديون: قراءة تاريخية وسياسية (بيروت: رياض الريس 
للكتب والنشرء »)7١١9‏ ص .١74‏ 
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وفى نهاية هذا العرض للبُعد الجغرافى» تجدر الإشارة إلى أن: 

© العامل الجغرافى أكثر تأثيراً من الناحية السياسية فى حالة العربية 
السعودية» نظرأ إلى المساحة الكبيرة التي يحتلها الحيز الشيعي في شرق 
المملكة. وتقاطع العامل الجغرافي مع العوامل الأخرىء الاقتصادية والسياسية 
والأمنية, حيث تعد المنطقة الشرقية من أهم مناطق إنتاج النفط في المملكة. 

© على الرغم من أن الشيعة في البحرين هم الأغلبية» فإن وجود قرى شيعية 
شبه منعزلة وشبه مغلقة أمام السلطات. يجعلها مصدر قلق لدى الحكومة. 

© رغم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإيجابية التي لحقت 
بوضع الشيعة في الكويت» وساعدت على اندماجهم في المجتمع» فإن خطوط 
الفصل الجغرافي ‏ المذهبي ما زالت تحدث تأثيرها في المجال السياسي». كما 
هو الحال فى الدوائر الانتخابية» حيث إن هناك دوائر ذات أغلبية شيعية تستطيع 
أن توصل نواباً شيعة بعينهم إلى البرلمان فى الانتخابات العامة» كما سبقت 
الإشارة. 


ثانياً: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

يتناول هذا المبحث أوضاع الشيعة الاقتصادية والاجتماعية في الدول 
الثلاث محل الدراسة» من خلال تناول الجوانب المختلفة التي تتعلق بنصيب 
الشيعة من الثروة الت في البلاد التي يقيمون بهاء ومدى توزيع هذه الثروة 
بشكل عادل» فضلا على نصيبهم من الخدمة العامة في المجتمع. 

وأهمية ذلك تنبع من أن «خبرة العنف السياسي في النظم السياسية العربية 
تكشف عن وجود علاقة طردية إيجابية بين عدم العدالة التوزيعية والعنف 
السياسي» أي إنه كلما تعددت صور عدم العدالة» زاد معدل العنف السياسي» 
والعكس صحيح0”*”. ونظراً إلى أن «خطوط التقسيم الطائفي والديني والإثني 
تلتقى مع خطوط التمايزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنسبة 
إلى العديد من الأقليات» في الوطن العربي» فإن «انخراط بعضها في أعمال 
العنف المضادة للنظم الحاكمة غالباً ما يرتيط بمطالب اقتصادية واجتماعية؛ 
تتمئّل في الحصول على نصيب عادل من الثروة والخدمة العامة في 


)م20 15 .ص ,ك1 أكع نالل تع ازمعهط 116 نه ' 1آ3 هل 1116 ,ععاعصةءط لصة عالط 
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المجتمع”**'. وتشير إحدى الدراسات إلى أن «مصادر الثروة تعطي بعض 
الجماعات في المناطق الغنية بهذه المصادر حافزاً لتأسيس دولة مستقلة» 
خصوصاً حين لا يكون في المناطق الأخرى ما يشجعها على البقاء ملتحمة في 
الدولة». وتؤكد ده دا أن بالنسبة إلى الجماعات المحرومة» كَإن 
«المشكلة تصبح جزءاً من نضالها بغية الحصول على حصة من الثروة» خصوصاً 
حين يغدو التفاوت الاقتصادي حاداء فكيف إذا كانت مصادر الثروة متركزة فى 
المناطق التي يقطنها المحرومون؟)””". ْ 

في الإطار السابق» تتباين أوضاع الشيعة الاقتصادية والاجتماعية في كل 
من البحرين والكويت والعربية السعودية» تأثراً بعوامل مختلفة» بعضها تاريخي» 
وبعضها ديني» وبعضها سياسي (إشكالية الولاء). 


١‏ البحرين 


على الرغم من أن البطالة تمئّل مشكلة عامة في البحرين» حيث أشارت 
دراسة لمؤسسة ماكنزي البريطانية للاستشارات في أيلول/ سبتمبر 250١5‏ إلى 
أن هناك حوالى ٠١‏ ألف بحريني بدون وظيفةء وَأ هذا العدد يمكن أن يصل 
إلى ٠١‏ ألفاً في عام 25'”701. فإن المشكلة تبدو بارزة بشكل أكبر لدى 
الشيعة نقاصضة لدف القياى؟"'". :فى هذا« الأطار يشان إلى العديد من الاسنات 
الغى تقيين انتفاز البطالة ين أوساظ الشتيعة فى البيجرين أولها أن يينقن 
عبن لين في الدولة يعتمدون على العمالة الأجنبية ويستجلبونها من الخارج 
على حساب العمالة الوطنية؛ ثانيها أن أجر العمال الأجانب المنخفض يجعلهم 
مطلوبين مقارنةً بالعمال المحليين؛ ثالثها أن العمال الأجانب يأتون بدون 
عائلاتهم » ولمدة محدودة. 


المشكلة هنا تتمئّل فى أن العمالة الأجنبية الآسيوية بالتحديد تعمل فى 


(44) حسنين توفيق إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 
١7‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)١9957‏ ص 105. 

(70) المصدر تفسه» ص 79؟5. 

لدف فؤاد إبراهيم ١‏ الشيعة فى السعودية. ص 19. 

(؟1) في تفاصيل مشكلة البطالة وتأثيراتها في البحرين» انظر: حسين محمد المهدي» «البطالة في دول 
مجلس التعاون وأعمية تأسيس نظم تأمينات ضدّهاء » في: علي خليفة الكواري» محررء نحو إصلاح جذري في 
أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دبي: مركز الخليج للأبحاث؛ :)7١١4‏ ص 1989-1985. 
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الوظائف التي كانت تقليدياً من نصيب الشيعة» مثل تجارة السمك» والعمل في 

المسعالا ته السدكير 86ب الماح 5 وغعرها من المي لاف لحري ا( قاع إلى 
مغارات: كيرة» وتهمد أساضا على القنزة العفينة"'".:إقبافة إلى ذلك نإن 
غالبية الشيعة يعملون في القطاع المخاصن فى «كين اتانيه المهارة ومنخفضة 
الأجرء إذ «يقل الأجر عن ٠٠١‏ دينار بحريني شهريا أي حوالي له دولاراً 
أمريكياًا» وهذا أقل من الحد الأدنى لأجر أسرة مكوّنة من شخصين كما حددته 
وزارة العمل البحرينية» وهو "6٠١‏ ديناراً بحرينياً. 


وتشير الإحصاءات في هذا الشأن إلى أن من بين 84,60٠١‏ وظيفة جديدة 
بين عامي ١444‏ و ٠٠٠١‏ في القطاع الخاصء كانت 707,٠٠١‏ وظيفة منخفضة 
الأجورء أي برواتب أقل من 57٠‏ دولاراً أمريكياًء وكان أكثر من ١‏ بالمئة من 
تلك الوظائف من نصيب العمال الأجانب» ويكسب حوالى 07 بالمئة من 
العمال البحريئيين أقل من 07١‏ دولاراً أمريكياً شهرياً”“''. ونظراً إلى أن الدولة 
هى المشْغّل الأكبر فى البحرين» فإن هناك من يرى أن التمييز ضد الشيعة فى 
محال الوطاف خو تناس حكومية أساسأاًء وهذا الذي يؤدي إلى إثارة الشيعة 
بعض الاضطرابات احتجاجاً على وضعهم الوظيفي» لأنهم يعتقدون أن الأمر 
لا يتعلق بقوى العرض والطلب أو بقانون السوق وإنما بسياسة تمييزية حكومية 
ضدهه”*'2» حيث إن هناك مجالات للعمل يواجهون مشكلة في دخولها مثل 
الحكن والشوطة وقراكف 0 


ديسمبر 5٠١1‏ بعنوان التمييز في البحرين: القانون المكتوب» وهو يتضمن 
مسحاً ل 7" وزارة وجامعة في البحرين» فإن «من بين 0175 وظيفة عليا تناولها 
التقرير» يحتل الشيعة ٠١١‏ وظيفة فقط. أي ١8‏ بالمئة من المجموع الكلي. 
وعندما تم إجراء النايت: تنية وحوف 47 شخضا زرئية وزير وأمين عام ولم يكن 


(51) «اشيعة البحرين: على هامش المواطنة»١‏ سي إن إن بالعربيةء و طعم 77:6 رع ءاعموءط ممه عولانظ 
1317-8 .مح ,كا ثاكنعالط #رعناوع +10 11:6 :2 11د 
(14) «شيعة البحرين: على هامش المواطنة ! و 2138هاءه5 5'ستدعطة8» ,رمنامعك وأونك لحصمن هم م1 
(2005 18133) 40 .20 ,ا “تمطعاط اعمط ء/11/102 «رعع دمع لهات 

(15) «قراءة لتصاعد الجدل حول مشكلة البطالة في البحرين»» أخبار الساعة» ٠٠١6/5/77‏ 
(55) رلته رمع8120 لمقدمع.آ نمز «ر1[د0 عط زه 51265 طوعة عط عه ص*تاذ عط مصة صقع[ل» ,طعع1] اأعقطء 311 
رقق11 'تاأأودع اندلا 1102108 :هآآ بعالا تكصنةت) أممط ء401تاة عرزا ما ععتلزاو أودمطنه دعام[ ممه اع ربمن عندززائا 
.6 .م ,(1999 
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من بينهم سوى عشرة من الشيعة» أي 7١‏ بالمئة من المجموع الكلي» وهؤلاء 
لا تشملهم الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والدفاع والأمن والعدل». 
وقد أنتج هذا الوضع سياسة توظيف طائفية في البحرين» ولذلك عرفت خلال 
السنوات الماضية سيطرة شيعية على العمل في بعض الوزارات التي تولاها 


فنا 
وزراء شيعة 


وعلى الرغم من اتجاه السلطة إلى منح شيعي حقيبة العمل الوزارية» حيث 
تولاها مجيد العلوي في التشكيل الوزاري عام 250١5‏ وتولاها من قبله 
عبد النبي الشعلة» فإن مشكلة البطالة ما زالت إحدى أبرز المشاكل التي تواجه 
الشيعة في البحرين. وعلى الرغم من أن وزارة العمل أطلقت «المشروع الوطني 
للتوظيف» عام 5٠١1‏ في مسعى لتقديم دعم مالي وفني لعملية التوظيف 
والتدريب المهني المتخصص على ثلاثة مستويات هي: الحرفي والفني 
والتخصصي”"'': وعقدت بعض الاتفاقات الخاصة بالتوظيف مع دول خليجية 
أخرى مثل قطر"؟ ‏ فإن مشكلة الثقة ما زالت تخيم على العلاقة بين الدولة 
والشباب الشيعي الباحث عن عمل. في هذا الإطارء نقل موقع بي بي سي 
العربي على الانترنت عن شباب شيعي بحريني عاطل عن العمل إيمانه بأن 
البطالة في أوساط الشيعة مشكلة مقصودة» وحلّها في أيدي الحكومة إذا ما 
أرات ذلك" '"". ولعل هذا ما يفسر هجوم وزير العمل البحريني مجيد العلوي 
في كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ على الشباب البحريني «المتكاسل الذي يرفض 
فااشوضى عليفة وطاتقم يؤر ١‏ الواسةدعلن العبرازتار كا المريهة للعنال 
الأجانب لشغل الوظائف الشاغرة في بلده300, 


وفى الإطار السابق» قدمت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات فى 
تقريرها م عنوان «التحدي الطائفي في البحرين» عام 60١٠5؛‏ عدة كرضنيات 
إلى الحكومة البحرينية لمعالجة المشكلة الاقتصادية والاجتماعيةء» وهى: إجراء 
محاكوة تناف لأسيدا الأعوان الاين سجرن عبالا: اجاني يدون تأ كات 


وم ااشيعة البحرين : : على هامش المواطنة»" سبى إن إن بالعربية. 


(54) خليل عثمان» «البطالة : قنبلة موقوتة تهدّد امجتمع البحريني ©" بي بي سبي العربية» ل كن 
. < ناز 10_4693000/4693440وبتع طم لعط_أموء_ع0 تدص نط هج هلتط/علنا. مء.عطاط .دبعم // 00 < 


() الوقت (البحرين)» لان 
)3ع عتمانت» المصدر نفسه. 


(1) أخبار الخليج (البحرين)» ا 


١ /ا‎ 


عمل قانونية» وتوسيع الفرص للتدريب المهني والفني» والإسراع في تنفيذ 
إصلاحات سوق العملء والشفافية فى معاملات الأعمال التجارية العامة 
والخاصة» وخصخصة الأراضى التى تحلفها العائلة الحاكمة وإتاحتها للشراء 
موا قل اتقو اطي :ذلك من كلدل المباعدة العاقة تمن الأعانانت: السكومة 
القصيرة الأمد أو القيم السوقية المحددة بشكل عادل7"". 


وإضافة إلى البطالة» فإن كثيراً من الشيعة في البحرين يسكنون في قرى 
فقيرة ومعزولةء كما سبقت الإشارة. ويفتقرون إلى الخدمات بشكل ملحوظ» 
ولهذا يعتمل الغضب داخلهم ضد آل خليفة بشكل كبير» وتنتشر على حوائط 
المنازل فيها شعارات عدائية ضد الحكم والعائلة الحاكمة'"". 


إلا أن الإحاطة بالصورة كاملة في ما يتعلق بهذه القضية تقتضي الإشارة 
إلى أربعة أمور: 


الأمر الأول هو أن البحرين دولة فقيرة من ناحية الموارد النفطية» ولذلك 
فإنها سف عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)» حيث تنتج 7 
ألف برميل من النفط الخام عبر حقل البحرين على اليابسة» وتتقاسم مع 
السعودية إنتاج ٠٠١‏ ألف برميل يومياً من حقل بوسعفة'*". وهذا هو أحد 
العوامل التي تسهم في تفسير وجود مشاكل مثل الفقر والبطالة وغيرهماء مقارنة 
بدول خليجية نفطية مجاورة. 


الأمر الثاني هو أن هناك من يحمّل الشيعة أنفسهم مسؤولية مشكلة البطالة 
بينهمء فضلاً على الفقر» بسبب تعدد أنواع الزواج لديهمء وارتفاع غنيك 
الإنجاب بشكل يفوق المعدل عند السنّة. 


الأمر الثالث هو أن القطاع الخاص في البحرين» وفي الخليج بشكل عام 
لا يميل إلى تشغيل المواطنين» نظراً إلى ارتفاع أجورهم مقارنة بالعمالة الأجنبية 
القليلة الأجرء وهذا هو منطق الاقتصاد الحر بشكل عام وفي كل مكان» حيث 
البحث عن الربح هو المحرك الأساسي للمؤسسات العاملة فيه. 


)070 .112116286 لقا ماع56 5امتمعطة8» ,ملاهع0 5أورن أهمه 1 م ممع امآ 

7ع 139 بعت أكناا ءالمع م1 :11 نو' أ:ا3 طعا 11:6 بععاعصوءط لس ععاايط 

(5/) القاء مع عبد الحسين ميرزا وزير الدولة رئيس الميئة الوطنية للنفط والغاز ورئيس مجلس 
المناقصات في البحرين: » الشرق الأوسط. 70١5/4/55‏ 
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الأمر الرابع هو أن في مواجهة حديث الشيعة عن تمييز ضدهم» فإن للسئة 
رأيأ آخر ينقله تقرير مجموعة الأزمات الدولية عن البحرين عام 235٠0١0‏ وهو أن 
الظلم واقع على الجميع» الشيعة والسئّة على السواءء «إلا أن الشيعة فقط هم 
الذين كانوا يشتكون»» وإنه إذا كان السئّة يتمتعون بسلطة فى المجال السياسى» 
فإن الشيعة يتمتعون بتلك السلطة في القطاع التجاري. 00 ا 


ومع التسليم بهذه الاعتبارات الأربعة وتأثيرهاء فإن ما يثير المشكلة في 
البحرين هو إحساس الشيعة بأن ثمة تمييزا ممنهجاً ومقصوداً يمارّس ضدهم» 
وأن هناك سياسة طائفية تعمل على إبعادهم عن الوظائف والتأثير في مواقعهم 
في المجتمع والدولة. وكما أن قلة الموارد وعادات الشيعة في الزواج والإنجاب 
وامتناع القطاع الخاص عن توظيف المواطئين» تفسر جانبا من جوانب مشكلتي 
البطالة والفقر لديهم» فإن هناك أسباباً أخرى ذات طبيعة طائفية ‏ سياسية» وهذا 
ما يثير الشيعة ويدفعهم إلى إثارة الاضطراب. وأهم هذه الأسباب التي تتم 
الإشارة إليها من قبل شيعة البحرين وغيرهم هي ما يلي: 


© هناك مواقع شبه مغلقة في وجه الشيعة» مثل الجيش والشرطة» كما 
سبق القول. وفى هذا الإطار» يُشار إلى إنه «يجب ألا نلقى عبء تشغيل العمالة 
الوطنية فلي القطاع التقاي أقكها ب ماله جر اراس سد تبون تداك اي 
المسؤولية'» مثل الداخلية والدفاع على سبيل المثال””*"'. وأن «حل هذه 
المشكلة ممكن باستيعاب أبناء البلد العاطلين عن العمل في الجيش والشرطة 
عوضاً عن الأجانب الذين يخدمون في هذين الجهازين)"". 
© على الرغم من البطالة في البحرين» وارتفاع مستوى التأهيل والتعليم 
لشبابهاء فإن هناك استقداماً واسعاً للعمالة الأجنبية ضمن توجّه سياسي رسمي. 
في هذا الإطار» يشير بعض الأرقام إلى أن العمالة الأجنبية تمثّل نحو ٠١‏ بالمئة 
من إجمالي قوة العمل الوطنية. ويفسر أحد الكتّاب هذا التوجّه في البحرين 
زباقى دول محل التعاوث الخنسى الاشوى تقوله #في الرقك الذي اعتبييت 


(6/) «البحرين تواجه بطالة حادة وسط عجز حكومىي.» ٠!‏ الجزيرة نت 23306١١ /0 /٠١‏ //نطائط > 
. < 805 > 10آع نالطع دخ ن776 اعجو رع تلطع ه/ دباع 11 راع 2 . مناعع21[2. تلزابلا 


انظر أيضاً: إبتسام الكتبي» «قضية المواطنة في دول الخليج»' في : المخليج العربي بين المحافظة والتغيير 
(أبو ظبى : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» »))7٠١4‏ ص 40. 
( «البحرين تواجه بطالة حادة وسط عجر حكومىي». 
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ننه الك العناكلة “علي النين لناكة القلية والابربة قن السرسلة السنايقة الل 
فإنها فتحت الباب على مصراعيه لتدفق العمالة العربية والأجنبية التي تزايدت 
أعدادها بدرجة كبيرة لكنها جموع لا تتمتع بأية حقوق سياسية وتبيع قوة عملها 
لصالح فئات اجتماعية محلية» لكنها تتيح المجال لبقاء الأسر الحاكمة في قمة 
الهرم السياسي والاقتصادي في البلاد» وتضعف قدرات القوى الاجتماعية 
المحلية ذات المصلحة من تشكيل الضغوطات على هذه الأسر الحاكمة للتنازل 
عن الامتيازات السياسية أو الاقتصادية الكبيرة00", 


© حتى بالنسبة إلى القطاع الخاص» فإن البحرينيين يتناقصون فيه بشكل 
ملحوظ؛ حيث تشير الأرقام إلى أنهم مثْلوا 71 بالمئة في عام 4 »76١‏ بانخفاض 
4 بالمئة عن 2307 و7" بالمئة عن عام 727:01" 


© يضاف إلى ما سبق ما يثار حول التجنيس السياسي للسئّة من دول أخرى. 
وهو ما قامت وتقوم به السلطة من أجل التأثير في التوازن المذهبي في المجتمع» 
وسيتم تناول هذه النقطة باستفاضة في الفصل الخامس من هذه الدراسة. 


يتضح مما سبق أن مشكلة البطالة بين الشيعة في البحرين ليست مشكلة 
اقتصادية خالصة» وإنما لها أبعادها السياسيةء وهذه الأخيرة تحديداً هى التى 
تمي العرسكة لياف والافظريات الأبنة والسياسة: لأ الفاطلين كن 
العمل من الشيعة «يؤمنون» بأن عطالتهم «بفعل فاعل». 


؟ - الكويت 


تمثّل الكويت نموذجاً للتعامل الإيجابي مع الأقلية الشيعية لديها من بين 
دول الخليج العربية الأخرى؛ فبالإضافة إلى أن للشيعة الكويتيين تمثيلاً 
سياسياً في الحكومة والبرلمان» فإن لهم نصيباً وافياً في الثروة النفطية”؟""', 


(71) عبد الرحمن النعيمي» «مطلب الليكقراطية وحقوق الإنسان وتنمية امجتمع المدني في أقطار مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية»» ورقة قدّمت إلى : اللقاء الخامس والعشرين لمنتدى التنمية حول الإصلاح 
جذري: رؤية من الداخل»» أمان_ المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة (تشرين 
الثاني/ نو فمير 0 . < 360 > نآ 1نف !7 ططم. /تاع ا لتتطانت/ 3110311[010210.015/210813_511015‏ 771/107 // 0 أ > 

(473 «التقرير الذي هر البحرين الفقر والحقوق الاقتصادية في البحرين: أزمات متفاتمة تهدد 
الاستقرار السيامي والاجتماعي تقرير مركز البحرين») مركز البحرين لحقوق الإنسان )ل //:صائخط > 
. < 2006/1522/ 8/21 01.قاطى1 كملق تل طط. بويد 


)07 .16 .م« 1[ن© عطغ زه 5عغ5]2 طدعة عطا زه صختاد عط 1 220 مع 1» رطءع1]ز 
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حيث استفاد الشيعة الكويتيون بشكل كبير من توزيع هذه الثروة» وأصبحت 
بعض العائلات الشيعية من كبار التجار في الساحة الاقتصادية والتجارية 
الكويتية””*2؛ ومن أهم هذه العائلات: الوزان وبهبهائي ودشتي ومعرفي. 
فضلاً على ذلك» فقد استفاد الشيعة من التعليم في تطوير وتحسين وضعهم 
الاجتماعي» حيث تبئّت الدولة مبدأ مجانية التعليم الذي استفاد منه الشيعة 
والعقة نال 


ويُعَدٌ الشيعة في الكويت أفضل» من حيث وضعهم الاقتصادي 
والاجتماعي» من الشيعة في أية دولة خليجيه عربيه 1 وقد قام الشيعة 
بدور إيجابي في تاريخ الكويت الحديثة» خاصة أنهم ينتمون إلى الحضرء 
ويتميزون في مجال التجارة والقطاع الخاص وارتفاع مستوى التعليه””. 

ونظرأ إلى أن السياسبة 'الاقتصنادية قلاصت' الفجرة بين السدثة والشيحة ف 
الكويق من التتحيدة الامافية والأقضاية" ".+ فإنة اعفن يجير الكزورت 
نموذجاً في التعاطي مع المسألة الطائفية من خلال نجاحها في وضع إطار 
سياسي ومجتمعي متماسك استوعبت من خلاله الطائفتين الرئيسيتين » الشيعة 

(6م) 
والسنّة . 


ومن جهة أخرى يقوم الشيعة بنشاط اجتماعي ملحوظ يتضمن إنشاء 
المبرات وإقامة الحسينيات» التي تضم مكتبات وأماكن لعقد الاجتماعات 
والندوات والمحاضرات» بالإضافة إلى أنهم يقومون بجهد كبير لنشر عقائدهم 
من خلال الكتب والأشرطة والنشرات والرسائل التي توزيع مجاناً على 
0م 1 
العقازل577, 


العربية السعودية 
على الرغم من أن شيعة العربية السعودية يمثّلون أكبر تجمع شيعي في 


(0) المديرس» الحركة الشيعية فى الكويت؛ ص 4. 

(81) المصدر نفسهء ص 4 - »٠١‏ واشيعة الكويت: بين المشاركة والتمايز المذهبي»؟ مى إن إن بالعربية. 
قحف .156 .7 ,كة اكنال ارعنامع ده[ 11 :0 ' 1ج[ طه "فر 1 1" بععاع م مر 20 ععلان8 
(8) الغبراء الكويت: دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع المدنيء ص +5 .1١‏ 

(85) المديرس» الحركة الشيعية فى الكويت؛ ص 5. 

(45) صادق» «واقع التركيبة الطائفية في دول الخليج العري». 

(87) «شيعة الكويت والأمن القومي الكويتي»١‏ سلسلة دراسات الكويت والعراق. 


1١6١ 


دول مجلس التعاون الخليجي» فثمة وصف ينطبق عليهم أكثر من غيرهم من 
الشيعة العرب وهو «المسلمون المنسيون»» على حد تعبير غراهام فوللر وراند 
رحيم فرانكي في كتابهما الصادر عام ١9444‏ تحت عنوان الشيعة العرب. . 
المسلمون المنسيون. حيث يُعتبرون أقل اندماجأ في المجتمع السئي» ويعانون 
تمييزاً ملحوظأاً ضدهمء» وليس لديهم تأثير كبير في الدولة» حيث يعيشون» في 
غالبيتهم. بعيدا عن العاصمة السياسية الرياض والمركز التجاري جدة» والهم 
الشيعة الوحيدون في العالم العربي غير المعترف بهم كمسلمين» في بلده.!7". 
ونتيجة لموقف الوهابية منهم» فقد عوملوا منذ إنشاء الدولة السعودية على أنهم 
«مواطنون من الدرجة الثانية» على حد تعبير الباحث الأمريكي المتخصص 
تقاضانا الشترق" الأوسط كوروييين 08 وتلوب مقتاوى النقيه إلى القول أن 
الشيعة في العربية السعودية عانوا على امتداد تاريخهم تمييزاً ثلاثياً: تمييز ناتج 
من وضعهم كأقلية دينية» وآخر بسبب تخصصهم الزراعي المحتقر من قبل 
المجتمع» وثالث بسبب الجهل بأصولهم القبلية على وجه التحديد'*”. وفي 
هذا الإطار تشير المصادر المختلفة.» خاصة الشيعية» وبعض الجهات الدولية 
المعنية بحقوق الإنسان؛ إلى العديد من مظاهر التمييز ضد الشيعة. التي يمكن 
عرض أهمها في الآتي 


© على الرغم من أن الشيعة مثّلوا منذ البداية غالبية العاملين في شركة 
لأرامكو» للنفط”**“» فإن الحكومة عمدت منذ الثمانينيات إلى عدم توظيفهم في 
١‏ 
الكبيرة © . 


» على الرغم من أن الشيعة يشاركون السنّة في المعاناة من مشكلة 
البطالة» فإن لدى الشيعة وظائف أقل فى الحكومة. وهناك قطاعات تضع قيوداً 


(©6©5 179-13 .7« ,كتسمتأكك! اعنتمجرهط 1116 :ه' أنا3 م4 :77 بععاعصوءط مه معلا 
(طط) متبعء3 أمسمالم عاد هته برعاتاتل1 :ضوع أكالستودءس 1 116 عتعلرظ أفنتموى ,لقحودع له 6 
.15ل كال ارلا 
)2 مضاوي الرشيد. تاريخ العربية السعودية بين القديم والحديث (بيروت: دار الساقي» )ل 
ص 037 
(40) يذهب كوردسمان في تفسير ذلك إلى أن الشيعة السعوديين كانوا الأكثر تعليماً وتخصصاً في المسائل 
الفنية والتكنولوجيّة من السُّنة البدوء انظر: 1 ,تتم جوع 0010© 
(4) حمزة الحسن» الشيعة في المملكة العربية السعودية: العهد السعودي. 549١-191١‏ ١ج‏ 
(الرياض : مؤسسة البقيع لإحياء التراث؛ »)١995"'‏ جُ 5 ص 8آلا. 
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كبيرة على توظيف الشيعة فيهاء مثل القوات المسلحة والأمن والحرس الملكي» 
كما أنهم مستبعدون من وزارة الحج والشوؤة الويية””*: إضافة إلى ذلك فإن 
النساء الشيعيات كن ممنوعات من التدريس» رغم أنه كان متاحأ للسيدات 
السئّة””*'. وعلى الرغم من التخلي عن هذا المنع» فإنه لا يحق لهن تدريس 
مادة الدين» شأنهن شأن المدرس الشيعى» كما لا يمكنهن أن يتسجلن فى أية 
كله شرعية :في المملكة وعلى!الرعم من أل اسيجبوفاح اقلبلة من الشيعة 
انخرطت في القوات المسلحة؛» فإنه انخراط شكلي» ولا يستطيع إلا قليلون 
منهم الحصول على مواقع مهمة «ويتعرضون للإقالة أو التقاعد؛» ولا يستطيع 
المواطن الشيعي أن يصل إلى مناصب معيّنة» مثل وزير أو وكيل وزارة» كما 
اليك أن بعل إلى صب شين لاا 


© يذهب أحد الكتّاب إلى أن هناك قرارات بتقليص عدد المتقدمين إلى 
كليات الطب من الطلبة الشيعة إلى أقل عدد ممكن؛ ففي عام ١984‏ رفضت 
كلية الطب في جامعة الملك فيصل في الدمّام قبول أي طالب شيعي» وبعد 
وساطات تم قبول ثلاثة طلاب من مجموع 15 طالباً كانوا متقدمين إليها!*". 


© يتهم الشيعة الحكومة بأنها تعمدت إهمال مناطقهم على مدى عقود 
من الزمن؛ فالبنية التحتية فيها والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها تُعتبر 
متدنية» كما يشتكون من أنهم حُرموا من الاستفادة من العوائد النفطية» التي 
تنبع من مناطقهم» مثلما استفادت منها مناطق البلاد الأخرى”'؟2. وعلى الرغم 
من أن المنطقة الشرقية «ذات الغالبية الشيعية» من أغنى مناطق المملكة 
باعتبارها مصدراً للنفط» فإنها تعيش حياة الفقر والتخلف في كثير من 
الجو لات 159 وف اتوي اليدقوف الأرله للشيكة العركة لمعاتر افك يحتز ف 
الإنسان عن «الشيعة في المملكة العربية السعودية» الصادر عام 7٠٠١8‏ جاء 


(49) انظر: "الشيعة في المملكة العربية السعودية»" الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسانء التقرير 
الحقوق الأول (6١٠١75)ء‏ طمبم 77:6 ,ععاعمومع لص علاط ممه أمطداك.05/1200/عممع )م ط اعم أعطمه// :ماغط > 
.ص ,كلا أأعباط ترعنامع :ره 11 نه' 31 
[(فرد4 .160 بععاع ضوع لسع علاط 
(44) الحسنء الشيعة في المملكة العربية السعودية: العهد السعودي؛ 1911 19941ء ص 8:05. 
(48) المصدر نفسةء ص 77" “الاس, 
(0) «الشيعة في السعودية: من التهميش إلى الاحتواءء؟ سى إن إن بالعربية» .ءتطهعة//:صاغط > 
. < التنوودع ا لتطو/3/8/أقمع_1/2007/0110016م0 .مدت 
(4) الحسن. المصدر نفسهء» ص 060؟, 


1١0 


أن «مخصصات المناطق الشيعية محدودة قياساً بالمناطق الأخرى» فمعظم 
مدارسها مستأجرة» وكذلك دور الرعاية الصحية الأولية» أما الطرق فتحتاج 
إلى صيانة وإعادة إعمارء وتحتاج المناطق الشيعية إلى طرق جديدة». وأضاف 
التقرير أن على الرغم من أن الشيعة في المنطقة الشرقية يحصلون على المياه 
المحلاة للشرب» فإنهم يحصلون على مياه مالحة للاستخدامات الأخرىء 
على الرغم من أن منطقتهم غنية بالثروة المائية» إذ إنها استُنزفت لصالح 
مشروعات شركة «أرامكو)» النفطية. 

وعلى الرغم من التحسن النسبي الذي طرأ على أوضاع الشيعة» الاقتصادية 
والاجتماعية» خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الحالى» 
نعيجة أسباب مختلفة بعضها داخلي والآخر خارجي» فإن الموقف الذيني 
الوعاني' انلبق مق الشيية .فى" الغررية: المفودية الذي يشكاك بقن انهم »ماران 
يمثّل خلفية أساسية تتحكم في طريقة التعامل معهم والنظرة إليهم» وبالتالي 
التأثير السلبي في حقوقهم الاقتصادية ودورهم داخل المجتمع'7". 

وعلى الرغم من أن غالبية مظالم الشيعة في العربية السعودية تأتي ضمن 
المصادر الشيعية وعلى هيئة شكاوى من قبل الشيعة» فإنها تكتسب قدراً كبيراً 
من المصداقية بالنظر إلى أن الواقع يؤيدها في كثير من الجوانب» خاصة في ما 
يتعلق بالوظائف». من ناحية» وإلى أن تقارير المنظمات الدولية المختصة بهذه 
الشكاوئ لا"تشتلف كشراء من تاحية أخرئ» قعلى سميل المكال+ يقير تقريز 
المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات عن «المسألة الشيعية فى السعودية» الذي 
صدر في أيلول/ سبتمبر ٠٠١5‏ إلى أن «الشيعة ليسوا ممئّلين على نحو جيد في 
هيئات التدريس بالمدارس والإدارات في المنطقة الشرقية» على الرغم من أنهم 
يمتّلون الأغلبية الكاسحة».... وليس هناك ناظرة شيعية واحدة في أي من 
هاوس القياف: بالمغطية .. وبمجرد تخرجهم من المدرسة يواجه الشيعة 
ضغوطاً إضافية» فالوظائف في جهاز الأمن» أي الجيش والشرطة» نادرة» 
واحتمالاات الترقي لأولتك الذين يحصلون عليها تَعَدَ غير قائمة. والشيحة 
هي فقر وظروف اجتماعية قاسية للشيعة والتي يمكن أن تبرهن عليها زيارة 
المتطنة الشرقية تحتن اف عياب يجللات وسييية 1*0 والأمر قبي يشين إليه 


(48) الخنيزي» «النشاط السيامى للشيعة في السعودية». 


)049 .«فأطدعث 521101 هآ 0651100 عاأثاحاة عط 1» ,دمعت كأكليت أهده 21 تععام1 


١64 


التقرير السنوي للمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي الصادر 
عن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في القاهرة عام 27٠١“‏ حيث يقول: 
«في التعليم يجد الشيعي صعوبة في الالتحاق بالجامعة وإذا استطاع الالتحاق 
فإن التمييز يمارس ضده من زملائه السئّة... ولا يستطيع الشيعي أن يكون 
عضواً في هيئة التدريس» سواء كان في المراحل ما قبل الجامعة أو في 
الجامعة» كما يحظر السماح لهم بالعمل ف النؤائر الك ْ 


ثالثاً: الأوضاع الثقافية والمذهبية 


يثاقكن :هذا المبيعت مدى تمع الشبعة »في كل من البحرين والكويت 
احتفالاتهم ومناسباتهم الخاصة» والعوامل المختلفة التي تؤثر في ذلك. 


١‏ البحرين 


ينتمي الشيعة في البحرين في غالبيتهم إلى المذهب الإمامي الإثني 
عشري"''''. وهو المذهب نفسه الغالب في إيران. ولا يوجد للشيعة في 
البحرين مرجع مقيم» ولهذا فإنهم يتبعون مرجعيات في الخارجء مثل آية الله 
خامنئي في إيران» وآية الله علي السيستاني في النجف في العراق» وآية الله 
جد ميق نفل للم هن وان 157 وض الدميقون السرين على أن الس 
الغتميز.مطلقة+ وتكفل الدولة حوفة دون العباذة» وحرية القيام بشعائر الأديان 
والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية فى البلد»””*'“. ونظراً إلى 
كونهم أغلبية السكان» فإنهم يتمتعون بمساحة كبيرة من الحرية في ممارسة 
حقوقهم المذهبية الدينية» مقارنة بأقرانهم في العربية السعودية والكويت. 

ولا تختلف الجماعات والقوى الدينية والسياسية الشيعية في البحرين في 
الإقرار بحقيقة أن الشيعة هناك يتمتعون بحرية ممارسة طقوسهم الدينية :أن 
جوهر شكواهم اجتماعي ‏ اقتصادي نابع من «عدم مساواتهم مع الآخرين في 


)٠٠١(‏ سمير فاضل إبراهيم» تحرّرء التقرير السنوي للمجتمع المدني والتحؤل الديمقراطي في الوطن 
العربي ٠٠١5‏ (القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية /7019). 

87 المديرس» الحركات والجماعات السياسية فى البحرين» 198 ؟١٠7: ص‎ 2١1 

)1١7(‏ #شيعة البحرين : على هامش المواطنة؛؟ سى إن إن بالعربية. 

160 انظرة المافة !7 من الدسعور البحريقي - 


١م‎ 


الاستفادة من المنافع والخدمات التي تقدمها الدولة)”*''©. وهناك العديد من 
المؤشرات التى يمكن الإشارة إليها فى هذا الخصوص أهمها ما يلى: 


سم دشي النوولة لوعو وو دولة محلفي الشعاوة انها بيجن ال 
لمكا مين بوم عاشوزاء وذ الأشهية الكبيرة لدئ الشيعة (دكرى. مقجل 
الحسين)» إجازة رسمية. ويطالب الشيعة في الكويت بذلك إلا أنهم لم يحصلوا 
على هذا الحق يعد. 


© يمارس الشيعة شعائرهم الدينية ويقومون باحتفالاتهم في العلن وبدون 
أي قيود من الحكومة. فضلاً على ذلك» ليس هناك من قيود على عدد الشيعة 
الذي يريدون الحج إلى المزارات الشيعية المقدسة فى العراق أو إيران» وإن 
كانت السلطات تقوم بمراقبة الطلبة البحرينيين الشيعة الذين يدرسون في إيران. 

فايحكو العف اق قناية لبود و كول لسعم إل عاك في 
«المجلس الإسلامي العلمائى». وهو بمنزلة مؤسسة دينية شيعية عليا غير 


رسمية. 


© تموّل الحكومة وتشرف على جميع المؤسسات الدينية الرسمية» سواء 
الشيعية أو السئية. وخلال السنوات التالية لعام 2١1444‏ تاريخ بداية المشروع 
الإصلاحي» منعت الدولة. ممثلة في وزارة الإعلام» كتبا لرجال دين سنّة 
تشررى عن إطاءة إل ال 

© منذ عام 070٠١‏ ونتيجة لعملية الإصلاح التي بدأت عام 194١غ‏ 
تخصص قناة تلفزيونية لنقل احتفالات الشيعة في البحرين بذكرى أربعينية الإمام 
الحسين» وذلك بناءً على أمر ملكي» كما تقوم الصحافة البحرينية بتغطية 
الاحتفالات السنوية للشيعة فى عاشوراء» بعد أن كان هذا غير موجود قبل 
المشروع الإضلاحي. إضافة إلى ذلك 'فرن السامل الحريتى يشارك في 
احتفالات عاشوراء السنوية من خلال إرسال مواد غذائية للمآتم الحسينية" '"©. 


)١ 5 40‏ باقر النجارء الحركات الدينية في الخليج العربي (بيروت: دار الساقى» ولللقرمة ص 4ت و 
119 .ع بك أعابة ترعااوع ره ع1 نه' أنا3ى طو«ق 716 ,ععاعض مط 0ه علاط 
)١١6(‏ «اشيعة البحرين : على هامش المواطنة". 


)٠١7(‏ تقرير المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العري. "٠١‏ (القاهرة: مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية» .)5:١4‏ 


١65 


ولكن هذا لا يعنى أن شيعة البحرين يتمتعون بالحرية الدينية الكاملة؛ 
فالجد ارش المحكومية تدزس فاده القريية النسة على الحزمنية لفت المالكن» 
وظلت أعواماً طويلة ترفض مطالب الشيعة بتدريس المذهب الجعفري» لكنها 
سمحت في عام 7 بإنشاء أول مدرسة تدرّس المذهب الجعفري الشيعي. 
ومن الناحية الرسمية» يتبع «مجلس الأوقاف الجعفرية»» الذي يشرف على 
الأوقاف التاسة للشنيفة 4 وزارة الشؤون لاس 

إضافة إلى ذلك» تتهم السلطة الحاكمة رجال الدين الشيعة الحاكمة بتغذية 
التطرف والعنف من خلال الخطب الدينية» مثال على ذلك ما حدث في عام 
,»>٠0*‏ حينما اتهم ملك البلاد بعض خطباء المساجد الشيعة بتشجيع التطرف 
لدى الشباب». في إثر الاعتداء الذي تعرضت له سيارة شرطة في الثلاثين من 
تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه. حيث قال العاهل البحريني في أثناء زيارة 
موقع الاعتداء: «إن كلمات التحريض على التطرف والعنف لا يمكن فصلها عن 
أعمال الإرهاب»”*''“. ونظراً إلى أن بعض رجال الدين هم الذين يقودون 
التظاهرات ومظاهر الاحتجاج الأخرى ضد الحكم ويشجعونهاء كما أنهم هم 
الذوق عولوة ركاسة عدقر شن التقشتعيات النياسية الشيعية: كما ستيقه الإقيارة 
في الفصل الأول» فإن هذا من شأنه أن يؤثر في مساحة الحرية الدينية للشيعة 
في البحرين» خاصة إذا ما سعت الحكومة إلى تقييد استخدام المساجد 
والحسينيات في الحشد السياسي. 


ولكن على الرغم من ذلكء» فإن «المسألة الشيعية» في البحرين لا تتعلق 
كثيراً بالحقوق الدينية والمذهبية للشيعة بالنظر إلى أن شكاواهم لا تركزء 
بالأساس» على هذا الجانب وإنما على الجانبين» الاقتصادي والسياسي. 


" - الكويت 


على الرغم من أن الغالبية في الكويت من الشيعة الإثني عشرية» فإن هناك 


© الشيخية» نسبة إلى الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي الذي يحمل 
)2١(‏ اشيعة البحرين : على هامش المواطنة؟ . 
)٠١4(‏ تقرير المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العري» ٠0‏ ". 


١ /ا6‎ 


نظرة مقدسة إلى آل بيت النبي (46ِ)» وهم يعتقدون أن الله فوّض أهل البيت 
وهم يوزعون الأرزاق» ولكن لم يعد هذا الاعتقاد سائداً الآنء ويُطلق عليهم 
في الكويت حالياً اسم «جماعة الميرزا» نسبة إلى الميرزا حسن الأحقاقي. وأهم 
العائلات الكويتية البارزة فى هذه الجماعة: الاربش وخريبط والشواف والوزان. 
وبسبب المواقف الجحاندة الك تتخذها جماعة الميرزا من الأحداث السياسية 
المججادة والاتلسة فك الجماعة كزلا شرقدف لاواتهاى ها قبل المذارين الشيعة 
الأخرى في الكويت. 


© الإخبارية: وهم البحارنة من مقلدي ميرزا إبراهيم جمال الدين» وأهم 
العائلات التى تنتمى إلى هذه الجماعة فى الكويت: القلاف» الخياط.ء مكى 
جمعة )2 حجى حامد. 


© الأصولية: ترى هذه المدرسة أن الحديث النبوي يجب أن يخضع 
للدراسة ولا يؤخذ على علاته. وتنتشر هذه المدرسة بين شيعة العراق وإيران 
ولبنان» إضافة إلى شيعة الكويت. 


© الخوئية: وتتضمن شيعة الكويت من أصول إيرانية. وهم يقلدون السيد 
أبو الحسن الخوئي الذي كان يعيش في النجف في العراق» وتُعَدَ مساجد زين 
العابدين ومقامس ونقي مراكز تجمع هذه الجماعة في الكويت. وأهم العائلات 
التي تنتمي إليها هي: الموسويء قبازر» دشتي» اشكناني» بهمن» بهبهاني» 
في”*''2. وهناك من يضيف إلى هذه المدارس الأربع مدرسة أخرى هي 
العتيزازيةة الع افون القوية207..:وتظرا ال تمده العدارين المدشية رالققية 
لدى شيعة الكويت» فإن هذا يؤدي إلى تعدد مراجع التقليد؛ فهناك من يقلد 
مراجع إيرانية» ومن يقلد مراجع عربية مثل اية الله السيستاني في العراق واية 
الله محمد حسين فضل الله في لبنان17١1©.‏ 


شعائرهم بحرّية» حيث ينص على أن «حرية الأديان مطلقة» وتحمي الدولة 
حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية» على ألا يخلّ ذلك بالنظام 


(0 )المديرس» الحركة الشيعية في الكويت» ص /ا-6. 
() شيعة الكويت والأمن القومي الكويتي»» سلسلة دراسات الكويت والعراق. 
)١11(‏ المصدر نفسه. 


١8 


العام أو يتنافى مع الآداب»''''' لكن من الناحية الواقعية» فإن شيعة الكويت 
يقعون في منطقة وسط بين شيعة البحرين وشيعة العربية السعودية من حيث 
مستوئ البعزية الديتية :التي يتمشعون بها فم يتقدمون على شتيعة العربية 
السعودية لكنهم يأتون بعد شيعة البحرين في هذا المجال. 


ولعل من أهم المظاهر الإيجابية التي يمكن الإشارة إليها في هذا 


© يحتكم الشيعة الكويتيون في قضايا الأحوال الشخصية» مثلهم مثل 

شيعة البحرين» إلى محاكم شيعية جعفرية ابتدائية واستئنافية. وفي عام 5٠٠١1‏ 

وافقت الحكومة على احتكامهم في مثل هذه القضايا إلى محكمة تمييز 
5 ره عذكلى0179) 

جعهر د : 


© يمارس الشيعة في الكويت شعائرهم الدينية بحرّية» ويتمتعون بحرية 
إقامة المساجد والحسشيات حت في الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكانية 
' والحسيئيات حتى في ياء و 
الواقع7 0 ولينا يفن صك المماحدا الشيعية رفي الكويت لين تبجو 3 
سحا إضافة إن اتسيي 17 إن كانكد حداك :معادن الخرق ات 
أن العدد هو 6 0 أو 78 1 وبشكل عام لا يمكن 
التعرف إل عدد المساجد الشيعية على وجه التحديد لأن أرقامها متغيرة مع 
الوقت. 


© يحرص بعض أفراد الأسرة الحاكمة فى الكويت على زيارة الحسينيات 
اقيض ان الواساس الفس ةا امه خالا 0 


© بعد أن كانت مواكب العزاء الحسينية ممنوعة فى الكويت» وافقت 


(١١)انظر:‏ المادة ه"ا من الدستور الكويق. 

(11) «شيعة الكويت: بين المشاركة والتمايز المذهبى»» مى إن إن بالعربية. 

)١١5(‏ فلاح المديرس» «الشيعة في المجتمع الكويتي: دراسة اجتماعية ‏ سياسية»* السياسة الدولية» 

العدد ١77‏ (كانون الثاني/ يناير 1445). 

.*:07“ تقرير المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العري»‎ )1١5( 

)١117(‏ «شيعة الكويت : بين المشاركة والتمايز المذهبيء» مي إن إن بالعربية. 

.505 إبراهيم؛ تحرّرء التقرير السنوي للمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي‎ )١١0( 
.8":08 تقرير المجتمع ا ماني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي:‎ )١١( 


١4 


الحماية الأمنية له'*''“. وفي عام 7٠٠١‏ قررت الحكومة الكويتية تأسيس هيئة 
تتولى إدارة الأوقاف الجعفرية والإشراف عليها(”؟"“, 


لكن رغم ذلك» فإن هناك شكاوى شيعية في الكويت من بطء الحكومة 
في منح الشيعة التصاريح الخاصة ببناء مساجدهم» ومن أن المنهج الديني الذي 
يدرس فى المدارس الحكومية يستند إلى المذهب السئّى». كما يطالب الشيعة 
تن الكومة سحل توراه إجانة# رمي في النلدة وقد انك طلجا ليع 
كويتيون من أن مناهج وزارة التربية تتضمن إشارات تصف الشيعة بأنهم غير 
مؤمنين» إلا أن الحكومة شكلت لجنة قامت بحذف الأجزاء التى تسىء إلى 
العيعة "فى تامع القري اللدكرييية" "117 لإفعافة :إلى ذلك فزن الشبحة يطالبون 
بإحداث تغيرات في المناهج التعليمية» » خاصة في ما يتعلق بسيرة بعض 
الصحابة الذين يتحفظون عليهم ويتخذون منهم ل 


وعلى الرغم من تمتّع شيعة الكويت بحرية دينية كبيرة مقارنة بنظرائهم 
في العربية السعودية» فإن هناك بعض التشابه مع العربية السعودية في تأثير 
التيار السلفي السنّي في توجهات الحكومة بشأن الشيعة وحريتهم الدينية» وإن 
كانت مساحة التأثير أقل اتساعاء حيث يعترض هذا التيار على منح الشيعة 
مزيداً من الحقوق الدينية؛ فقد اعترض نواب مجلس الأمة السئّة السلف على 
مطالبة نظرائهم الشيعة بجعل يوم عاشوراء إجازة رسمية» وقالوا إن الإسلام 
لا يعرف سوى عيدين فقط. كما أثار التيار السئّي السلفي ضجة كبيرة ومظاهر 
اعتراض واضحة على قيام الشيعة عام ٠١٠١5‏ بعرض مسرحية في إحدى 
الساحات المفتوحة في العاصمة الكويت عن أحداث كربلاء في ذكرى 
عاشوراء؛ إلى حد أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد 
آنذاك تدخل مؤكداً أنه لن يسمح مرة أخرى بعرض مثل هذه المسرحيات». 
ومشيرا إلى أنها نذات: طابع تلفي" :ونظرا إلى قوة العيان: السلفي السنتي 


)١١9(‏ «شيعة الكويت : بين المشاركة والتمايز المذهبى»» سى إن إن بالعربية. 

)١١0(‏ #اشيعة الكويت والأمن القومي الكويتي:» سلسلة دراسات الكويت والعراق. 

:؟٠١5 إبراهيم» تحرّرء التقرير السنوي للمجتمع المدني والتحؤّل الديمقراطي في الوطن العربي‎ )١١1( 
«شيعة الكويت والأمن القومي الكويتي".‎ 

(؟؟1) لأبعاد الجدل حول وضع الشيعة في الكوبت»» أخبار الساعة (مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية). /11/ "/ 7٠١0‏ 

(17) «أيعاد الجدل بين الشيعة والحكم في الكويتء » أخبار الساعة» .5٠١ 14/4/١١‏ 
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على الساحة الكويتيةء فإن الحكومة تبدو حذرة في التعامل مع المطالب 
الدينية للشيعة بشكل كبير حتى لا يتطور الأمر إلى توتر طائفي خطير”*"". 


- العربية السعودية 


كما نشقنك الأكناوة > فإن الفتيحة فى العرنة السعودية ينتموث إلن هذة 
قزق» مكل لاني عشترية والوية والانياعيزي!" "ناولا بشع النيسة فل 
العربية السعودية مرجعية دينية واحدة. فمنهم من يتبع أو يقلد المرشد الأعلى 
في إيران آية الله علي خامنئي». ومنهم من يقلد المرجع الشيعي العراقي آية الله 
علي السيستاني» ومنهم من يقلد آية الله محمد حسين فضل الله في لبنان. 
وللشيعة محكمة خاصة بهم تسمى «محكمة الأوقاف والوصايا»» وهي تابعة 
لوزارة العدل. ومن أهم مساجدهم مسجد الإمام الحسين في صفوي» ومساجد 
الآئمة على والعباس والحسن فى القطيف. وإضافة إلى المساجد» هناك 
حسينيات مثل حسينية الإمام المنتظر في سيهات» وحسينية الزهراء في القطيف» 
وحسينية الإمام زين العابدين في المديئة المنورة. وينقسم الشيعة من حيث الخط 
الفكري في السعودية إلى قسمين: الأول يمثّله أصحاب الخط التقليدي الذين 
يحافظون على الموروث الديني والثقافي» ويفضلون الابتعاد عن السياسة» 
ويرفضون أية مواجهة مع الدولة» والثاني يمثّله الحركيون الذين يهتمون بالعمل 
التنظيمي والسياسي. وعلى المستوى الفقهي» ينقسم شيعة العربية السعودية إلى 
اتجاهين أساسيين: الأول هو الاتجاه الأصولى» وهو أصحاب خط الاجتهاد 
الذين يعتمدون الاستدلال والنظر العقلي والإجماع» إضافة إلى القرآن والسئةء 
لاستنباط الأحكامء والثاني هو الاتجاه الإخباري» ويعتمد أصحابه الخبر أو 
الدليل التقلي المحصور في القرآن والسئّة مصدراً وحيداً لاستنباط الأحكام. 
وإضافة إلى هذين الاتجاهين» هناك اتجاه ثالث يعتمد مدرسة خاصة فى تدقيق 
المسافا الكاخسة ومقايات امل الس كدي الع تنس إلى مزصنينه 
الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي 157 , 


)١175(‏ المصدر نفسه. 


(5؟١1)‏ المحطلاني» الشيعة السعوديون: قراءة تاريخية وسياسية» ص 5ل!ا١2.‏ والخنيزي» «النشاط السياسي 
للشيعة في السعودية'. 
(5؟١1)‏ المطلاني» المصدر نفسه. ص ١74‏ امال و«الشيعة في السعودية : من التهميش إلى الاحتواء». 
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ومقارنة بالبحرين والكويت» تبدو حقوق الشيعة الدينية والثقافية في العربية 
السعودية أكثر تقييداً بالنظر إلى مذهبها الرسمي» وهو المذهب الوهابي المتشددء 
الذي يتخذ موقفاً سلبياً منهم» ويغوه ذلك إلى التحالف الذي قام بين آل سعود 
وحركة الإخوان السلفية المتطرفة التي كانت بمنزلة الذراع العسكرية التي 
استخدمها آل سعود في «فتوحاتهم» في الجزيرة العربية. وعلى الرغم من أن 
الإخوان كانت لهم رؤيتهم المتشددة ضد كل من خالفهم؛ حيث كان التكفير 
سيفهم الذي يرفعونه ضد كل المخالفين لهم في المذهب أو الرؤية الدينية» فإنهم 
كانوا أكثر تشدداً تجاه الشيعة؛ وفي هذا الإطار مارسوا عليهم اضطهاداً دينياً 
قنديداء :وتتحدت المضبادر الشيسة غرة مظاهر هذا الاضطهاد بإسهاب7 07 


وفى هذا الإطارء هناك كثير من مظاهر االتميكة الدينى والثقافى». تشير 
إليها المصادر المختلفة» الشيعية وغير الشيعية» ضد الشيعة فى العربية 
السعودية» تتمثل فى ما يلى: 


© إن بناء دور العبادة للشيعة هو غالباً ممنوع في العربية السعودية”*"". 
وإذا ما حصلوا على ترخيص بناء مسجد أو حسينية» فبعد صعوبة» حتى إن 
جواد الجاسم» قوله في آذار/ مارس 7٠١1‏ إن الحصول على ترخيص بناء جامع 
الإمام الرضا في الأحساء استغرق سبعة أعوام""" . هذا في مقابل عشرات 
الآلاقك من الكسباعد النتة«الك 'قافة الجكومة التنعودية للبنها بتاك ”27 
وفي حين بلغ عدد المساجد الستية في المنطقة الشرقية الواقعة تحت إشراف 
الأوقاف نحو 40٠0١0‏ مسجد ودار للصلاة حسب إحصاءات عام ,5٠0١5‏ لم 
يتجاوز عدد مساجد الشيعة ١6١‏ مسجداً بُنيت جميعها على نفقة الأهالى بدون 
9 1 . 
در خيص ر . 


© الشيعة فى العربية السعودية محرومون من إنشاء معاهد وكليات دينية 


(0))الحسن.ء الشيعة فى المملكة العربية السعودية: العهد السعودي, 59 -١991ء‏ وبرتعناه.[ 
,9 ,ب« ولاان) علا عرز عمل توصوء ل[ [وعناتأوط تنه كنتمتو اع[ ,معنرز[0 وتراى [11070 :كانه 1 


780 183 .م ,ك1 أكاط تبعنتمع هل 111 عه ' أن[ى أه"ق 172 رعءأعموعط لصهة 1162ن 1 
(0759) 7 /ر,كت17771 لهاع نم1 
(1) المعهد السعودي بواشنطن» «الحرية الدينية للمواطنين في السعودية»» الراصد نت. 8١/؟/‏ 
0,5 . < 1135 > ل71ططام.ء ]1ه /تدمء. 510ه1. بجبلا// :اط > 


0 إبراهيم؛ الشيعة في السعودية.ء ص 4. 
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للتعليم حسب المذهب الشيعي» كما تُمنع طباعة كتبهم أو دخولها من الخارج. 
فضلاً على ذلك» فإنهم ممنوعون من نشر أي كتب حول تاريخهم أو ثقافتهم» 
وتشكك الكتب المدرسية في عقيدة الشيعة» وتمنعهم الدولة من دراسة المذهب 
الشيعي في المدارس» وتجبرهم على دراسة المذهب السئّي. وتشير مصادر إلى 
أن التضييق على الشيعة في المدارس يدفع بعض طلبتهمء خاصة في مرحلة 
المراهقة» إلى ترك ال ار ومنذ الثورة الإيرانية عام 19174: تمنع 
السلطات السعودية سفر السعوديين الشيعة إلى إيران للدراسة في مديئة قه”""). 


وفي ورقة قُدمت إلى ندوة نظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 

فى الفترة من لاا 05٠١/17 /"١‏ وشارك فيها أكثر من 6٠٠‏ 000 
العلماء والمفكرين» تحت عنئوان «مناهج التعليم الديني ذ فى السعودية. 5 لمسألة 
الشيعية). جاء أن أحد أبعاد المشكلة التي يعيشها الشيعة المتعر ديو 9 دائماً 
موصومون بالكفر» وأن عليهم أن يقبلوا مناهج تعليم دينية أحادية النظرة 
ومستندة إلى رؤية سلفية تعتبر الشيعة طائفة رافضة خارجة عن الملّة. وتشير 
الورقة إلى كثير من التفاصيل المتعلقة بمعاناة الشيعة في مجال التعليم والتمييز 
الذي يتا رسن ل 7 


© هناك تضييق في العربية السعودية على مواقع الإنترنت ذات التوجهات 
الشيعية» سواء تلك التي تبث من داخل المملكة أو خارجها. وفي هذا الإطارء 
عشرات المواقع الإلكترونية الشيعية. ويتحدث التقرير الحقوقي الأول للشبكة 
العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعنوان «الشيعة فى المملكة العربية السعودية» 
الصادر في عام »76١5‏ السابق الإشارة إليه» عن أن السلطات السعودية تمنع 
لإصدار الكتب والصحف والدوريات الأسبوعية والشهرية ونصف السنوية ذات 


(2) «الشيعة في السعودية: من التهميش إلى الاحتواء»» سى إن إن بالعربية؛ ورعامههء 200 ععلانا5 

.5 .م ,كا« اأكعابا «عاتمعرهآ 11 :ه' 3:1 «أهجل :117 

اسسنة .184 .م ,. نط1 رععاعمفعط لمة عالط 

حول التمييز ضد الشيعة في التعليم» انظر: محمد الشيوخ» «الأزمة المذهبية في السعودية: في ماهية 
الأزمة وحدودهاء» ميدل إيست أونلاين» 7؟/ 7٠ ١1//1١‏ أمام0/سمء.عصتاده- ]مدع-6 1ل قتط. وو //:مائط > 
. < 5571 -710/هه 


92 بمكن الحصول على نص الورقة من : . < 539 > ل ا7مطام .عام /سدمء. 3510 . الابتابوا// تصاغط > 
وهناك شرح لمظاهر التمييز ضد الشيعة فى : 15 هم50عنا0 عاانطة عط1» ,رمداهعت0 كأمتين لهده همع م1 
.«ق1أط2هم 531101 
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الطابع الشيعي من داخل البلاد حتى وإن كانت لا تحمل هوية مذهبية 
واضحة»ء إذ لم يسبق أن افتتحت صحيفة سعودية في المناطق الشيعية رغم 
تمتعها بكفاءات صحفية وأدبية عالية المستوى. وقد تقدم بالفعل عدد من 
المثقفين والكتّاب في العهود السابقة بطليات من هذا القبيل إلا أنها رُفضت 
دون تقديم مبررات)” 00 

© إضافة إلى ما سبق» فإن الشيعة السعوديين يتعرضون لمضايقات رجال 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشوارع؛ وممنوع على رجال 
الشيعة الزواج من بنات السئة' ""2. فضلاً على ذلك» يُمنع على الشيعة في 
السعودية التغيب عن العمل أو المدارس في أعيادهم ١افي‏ مقابل إعطاء هذا 
الق للمسيضيي 4.وفق تعبير حمزة الحسن + أخك الناشطين التل 07 


وفي إطار ما سبق؛ يمكن فهم السبب الذي جعل من الحقوق المذهبية 
تسيطر على عريضة ااشركاء ذ فى الوطن» التي رفعها الشيعة إلى السلطة السعودية 
في 5١١7*‏ (سيتم تناولها بالتفصيل في الفصل الرابع من هذه الدراسة). 


نتيجة عوامل مختلفة» بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي » شهد وضع 
الشيفة :السعودييق من بذاية التسعيتيات تحينيا نشبا خاصة فى ظل قيادة 
عبد الله بن عبد العزيز في أثناء توليه ولاية العهد ثم بعد أن أصبح ملكاً. حيث 
اعترف لأول مرة في تاريخ المملكة بالتعددية المذهبية في البلاد» واعترف 
بذلك معه عدد كبير من علماء السنّة في نجد» وذلك في عام ٠٠١7‏ حينما 
انطلق الحوار الوطنى الذي شارك فيه علماء السئّة والشيعة معأء كما بدأت 
مناهج التعليم السعودية تراجع بعض المواد التي تشتم الشيعة أو تكفّرهب!*"", 
فضلاً على ذلك؛ فإن العاهل السعودي حذّر من تأجيج الصراع المذهبي بين 


(120) «الشيعة في المملكة العربية السعودية»4 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 

50 .183 .مج ,كلا اأكنتابا تبعاامع 0" 1116 :ه' 3[:1 طهل 1736 ,عوإعصووط لصه ععالنط 

(170) في مجال التمييز ضدذ الشيعة في مجال العمل انظر: الحسن» الشيعة في المملكة العربية السعودية : 
العهد السعودي» .١491-191١‏ ص 718-1705 

وفي تفصيل وضع الحرية الدينية لشيعة السعودية. انظر : 07/نه5 جز «7موعء17 كنامنوزء 1 زه 01515 116 

.(2008 ,ذكتد الك كاأنات :10 )125 ع1" :0آ ,رمماع مطتتامه /الا) ونطه لم 

(11) هاشم صالح» المملكة العربية السعودية وتياراتها الأصولية في مرآة المثقفين الغربيين (القاهرة: 
مركز دراسات الظاهرة الإسلامية» .)25٠17‏ انظر أيضاً: «الشيعة في السعودية : من التهميش إلى الاحتواء » 
سي إن إن بالعربية. 
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السئة والشيعة” '"'". وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن 
الحريات الدينية في العالم الصادر عام ٠٠١17‏ إلى أن الحكومة العربية السعودية 
أكدت أنها تراجع المواد التعليمية لإزالة أو مراجعة الإشارات المسيئة إلى تقاليد 
الأقليات الدينية» وأنها ترصد العظات الدينية فى المساجد التى تدعمها 
الحكومة» وسوف تفصل أو تعيد تدريب الأئمة الذين تروج عظاتهم للتطرف 
الديني» كما أنهاء أي الحكومة السعودية» عينت عدداً أكبر من القضاة الشيعة في 
المحاكم الجعفرية في المنطقة الشرقية””*'2» وكان ذلك» في جانب منه» نتيجة 
للمشاكل والتوترات التى لحقت بالعلاقة بين التيار الدينى الوهابى والسلطة» بدءا 
من رب تخرير الكويت: عنما اغترض بعض علماء الدين على استقدام قوات 
أجنبية إلى أرض الحرمين» ثم تفاقمت بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ 
بين قن شرو كر ارات التضييق" الدع اهتين الر واف فود العوفبات الدهية 
استجابة للضغوط الأمريكية”!*". لكن التوتر الطائفي الإقليمي الذي لحق بمنطقة 
الشرق الأوسط بعد عام »50١7‏ أثّر سلباً في الوصيم المذهبي لشيعة العربية 
السعودية» كما سيأتي شرحه في الفصل الخامس من هذه الدراسة. 


وعلى الرغم من بروز تيار سلفي سئي معارض للحكم في العربية السعودية 
بعد عام 2144٠‏ فإن هذا لم يغير من نظرة هذا التيار إلى الشيعة» بل إن جانباً 
منه يتسم بالطائفية» وهناك أمثلة كثيرة على ذلك من قبيل ما قاله فهد سلمان 
العودة» وهو من المعارضين السلفيين» من أن المذهب الشيعى هو مذهب 
باطنى خبيث» وانتقاده للحكومة لأن «رافضياً»» أي شيعياء عل قم داريا 
وسطياً في إحدى الكليات في الدمّام في المنطقة الشرقية. إضافة إلى ذلك» فإن 
سفر الحوالي. وهو من معارضي السلف كذلكء. اعتبر في رسالة إلى مفتى 
العملكة ابن نان بعة عرق العراق لكوي عنام 1994 أنه القتيسة بنوالون 
للخميني» ويتبتى رأياً مفاده أن الشيعة من الروافض”"*". 


(2)/ انظر : «مقابلة للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز»» السياسة (الكويت)» ا7/١/‏ 
يه 


.7005 تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في العالم عام‎ )١4٠( 


)١41(‏ دعاء حسين علام؛ «السعودية: أي دور فاعل للتيارات السياسية»» مجلة الديمقراطية» 
العدد /ا١7‏ (تموز/ يوليو /ا١١5),‏ 


(؟4١)الحسنء‏ الشيعة في المملكة العربية السعودية: العهد السعودي, .199١ 191١‏ ص 1٠١‏ - 
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وعلى الرغم من أن بعض المصادر ذات الطبيعة السئية ترد على الحديث 
عن «مظلومية الشيعة» في السعودية بوجهة نظر مختلفة ومعاكسة تركز على تمتّع 
الشيعة بحقوقهم المختلفة وتنفي أي تمييز ضدهه'””*'©. فإن النتيجة التي يمكن 
الخروج بها من هذا العرض أنه لا يمكن الحديث عن اضطهاد للشيعة في 
العربية السعودية مثلما كان في الأعوام الأولى لنشأة الدولة أو الأعوام التالية 
للثورة الإيرانية عام 219174 ولكن لا يمكن في الوقت نفسه الحديث عن وضع 
إيجابي لهم يندرج ضمن مفهوم المواطنة الكاملة. هم في وضع أفضل من 
السابق» لكنهم ما زالوا يعانون التمييزء والسبب في ذلك هو أن الحاجز النفسي 
الذي بي ضدهم على مدى أعوام طويلة يحتاج إلى وقت طويل لإزالته والتغلب 
عليه”**'2: فضلاً على أن القوى المضادة لهم والمعارضة لمنحهم المزيد من 
الحقوق ما زالت تدافع عن مواقفها بضراوة. 


)١5*(‏ «التجمعات الشيعية في السعودية»؟ البيئة نت. 
)١54(‏ صالح؛ المملكة العربية السعودية وتياراتها الأصولية في مرأة المثقفين الغربيين. 


١57 


الفصل الثالكت 


سياسات النظم الحاكمة 
في التعامل مع مطالب الشيعة قبل عام ٠٠0*‏ 


بععاول بهد النسل يطالي الشنيعة فن كل مل البجريق والكويث 
والسعودية قبل عام .56١‏ والطريقة التي تعاملت بها نظم الحكم في الدول 
الثلاث معها. وفي هذا السياق» برزت ثلاثة أنماط للتعامل مع هذه المطالب: 
والمشاركة (الكويت)» وثالثها هو نمط الإقصاء والتهميش (السعودية). مع 
ملاحظة أن كل نمط من هذه الأنماط يمثّل الأسلوب الطاغى أو الغالب» بدون 
أن يعني ذلك أنه النمط الوحيد. 


مع بعض مطالب الشيعة» وبخاصة منذ بداية التسعينيات» على الرغم من أن 


وفى الكويت» لا يعنى وجود نمط المشاركة غياب بعض أساليب الاستبعاد 
أو الحصارء خاصة في المرحلة التالية للثورة الإيرانية عام 2191/4 ثم الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية خلال الفترة 0-194٠‏ 19488. 


أما في البحرين» فإن نمط القمع والمشاركة الحذرة يعبّر في حقيقة الأمر 
عو قطن رعيين: أولهما هو القمعء والثاني هو المشاركة الحذرة» ويمكن أن 
نجد في كل منهما مظاهر مخالفة للاتجاه العام فيه؛ ففي مرحلة القمع» كان 
هناك بعض مظاهر المشاركة والانفتاح» والأمر نفسه ينطبق على مرحلة 
المشاركة الحذرة» حيث كانت هناك مظاهر للتهميش والاستبعاد. 


وعموماً تأتى أهمية هذا الفصل من اعتبارين: أولهما أنه يساعد على 
التعرّف إلى جوانب الاستمرارية والتغيير في مواقف الشيعة ومطالبهم وطبيعة 
تعامل الدولة معهمء وذلك من خلال المقارنة بين الوضع قبل عام 5٠١7‏ 
وبعده. ثانيهما أن التعرف إلى مطالب الشيعة في الدول الثلاث محل الدراسة 
قبل عام 7٠0‏ وكيفية تعاطي نظم الحكم معهاء يسهم في كشف كثير من 


١5848 


مظاهر «الالغناس ‏ الض اتحظ شيا نارسدل الولاء» بوالملاقة نين القع (وابر ان 
وعلاقة هذه الأخيرة بهم» فضلاً على موقف الشيعة في إطار حركة الإصلاح 
الوطنية فى الدول الثلاث» وهذه كلها قضايا أثيرت بقوة واستّخدمت لأغراض 
مختلفة بعد عام :”+٠*‏ خاصة في إثر التحول السياسي الذي حدث في العراق 
افالخ "الشيعةة 


أولاً: مملكة البحرين. . نمط القمع والانفتاح الحذر 
يحكم العلاقة بين الشيعة والسلطة في البحرين كثير من العوامل» التي 
أثّرت بشكل مباشر في مطالب الشيعة من ناحية» وطريقة تعامل السلطة معهم 
من ناحية أخرى» منذ أن سيطر آل خليفة على الجزر البحرينية في نهاية القرن 
الثامن عشر. وقد مرّت هذه العلاقة بمرحلتين أساسيتين قبل عام .5٠١7‏ 


١‏ مرحلة التهميش والقمع 

تمتد هذه المرحلة منذ سيطرة آل خليفة على البحرين إلى بداية انطلاق 
المشروع الإصلاحي الذي قاده العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بدءاً من عام .١4494‏ ويمكن في إطار هذه المرحلة الإشارة إلى عدة محطات 
رئيسية بشكل مختصر كالآتي : 

أ- سيطرة آل خليفة على البحرين 

لا يمكن فصل الطريقة التي نظر ‏ وينظر ‏ من خلالها الشيعة إلى الحكم 
أو الأسلوب الذي تعامل - ويتعامل به - معهم عن الجذور التي تعود إلى تاريخ 
مجيء آل خليفة «السئة» إلى الجزر البحرينية وسيطرتهم عليها في عام .١9/8١‏ 
في هذا الإطارء يشير محمد غانم الرميحي إلى أن قبائل العتوب السئّية» ومنها 
آل خليفة» نظرت إلى التشيّع على أنه نوع من الهرطقة؛ ومن ثم لم يألوا جهداً 
في ظلم الشيعة واحتقارهم». (احيث خضع الشيعة للقبائل السنّية الذين اعتبر وهم 
مواطئين من الدرجة الثانية)2'0. 


ويتحدث حمزة الحسن عن اعتبارين أثّرا في نظرة آل خليفة إلى الشيعة : 


)١(‏ محمد غائم الرميحي» البحرين : مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي؛ 05 (بيروت: دار 
الجديد.» 9968١)غ»‏ ص 601. 
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أحدهما قبلي والآخر طائفى» حيث يرى أن الاعتبار القبلى كان السبب الذي 
دفع آل خليفة» حينما سيطروا على البحرين: إلى احتقار سكانها من الشيعة في 
البداية» لآنهم اعتبروا أن البلد غنيمة يحق لهم بمنطق «حق المنتصر» التصرف 
في أرضها وأهلها كيفما يريدون. ويشير الحسن إلى ما يسميه «عقدة الفتح» التي 
سيطرت على آل خليفة وحددت سلوكهم منذ أن جاؤوا إلى البحرين» حيث 
أشعرتهم هذه العقدة باستمرار بأنهم «ليسوا من البحرين وإنما يملكون البحرين». 


وإضافة إلى الاعتبار القبلى» هناك الاعتبار الطائفى. حيث يرى الحسن أن 
المشكلة الطائفية لم تكن واضحة قبل مجيء آل خليفة إلى البحرين» 0 ان 
أقل معرفة بالخلافات المذهبية ولذا اليرجح أن الفرز الطائفي لم يت يتحقق إلا 
بعد الاستيلاء على البحرين» حك تحدم كونيا من ضمن الوسائل الأخرى 
لتتوائز سيطرة الأقلية على مقدرات الجزر واضطهاد أهلها؛. 


ويرى الحسن أن احتلال الوهابيين السعوديين للبحرين بعد نحو ثلاثين 
عاماً من سيطرة آل خليفة عليها كان من العوامل التي ساهمت في تكريس البُعد 
المذهبي فيها؛ فحينما عاد آل خليفة إلى البحرين مرة ثانية» وجدوا بعض 
القوانين الطائفية التى وضعها الوهابيون أصحاب 0 المتشددة تجاه الشيعة» 
إلى حد أن نصف السكان هجروا مدنهم وقراهم إلى الساحل الجر لايح 
وقدرت المدن والقرى التى أزيلت من الخريطة بنحو ١6١٠‏ قرية ومديئة7” 


ويشير كلّ من محمد عبد القادر الجاسم وسوسن الشاعر في كتابهما 
البحرين: قصة الصراع السياسي. ١95519054‏ إلى أمر ذي أهميته في تفسير 
طبيعة العلاقة بين آل خليفة وسكان البحرين من الشيعة عند سيطرتهم عليهاء 
وهو أن مجيء آل خليفة إلى البحرين من الكويت لم يكن أساساً بفعل اعتبارات 
معيشية أو اقتصادية» كما هو الحال فى هجرات القبائل العربية قديماء وإنما 
شعل اغبار ميامى يتمكل في وغبعينم فى «الاشتقلال السياسي- والأقراد بالحكم 
بدلاً من الخضوع لسيطرة آل صباح في الكويت”"» وهذا يسهم في تفسير نزعة 


(؟5) حمزة الحسنء الشيعة فى المملكة العربية السعودية: العهد السعودي؛ ١‏ “وا _ لفقل اج 
(الرياض: مؤسسة البقيع لإحياء التراث» 20194691 ص ”1/7 


() محمد عبد القادر الجاسم وسوسن الشاعر» البحرين: قصة الصراع السياسي» 5-"_ت9و١ا‏ 
(المنامة : دار الأيام» :)56٠١‏ ص ١؟1.‏ 
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الحكم المنفرد والرغبة الجامحة في السيطرة الكاملة على البحرين وكل ما فيهاء 


من أرض وسكان وموارد طبيعية. 


وانطلاقاً مما سبق. انقسم المجتمع البحريني بعد سيطرة آل خليفة على 
البحرين إلى أغلبية شيعية مضطهّدة. وأقلية سئّية حاكمة يقف على رأسها آل 
خليفة. وينقل فلاح المديرس عن المؤرخ البريطاني ج. غ. لوريمر قوله: اتحت 
حكم الشيخ وأقربائه» فإن البحارنة الذين يشكلون الجزء الأكبر من قطاع 
الزراعيين» غير سعداءء فهم يتعرضون لسخرة مستمرة وسيطرة كاملة تنسحب 
عليهم وعلى ماشيتهم وقواربهم» وموقعهم من الأرض هو موقع العبيد وليس 
المستأجرين الذين يتمتعون بالحرية» وإذا ما عجزوا عن إنتاج كمية من 
المحصول فإنهم يُطردون من منازلهم وفي بعض الأحيان يُضربون ويُُسجئنون 
كذلك». إضافة إلى ذلك» تقدم الشيعة من تريفورء المقيم السياسي البريطاني 
في الخليج» بعريضة يشكون فيها من أوضاعهم الصعبةء مشيرين فيها إلى أن 
«طائفة الشيعة تعيش حياة ملؤها الذل» وهي عرضة للمذابح الجماعية وليس لها 
من ملجأء كما أن شهادة أي من أفرادها لا تُقبل في المحاكم. إضافة إلى أن 
فمقلكاتها عرضة” للسلت والنينت 0 


ب - مرحلة ما قبل النفط 


في هذه المرحلة تركز كفاح الشيعة على مواجهة سلطة القبائل السئّية» التي 
اكتسبت نفوذاً كبيراً بالنظر إلى تحالفها مع آل خليفة. ويُطلق البعض على هذه 
المرحلة اسم «مرحلة الإصلاحات الإدارية والبيروقراطية» التي تمتد من عام 
84 إلى عام 2١9475‏ حيث تراجعت سلطة القبائل» وألغيت امتيازات طبقة 
التجار لصالح تنظيمات بيروقراطية حديثة» مثل المجلس البلدي الذي أنشأه 
الإنكليز عام 2١197١‏ وكان يتكون من ثمانية أعضاء يختار حاكم البحرين 
نصفهم» فيما يختار المعتمد البريطاني النصف الآخر ليمثّل الجاليات الأجنبية 
في البحرين» والمجلس العرفي الذي أنشىء في عام ١977‏ وأوكل إليه النظر 
في القضايا التجارية» إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى» مثل إجراء مسح 
شامل للأراضي وتسجيلها باسم مالكيهاء وإصدار سلسلة من القوانين التي تنظم 


(:) فلاح عبد الله المديرس» الحركات والجماعات السياسية في البحرين» 7٠١7-1918‏ (بيروت: 
دار الكنوز الأدبية» 5 ١١7)ء‏ ص 407. 
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العلاقة بين المالك والمستأجرء وفرض نظام جديد للضرائب حُصر في أيدي 
الحكومة دون رجال القبائل» والفصل بين صناعة اللؤلؤ وعملية الإنتاج 
والتجارة» وهو ما حد من احتكار التجار للإنتاج”*©. 


لقيت هذه الإصلاحات تأييداً كبيراً من قبل الشيعة على اعتبار أن غالبيتهم 
كانت من الفلاحين أو العاملين في صيد اللؤلوؤ» وبالتالي كانوا يتعرضون للقهر 
والاستغلال على أيدي القبائل السئية» صاحبة السيطرة على الأرض والتجارة. 


وخلال هذه المرحلة» أدت عوامل ثلاثة دوراً مهماً في التأثير في وضع 
القدة وطودة مطاليدة 


العامل الأول هو موقف القبائل السئّية» أو بعضهاء من الإصلاحات 
المووقراظة والاوازية سيك رات فيها تديدا لناطنيا معيلت غل فاو معي . 
ففي عام ١971‏ تقدم الشيعة من شيخ البحرين بمطالب كان من بينها تعديل 
إجراءات القضاع» ووقف العمل بنظام السخرة » وإلغاء ضريبة «الرقبة» التى كانت 
مفروضة على الشيعة وحدهمء وإصلاح السجون» وغيرها من المطالب. وفي 
الوقت الذي وافق حاكم البحرين على بعض المطالب» لم تقبل القبائل السنية 
نشاواة المؤاطية اليتة والح فى الضيرافب: وفعت تعديل الفضاء”” . 
وعندما أقدمت بريطانيا على عزل الحاكم البحريني عيسى بن علي في عام 
.: في إثر الاحتجاجات التي قام بها الشيعة» وتحولت إلى الإضراب العام 
الحاكم المعزول» ورفضت التخلي عن السلطات الكبيرة التي كانت تتمتع بها 
وتسليمها إلى الحاكم الجديد حمد بن عيسى!". 


وعلاقة التحالف هذه بين السنّة وا » استمرت كأحد المحددات 
بين 5و سثمر 


المهمة في التعامل مع الشيعة ومطالبهم على مدى التاريخ البحريني؛ وقد ظهر 
ذلك واضحاً بعد عام ٠٠١‏ كما سيأتي بيانه. 


(0) مئيرة فخرو» المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين (القاهرة: مركز ابن خلدون 
للدراسات الإئمائية » 66 )2 ص 44. 


() المصدر نفسه» ص 66 


(1) الحسنء» الشيعة في المملكة العربية السعودية: العهد السعودي؛ 19171 1941. ص ١78‏ 
كلا١ا.‏ 


(8) المديرس » الحركات والجماعات السياسية فى البحرين» ار ا ل 0 ص /ا4- /م. 


1١ا/‎ 


ك متمثل العامل الثانى فى الدور الذي أدته بريطانيا من أجل إدخال 
إصلاحات إدارية وبيروقراطية ساهمت فى التقليل من سلطة القبائل السنّية» 
وضيك فى مضه الكيحة 4 كما سفحة اسار 


- ويتمثل العامل الشالث في موقف العربية السعودية المعارض لأي 
إصلاحات في البحرين تصب في صالح الشيعة؛ حيث تشير المصادر إلى أن آل 
سعود تحالفوا مع قبيلة الدواسر السئية في البحرين عام ١977‏ ضد أية استجابة 
لمطالب الشيعة» وسعوا إلى إثارة القلاقل من أجل تحقيق هذا الغرض”'". وقد 
ظل الدور السعودي محدداً مؤثراً في إطار التعامل الحكومي مع الشيعة في 
البحرين على مدى فترات مختلفة من التاريخ البحريني. 


2 - مرحلة النفط والقومية العربية 

تميزت هذه المرحلة» مقارنة بالمرحلة السابقة عليهاء بظاهرة مهمة هي 
التعاون بين الشيعة والسئّة في المطالبة بالإصلاح في مواجهة السلطة الحاكمة» 
وفي هذا الإطار تم طرح العديد من المطالب المشتركة الخاصة بالإصلاح”'"2. 

وهناك عدة أسباب تفسر هذا التعاون بين السئّة والشيعة» تتمثّل في الآتي : 


عداكما فو القط فم الجصيو واد شط عم من كرون طبقة عا لمق 
الشيعة والسئّة ذات مطالب مشتركة تتخطى الأبعاد الطاتفية أو المذهبية نحو روح 
وطنية مشتدركة' 7 ويشير فلام العدوزنن فى ذلك إلى أن اكتشباق التتقط 
وازدهار التجارة (وضعا أساساً ماديا لنفي اصطفاف قوى المجتمع القائم على 
أساس طائفى ليحل محله اصطفاف جديد على أساس طبقى» حيث تواجدت 
طبقة عمالية وأخرى رأسمالية»97©. ْ 


- بروز تيار القومية العربية» خاصة بعد ثورة تموز/يوليو في مصر عام 
»؛ فضلاً على بروز القضية الفلسطينية بدءاً من إنشاء دولة إسرائيل عام 
54 حيث وخحدت هذه القضية الشيعة والسنّة وراء السياسات المناوثة 


(4) الحسنء المصدر نقفسهء ص .18١‏ 


١‏ ))المديرس» المصدر نفسه» ص ”233 وفخرو» المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين» 
ص 05-140. 


(0) فخروء المصدر نقفسهء ص 46. 
0 )الديرس» المصدر نفسهء ص 6 


١ا/‎ 


لإسرائيل» ولقيت حركة القومية العربية قبولاً ملحوظأً من السئّة والشيعة على 
إضسحنفق 
السواء”'''. 


- تزايد اقتناع الشيعة والسئّة بأن تحالفهما معاً يمكن أن يحقق لهما 
مكاسب مهمة بدلا من النضال المنفرد لكل طائفة على حدة»؛ وهذا ما حدث 
على سبيل المثال حينما أضرب عمال النفط» السئّة والشيعة في عام 21957 
مطالبين بتحسين أوضاعهم» ونجحوا في الحصول على مكاسب مهمة. 

- إضافة إلى ما سبق» فإن هناك الكثير من الأسباب الأخرى التي تتم 
الإشارة إليها في تفسير التقارب الذي حدث بين الشيعة والسئّة مثل: تزايد 
الوقوييو الشماق:المعرتى كسد اتقتهار امعان 6 الانكام على العنالن» 
الخارجي؛ دعم حكومة الهند الشرقية البريطانية لآل خليفة وقمع الحركات 
المناوئة؛ ظهور الحركات الاحتجاجية فى كل من الكويت ودبى؛ بروز قضية 
محري علج العنعين؟ السرين رالود ص هون العقي قن الما لكف الى كانت 
تنتقد السياسة البريطانية فى اللحرين ذاه قاعدة الجفب 47 ْ 

هذا التعاون المطلبى بين السئّة والشيعة أقلق آل خليفة مثلما أقلق الحكومة 
البريطانية» وانعكس على سلوكهما في مواجهة المطالب المشتركة للطائفتين؛ 
فقد عمد آل خليفة إلى مواجهة المطالب الإصلاحية إما بالتجاهل وإما بالتعامل 
الجزئي معها أو بالقمعء حيث استجابت الحكومة لبعض المطالب التي طرحت 
في إثر احتجاجات عام 41978 في حين أهملت المطالب الأخرى. وفي 
مواجهة المطالب التي عغرضت عقب اضطرابات عام 219657 اعتقلت الحكومة 
قادة المعارضة في عام .١4155‏ ونفت بعضهم إلى الخارجء وحكمت على 
اللعقى الأظر الم ان اا 

والأمر نفسه حدث مع المطالب التي قدمت عام :1١974‏ حيث عمدت 
الحكومة إلى استخدام القمع» واعتقال العمال المضربين عن العمل» لكنها 
استجابت لبعض المطالب» مثل نشر قانون الصحافة» والتصريح بإنشاء جريدة 


2)050- 


أسبوعية'' ''. وإضافة إلى قمع المعارضة, السنّية والشيعة المشتركة» لجأ 


(1) فخروء المصدر نفسهء ص 5497. 

.4١0 -4/ المديرس» المصدر نفسه. ص‎ )١5( 
.45- 59 فخروء المصدر نفسهء ص‎ )١5( 
.07 (0)المصدر نفسه. ص‎ 


آل خليفة إلى بث الفرقة بين الشيعة والسئّة. وفى هذا الإطار يشير البعض إلى 
أن الصدامات التي جرت بينهما في عام ١107‏ افتعلتها الحكومةء وأن نائب 
قائد الشرطة دعيج بن حمد آل خليفة ساهم في ذلك من خلال قيادة بعض 
المتعصبين السئّة لمهاجمة الشيعة”"'“. وهذا الأسلوب (وضع السئّة والشيعة في 
مواجهة بعضهم البعض) لجأت إليه السلطة كثيراً بعد ذلك ولكن بآليات 
مختلفة» وهذا ما سيتضح بعد عام 247٠١7‏ كما سيأتي بيانه. 


إلى التفريق بين السنّة والشيعة بعد المطالب المشتركة التي قدموها في إثر 
تظاهرات 19178 من خلال الاستجابة لبعض مطالب الشيعة بهدف تحييدهم. 
عمد بلغريف إلى الظهور بمظهر المدافع عن مطالب الشيعة في مقابل الحاكم 
من آل خليفة الذي ظهر بمظهر المدافع عن مطالب السئة وحقوقهم. وبعد أن 
كان المستشار البريطاني في البحرين يصطدم بآل خليفة من أجل الإصلاح قبل 
ظهور النفطء كما سبقت الإشارة» فإنه أصبح يتحالف معهم في مواجهة التعاون 
بين السئّة والشيعة» ولعل مثال ذلك هو موقفهما من «هيئة الاتحاد الوطني» 
الشيعية ‏ السئّية المشتركة» حيث استغلا التظاهرات التي استهدفت المصالح 
البريطانية في البحرين احتجاجاً على العدوان الثلاثي على مصر عام 2١4057‏ في 
محاصرة الهيئة» واعتقال زعمائهاء وإبعاد بعضهم إلى خارج البلاد”*"2. 

وعلى الرغم من أهمية التعاون المطلبي بين السئّة والشيعة السابق الإشارة 
إليه» فإنه لا بد من الإشارة إلى عدة أمور أهمها ما يلى: 

© في الوقت الذي حدث التعاون بين السئّة والشيعة في طرح بعض 
المطالب المشتركة على السلطةء كان الشيعة من الناحية التاريخية الأكثر تحركاً 
من أجل الإصلاح”"'": نظراً إلى إحساسهم بالظلمء ووضعهم العددي بوصفهم 
أغلبية محكومة من قبل أقلية سئية. 


© لم يتوقف الأمر عند حد التحركات المطلبية الشيعية الخاصة أو 


6١ المديرس» المصدر نقسه» ص‎ )١( 
4595 المصدر نفسهء ص‎ )18( 


)١9(‏ 40 .عن ممع أممط عاملاز «رعوحء القطت سوتمقاءء5 واستقتطم8» ,رجنامع0 كأكلم2 أهمم غم صمعنمآ 
.(2005 1123) 


١ا/ك‎ 


المنفردة» وإنما امتد إلى تكوين جمعيات خاصة. مثل جمعية التوعية 
الإسلامية» والصندوق الحسيني الاجتماعي» وغيرهما من الجمعيات التي سيأتي 
عرضها بالتفصيل لاحقاً. 

© على الرغم من محاولة التيار القومي اليساري تجاوز عامل الطائفية 
وتكوين معارضة مشتركة» شيعية سئّية» في الخمسينيات والستينيات» فإن هناك 
عوامل عدة أَثّرتَ سلباً في هذه المحاولة: أولها أن سيطرة اليساريين على التيار 
القومي بتوجهاتهم المعادية للأيديولوجيا الدينية» قد حدّت من انخراط التيارات 
الدينية الشيعية في المعارضة القومية؛ ثانيها حرب عام 11751 التي مئّلت ضربة 
للتيار القوميء وأفسحت المجال لبروز تيار ديني قوي ومن ثم توترت العلاقة 

بين الجانبين”' ''؛ ثالثها في دور الحكومة في وضع التيارات الدينية في مواجهة 
القوى القومية» حيث قدمت لديم إلى بعض هذه التيارات كي تمثّل نيا 
للمعارضة القومية التي كاتيه توه انها تمت الحطن الأعر ع0 

النتيجة التي يمكن الخروج بها مما سبق هي أن هناك عوامل دفعت الشيعة 
والسْئة "إلى المشاركة محا في المطالبة بالإصلاح في بعض الأوقات» ولكن هذا 
لم يمنع كل فريق من أن تكون له مطالبه وتحركاته وتنظيماته الخاصة» ولم 
يستطع تجاوز التأثير السلبي للعوامل المذهبية والتاريخية في العلاقة بينهماء 
وهذا يعنى أن الاستقطاب الشيعى - السنّى ظل أحد المحددات الرئيسية لحركة 
السامة والاقضناة والتاريخ فى اليحريعء. كما ظل اتأثيزه أكبر هجتي عتزامل 
التحديث التي كانت تدفع في اتجاه تخطي عامل المذهب والقفز فوقه. 


د تجربة المجلس الوطني 

حصلت البحرين على الاستقلال عام الال وكان للشسبعة موقف وطني 
من خلال اختيارهم الاستقلال تحت حكم آل ةع كا مل الا وكا 
وربما كان هذا الموقف أحد الأسباب» إضافة إلى أسباب أخرى» التي دفعت 
آل خليفة إلى الاستجابة لبعض مطالب الإصلاح التي ظهرت وتواصلت بعد 


)1١(‏ بوعل ياسين [وآخرون]؛ الأحزاب والحركات القومية العربية» ترجمة وتحقيق فيصل دراج وجمال 
باروت » ؟ ج (دمشق: المركز العربي للدراسات الإستراتيجية» يه ص 0594. 

.64١ المصدر نفسهء ص‎  ١( 

)١1١(‏ شحاتة محمد ناصرهء «الخطر الطائفي: مساهمة في تحرير القضية من مظاهر الالتباس»» قضايا 
الساعة (مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية)» 70017//1/11. 


ا١ال/ا/‎ 


الاستقلال» وشارك فيها الشيعة بدور كبير» وعبّر ذلك عن نفسه في دستور 
١93/7“‏ وإنشاء برلمان منتخب وفقاً له. 


هناك من يرى أن اتجاه آل خليفة إلى إصدار دستور في عام ١917”‏ ثم 
إجراء انتخابات مباشرة للمجلس الوطني» يعود أساسا إلى رغبتهم في دعم 
شرعيتهم في مواجهة الماع إيران من ناحية» والمعارضة القومية واليسارية من 
تاحة أخرق”"'"2: إلا أن الطبيعة المتقدمة 'لللاستوز والشلطات العهمة للمجلسن 
الوطني كانت تشير إلى أن آل خليفة ربما أصبحوا أكثر اطمئناناً من ناحية 
الشيعة بواكسن ثقة في توتدياتيي بعد موقي المعاوضي لمطالبه الشادد رتم 
البحرين إلى إيران؛ فقد تضمن الدستور العديد من النصوص التي تؤكد 
المساواة وحق مخاطبة السلطة العامة والحريات الشخصية» مثل حرية الاعتقاد 
والبحث العلمي والصحافة والاجتماع وتكوين الجمعيات» فضلاً على أنه أحاط 
الحق في الجنسية بكثير من نصوص الحماية التى تحول دون المساس به» من 
قبل أنه لا يجن إمناطك الحفية عدي رصم بها بعيفةة منتئة إلا ف ال 
الخيانة العظمى وازدواج الجنسية» ولا يجوز سحب الجنسية من المتجنس إلا 
في حدود القانون. كما يحظر الدستور إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من 
العودة إليهاء وكل هذه النصوص السابقة كانت تصب في صالح الشيعة في 
المقام الأول باعتبارهم الأغلبية العددية» خاصة أن الدستور أعطى البرلمان 
سلطات مهمة في مواجهة الحكومة» حيث نص على أنه «لا يصدر قانون إلا إذا 
اقره المجلس الوطني وصدق عليه الأمير). 


كينا يدق الدتكون العديد مق اللعقوق الزقابية للحجلين هن يل ها 
نصت عليه المادة الرقم (0) من حق السؤال» وما نصت عليه المادة الرقم 
(1غ3ع27ع0 من حق طرح موضوع عام للمناقشة» وما نصت عليه المادة الرقم فرغ6 
من حق إبداء الرغبات» فضلاً على حق تأليف اللجان الذي نصت عليه المادة 
الرقم (1754)» وحق تشكيل لجنة لبحث عرائض وشكاوى المواطنين كما ورد في 
المادة الرقم (074» هذا إضافة إلى حق الاستجواب وطرح الثقة وإعلان عدم 
إمكانية التعاون مع رئيس الحكومة”*". 


زضدفق .«عم دع لمن سممضهاءة5 و'ستوعتلة8» ,ممعت كأواءن) لقدمتأ همع م1 


/٠١ /" يمكن الاطلاع على نص دستور البحرين لعام 191/7 في: «دستور 2015177 الحزيرة نتاء»‎ )7١4( 
> صناط. 888 8-4621-8830-837640000 13-098 0631046 ([/5عمع<ء/ 16[ راع3. م تععجة [21. بناجا // :ماغط‎ < . 0 
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وقد تشكل أول برلمان منتخب من 7١‏ عضواً من الذكور» ومثّل الحكومة فيه 
٠‏ وزيرأ» إضافة إلى رئيس الوزراء» لهم حق التصويت”*"'؛ وضم عدة كتل هي : 

- كتلة الشعب» وضمت النواب الذين ينضمون أو يتعاطفون مع حركات 
عقائدية وسياسية خارج الحدود مثل الاشتراكيين والقوميين العرب والشيوعيين؟؛ 

الكتلة الدينية» وقد مثّلها الشيعة بستة نواب» وتبنّوا العديد من القضايا 
داخل المجلس من قبيل: دعم النقابات العمالية ومطالب العمال» وتحريم بيع 
الخمور» وفصل الذكور عن الإناث في التعليم العالي» وعدم إشراك المرأة في 
الحياة العامة مثل الأندية والجمعيات وغيرهاء ومنع الطبيب الرجل من معالجة 
المرأة. .. إلخ. 

- كتلة الوسطء التى مثّلها ١١7‏ عضواً غير ملتزمين باتجاه عقائدي أو حزبى 


. (2)55 
معروف 2 


إلا أن تجربة المجلس الوطنى انهارت فى 5١5‏ آب/ أغسطس ©19786» يعد 
أن قدمت الحكومة استقالتها 0 عدم تعاون المجلس معها. وأصدر أمير 
البلاد فى إثر ذلك مرسوماً بحل المجلس. وهناك سببان مباشران للأزمة التى 
انتهت إلى الحل: ْ 

- السبب الأول هو إصدار الأمير في عام ١914‏ قانون أمن الدولة الذي 
أجاز للحكومة استجواب واعتقال أي شخص يهدد أمن الدولة بدون محاكمة 
لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد» حيث عارض المجلس الوطنى إصدار هذا 
القانون» وتحالف الشيعة والسئة داخله ضد القانون» الأمر الذي اقل ويه 
من احتمال أن يتحول المجلس إلى كتلة شيعية - سئّية مشتركة ضدها. 

السبب الثاني هو مشروع القانون الذي قدمته كتلة الشعب في المجلس ١»‏ 
ويقضي بملكية الدولة لجميع الأراضي في البحرين وليس الأ كل وهذا 
المشروع أخاف الحكومة بشدة ودفعها إلى التخلص من المجلس الوطني لأنها 


رأت فيه تهديداً مباشراً لها. 


)7١0(‏ حسنين توفيق إبراهيم؛ الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية (دي: مركز 
الخليج للأبحاث» م )ل ص 57. 


(0) فخروء المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين» ص .0١-65٠‏ 
(/1؟) المصدر نفسهء» ص ”61-67. 


١ 7/4 


إضافة إلى.هذين السيبيق المباشرين» ان هناك سيا آخر يشير إلبه أخل 
الباحثين» وهو سعي القوى السياسية والاجتماعية البحرينية» وفي مقدمتها القوى 
التتيعية» إلى التغير السيافي الكاسل» كائراً بازتفاع درجة الوع والتغليم 
وانخفاض العوائد النفطية» وهذا أثار السلطة ودفعها إلى إجهاض التجربية 
البرلمانية 0 


إن القضية المهمة في هذا الخصوص تتعلق بموقع الشيعة» أو القوى السياسية 
الشيعية» في الأسباب التي دفعت إلى حل المجلس الوطني وفشل تجربته» حيث 
نزوت التتعومة قراز سحل السجلين الوطني ب اتقادق الفسة والانفيكام:!9؟؟ في 
إشارة إلى الانقسام الطائفي. ويذهب البعض إلى تحميل الشيعة مسؤولية هذا 
الفشل؛ ويتهم ممثليهم في البرلمان بالاتصال بإيران وبالتالي تهديد الأمن 
الوطني””' ". إلا أن هذا الاتهام لا يبدو متسقاء بالنظر إلى ثلاثة أمور: 


الأمر الأول هو أن الذين وقفواف فى المجلس الوطني ضد قانون أمن 
الدولة» الذي قالت الحكومة إنها أصدرته لعزن الأمن الوطني» كانوا من السئّة 
والشيدة ولس رهن الكيعة قط + 


الأمر الثاني هو أن قوى سئّية لا شيعية داخل المجلس الوطني هي التي 
تقدمت بمشروع جعل أراضي البحرين في ملكية الدولة وليس في ملكية الأميرء 
وهو المشروع الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لحل المجلس الوطني. 

- الأمر الثالث يتمئّل في أن السلطة نفسها كانت مسؤولة عن فشل التجربة 
من خلال بعض التصرفات التي ساهمت في ذلك» من قبيل التقسيم غير العادل 
أعضاء الحكومة العضوية الكاملة في المجلس الوطني» إضافة إلى العديد من 


المخالفات الأخرى في إصدار الدستور''". 


(؟) غسان سلامةء «الدرعمقراطية كأداة للسلام المدني»» في: جون ووتربوري [وآخرون]» ديمقراطية 
من دون ديمقراطيين» إعداد غسان سلامة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 66) ص ؟. 

() إبراهيم؛ الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية» ص 8غ. 

00 «البحرين وفلسفة التطور»» كراسات استراتيجية خليجية (مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية) » 
العدد 7 (1999). 


(1*) أحمد منيسى» البحرين من الإمارة إلى المملكة : دراسة فى التطور السياسى والديمقراطي (القاهرة: 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» ؟١٠7)»ء‏ ص .5(-5١‏ 


م1 


ه ‏ الجمعيات والمنابر الشيعية قبل عام ١91/9‏ 


نظراً إلى أن عام 141/4» عام قيام الثورة في إيران» كان تاريخاً فاصلاً في 
مسيرة التيار السياسي الشيعي في منطقة الخليج» فإن من المهم التعرف إلى 
الجمعيات والمنابر والتنظيمات السياسية في البحرين قبله. وطبيعة هذه 
التنظيمات» حتى يمكن ملاحظة التغيرات التى لحقت بها ابتداءٌ من هذا العام. 


في هذا الإطارء يمكن الإشارة إلى أهم التنظيمات أو الجماعات الشيعية 
في البحرين قبل عام »١91/4‏ بشكل مختصرء في الآتي : 

حزب الدعوة الإسلامية (فرع البحرين): تأسس في عام ١154‏ كفرع من 
حزب الدعوة الإسلامية العراقي الذي أسس في عام 2١45/8‏ وعمل على إنشاء 
فروع له في كل من البحرين والكويت والعربية السعودية'"". وقد شارك ممثلون 
عن الحزب فى الانتخابات البيرلمانية الخاصة بالمجلس الوطنى فى بداية 
السبعينيات. ونظراً إلى أنه لم يكن مسموحاً للحزب بالعمل العلني» قامت 
السلطات في عام ١987‏ بإلقاء القبض على عدد من ناشطيه وكوادره بشكل أدى 
فى النهاية ل تفكيكه 21777 

- جمعية التوعية الإسلامية: تأسست في عام »١1958‏ وكانت بمنزلة 
الواجهة الدينية لحزب الدعوة الإسلامي؛ ولم تحصل على الترخيص الرسمي 
إلا في عام لا ١‏ .وقد "تلقنت .دغما مق الحكومة لمواجهة القوى القومية 
والاشتراكية”* ". وعلى الرغم من أنه كان للجمعية ارتباط بإيران قبل الثورة في 
عام 1914 فإن هذا لم يكن ليثير الحكومة ما دام مقتصراً على الجانب الديني 
المعنوي. لكن موقف الجمعية من الثورة ودعمها لها وذهاب وفد منها إلى إيران 
لتهيشة آية: الله الكميق بجاحها(* "قل ذلك أدئ إلى تخير عوقف: اليحكومة 
منهاء فتم تبي سياسة أمنية تجاههاء وحظر نشاطها". 


(1) باقر النجارء الحركات الدينية في الخليج العربي (بيروت: دار الساقي» :)7١١1/‏ ص 11. 

(؟) المديرس» الحركات والجماعات السياسية فى البحرين» 7-1978 2.7٠١‏ ص 460-44. 

(84”) المصدر تفسهء ص 246 سين [واخررن]ء الأحزاب والحركات القومية العربية. ص .61٠‏ 

(5”) فيصل مرهونء البحرين: قضايا السلطة والمجتمع (لندن: دار الصفا للنشر والتوزيع. »)١98/8‏ 
ص 25١5‏ ومفيد الزيدي» التيارات الفكرية في الخليج العربي. 8---191ء سلسلة أطروحات 
الدكتوراه؛ 6" (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »,)5٠٠١‏ ص ”154-75, 

(7”7) ممدوح أنيس فتحيء الأمن القومي الإيراني: مصادر التهديد وآليات المواجهة (أبو ظبي : المؤلف» 
576)). ص 155. 


١4م١‎ 


- جمعية الإرشاد الإسلامي: تأسست في عام 21479 وتركز نشاطها في 
«عقد المجالس الدينية وإقامة الاحتفالات والمهرجانات الدينية»» ولم تستطع 
الجمعية أن تحصل على ترخيص رسمي من ال 


- الصندوق الحسيني الاجتماعي : تأسضسن في عام 21917 وقد ركز نشاطه 
عن الجاني انديع وداه الكوادز للمين السرى أ ونظرا إلى قله في 
العصول على تومن رسم هن المتلظة : فانة ممارمن تشناظه مون بكلال #المكقة 
القافة «الققافة الايلا يلاع كاك موسينة محص زرسماء وثقة المسارق اعنام 
لجمعية الإرشاد الإسلامي» وقد كان له دور مهم في التأثير في الشارع 
السياسي؛ وكان مركزاً لمرشحي التيار الشيعي في الحملة الانتخابية لانتخابات 
المجلسن الوطق عاد ه30 , 

وقد اتخذ الصندوق شعار «الله ‏ العدل ‏ الإنسان»» الذي يشبه كثيراً شعار 
الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين التي نشأت في البحرين بعد الثورة الإيرانية 
(الله ‏ العدل ‏ الإحسان). ولهذاء فإنه كان». وفقاً للبعض» القاعدة التى انطلقت 
منها الجبهة. وقد حدث الصدام بين السلطة والصندوق في عام 2١98٠‏ حيث 
أغلقت قوات الأمن مقره بالشمع الأحمر» واعتقلت العشرات من أعضائه بتهمة 
الارتباط ب «الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين)””4). 


حساامات السام مم م 
وتحفيظ القرآن ا 


وهكذا يتضح أن الجماعات الشيعية البحرينية كانت قبل عام ١91/4‏ تنقسم 
إلى عدة أنواع هي : 


فروع لأحزاب خارج الحدودء مثل حزب الدعوة الإسلامية ‏ فرع 
البحرين» حيث كان يمارس نشاطه سراء 


(/”) أحمد حسين» الحركة الإسلامية واليسار في البحرين : لتصحيح مسيرة الحوار (لندن: الصفا للنشر 
والتوزيع» )2 ص 57 -48. 

(20 المصدر نفسه» ص .6١‏ 

()لمديرس» الحركات والجماعات السياسية فى البحرين. ل ا ري يت ص 3897 
ومرهون» البحرين : قضايا السلطة والمجتمع » ص ؟١1.‏ 

(51) منيسى» المصدر نفسهء» ص .8١‏ 


اليل 


جماعات مؤيدة من قبل السلطة لمواجهة التيار القومي واليساري» مثل 
جمعية التوقية الأسسلامية:. ومو سدرك جات :إليه السسلطة عثبرا في الوظن 
العربي» حيث عمدت إلى ضرب التيار الديني بالتيار اليساري»ء إلا أن نتائج 
ذلك كانت خطيرة. 

تنظيمات ذات نشاط دينى اجتماعي» لكنها كانت تمثّل واجهات لعمل 
جماعات سياسية أخرى» مثل المكتبة العامة للثقافة الإسلامية» التى كانت 
نمدالا لاط المتهووق سيد الاتكواض ,ا وتضيف ة«الدر عي الالدلا الي 
كانت بيه لذ الوانجية. القسة لخرت (الدهرة كيدفن الحري :والقاعةة النن 
لكين غليية دوي ْ ْ 

يتضح مما سبق أن هذه الجمعيات أو المنظمات كلها مارست السياسة 
بشكل مباشر أو غير مباشر» خاصة أنها أسست في نهاية الستينيات أو بداية 
السبعينيات» وهذا يعني أنها في نشأتها ونشاطها تأثرت بعاملين سياسيين: 


أولهما نشوء حزب الدعوة الإسلامية في العراق في عام ١908‏ وسعيه إلى 
إنشاء فروع له في الدول المجاورة. 


ظهور الدستور وإجراء انتخابات المجلس الوطني عام ”1917 حيث ساعدت 
هذه الأجواء على انخراط بعض الجمعيات الشيعية في العمل السياسي. 

ولعل من الإشارات المهمة إلى الدور السياسي الذي قامت يه هذه 
الجمعيات والتنظيمات أن بعضها كان أساساً لتنظيمات أخرى ظهرت بعد الثورة 
الإيرانية» مثل الصندوق الحسينى الذي كان أساساً لنشأة «الجبهة الإسلامية 
لتحرير البحرين»» كما أصبح قادة بعض هذه الجمعيات» خاصة جمعية التوعية 
الإسلامية وحزب الدعوة؛ هم قادة العمل السياسي على الساحة البحرينية بعد 
الثورة الإيرانية وخلال فترة التسعينيات وما بعدهاء مثل الشيخ عيسى قاسم 
والشيخ عبد الأمير الجمري والشيخ ابراهيم منصور الجمري» وغيرهه””". 


وعلى الرغم من سيطرة رجال الدين على قيادة هذه الجمعيات أو 
غالبيتهاء فإن هذا لا ينال من طابعها السياسي؛ بالنظر إلى الدور المركزي الذي 


الذيكلا 


يؤديه رجال الدين في المجتمع الشيعي بشكل عام»ء وفي المجال السياسي على 
1 تك | ١ ١‏ 1 
وجه الخصوص : 
ومن خلال العرض السابق» يتضح أن السلطة تعاملت مع هذه الجمعيات 
من خلال أساليب مختلفة مثل : 


- منع إعطاء الترخيص الرسمي على الرغم من المطالبة به» أو تأخير 


- قمع نشاطات بعض الجمعيات» واعتقال قادتها وإغلاقها. 


محاولة الاحتواء» والتحالف لمواجهة التيارات القومية واليسارية» وهذا 
الأسلوب الأخير اتبع تجاه التيارات الدينية» الشيعية والسئية على السواء. 

و - تداعيات الثورة الإيرانية 

كانت الثورة الإيرانية حدثاً فاصلاً في تاريخ الحركة السياسية للشيعة العرب 
في الخليجح» من حيث طبيعة مطالبها وأساليب عملها وعلاقاتها مع نظم الحكم 
المحلية» وعلاقة هذه النظم معهاء حيث أنتجت الثورة ما سمّاه البعض «الحالة 
الثورية الجديدة؛ فى أوساط الشيعة العرب» ووقفت وراء بروز وإعادة إحياء قوة 
الإسلام السياسي الشيعي في الخليج» وبدلت مواقف القوى الشيعية العربية 
وأولوياتها «من كونها قوى سياسية حليفة للأنظمة السياسية إلى قوى ثورية راغبة 
في إقامة نظام سياسي وفقاً للنموذج الإيراني»”” ''. وزاد من تأثير الثورة الإيرانية 
في الإطار الخليجي المجاور أن قادتها تبئوا مبدأ تصديرها إلى الخارج» واعتبر 
آية الله الخميني أن التفسير السئي للإسلام في صورته الوهابية نوع من أنواع 
«التشويه أو التحريف»» وأن الطرح الخليجي لنظام الحكم الملكي يناقض مبادئ 
ا 
من ثورة إيران» كرّست النظرة السلبية إليها من جانب نظم الحكم في الخليج» 


(17) طععهاة) 37 .مم ,مدعا اعمط عالفالا «رسكتسرةاذآ ومنةصمنوعع له لا» ,مباهعه كأقتت اهدهم لغممعنم1] 
. < 3301 > ل71تتا]ء., عر 2 اإعطده ط/ع 1ه. مناه 5155 اناه. /19871// :م1 > ,(2005 
(55) النجارء المصدر نفسهء» ص .575-5١‏ 
(52) نيفين مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» 
44) ص 97 .١‏ 


يل 


وفتحت ملف العلاقات السئّية ‏ الشيعية» حيث تعددت الكتب والأشرطة 
والمقالات التي تسفّه من عقائد الشيعة وتكفرهم في منطقة الخليج"''“. وإذا 
كان تأثير الثورة الإيرانية عاما في دول الخليج العربية» إضافة إلى باقي الدول 
العربية» فإن الشيعة لم يكونوا وحدهم الذين تأثروا بثورة إيران» وإنما التيار 
الديني الإسلامي بشقيه السني والشيعي. وكان التأثير أكثر بروزاً في البحرين 
للأسباب العالية 40 , 

فى البحرين أغلبية السكان من الشيعة» فهى الدولة العربية الثانية» إضافة 
إلى العراق» التي تسكنها أغلبية شيعية» ولهذا فقد كان اهتمام الثورة الإيرانية 
بها أكبر. 


- تاريخياًء لإيران أطماع في البحرين عبّر عنها الشاه في عام ١91/١‏ كما 
سبقت الإشارة» وهذا كان له معناه المهم في إطار توجه الهيمنة الإقليمي للثورة 
الإيرانية» خاصة أن بعض قادة الثورة أعادوا إحياء هذه الأطماع التاريخية. 
وأطلق بعضهم على البحرين اسم المحافظة الرابعة عشرة» وطالب حكومة 
البحرين بإقامة نظام إسلامي مماثل لما هو 0 الا 


الثورة الإيرانية جاءت بعد أعوام : قليلة من حل المجلس الوطني في 
البحرين عام ». وهذا معناه أنها قامت د كانت علاقات الشيعة بالسلطة 
في البحرين سيئة ومتوترة» وهذا ساهم في تفاعلهم مع الثورة. 

- في إطار الصراع الذي دار بين إيران الثورة والعربية السعودية» كانت 
البحرين المنطقة «الرخوة» التي دار فيها جانب مهم من هذا الصراع. 

ضمن هذا السياق» أثّرت الثورة الإيرانية فى الشيعة فى البحرين من أكثر 
من ناحية» حيث يذهب البعض إلى أن شيعة البحرين رأوا بعد الثورة أنهم 
ليسوا وحدهم في في الخليجء وأن في إمكانهم الاعتماد على سند خارجي» خاصة 
أن قادة الثورة أبدوا اهتماماً شاصنا بالبحرين» وأرسل آنه الله الخمينى هادي 


(47) عصام السيد عبد الحميد» الخطاب الإعلامي للثورة الإيرانية وأثره على العلاقات الخارجية» 
(القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية) 5١١؟)ء‏ ص 9ا15. 

(10) النجارء الحركات الدينية في الخليج العربي» ص 05 - 

(58) في أطماع إيران تجاه البحرين» انظر : عبد الحميد» المصدر نفسه» ص 27١4‏ وعبد الحكيم عامر 
الطحاوي, العلاقات السعودية ‏ الإيرانية وأثرها في دول الخليج العربي» ١/ا١  ١404‏ هجرية/ 19801١‏ 
١‏ ميلادية (الرياض : مكتبة العبيكان. 5 ١١5)؛.‏ ص ,١١8-1١١6‏ 
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المدرسي مبعوثاً خاصاً له إليهاء بغرض نشر أفكار الثورة هناك *“. وضمن هذا 
السياق» تعددت مظاهر تفاعل شيعة البحرين مع ثورة إيران» حيث قاموا 
بالعديد من الاضطرابات والتظاهرات تأييداً لها. وأعلنت الحكومة البحرينية فى 
عام ١48١‏ محاولة انقلاب من قبل الشيعة بتأييد من إيران”'”. وتشير مصادر 
إلى محاولة بعض الشيعة الإيرانيين فى آذار/ مارس ١975‏ للذهاب إلى البحرين 
ورفع اراية الإسلام» فوق القصر الأميري» إلا أن نصيحة من بريطانيا حالت 
دون إتمام هذا العمل". 


وبشكل عام» أدت الثورة الإيرانية إلى بروز تيار ثوري شيعي في البحرين 
ا 00 : ْ ْ 


ومع أهمية كل ما سبق» فإن التأثير الأبرز للثورة الإيرانية في البحرين 
يتمثّل في جانبين: 

الجانب الأول هو أن الثورة أدت إلى تعميق البعد الطائفى بين السئة 
والشيعروبالقااى فراسم يفره الشترك. المطابي المقتدرك الدع بن اقول 
الاستقلال والأعوام السابقة على الثورة بعد الاستقلال» حيث اعتبر كثير من 
السئة أن الدعم الشيعي للثورة الإيرانية تهديد لهم ولمكانتهم في الدولة 
والمجتمع» وهذا ساهم في انحياز الكثير منهم إلى السلطة وتحالفهم معهاء 
خاصة أن الحكومة لعبت على هذا الوتر. 


- الجانب الثاني هو أن الثورة الإيرانية أدت إلى انقسام المجتمع الشيعي 
البحريني إلى قسمين: الأول محافظ ولا يستهدف إطاحة النظام» وإنما يطالب 
ببعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية» والثانى ثوري» ويطالب بإطاحة 


الحكو””. 


(9 5 ) بوع1!) «استاعناط عنامودوط :11 نع 'نداق طول 7736 رععاعصووط ستطمظ لمعا لمة ععلابا ,8 سقطهة0 
.124-11-5 .مم ,(1999 رقوعء2 لتلاعة ]1 أذ :عا رملا 
(:6) المصدر نفسه» ص .1751١2‏ 

)0١(‏ ,لآ وماقسمتطع انآ :املممنآ) كد12 عتويعاول كه نرجماى علنعرا 116 +رمبع1 برلامط بعطة 1 عتسسهظ 
.163-164 .مم ,(1987 
(27) «شيعة البحرين : على هامش المواطنة»» مى إن إن بالعربية» /٠١١‏ 5/ /ا١٠73.‏ .عأطقعه//:طاغط > 
. < لتلعطمط-ع ا تاا256/3/12/5ع_ع10016م/1/2007دمع. مره 

(20 المديرسء. الركات والجماعات السياسية في البحرين» 7-5198 .75١١‏ ص 11. 


كما 


وفي هذا الإطار» ظهرت و عياض يعي عدة تعارض الحكمء 
فد رب النووة لاز يكل شك اداح اهمها" 


© الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين : تأسست فى ؟ أيلول/ سبتمير 2191/9 
حيث أعلن حجة الإسلام هادي المدرسي إنشاءها في مؤتمر ضحفي في هذا اليوم؛ 
وإن كان أحد قياديي الجبهة (فيصل مرهون) يقول إن تأسيس الجبهة سبق قيام 
الثورة الإيرانية بوقت طويل» ولم يتم الكشف عن تاريخ تأسيسها لأسباب تنظيمية 
وأمنية» حيث تطرح الجبهة في وثائقها أن إنشاءها كان في عام 71415*"؟. والواقع 
أن تأكيد ما سبق النشأة لقيام الثورة الإيرانية يُعَدٌ القاسم المشترك بين كثير من 
التنظيمات الشيعية التى ظهرت بعد الثورة» تفاديا لاتهامها بالولاء لإيران. وقد كان 
نعم الشتميق إلق الجنهة من القوعة السعمء إلى نان ذزي الأصول الإي 00 

وقد طالبت الجبهة صراحة بإسقاط حكم آل خليفة وإقامة حكم بديل"'*', 
واستخدمت أساليب مختلفة في معارضتهاء مثل تسيير التظاهرات المناهضة 
الحكه + والتدريت الفسكرق التي قري السلاج إلى وال السوين ‏ 
وذلك بعد تضييق الخناق عليها من قبل السلطة. وارتبطت الجبهة بإيران ارتباطا 
وثيقاً» وحصلت على الدعم منهاء وأرسلت متطوعين للقتال إلى جانبها في 
حربها مع العاق771, 

وفي عام ١98١‏ أعلنت السلطات البحرينية اكتشاف مؤامرة لقلب نظام 
الحكم» واعتقلت الكثير من قادة .الجبهة الذين صدرت بحقهم أحكام مختلفة 
الجن وصيلت إلى 7البوينة"". ونى: إن حجمة الببلطة هذة .على" الجبهة». نقنك 
الأخيرة نشاطها إلى الخارجء يقر جاء عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة بمشروعه الإصلاحي في عام 8 » وقفت الجبهة موقفاً معارضاً منه 
فق بالكلياة ال لكن مع الوقت» بدأت الجبهة تتحول في 


(08) المصدر نفسهء ص »٠١٠١‏ وياسين [وآخرون]» الأحزاب والحركات القومية العربية. ص ؟05. 

(00) فتحي» الأمن القومي الإيراني : مصادر التهديد وآليات المواجهة» ص .١1954‏ 

(01) أحمد الموصللي» موسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وتركيا (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 5١١؟).‏ ص .5١4‏ 

(010) فتحي» المصدر نفسهء ص .١596‏ 

(58) راشد حمادة» عاصفة فوق مياه الخليج : قصة أول انقلاب عسكري في البحرين (لندن: الصفا 
للنشر والتوزيع » 4)).؛ ص .35-1١6‏ 

(64) «بيان صادر عن الجحبهة الإسلامية لتحرير البحرين»2 (كانون الثاني/ يناير .)5١١١‏ 


يديل 


فكرها وسلوكهاء ومئّلت أساساً لتشكيل «جمعية العمل الإسلامي» التي تعمل 
من خلال الإطار السياسي للنظام الحاكم» كما سيأتي بيانه. 


© حركة أحرار البحرين الإسلامية: على العكس من الجبهة الإسلامية 
لتحرير البحرين» التي شكل ذوو الأصل الإيراني غالبية المنتمين إليهاء فإن 
حركة أحرار البحرين الإسلامية أسسها في عام ١987‏ شيعة من أصل عربي. 


وقد تم إنشاء الحركة في لندن بدون إعلان» وبشكل متدرج ء حتى ‏ ل تثير 
السلطة عليها”'''؛ وذلك من قبل مجموعة من الطلاب الشيعة الدارسين في 
بريطانياء ومن أبرز قيادييها سعيد الشهابي ومجيد العلوي (والأخير أصبح وزيراً 
في ما بعد) ومنصور الجمري. وتمثّل نهجها في اتباع خط حزب الدعوة 
الإسلامية المتمثل في الإيمان بولاية الفقيه التي جاء بها الخميني في إيران. 


وعلى عكس الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» لم تطالب الحركة بإسقاط 
حكم آل خليفة» وإنما دعت إلى بعض الإصلاحات السياسية. ونظراً إلى أنها 
كانت تصدر بياناتها من لندن لا من طهران» مثل الجبهة الإسلامية لتحرير 
البحرين» فإن هذا أكسبها مصداقية لدى قطاع كبير من الشيعة في الداخل 
البحريني. يضاف إلى ذلك أنها شاركت في توقيع عدد من البيانات المشتركة مع 
الفصائل الوطنية المعارضة الأخرى من أجل الإصلاح» وأقامت علاقات مع 
بعض رموز التيار الإسلامي السئي”''؛ وهو ما أكسبها طابعاً وطنياًء على 
عكس الجبهة الإسلامية التي وقفت موقفاً معادياً للمعارضة التي تقودها فصائل 
وطنية أخرى» وبخاصة الفصائل اليسارية. 


وقد أدى وجود الحركة في الخارج إلى إكسابها طابعاً ليبرالياً سمح لها بقبول 
التيارات المعارضة الأخرى والتعاون معهاء فضلا على حديثها عن الإصلاح 
الديمقراطي”"' وقد اتخذت, على غرار الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» موقفاً 
معارضاً للمشروع الإصلاحي عام 1444, إلا أنها غيرت رأيها بعد تأكيدات 
السلطة بأن الميعاق الوط ليس كيلا من «دتتقور عام 413177 توما لبعت أن 


(50) ياسين [وآخرون]» الأحزاب والحركات القومية العربية. ص 5194 .06٠‏ 


(11) المصدر نفسهء ص .501١‏ والمديرسء الحركات والجماعات السياسية في البحرين» 1984 - 
ادك صن 21-0 اه 


(؟7) فتحي» الأمن القومي الإيراني: مصادر التهديد وآليات المواجهة» ص .١55‏ 
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عادت إلى معارضة مشروع الإصلاح مرة أخرى» كما سيأتي شرحه””". 

© حزب الله البحرين: وهو جزء من فروع حزب الله في البلاد 
الإسلامية» مثل حزب الله في لبنان» وحزب الله في الحجاز»ء وحزب الله في 
الكويت وإن كافك كانه قد جادت متأخرة عن هذه الفروع. وق علد لساظات 
البحرينية في عام ١4457‏ وجود الحزب في البحرين» وألقت القبض على الكثير من 
العناصر الشيعية بتهمة الانتماء إليه» والمشاركة في أعمال العنف المسلح التي 
شهدتها البلاد”؟''. وتمثّلت أهم أفكار الحزب في رفض النهج الإصلاحي في 
التغيير» والدفاع عن حمل السلاح في وجه نظم الحك'*"". 


© حركة الوحدة الإسلامية: تأسست في شباط/ فبراير ١98١‏ على يد الشيخ 
عبد العظيم المهتدي البحريني. وقد انضم بعض أعضائها إلى الجبهة الإسلامية 
لتحرير البحرين بعد أن استطاعت قوات الأمن اكتشاف الحركة واعتقال بعض 
أعضائي]10) 


حركة الشيداء الإتلاميدة أسمت "قن عام 18 فلن ين العم مال 
الدين العصفورء إلا أنها تفككت بعد اعتقاله وعدد من أعضائهاء وبالتالي تمت 
تضق م 


يتضح من العرض السابق أن على الرغم من بعض التباينات بين التنظيمات 
الشيعية البحرينية التى ظهرت فى مرحلة ما بعد الثورة الإيرانية» من حيث 
العو السباني وابللوت العمل» قإنها الثقت جمبعها في أمرين : الأول هو 
العلاقة مع إنران الثورة» أو التأثر بها بشكل أو بآخر أو التشجع بانتصار 
ثورتهاء والثاني هو معارضة نظام الحكم في البحرين» مع الاختلاف بين من 
نادى بإسقاطه. مثل الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين وحزب الله البحرين» 
ومن نادى بإصلاحهء مثل حركة أحرار البحرين الإسلامية. 


(5) «بيان صادر عن حركة أحرار البحرين الإسلامية»» (آذار/ مارس .)5١١7‏ 
(15) علاء سالم» «اضطرابات الشيعة في البحرين: أبعاد أزمة الدولة الوطنية في الجزيرة العربية»» 
السياسة الدولية» العدد ١١55‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١995‏ 
(55) المديرس» الحركات والجماعات السياسية في البحرين» 1918 .7٠١5‏ ص 23١8‏ وفتحي» 
الأمن القومى الإيراني : مصادر التهديد وآليات المواجهةء ص .١144‏ 
٠‏ :(5) حمبيق» الشركة الإتلامية والتسان في التسريق : لتمسيع سير التوان) امن 4519 
(0) فخروء المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين» ص 17. 


اليل 


كيف تعاملت السلطة في البحرين مع نتائج الثورة الإيرانية على الشيعة 
البحرينيين وتوجهاتهم؟ 


فى الإجابة عن هذا السؤال يمكن القول إن الحكومة البحرينية اتّبعت عدداً 
من الأساليب لم يكن من بينها التهدئة أو محاولة الاستيعاب والحوار» وأهم 
هذه الأساليب هي: 


© استخدام القوة: وهذا ما وضح من العرض السابق» حيث انقضت 
قوات الأمن البحرينية على الحركات الشيعية الراديكالية التى ظهرت فى البلاد 
بعك القررة الايراقية”*"..وكان اللجوء إلى القوة نائحا من كلائة اعقارابت: 

الأول يتمئّل في التوجهات التي عبّرت عنها بعض هذه الحركات بالعمل 
على إسقاط حكم آل خليفة» وإنشاء حكومة إسلامية على غرار إيران. 

الثانى يتمئّل فى العلاقة بين هذه الحركات أو التنظيمات وإيران الثورة» 
على اختلاف درجاتها ومستوياتها ومدى قوتها. 

الثالث يتمثّل في الاضطرابات التي قامت بها بعض هذه الحركات 
والأسلوب الثوري العنيف الذي استخدمته في التعبير عن توجهاتها وأفكارهاء 
وهذا جعل السلطة في البحرين على قناعة بأن لا مجال للحفاظ على نفسها إلا 
ببتر هذه الحركات ومواجهتها بالقوة» حيث كانت المعركة معها معركة وجود. 

وقد تشجعت السلطة في البحرين» وهي تستخدم القوة في مواجهة 
التنظيمات الشيعية بعاملين مهمين : 

- العامل الأول هو أن الثورة الإيرانية» التى كانت هذه التنظيمات مدعومة 
منها أو متأثرة بهاء كانت مثار كره ومعارضة وقلق إقليمي واسع بعد إعلان 
قادتها توجهاتهم الخاصة بتصدير الثورة إلى الدول المجاورة. 

العامل الثانى هو أن الثورة الإيرانية كانت محل عداء كذلك على الساحة 
الدولية» وهذا ما جعل الحكومة البحرينية تستخدم القوة ضد التنظيمات الموالية 
لها أو المتأثئرة بها على الساحة البحرينية بدون أن تخاف من لوم دولي أو أمريكي. 


(548) وكوط88 .14 أوعمف ندا «,ل10ئه/1ا ستاكدة8 عط كه ع1ل22© عط تأمدظ 8141:0016 عط1» ,رعلهط1 103110 
ب(2004 مهمتخةدممعمن) ته تفعتطن ]لآ متمدذ) ععرمط قا زمعزمبط 0ايو 1[ ١‏ 9/11 «روؤره 110124 «أدباط 71:2 ,[.لهة أ6] 
. < 0246.«01 0_11[ا 1ش 1 /2004/قطاصةىع 015:0 دط/ 5ط نامع 5220.01 . لابج را// مراغط > 
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© الانحياز إلى السئئّة: نظراً إلى أن التحدي الرئيسي الذي واجه السلطة 
البيد ييه لخاد عرو قل الكنيمك و القووة الأوزانة 4 فإتها ملك على لسرا 
بالسئة من خلال الانحياز إليهم» وتصوير الأمر على أنه تحالف ضد عدو 
مشترك يتمئّل فى الشيعة المتأثرين بإيران. وفى ذلك يُشار إلى أن الحكومة 
البحرينية» رغم المخيناز هنا إلى السئة» لم تكن حيك اعد طائفية محددة قبل 
عام ١91/4‏ من منطلق أنها كانت تعتبر أن التهديد الأكثر خطورة عليها يأتي من 
التنظيمات اليسارية الراديكالية» إلا أنها بدأت تنحاز بشكل مباشر وواضح إلى 
السئّة بعد عام ١91/4‏ وتلعب بالورقة الطائفية» وفي ذلك يشير عبد الرحمن 
النعيمي» أحد قادة المعارضة في البحرين إلى أن «قبل عام ١91/4‏ كان من 
الصعب القول لصالح من تنحاز الحكومة» ولكن بعد ذلك» وحتى زماننا هذاء 
اتحازت إلى جانب م3302 , 


ونتيجة لذلك» أصبح الشيعة مستهدفين بالإجراءات القمعية الحكومية» 
فيمها ثرك السنة انبا الخد قمير ديك "كاتت: الحكومة ترود أن تفيف أن 
المعارضة ذات بعد طائفي بحت”'"'؛ على الرغم من أن السئّة شاركوا أيضاً في 
المعارضة» وقدموا العرائض الإصلاحية خلال الأعوام الممتدة من عام ١91/4‏ 
إلى تاريخ انطلاق المشروع الإصلاحي عام 1499. 


© طلب الدعم من الدول العربية: عملت البحرين على الحصول على 
الدعم من الدول العربية» التي نظرت إلى مواجهة المنامة للتيارات الشيعية 
الراديكالية فيها على أنها مواجهة للنفوذ الإيراني» وبالتالي دعمتها بأشكال 
فمحلفة ؛ ‏ جياسية وأمعنة. وافتساكرة :وعد رابك العرية المتعودية يك حاط 
أن قمع المعارضة الشيعية في البحرين هو الخيار الأفضل حتى لا يؤثر أي نجاح 
لها في توجهات الشيعة السعوديين”'"'. وحتى الدول العربية التي ليس فيها 
أقلنات شيعية مؤثرة» .مث .فصر زأت في 'الثورة الإنزالية' مشروع هيمنة إقليميا» 
واتهمتها بدعم التيارات الإسلامية الراديكالية فيهاء وهذا ما دفع القاهرة إلى 
مسائدة البحرين في مواجهة الاضطرابات الشيعية خلال الثمانينيات والتسعينيات. 


(6 المصدر نفسه» و .«عقدع لم0 سممتعماءه5 و'سمتقعطد8» رمباه02 15زولون) [8م210 مرعام1 
ع0 128 .ص ركا امنا تع اامعرهط 11:6 عه ' قدآى هك 11:6 رععاعصةءط سه ععالن 1 
00710 10 روعلقط]1 
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الشيعية إلي السلطة ودعمها وتقديم الإغراءات المختلفة لهاء في الوقت الذي 
تتم معاقبة القوى الأخرى المعارضة أو استبعادها. ولعل هذا هو الذي يفسرء 
إضافة إلى أسباب أخرى. انقسام المؤسسة الدينية الشيعية إلى قسمين: أحدهما 
مندمج في الدولة وموال لهاء والآخر بعيد عنها ومعارض لها'”". 

هل حققت هذه الأساليب هدفها؟ 

لقد كان الهدف قمع المعارضة الشيعية» وكسر شوكتهاء ومنعها من إثارة 
الاضطراب في الدولة أو تحدي النظام الحاكمء لكن هذا الهدف لم يتحقق» 

55 محاولة السلطة إثارة الانقسامات بين السنّة والشيعة» من خلال الانحياز 
إلى السئّة» أدت إلى تعميق التوتر المذهبي في المجتمع بشكل ساهم في زيادة 
عوامل الاضطراب فيه. 

2 استخدام القوة ضد الحركات الشيعية المعارضة» ومحاولة شق الصف 
الشيعي» لم يفلحا في كسر شوكة المعارضة الشيعية» بل إن هذه الأساليب 
زادت من خطرها وساهمت في دفعها إلى مزيد من تحدي النظام واستخدام 
العنف ضلده فى التسعينيات» كما سيأتى ذكره فى جزء لاحق من هذه الدراسة. 


بدأت هذه المرحلة في بداية التسعينيات» وأقدم خلالها النظام الحاكم في 
البحرين» تأثراً بمتغيرات مختلفة» بعضها داخلي والآخر خارجيء على العديد 
من الخطوات الانفتاحية الحذرة التي تدرجت حتى وصلت إلى المشروع 
الإصلاحي بداية من عام 1944. 

أ- أسباب الانفتاح ومظاهره 


فى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات» تأثرت العلاقة بين المعارضة 
هذه العلاقة وطبيعة التوجهات السياسية على الجانبين. هذه المتغيرات هى: 


(؟7) النجارء الحركات الدينية في الخليج العربيء ص 7. 
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انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية: كان لانتهاء تلك الحرب تأثير واضح 
في العلاقة بين التيارات الشيعية والحكم في البحرين» بالنظر إلى أن الحرب 
أثارت بقوة مسألة الولاء الوطنى لهذه التيارات: خاصة أن بعضها أيّد إيران» 
يكاز العنية الحمادفة لععرى العرون تبرق :اقل الممكرفة الحرت 4 اننا 
سييئه من تشكيك فى ولا الشتيعة لمحاوسة المطوط على العباراكة السياسية 
الشيعية التي ' تولك ترقيعة لدالاف إلى هدقن سيل لقمع. الببلطة .-وليذ» أفإن 
انتهاء هذه الحربء. والمواقف الوطنية لشيعة الخليج؛ إجمالاًء فيها قد أديا إلى 
انفراج نسبي تجاه الشيعة في الخليج والبحرين على جانبين» الأول يتعلق 
بالعلاقة بينهم وبين السئةء والثاني بالعلاقة بينهم وبين السلطة””". 


- تراجع أسعار النفط: فقد هبطت أسعار النفط في نهاية الثمانينيات”؟"'2 
وهذا أدى إلى تراجع نموذج دولة الرفاه» وانخفضت قدرة الدولة على تقديم 
الخدمات المجانية للمواطنين» وبالتالى بدأت تبحث عن مصدر آخر للشرعية 
يتمثل في الائفتاح الحذر على مطالب الإصلاح السياسي ومشاركة المواطتين في 
صنع القرار. وإذا كان انخفاض المداخيل النفطية قد أَثْر في جميع دول الخليج 
المنتجة للنفط» فإنه كان الأكثر تأثيراً فى البحرين التى تعانى أصلا قلة الموارد 
النفطية» بما أثّر على الدوام في قدرة السلطة فيها على إرضاء معارضيهاء كما 
هو الحال في الدول المجاورة”*". 


ويوجز أحد الباحثين العلاقة بين النفط والديمقراطية في دول الخليج»ء 
ومنها البحرين» في ثلاثة جوانب: الأول يتمئّل في أن توافر المداخيل النفطية 
الكبيرة يمكن النخب الحاكمة من شراء شرعيتها عبر خفض الضرائب وزيادة 
الإنفاق الاجتماعي ودعم الخدمات العامة؛ الثاني يتمثل في أن توافر مداخيل 
نفطية كبيرة يمكن الحكومات من بناء آلة أمن قوية تساعدها على القمع؛ 
الثالث يتمثل في أن وفرة المال النفطي تؤدي إلى ضعف التحديث الصناعي 


(7) روجر هاردي» الجزيرة العربية بعد العاصفة؛ ترجمة حسين موسى (بيروت : دار الكنوز الأدبية» 
215) ص 50. 


(5/) المصدر نفسهء ص ١١‏ و65. 

(ه/) .«0210/الا مستاكنت 84 عط ]زه 02016 ع1 تأمدظ 511001 ع1 » ,2م1121 

وفي استخدام النفط من قِبَّل الأَسَّر الحاكمة في الخليج لاكتساب القؤة والشرعيّة» انظر: هاردي» 
المصدر نفسه.ء ص .»١56‏ ومحمد الميتمي » «الدولة الريعية ومستقبل التنمية والديمقراطية في بلدان العالم 
العربي؛ ؛ الوسط (المنامة)ف ١5؟/‏ 9/ و١7‏ 


١04 


الذي يساعد على نشوء طبقة وسطى قوية تدعم التغيير””"©. 


حرب الخليج الثانية: أثرت حرب الخليج الثانية في العلاقة بين السلطة 
والمعارضة الشيعية في البحرين لأسباب كثيرة؛ فقد تعرضت نظم الحكم في 
دول الخليج العربية» ومنها نظام الحكم في البحرين» لاختبار كبير»ء حيث 
فشلت في منع احتلال دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» 
وفشلت في تحريرها من الاحتلال» ومن ثم اضطرت إلى الاستعانة بقوات 
أجنبية» وهذا أضعفها ووضعها في موقف حرج أمام شعوبهاء وبالتالي فتح 
المعال طالب امتلاعة وامفة رحد البح 77 


وأثّر التحسن الذي لحق بعلاقات إيران مع دول مجلس التعاون الخليجي» 
ومنها البحرين» بعد احتلال العراق للكويت» بسبب موقفها المعارض 
للاحتلال» بشكل أو بآخر في الموقف من القوى الشيعية في دول الخليج 
والعلاقة بينها وبين السلطة» خاصة أن مركز الخطر على هذه الدول بدأ ينتقل 
من إيران إلى العراق. 


إضافة إلى ما سبق» تمركزت قوات أجنبية في الخليج» بعد (حرب تحرير 
الكويت»» وهذا ما دفع تنظيمات المعارضة الشيعية في الدول الخليجية» وفي 
المقدمة منها البحرين» إلى استنتاج أن الوجود الأمريكي الكثيف في المنطقة 
سلمي لإصلاحها في حدود معيّنة. وفي هذا الإطار بدأ الكثير من قوى 
المعارضة الشيعية في البحرين التركيز على الإصلاح الداخلي» وراحت تراجع 
ضمن أجنداتها الطلب الخاص بجلاء القوات الأجنبية عن المنطقة» وهو الطلب 
الذي برز لديها بعد الثورة الإيرانية”7". 


وإذا كان الشيعة قد مثّلوا قوة المعارضة الرئيسية في البحرين بعد الثورة 


(5/) معتز بالله عبد الفتاح» «التطور الديمقراطي العربي في طور تسلطية تنافسية: شروخ في بنية 
الاستيذاد العر بي" إسلام أو نلاين» _شعاءناعك دع 7ع ]ل ااع )2 5ع لامع وراعه.ع ستلهه مه اكا. بووبدبو//:ماغط > 
. < 30101 آ لخ /2110[17 وو بوع[1- 01 2016-42 > 5611321116 3م22 [ 116997284928 - 0500 
(9/7) أحمد السيد تركي» «التطور الليمقراطي في دول مجلس التعاونء» دراسات (المركز الدبلوماسي 
للدراسات الإستراتيجية بالكويت)» العدد ؟ (تموز/ يوليو »25٠٠١‏ وهاني خلاف وأحمد نافع» الوطن العربي: 
قضايا مستقبلية (القاهرة: مؤسسة الأهرام. :)١449‏ ص 77/8 
(8/) ياسين [وآخروناء» الأحزاب والحركات القومية العربية» ص 077 678: وهاردي» الحزيرة 
العربية بعد العاصفة » ص 37 


13: 


الإيرانية في عام 2١9174‏ فإن حرب الخليج الثانية» التي جاءت بقوات أمريكية 
إلى المنطقة» أنتجت معارضة سنّية وقفت ضد وجود قوات أجنبية» وعارضت 
التعاون العسكري بين دول الخليج والقوى الخارجية»ء وطالبت. بالإصلاح» 
وشاركت في العرائض التي قُدمت لهذا الغرض”“". وهذا أثار مخاوف النظام 
فى البحرين من التعاون بين المعارضتين ضده. وبالتالى أحدث انفتاحاً نسبيأ 
تجاه مطالس الشيفة ْ 


فضلاً عمًا سبق» أثارت حرب الخليج الثانية قضية الديمقراطية بشدة في 
الخليج» حيث أرجع الكثيرون أزمة احتلال العراق للكويت إلى غياب 
الديمقراطية وهيمنة حكم الفردء ولهذا كان المطلب الأساسي لتجاوز آثار الأزمة 
والحيلولة دون تكرارها يتمثّل في التحول الديمقراطي في دول الخليج العربية» 
ومنها البحرين”'". كما أن الدعم الذي كانت السلطة في البحرين تتلقاه من 
السعودية على وجه الخصوصء في مواجهة مطالب الشيعة في الداخل» تراجع 
بعد حرب الخليج الثانية بسبب انشغال الرياض في مواجهة تحدياتها الداخلية» 
ومطالب الإصلاح والتغيير الكبيرة التي واجهت نظام الحكم. 


ويضاف إلى العوامل السابقة» عوامل أخرى أثّرت فى مسار العلاقة بين 
القوى الشيعية والسلطة في البحرين خلال فترة التسعينيات» أهمها الارتفاع في 
المعارضة في الحصول على دعم خارجي» خاصة في أوروباء وبالذات بعد أن 
بدأت تقدم خطاباً إصلاحياً ديمقراطياً بعيداً عن أطروحات الثورة الإيرانية» في 
ظل تراجع الخوف الغربي من إيران الثورة بعد بروز العراق كتهديد للمصالح 
الغربية في الخليج. 

كيف تعاملت السلطة في البحرين مع هذه المتغيرات والضغوط في ما 
يتعلق بعلاقتها بالشيعة ومطالبهه؟ 


(9/) هاردي» المصدر نفسهء ص .١7‏ 

(40) أحمد يوسف أحمد» «الحركة القومية العربية ضرورة مواجهة الذات»١‏ ص /الاء وعلى أومليل» 
امن أجل المستقبل»» ص 146غ ورقتان قدّمما إلى: أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي: أوراق عمل 
ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» إعداد أحمد صدقي الدجاني [وآخرون] 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية؛ .)١1991١‏ 1 

)8١(‏ فتوح أبو الدهب» «النظام الانتخابي في دولة قطر» » بحث قَدّم إلى : المؤتمر السنوي التاسع للباحثين 
الشباب الذي أقامه مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة في نيسان/ أبريل )5٠١١‏ ص 7 -4. 


١6 


أدركت الحكومة البحرينية خطر الضغط من أجل الإصلاح الذي تعرضت 
له فى ضوء الاعتبارات السابق الإشارة إليهاء وأكثر ما أقلقها هو أن مطالب 
الإصلاح لم تأت فقط: من الشيعة؛ وإنما من بعض الستة أيضاً. وفي هذا 
الإطارء يمكن فهم تصريح الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء 
البحرين بعد شهور قليلة من الغزو العراقي للكويت». الذي أكد فيه دعمه لإعادة 
العمل لوي 0: 1 


وفي هذا الإطار أيضاًء يمكن فهم العديد من العرائض التي قدمت إلى السلطة 
للمطالبة بإعادة دستور عام /191» وإحياء المجلس النيابي» وإجراء انتخابات حرة 
في البلاد””7, وهي عرائض كانت قوة الدفع الرئيسية وراءها شيعية» إلا أنها 
ضمت أيضاً بعض السئّة. وفى مواجهة ذلك» اتجهت السلطة فى البحرين إلى عدد 
من الإجراءات التي» على الرغم من أنها مثلت استجابة لتحدي المعارضة» العسة 
والسئّية» فإنها كانت تستهدف احتواء المعارضة الشيعية أساسأًء سواء بالنظر إلى 
أنها الأكبر والأكثر تأثيراً. أو لأن ما تضمنته هذه الإجراءات كان فى غالبيته استجابة 
لمطالب شيعية» ومن أهم هذه الإجراءات ما يأتي : ْ 


© إنشاء مجلس الشورى عام :١19947‏ وقد تم تشكيله من 7١‏ عضواً. ١5‏ 
من السئّة» و6١‏ من الشيعة» يمثلون القطاع التجاري والخاص» ولا ينتمي أي 
منهم إلى أي تنظيم سياسي. كما تم استثناء الأسرة الحاكمة والأصوليين» من 
سنّة وشيعة» من عضوية المجلس» وكانت سلطاته استشارية بحتة» ويحق 
للأمير حله إذا اقتضت المصلحة العليا ذلك. 


© التجميد المؤقت لقانون أمن الدولة: وهو القانون التي عاشت البحرين 
في ظله منذ عام 191/5 (تاريخ حل المجلس الوطني). وكان هذا القانون يخول 
وزير الداخلية اعتقال المواطن المشتبه به بدون إذن قضائي. وإيقاءه رهن 
الاعتقال لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد20", 


(فحثف 0 ,ركسع لاز باتع ط رانين 

(81) ابتسام الكتبي» «التحولات الليمقراطية في دول مجلس التعاون الخليجي» 2 في: : إبتسام الكتبي 
[وآخروذ]ء الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العري» سلسلة كتب المستقبل العري؛ ٠١‏ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» ))5٠١4‏ ص ؟7١5.‏ 

(88) فخروء المجتمع المدني والتحول الديمقراطي ذ فى البحرين. ص 2565 وأحمد منيسي» التحول 
الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية : دراسة لحالات البحرين وسلطنة عمان وقطر (أبو ظبي: 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ ))١١١48‏ ص 19-95/8. 


١045 


ولكن هذا لم يكن كافياً للمعارضة الشيعية» التي كانت تطالب بمجلس 
منتخب» على غرار المجلس الوطني السابق» وإعادة العمل بدستور عام 
1377 » وإطلاق الحريات العامة» ولهذا رأت في إنشاء مجلس للشورى ذي 
طبيعة استشارية محاولة للالتفاف على الخطوات الحقيقية المطلوبة للإصلاح. 
وفى هذا الإطار قدمت «الحركة الإسلامية لتحرير البحرين» عريضة إلى الأمير 
في عام ١144‏ طالبت فيها بعودة المجلس الوطني ودستور 2901910977. وفي عام 
4 وقّع حوالى 7٠٠١‏ شخص عريضة للأمير طالبت بعودة المجلس الوطني 
وإجراء انتخابات عامة. وبعد ذلك بفترة قصيرة» تم تقديم عريضة أخرى وقّعها 
نحو 7٠‏ ألف شخصء وتبتّاها عدد من أقطاب الشيعة متضمنة المطالب 
ذاته””. إلا أن الحكومة لم تكن على استعداد للاستجابة إلى هذه المطالب» 
وهو ما فجر العنف في البلاد» وقاد إلى مواجهة بين الحكومة والتيارات الشيعية 
المعارضة استمرت أعواماً عدة من عقد التسعينيات 0 


وفي التعامل مع عنف الشيعة» استتخدمت الحكومة البحرينية استراتيجيتين 
متوازيتين : 


الأولى تمئّلت فى العنف المضاد. حيث ردّت الحكومة على اضطرابات 
الشيعة بقوة» رشوق لعي الآلاف من المتظاهرين» واعتقال بعض قادة 
المعارضة الشيعية» مثل الشيخ على سلمان وعبد الأمير الجمري وعيد الوهاب 
500 000 


الثانية تمئلت فى اتخاذ بعض الخطوات الجزئية التى هدفت إلى التخفية 


من حدة التوتر مع الشيعة» مثل زيادة عدد أعضاء ماين شورق ين 6 
عضواً إلى *٠‏ عضواأً. وتوسيع صلاحياته» وذلك في أيلول/ سبتمبر و6504 


(85) انظر تفاصيل المطالب الى تضمّنتها هذه العريضة في: الكتبيء, المصدر نفسهء ص 717. 

(41) فلاح عبد الله المديرس» «الشيعة في البحرين والاحتجاج السياسي»» السياسة الدولية» 
العدد ١٠٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوير .)١98917/‏ 

(/1ى) له ,ععلما8 لنتقومع.آ اسل سا0 عط أو وعنها5 طوعة عط أه هختتاك عط 210 سدعل» ,عع 13 أعقطء ك3 
رقوع1”1 لإاأومع بالطلا ه11 عسطآط ,ع1 !الاعسلة0) اكمط عءاملناا عدا خا ععتاتلو لمتمقنه بعتا ننه اع 5ةارادم0 عتترزاط 

6 .م ,(1999 

انظر أيضاً» «شيعة البحرين : على هامش المواطنة »» سي إن إن بالعربية. 

(88) المصدر نفسه. ١‏ 

()) تقرير المجتمع المدني والتحوّل الديمقراطي في الوطن العري» 5 ا(لقاهرة: مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية» ل991١)2‏ ص 717 


١/ 


وفي 55 حزيران/ يونيو 41946 أجرى أمير البلاد وقتذاك الشيخ عيسى بن 
سلمان ال خليفة تعديلا وزاريا تم بموجبه تمثيل الشيعة في مجلس الوزراء بستة 
وزراء من أجل إرضائهم. وفي عام 2١1948‏ أقالت الحكومة البحرينية رئيس 
جهاز الأمن الداخلي أيان أندرسون, البريطاني الجنسية» الذي كانت المعارضة 
الشيعية تتهمه بالتعذيب وممارسة القمع 000" 


ولكن هذه الخطوات لم تفلح أيضاً في تهدئة اضطرابات الشيعة» لثلاثة 
أسباب هي : 


© أن هذه الخطوات لم تتعامل مع مطالب الشيعة الرئيسية والجوهرية التي 
تتعلق بإعادة العمل بدستور عام 1١/1‏ وإجراء انتخابات عامة» وإنما كانت 
مجرد إجراءات جزئية تتعلق بالشكل أكثر من المضمون. 


© أن بعض هذه الإجراءات كان موجهاً إلى الخارج أكثر من كونه موجهاً 
إلى الداخل؛ مثل الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. فضلاً على 
ذلك» كانت الحكومة البحرينية تعطي أهمية ضغوط الخارج أهمية تفوق ما 
كانت تعطيه لضغوط الداخل» خاصة في ضوء النجاح الذي حققته المعارضة 
الشيعية في نقل قضيتها إلى الخارج''*. 


© لم تكن تركيبة القيادة في البحرين تسمح باتخاذ خطوات جوهرية في 
مجال الإصلاح السياسي» حيث كانت السلطة مقسمة بين الأمير الشيخ عيسى 
وأخيه رئيس الوزراء الشيخ خليفة ب بن سلمان» وكان لهذا الأخير توجهات 
معارضة للوصلاح بقوة. ولعل من الإشارات المهمة في هذا الصدد أنه هو الذي 
ساهم في حل المجلس الوطني عام 2191/8 حينما أعلن عدم قدرته على 
التعاون مع المجلس بوصفه رئيساً للوزراء”"" . 


وهكذا يتضح أن الحكومة البحرينية كانت خلال هذه الفترة تواجه تحدياً ذا 
وجهين» أحدهما داخلي والآخر خارجي» بدون أن تلقى الدعم الذي كانت 


(40) منيسىء» البحرين من الإمارة إلى المملكة : دراسة فى التطور السياسى والديمقراطى.» ص .٠١١‏ 

للم ش .133-134 .ص« ,كننزأكسشاة 11 0 بل3 0ب 1716 50-0 لسع عع 1ان1 

(؟9) في هذا الإطار قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية» وفق ما نقلت عنها صحيفة القدس العربي» 
في 5 كانون الأول/ ديسمبر ١14917‏ : «أن الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة هو الحاكم الفعلي للبحرين بالرّغم 
من أن أخاه الشيخ عيسى يحكم البلاد منذ عام )2 


لل 


تلقاه من قبل الدول العربية المجاورة» خاصة العربيةالسعودية خلال الأعوام 
التالية للثورة الإيرانية» وهذا ما جعلها تحاول أن تسير في خطوط متوازية» 
وقتاوو باشكال ينداف .مق أعل اماس مه الشيم فى الذاخل عضن 
متظمافة عقوق الإنساة فى الشاري :إلا انها مجع فى ذلك حيتت 
استمرت اضطرابات الشيعة وانتقادات الخارج حتى جاء إلى الحكم حمد بن 
عيسى آل خليفة خلفاً لوالده في عام ١1944‏ وبداية المشروع الإصلاحي. 


ب - المشروع الإصلاحي وموقف الشيعة منه 


كان تولي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حكم البحرين في آذار/ مارس 
4 »؛ نقطة تحول جذرية في العلاقة بين الشيعة ونظام الحكم في البحرين» 
حيث جاء إلى السلطة بتوجهات إصلاحية وبرؤية تصالحية مع الشيعة 
كان يمتلكها قبل أن يتولى الحكمء إلا أن هيمنة رئيس الوزراء» عمّه الشيخ 
خليفة بن سلمان آل خليفة» على السلطة في عهد والده الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفة كانت تحول دون وضعها موضع التنفيذ. 


في هذا الإطار» أشارت مصادر إلى أن خليفة كان يضعف من تأثير ولي 
ل 0 وأن دعص 3 
)2 


0 مو د 48 0 بعد شهرين من توليه 
0 فخ الخايج 9 إلى البلاد» 0 قانون أمن الدولة ومحكمة 
أمن الدولة» وبدأ فى حل مشكلة البدون»ء وأسس لجنة لحقوق الإنسان فى 
مجلس الشورىء وأنهى تحفظ البحرين على المادة الرقم )7١(‏ من الاتفاقية 
الدولية لمناهضة التعذيب. أما التطور المهم الذي أقدم عليه الشيخ حمدء فهو 
إصدار ميثاق العمل الوطني الذي تم الاستفتاء عليه في كانون الثاني/ يناير 
١»؛‏ وتمت الموافقة عليه بأغلبية كبيرة وصلت إلى 48,4 بالمئة» ثم تعديل 
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دستور عام “191 وإصداره في صيغة جديدة في شباط/ فبراير 04090017, 


وعلى الرغم من توجهات حاكم البحرين الجديد الإصلاحية» فإنها لم 
تتجاوب في تطبيقاتها النهائية على الأرض مع طموحات الشيعة أو غالبيتهم. 
كما أنها خضعت لضغوط داخلية (من داخل القيادة) وإقليمية (من الإطار 
الخليجى المجاور) حذت من حرية العاهل البحرينى في الحركة» وهذا ما يفسر 
التجاوب الذي أبداه الشيعة مع المشروع الإصلاحي في بدايته» وتأييدهم 
الكاسح للميثاق الوطني» ثم اعتراضاتهم الكبيرة على الدستور ومقاطعتهم بعد 
ذلك للانتخابات البرلمانية التي أجريت وفقا له في عام 270١7‏ وهذا ما يمكن 
تفصيله كالاتي: 


- الشيعة والميثاق الوطنى . . التأبيد المشروط: أيد الشيعة الميثاق الوطنى» 
زكان السب فى :دلق هر تاكتلات عاهل البحرين بأن ما سيحدث هو تخديل 
لامعوز عام 1410 الدق سلفد يه الشيعة ربتوة + وليين السبدال, دضتور آخر 
به» وأن المجلس المنتخب (النواب) سيمارس وحده السلطة التشريعية» أمًا 
المجلس المعيّن (الشورى)» فستكون له سلطة استشارية فقط !29 . 

وفي إطار تجاوب الشيعة مع المشروع الإصلاحيء أيدوا الميثاق الوطني 
بقوة» كما سبقت الإشارة» وأعادوا هيكلة تنظيماتهم السياسية» ومراجعة 
توجهاتهم تجاه السلطة والحكم. وهنا يمكن الإشارة إلى أمرين: 

الأمر الأول هو التحول في توجهات القوى السياسية الشيعية» خاصة 
الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين وحركة أحرار البحرين الإسلامية» بوصفهما 
التيارين اللذين حركا أحداث العنف خلال التسعينيات؟ فعلى الرغم من أن 
حركة أحرار البحرين الإسلامية عارضت في البداية المشروع الإصلاحي» 
وأطلقت على مشروع الميثاق الوطني أسم «الميثاق الخليفي1» فإنها غيئرت 
وجهة نظرها بعد أن التقى الأمير عدداً من رموز المعارضة الشيعيةء 
واستجاب لمطلبها الأساسي الخاص بأن يكون المجلس المنتخب هو صاحب 


(14) إبراهيم» الوصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية» ص .0١-6١‏ 

وفي المواقف المختلفة حول «الميثاق الوطني» والجدل الذي أثاره؛ انظر: منيسي» التحول الديمقراطي في 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية : دراسة لحالات البحرين وسلطنة عمان وقطر. ص ١١١-90١5٠2ء‏ و«اشيعة 
البحرين : على هامش المواطنة»» سي إن إن بالعربية. 


(ه4) .«856 01811611 56121181 181135 83)» ,رطزناه1 021515 11615210221 


دو" 


السلطة التشريعية» وبالتالي أيدت الميثاق الوطني وصوّتت لصالحه'""". 


وعلى الرغم من أن تياراً من الحركة استمر على معارضته للانخراط في 
العملية السياسية» فإنه كان تياراً صغيراً بلا قاعدة تنظيمية. أما التحول الأهمء فهو 
ذلك الذي لحق بفكر الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» التى كانت تدعو صراحة 
الن«إسقاط حك آل بكذنة :كه قث الإسارة علي الرضم مق انها رقميت 
المشروع الإصلاحي في بدايته» فإنها تحولت بعد ذلك عن هذا الموقف» 
ودخلت مع شخصيات شيعية أخرى في تشكيل جمعية العمل الإسلامي”". 


الأمر الثاني يتمثّل في إيجاد تنظيمات سياسية حلت محل تنظيمات قديمة 
تجاوباً مع مرحلة الإصلاح» وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أهم تنظيمين 
ظهرا على السطح وهما: 


© جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: نشأت في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 
١‏ » وهى أكبر الجمعيات السياسية الشيعية ليس من حيث عدد أعضائها فقط» 
وإنما كذلك من حيث قدرتها على التعبئة الجماهيرية!*"2» حيث يشير قادتها إلى 
أنه كمد إلى اعد كتير من أعضافهنا» :وتقتل تصق السكاة على 3 
وعلى الرغم من أن الجمعية يُنظر إليها على أنها امتداد لحركة أحرار البحرين 
الإسلامية'”'' » فإنها تضم خليطاً من توجهات وتيارات مختلفة يجمع بينها 
الانتماء الطائفى المذهبى» مثل حركة أحرار البحرين الإسلامية» وقيادات من 
الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» وليبراليين» وحزب الله في البحرين"!*2, 
وهذا ما يفسر التباينات في التوجهات ووجهات النظر داخل الجمعية التى تؤدي 
إلى انقسامات في بعض الأحيان» ومن أبرزها انفصال ما يُسمى مجموعة حسن 
مشيمع عن الجمعية في عام 25٠١6‏ أو ما سُّمي في ما بعد مجموعة «حق/ء 
وهي المجموعة التي تتسم توجهاتها تجاه السلطة بقدر من التشدد'"''". وعلى 


(47) «بيان صادر عن حركة أحرار البحرين الإسلامية»» (8 كانون الثاني/ يناير »)3٠١١‏ وفي (14 
كانون الثاني/ يناير )ل 

0 المديرسء. الخركات والجماعات السياسية فى البحرين» 1975/8-؟١٠5)‏ ص 8 .1١‏ 

(44) النجارء الحركات الدينية في الخليج العربي» ص 58. 

20053 .«ع011211628 50121125 21055 ط821)» ,رملاه2© دتواءن) 21م1 نمم 11 

)٠٠١(‏ «اشيعة البحرين: على هامش المواطنة»» سبى إن إن بالعربية. 

1917 فتحىء الأمن القومى الإيراني: مصادر التهديد وآليات المواجهة» ص‎ )1١١( 

2000 النجارء الحركات الدينية في الخليج العربي» ص 57-/19". 


اميا 


الرغم من أن الغالبية العظمى لأعضاء الجمعية هم من الشيعة» فإنها ليست منظمة 
دينية» حيث تضم في عضويتها رجال أعمال وقرويين» ولهذا لا يوجد اصطفاف 
معيّن فيها مع مرجعية دينية محددة» «ويمكن أن نجد فيها مؤر يدين لخامنئي 


والشيرازي وفضل الله 230, 


وتتبنى الجمعية رؤية بخصوص 7 الثورة الإسلامية في إيران تقوم على 
صاحب جميع الخلطات : هو أبرز هذه 5506 ولهذا فإنها تتبنّى مبدأ «الولي 
العادل» وليس «الولي الفقيه”*''' وقد أيدت الجمعية الميثاق الوطني» وشارك 
أعضاؤها فى الاستفتاء عليه بالموافقة 

© جمعية العمل الإسلامى: هي ثانى أكبر جمعية سياسية شيعية فى 
البحرين» تأسست في تشرين الثاني/ نوفمبر 230١7‏ ويرأسها الشيخ علي 
تُعَدَ الجمعية امتداداً لها. ويمثّل إنشاء هذه الجمعية تحولاً في الفكر الانقلابي 
الذي قامت عليه الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين. 


وتستند الجمعية إلى مرجعية الشيرازي» وهي مرجعية أكثر تشدداً في 
توجهاتهاء وهذا يؤثر في شعبية جمعية العمل الإسلامي على الساحة البحرينية. 
وترى الجمعية أن النظام السياسي الإسلامي في إيران الثورة مقيّد للإرادة العامة 
لأن المؤسسات المنتخبة تعاني نوعاً من التهميشء إلا أنها رغم ذلك ترى أنه 
محاولة لاستنهاض نموذج حكم إسلامي» وتنبع هذه الرؤية من موقف 
الشيرازي؛ مرجعية الجمعيةء الذي عارض استئثار الخميني بالسلطة”*2. 


وإضافة إلى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي» 
تشكلت 3 البحرين» تأثراً بالمشروع الإصلاحي وتفاعلاً معفى عدة جمعيات 


)2 «عقطء قط سممماععة5 5 ملمعططلده8» ,مناه 515لمن) [همه هسرع 1 

)١١5(‏ منيسي» التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية : دراسة لحالات البحرين 
وسلطنة عمان وقطرء ص .٠٠١‏ 

في التعريف الكامل بالجمعية وأفكارها ومواقفهاء انظر: عباس ميرزا المرشد» التيار الإسلامي : فرص 
التحول نحو الحزب» دراسة في حالة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرينء مشروع تطور الأحزاب 
السياسية في البلدان العربية (بيروت : المركز اللبناني للدراسات» .)5١١8‏ 

> 5ء //نصاغط‎ ٠٠05/11/58 «أبرز الجمعيات والتيارات السياسية في البحرين»» الجزيرة نت‎ )٠١5( 


. < 369230 - 14م حختجاءع دج نع لطع تداع الجاعجة /وبتعط راعم. جدعع 213 . تتاننايتا 
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سياسية شيعية أقل أهمية مثل: جمعية الإخاء الوطني» التي تأسست في عام 
5 ونالت الترخيص الرسمي في عام 25٠١5‏ وتمّل سكان البحرين من ذوي 
الأصول الفارسية” ''2. وتتمثّل أهم أهدافها في دعم النهضة الوطنية الشاملة 
والإصلاحات السياسية» والمحافظة على هوية المجتمع وشخصيته الإسلامية» 
وتعزيز الوحدة الوطنية» ومساندة الشعب الفلسطيني» وتعزيز دور المرأة”””"©. 


وجمعية الرابطة الإسلامية» التي تأسست في عام 27٠١١‏ وتتمثل أهم 
أهدافها في نشر الفكر الإسلامي الأصيل ودعم الوحدة الإسلامية وإحياء التراث 
الإسلامي وتشجيع العمل الخيري!:©2. 


وجمعية الرسالة الإسلامية التي تأسست في عام 25٠١5‏ وتتمثّل أهم 
أهدافها في نشر وتعميق الثقافة الإسلامية» ودعم العمل الخيري» والارتقاء 
بمستوى المرأة» وتقوية أواصر الوحدة بين المسلمين. وحركة الحريات 
والديمقراطية «حق»» التى تشكلت عقب انشقاق فى جمعية الوفاق الوطئى 
الإسلامية في عام »7٠١6‏ وهي القوة الوحيدة السياسية التي قاطعت انتخابات 
عام 750١5‏ التشريعية”''“. وكان لهذه الجمعيات كلها وجهة نظر إيجابية تجاه 
مشروع الميثاق الوطني. 


يتضح مما سبق أن التيار الرئيسي والغالب لدى الشيعة قد استبشر خيراً 
بمشروع الميثاق الوطني» ورأى فيه خطوة مهمة نحو الإصلاح السياسي 
والاقتصادي في البلاد» ولهذا تغيرت التوجهات من المواجهة مع النظام إلى 
الانخراط فى العملية السياسية» وأعيدت هيكلة التنظيمات بحيث اختفت 
التظيماظ الراةيكالية الى ارتط اننمها بعنكت: الرنينات» تظيرية ف اترعاات 
أو امتداداً لها - تنظيمات جديدة تتواءم مع عصر الإصلاح. | 


- الشيعة والدستور. . . بداية الافتراق عن المشروع الإصلاحي : 
وافقت الجمعيات السياسية الشيعية على مشروع الميثاق الوطني بناءً على 


تطمينات محددة من قبل الأمير» كما سبقت الإشارة» إلا أن ما حدث هو صوغ 


)2 .«ع11811828ن) مق ماءة5 5 متقعطة8)» ,دامع © كتوتيت) 210221 مجع أم1 
)٠١(‏ انظر: المادة التاسعة من النظام الأساسي لجمعية العمل الإسلامي. 

)٠١١8(‏ انظر: المادة الثامنة من النظام الأساسي لجمعية العمل الإسلامي. 

)1١9(‏ «أبرز الجمعيات والتيارات السياسية في البحرين». 


١ 


دستور جديد بديلا لدستور 1917 يقسم السلطة التشريعية بين المجلس المنتخب 
والمجلس المعيّن» بل يعطي الأخير سلطة أكبر في بعض الأحيان» وهذا ما أدى 
إلن تقول فى مواقاب التارى الياسية الشييية الركيسية مو الثابيك للمشيروع 
الإصلاحي إلى مقاطعته ومعارضته.ء حيث عارضت التعديلات الدستورية 
التعججييان ,امعان ال تمهاة وهياة خيحة الوماق لطن الأماونية وععية 
العمل الإسلامي» إضافة إلى جمعيتين سئيتين هما جمعية العمل الوطني وجمعية 
التجمع القومي. 

وعلى الرغم من تمرير مشروع الدستور في شباط/ فبراير 235٠١١‏ فإن 
القوى الشيعية المعارضة له لم تغيّر موقفها وإنما صعّدته من خلال مقاطعتها 
الانتخابات البرلمانية التي جرت وفقاً لهذا الدستور في عام .70١07‏ فلم تشارك 
جمعيتا الوفاق الوطني الإسلامية والعمل الإسلامي فيهاء وهما الممثلتان للتيار 
الأكبر بين الشيعة في البحرين» في حين شاركت فيها قوى شيعية صغيرة مثل 
جنة: الرايظة الاننلاقية ويعينالشريتية المسقلين د والمقرويو مم ال 1 

وكان من نتيجة مقاطعة تيار الشيعة الرئيسى لانتخابات ٠٠١7‏ أن حصل 
السثثة على 74 متعدا في مجلس التواب 'فيما حصل الشيعة علق 17 مقعداً؛ 
وهذا لوتيكن :نعكنن نزاقع التركيبة الليتكانية للبح و2017 

وما يلفت النظر هنا أمران: 


الأمر الأول هو أن على الرغم من موقف التيار السياسي الشيعي الرئيسي 
المعارض لتعديلات الدستور والمقاطع لانتخابات عام ٠٠١5‏ البرلمانية» فإن 
هذا التيار تمسك بالخيار السلمي في التعبير عن مواقفه»ء وهذا يشير إلى أن 
تسولهة | لذ سات ينه ١1‏ مرف للدت في بداية المشروع الإصلاحي كان تحولاً 
استراتيجياً وليس مؤقتاًء والدليل على ذلك أنه لم يتم التراجع عنه حينما نكثت 
السلطة بوعودها الإصلاحية الجوهرية. 


الأمر الثاني هو أن العامل الجوهري في تحديد سلوك القوى الشيعية تجاه 


)1١١(‏ اشيعة البحرين: على هامش المواطنة»» سي إن إن بالعربية. 


في الخلاف بين الشيعة والحكم في البحرين 00 مشروع الإصلاح» انظر : ع «لطعمء8 بطومعلةل! علقتاعاالا 
.م (2006 رؤوعع بإاتوعع تلصلا سماععماء :[1! بسماأععصاء2ط) إولممآ! طعا تنعامابز زا جا ه' تتا عرا1 ب-رعسدووظ رمك 


.60 إبراهيم» الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية» ص‎ )١١١( 


530 


السلطة والحكم في البحرين هو العامل الداخلي الذي يتعلق بطبيعة تعامل 
الحكومة معها ومع مطالبهاء في حين تؤدي العوامل الخارجية أدواراً مساعدة 
متفاوتة التأثيرء ولا يمكنها أن تمارس تأثيرها إلا من خلال عوامل وسيطة 
«داخلية في المقام الأول . . 


وإذا كانت حمغينا الؤفاق. الوطين والعمل الإسلامى قذ'اعقرضعا على 
التعديلات الدستورية وقاطعتا انتخابات 7٠١5‏ وظلتا تعملان ضمن آليات النظام 
السياسي ومشروع الإصلاح» فإن حركة أحرار البحرين الإسلامية فقدت إيمانها 
بالمشروع الإصلاحي وقدرته على إحداث تغيير حقيقي بعد إعلان الدستور في 
عام 2٠77007‏ حيث تعتبر أن نظام الحكم في البحرين غير شرعي وأنها 
نعو [ل ادو 001 الاب قكية وتطيق ,على مطركة الحرياث و الديمقراطية 
«حق» التي تأسست في عام 6١70؛‏ كما سبقت الإشارة!؟"". 


السؤال المهم في هذا السياق هو: كيف يمكن تفسير تراجع الأمير عن 
وعوده للمعارضة الشيعية بأن الدستور الجديد لن يكون بديلاً من دستور افد 
على الرغم من أنه ظل يردد هذه الوعود حتى فترة قصيرة قبل إصدار الدستور 
الجديدء فضلاً على أن المعارضة الشيعية تقول إنه وقّع بياناً يؤكد هذه الوعود؟ 


فى الإجاية عن هذا السؤال يمكن الإشارة إلى عدة تفسيرات: 


- يرى البعض أن الأمير كان يستهدف لدى إعلانه مشروعه الإصلاحي 
تغييراً محدوداً لا ينال من جوهر سيطرته أو سيطرة آل خليفة على السلطة» 
ويحقق هدفين» أولهما تخفيف حدة التوتر ونزع فتيل المواجهة مع الشيعة» 
والثاني بناء شرعية قوية له في الشارع البحريني في مواجهة عمّه رئيس الوزراء 
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة”*''"» وهذا هو الذي أوجد الفجوة بين رؤية 
الأمير ومطالب المعارضة. 


- تراجع الأمير في وعوده للمعارضة الشيعية بخصوص الدستور» هو نتيجة 


(؟١١)‏ «بيان صادر عن حركة أحرار البحرين الإسلامية»! (آذار/ مارس .)50١17‏ 
)١١(‏ «هذه هى الحقائق فماذا نحن فاعلون؟»» «بيان صادر عن حركة أحرار البحرين الإسلامية»» 
. < عأناوته > عصداء 797 2 للغعاء تناه > جره أاعد و وعم - بإزمطر 7 متامر. ع ل تع ده . ماه؟؟. ابابو // :مالحا 
(١١)الجزيرة‏ نت» . < اعم ورعع 22 ز1 2 بااطم/ :ماعط > 
)١١5(‏ عبد اهادي خلف. «المشروع الإصلاحي في البحرين: حالة مخاض أم إجهاض؟»20 القدس 
العري» .73١١7/5 /"١٠‏ 
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لطبيعة الخلاف داخل أسرة آل خليفة الحاكمة حول مشروع الإصلاح» ومعارضة 
جناح فيها للعملية الإصلاحية» كما سبقت الإشارة. 


- كان للعامل الإقليمي دوره في وضع سقف لمشروع الإصلاح في 
البحرين» وهنا يبرز دور العربية السعودية التي رأت في مشروع الإصلاح خطراً 
عليها لجهة مواقفا وطموحات الشيعة في المنطقة الشرقية''''2. ونظراً إلى 
أهمية العربية السعودية بالنسبة إلى البحرين» فإن البعض يرى أنها كانت مساهمة 
في الانتكاسة التي تعرض لها مشروع الإصلاح فيها27. 
ثانياً: الكويت. . نمط الاحتواء والمشاركة 

يُنظر إلى الشيعة الكويتيين على أنهم أفضل وضعاً» من النواحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» من وضع أية أقلية شيعية أخرى في دول مجلس 
التعاون الخليجي**1', والواقع أن وضع الشيعة في الكويت لا ينفصل عن 
الوضع السياسي العام وطبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع منذ نشأة الكيان 
السياسي الكويتي» والعوامل التي أثرت في ذلك. 
١‏ تأثير النشأة التاريخية 

خلافاً للبحرين» التي سيطر آل خليفة على الحكم فيها بالتغلب والقوة 
القهرية» فإن ال صباح تسلموا حكم الكويت عبر مبايعة العائلات التجارية 
الكبيرة لعضو بارز منهم هو عبد الله الصباح ليكون أميرا على البلاد. وكانت 
هذه المبايعة بمنزلة توزيع للمهام داخل الإمارة» بحيث تتولى عائلة ال صباح 
الحكم فيما تهتم العائلات الأخرى بالتجارة» بدون أن ينطوي الأمر على أية 
هيمنة أو سيطرة من قبل العائلة الحاكمة على العائلات الأخرى127". 


الدلدلف -152 .مم ,كة لكوتلا اع مع هل 11 نه' نباي عق 11 ,ععاعموءط سه عالط 
(2)17 في ذلك.» انظر : «كيف ستتعامل العائلة المالكة مع المذكرة الإصلاحية: خيارات التهميش 
والتدرج والفورية»» الحجاز نت» . < صسغط. 10402 0/طممهلزعد/اعه. تهد زع طلة. جومم :ماعط > 


)١ ١8(‏ تجع لمارا عا د ه' 1:اى 71:6 «اوساوط «رطرعا مم22 راققع1ة1! لضع ,155 .م ,.1010 رععاءصفعط لمج ععلامط 
.42-43 .جرم ,4 1دم1! طه دا 

)١ 9(‏ عنععصيةن) “عصوط مأوه :دهن «رع 2 لم8 5م21 متعتاموط 2 نل كعتاتلاه2 ,اله لانعل» بممعاد5 اننوط 
.(2007 تإ1نال) 3 .20 بأمعم بسملمعط 

انظر أيضاً: شفيق الغبراء الكويت: دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع المدني (القاهرة: 

مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» )2 ص /لا» وعبد المعحسن يوسف حال» المعارضة السياسية فى 
الكويت (الكويت: دار قرطاس للنشرء 5١٠؟)»‏ ص .5١‏ : 
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هذه النشأة التاريخية للدولة والسلطة فى الكويت» أفضت إلى العديد من 
التائج السياسية فق خلاقة الشكم مع قؤى المحتيع المشغلفة :ومن عسنه 
الشيعة» «حيث كانت في الكويت عائلات شيعية تجارية». كانت أولى هذه النتائج 
أن الحاكم نُظر إليه على أنه يؤدي وظيفة كغيرها من الوظائف في المجتمع. 
وليمن-مهيكا أو متفوقا؛ ثانيتها أن الحاكم أصبح مطالَباً برعاية مصالح جميع 
قوى المجتمع بدون تمييز؛ ثالثتها أن الحكم قام على أساس الشورى منذ 
البداية» بعيداً عن السلطة المطلقة للحاكم؛ رابعتها أن اعتماد الحاكم على 
الضرائب التي تأتي من التجارء ومنهم شيعةء حدّ من سلطته إلى حد كبير”""©. 


؟ ‏ التحالف بين الشيعة وآل الصباح 


وإذا كانت طبيعة نشأة السلطة السياسية في الكويت» قد أتاحت لجميع 
القوى المجتمعية والسياسية» بما فيها القوى الشيعية» الحصول على حقوقها 
المختلفة ضمن إطار تشاوري عام» فإن علاقة الشيعة الخاصة بآل صباح أدت 
دوراً كبيراً في صوغ وضعهم الاجتماعي والاقتصادي على الساحة الكويتية''"'". 
ففي عام 2١978‏ وقف الشيعة مع آل صباح في مواجهة محاولة بعض العائلات 
السئية التجارية الكبيرة إنشاء مجلس شورى. ولأن انتخابات هذا المجلس لم 
تشمل الشيعة» فإنهم وقفوا مع آل صباح ضدها وأصبحوا حلفاء أقوياء لهمء 
وتظاهروا في الشوارع ضد هذا المجلس حتى تم حله في عام 2'"501914. وكان 
موقف الشيعة من أصول إيرانية أكثر بروزأ في التحالف مع آل صباح في مواجهة 
السئة الذين شككوا في ولاء الشيعة وأصولهم. 


ومن الأمور التي ساهمت في تشكيل موقف الشيعة السلبي تجاه المجلس 
التشريعي في عام ١97‏ أنه رفض مطالبهم التي رفعوها إليه باسم إمام الشيعة 
الكويتيين في ذلك الوقت السيد مهدي القزويني» وتمثّلت في: رفض استبعاد 
الشيعة من عضوية المجلس التشريعي» وأن يكون امبو يلوقي نذا 
المجلس» وفتح مدرسة خاصة لأبناء الشيعة» وأن تكون لهم محكمة خاصة 


10 1 بقع531 
(51١)عم]‏ معامع© مقطد5 :2آ ممماعسمتطمة /لا) بوزلدء ]1 ننه اأأرابط «جارععىه 0 ع,ة:/3» 77116 ,812,02 عحاوه ل[ 
.(2007 ,له نالاكم1 كعم مأعامهع8 عط آه بوعتامط أموط 18/110016 

(13)انظر: جمالء المعارضة السياسية في الكوبت. ص ١٠١5‏ ؛ عطغا2ه 8'نط5 عط قصة همع]» ,رطبعك] 
.ص« ,115 أكنتاط برعاتمع ده ”1 1:2 نه أنأ3 طه4 1716 ,ععاعصهدط لصة عع اباط لطة «كلنان) عط 1ه 5عخها5 10م 
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وممثلون في المجلس البلدي» وأن تكون هناك عدالة فى سياسة التوظيف فى 
ل م 0 1 9 7 
الأجهزة الحكومية . 


وقد استند المجلس التشريعي في رفض مطالب الشيعة السابق الإشارة إليها 
إلى الخوف من هجرة الإيرانيين المتزايدة إلى الكويت» وأن المقصود بذلك 
ليس الشيعة ولا الكويتيين من أصول إيرانية الذين استوطنوا الكويت قبل الحرب 
العالمية الأولى» وإنما المهاجرون من الإيرانيين الذين هاجروا إلى الكويت بعد 
هذه الحرب”*'''» كما تم الاستناد إلى رفض الشيعة المشاركة في معركة 
الجهراء بين الكويت وابن سعود عام ١97١‏ وذهاب مجموعة منهم إلى المعتمد 
السياسي البريطاني وتأكيدهم له عدم استعدادهم للمشاركة في هذه الحرب على 
أساس أنهم ليسوا مواطنين كويتيين بل إيرانيون0*". 


على أي حال» فإن موقف المجلس التشريعي السلبي من الشيعة عام 
6 أدى إلى تقوية تحالفهم مع آل صباح» وانضمامهم إلى القوى المعارضة 
للإصلاح السياسي. وبعد سقوط المجلس التشريعي» تم افتتاح مدرسة إيرانية 
في الكويت» وحضر حفل الافتتاح كبان أقراة:الأسرة ا 


استمرت علاقة التحالف بين السلطة والشيعة بعد الاستقلال وحتى الثورة 
الإيرانية عام 2١91/4‏ خاصة بعد أن أصبح لهم وجود تمثيلي داخل مؤسسات 
الدولة» حيث مثل الشيعة نائبان من أصل ٠١‏ نائباً فى المجلس التأسيسي الذي 
تشكل في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١‏ بعد استقلال الكويت عن 1 
وكانت مهمته وضع دستور للبلاد» كما نص قانون الانتخاب على حق 
التصويت والترشيح لجميع الكويتيين» بغضٌ النظر عن الانتماء الطائفي» وهذا 
سمح للشيعة بأن يكون لهم وجود في المجلس انا 15177 .رقو أجريت أول 
انتخابات برلمانية وفقاً للدستور الجديد في عام 5" حيكا يشل الشبيغة 


»)١995 فلاح عبد الله المديرس, الحركة الشيعية في الكويت (الكويت: دار قرطاس للنشرء‎ )١11( 
.١17"-17١ ص‎ 

(4؟1١)‏ المصدر نفسه. ص .١1585‏ 

)١15(‏ تركي» «التطور الديمقراطي في دول مجلس التعاون1. 

(177) المديرس» المصدر نفسهء ص .١4‏ 

.١؟5 حمال. المعارضة السياسية فى الكويت.» ص‎ )١71( 

.37 إبراهيم: الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية» ص‎ )١1( 


لا 


منذ هذا التاريخ بنسب مختلفة في مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة”؟"'"'. 

وقد عبّر التحالف بين الشيعة والسلطة عن نفسه من خلال أكثر من مظهر كالآتي : 

© حينما مثّل القوميون العرب تحدياً لآل صباح في الستينيات» كان الشيعة 
مساندين لهم»ء وقد ساعد على ذلك موقف الاتجاهات القومية من الشيعة» 
واعتبارهم لهم فرساً إيرانيين وليسوا عربأء خاصة أن جزءاً كبيراً من شيعة 
الكويت سن اضول "راقن "007 نحميا ا حنة الخكوية"الكريي بغطورة الثيان 
القومي عليهاء لجأت إلى تقوية علاقاتها بالتيار الإسلامي غير الراديكالي وغير 
المنخرط في العمل السياسي» وفي هذا الإطار برزت الجمعية الثقافية 
الاجتماعية الشيعية التي أنشئت في 0 ف 


التيار القومي مخالفاً لموقف نظرائهم في البحرين والعربية السعودية الذين 
انخرطوا بقوة في التيارات القومية المعارضة. 
© لم تكن الكتلة الشيعية الرئيسية في البرلمان خلال الفترة منذ الاستقلال 


حتى الثورة الإيرانية» جزءاً من المعارضة» وإنما كانت جزءاً من التيار الموالي 
لا 000 


يتضح مما سبق أن غلبة الأصل الإيراني على شيعة الكويت» كما سبقت 
الإفازة فى "الفهيل الكاتن من هذه الدراسة كانت عابلا أسابيا فى تشكين 
سلوكيم السياسي ونمط اتكالقاتيم مقف العرى السياسية الأحرى في المجفيع 
تجاههمء حيث قام الخلاف على الساحة الكويتية على محور العرب ‏ العجمء 
أي بين ذوي الأصول العربية وذوي الأصول الإيرانية» إضافة إلى كونه صراعاً 
على محور السئّة ‏ الشيعة» وهذا يختلف عنه في البحرين» كما سبقت الإشارة» 


(9؟١)‏ /إتصاغط > بلإأتورع اتدلآ عنة)5 وأعرمء© «رءموطةغ)ة0آ1 165 ]ز[ه2 انهللاسكل» ,رطعع1] اعمناء 13/1 
. < تلنخط.عقضط 2 02/ع0112111/0262525م ‏ /13ل511.6ي. 2 بزابناين 
(10) فلاح عبد الله المديرسء ملامح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت» 
08 -- هلا9١‏ (الكويت: دار قرطاس للنشرء .)١9199‏ ص 8١؟؛‏ نه'ننزد (مقء:77 رععاعصوءط لصة علاط 
.5 .ص «رك1لنات عط 1ه 5:05 طوحة عط [ه ه*لط5 عطا هه صدع[» ,طتتعط لحه ,161 .م ,كتسةاكوارا دعلامع هط 1112 
)١11(‏ الغيراء الكويت: دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع المدني» ص .١١7-١١١‏ 
وفي تشجيع السلطة للتيار الإسلامي»؛ السني والشيعي» انظر: ياسين [وآخرون]ء الأحزاب والحركات 
القومية العربية.» ص 08 
إفورتة فلاح المديرسء الحركة الشيعية في الكويت» ص 19. 
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وفي العربية السعودية» كما سيتضح في المبحث الثالث من هذا الفصل» حيث 
قام الصراع أساساً على محور السنة ‏ الشيعة» أي أنه كان ذا طبيعة مذهبية في 
الأصل» وهذا يعود إلى أن الغالبية العظمى من شيعة البحرين والعربية السعودية 
كانت تنتمي إلى أصول عربية لا إلى أصول فارسية؛ على عكس الكويت. 


ولكن على الرغم من أن الطابع العام الذي سيطر على العلاقة بين الشيعة 
ونظام الحكم في الكويت حتى قيام الثورة الإيرانية في عام ١91/4‏ هو التحالف 
والمهادنةء فإن هذا لا يعني عدم وجود بعض القوى الشيعية التي كانت بعيدة 
عن السلطة بشكل أو بآخرء ويمكن الإشارة إلى أهمها في الآتي: 


© حزب الدعوة الإسلامية: تأسس في العراق عام ١1517‏ على يد السيد 
محمد باقر الصدرء وسعى إلى إنشاء فروع له في الدول الخليجية المجاورة كما 
سبقت الإشارة. وساعد جو الانفتاح في الكويت على ممارسة الحزب لعمله فيها 
بشكل علني نسبيا مقارنة بما حدث في البحرين والعربية السعودية» حيث عمل 
الحوي فيما شك مدي تين "اعلا أن اماه النيزية تعرضيوا لماه 
الأمنية من قبل السلطات بعد أن انّهم الحزب بالوقوف وراء بعض التفجيرات 
القن اقيدتها الكونك في الجا 


© حزب الحركة الإسلامية: ظهر بعد الاستقلال عام ١9177‏ بشكل سري» 
وكان من أبرز مؤسسيه السيد أحمد المهري» وكان يتبتّى خطأ سياسياً كالذي جاء 
به الخميني في الثورة الإيرانية بعد ذلك لكن هذا الحزب لم يستمر لفترة طويلة 


ع :لخدن من اللبناضية يدف أنه كان قن حكن سمه إلن #الفوين الا 


© جمعية الثقافة الاجتماعية: ظهرت في عام 21457 وكانت أول وجود 
علني للتنظيمات الشيعية» مستفيدة من التوجهات الانفتاحية لأمير الكويت في 
الاق لوو "© ا اوعلي؟ الريق عن اذ التسيعنة كاقت ستل على الها هيت 
أهلية خيرية» فإنها كانت منظمة شبه سياسية لأن الشيعة اتخذوا منها واجهة 


[فرضدق النجارء ال حركات الدينية في الخليج العربي» ص ١ك‏ 

(15) غسان عزي» حزب الله من الحلم الأيدويلوجي إلى الواقعية السياسية (الكويت: دار قرطاس 
للنشرء .)١994‏ ص 50. 

(175) فلاح عبد الله المديرس» «الحركات والجماعات السياسية والدينية في الكويت: الحركات 
والجماعات الدينية الشيعية» " القبس» 4/ ,5٠١5/١١‏ 

.187 فتحي» الأمن القومي الإيراني: مصادر التهديد وآليات المواجهةء ص‎ )١17( 
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لنشاطهم السياسي غير المعلن» حيث كانت الجمعية ستاراً لأعمال حزب 
الدعوة ونشاطاته» ولذلك أطلق على أعضاء الحزب اسم «خط جمعية الثقافة». 
ولكن على المستوى العلني» اقتصر نشاط الجمعية على المطالبة بإنشاء مزيد 
من المساجد الشيعية ليوات ولم تشارك في أي نشاط سياسي. أما يعد 
الثورة الإسلامية الإيرانية» فقد بدأت تمارس النشاط السياسى بشكل علنى» 
وعد اناطلس سن فووا رقن نك كف اتدل تقد قاسإلقن معنا قن د كر ها ا 
الثمانينيات: الهم بعفن أعضاء الجمعية بالتورظ اف أعبال العف الى شهدتها 
البلاد» وفي عام ١989‏ أغلقت السلطة الجمعية. 


© حركة الرساليين الطلائع: نشأت في عام ١4958‏ في كربلاء في العراق 
على يد السيد محمد الشيرازي» وكانت عبارة عن تجمع للقوى الدينية الشيعية 
في كل من العربية السعودية والبحرين والعراق وعُمان والكويت. وقد تبت هذه 
الحركة منهجاً ثورياً يدعو إلى قلب نظم الحكم» وظلت سرية حتى قيام الثورة 
الإيرانية عام 0191/94 حيث أعلنت نفسها. 


© جماعة الشيرازي: نسبة إلى السيد محمد الشيرازي» الذي ولد في 
النجف الأشرف في العراق عام 21474 وتوفي في مدينة قم الإيرانية عام .5٠١١‏ 
وقد عارض الإمامَ الخميني في إيرانء وانتقد نظرية «ولاية الفقيه» واعتبرها نظرية 
ديكتاتورية» وجاء بنظرية أخرى في الحكم الشبعي هي نظرية «شورى الفقهاء» 
السابق الإشارة إليها فى الفصل الأول من هذه الدراسة. وقد أبعد الشيرازي من 
الكويت في أوائل التخانسات»: توييعة دمب إلى :إبزاة رعاش فى قم إلق أن توفن: 


© مجموعة ديوانية الشباب: تشكلت فى أوائل السبعينيات من القرن 
العكرين ؛. روعت إلى اده لعفا المي حن مجاتين اران هدنك إلى 
توعية أبناء الطائفة الشيعية بأهمية العمل من أجل تحقيق مصالح الطائفة الشيعية 
عبن القتوابع الت نض عليه الدنسعوو والقانون لكن تشاط هذه المجموعة لم 
سكين كر طويلة :تعد أن متعزوخا عفنا دعا واتضهوا إلى. حفن المضنات 
الشيعية الأخرى. 


© ملتقى السبت: كان عبارة عن تنظيم غير رسمي يضم علماء الدين 
الشيعة» .وقد تشكل فى متتصفا السبعيتيات: من القرن العشرين ): وغندفت إلى 
ترجد علب الجلباء والسصيئ' لمشاك الطاطه السيية فى الكويك» العدال: تمل 
تأييد مرشحي الشيعة في الانتخابات العامة. ْ 
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© الشباب الوطني الدستوري: أسسه. في عام 1974 خالد خلف الذي 
كان :3 توجهات: قومية علقانية :وتريظه غلاقات قوية بتحركة الفوهيين الغرت» 
رمسطين القيراف الدذق كان عهروا كن عنلوق بر كه الفوميين العر مد :وق عن 
أنه شيعي الانتماء وطني المنطلق» وركزت أهدافه على الفصل بين السلطات 
والوحدة الوطنية وتطوير العمل الديمقراطىء إلا أنه انتهى بعد انتخابات مجلس 
الأمة في عام 19476 التي. شارك فيها واستطاع أحد مرشحيه أن يفوز في مقابل 
مرشح شيعي آخر موال للسلطة!"""©. 


من خلال العرض السابق» يمكن تأكيد الملاحظات التالية : 


الأولى: أن الجماعات الشيعية التى ظهرت فى الكويت قبل الثورة 
الإيرائية» عبّرت عن توجهات مختلفة» ولم تكن كلها ذات طابع ديني طائفي؛ 
فبالإضافة إلى الجماعات الطائفية التى اهتمت بشؤون الطائفة الشيعية» وعملت 
غلن زنادة مشازكها السناضية والاشعباعة» كان عاك عفن التبارات الدلسانة 
القومية» كما سبقت الإشارة. 


الثانية : أن هذه القوى أو الجماعات. أياً كان هدفها المعلن» مارست كلها 
السياسة بشكل أو بآخر» حتى على الرغم من طابع بعضها الخيري أو الديني 
البحت» مثل «ملتقى السبت»). وهذا يتعلق بمحورية السياسة فى المذهب الششعى : 

الثالثة: على الرغم من ظهور العديد من الجماعات الشيعية» السرية 
والعلنية» كما سبقت الإشارة؛ فإن الكثير منها انتهى واختفى من الساحة» وهذا 
يعود إلى ضعف تنظيمها وعدم استنادها إلى قاعدة شعبية قوية» فضلاً على غلبة 
التيار التقليدي الموالي للحكم بين الشيعة. 

الرابعة: أن هذا العدد الكبير من التنظيمات الشيعية يكشف فى أحد جوانبه 


عن مدى الانقسامات في صفوف الشيعة في الكويت في ذلك الوقت» وأنهم لم 
يكونوا كتلة واحدة متسقة. 


الخامسة: أن النظام في الكويت وقف ضد التنظيمات الشيعية البعيدة عن 
خط التحالف معهء فيما أيد التيار الشيعى التقليدي الموالى له» وهذا كان أحد 
أسباب ضعف خط المعارضة بين الشيعة فى هذه المرحلة. 

)١10(‏ انظر عرض مستفيض لهذه الجمعيات في : المديرس » المصدر نفسه. 
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٠‏ - تأثير الثورة الإيرانية 

مثلما كانت الثورة الإيرانية حدثاً فارقاً في تشكيل العلاقة بين الشيعة والحكم 
في البحرين» كما سيقت الإشارة» فإنها كانت كذلك في الكويت. ولعل من 
الإشارات المهمة في هذا الصدد أن بعد انتصار الثورة تم تشكيل وفد من رجال الدين 
الزعامات السئّية من الوفد على الرغم من مواقف بعضهم المؤيدة للثورة2"*7. 

وعلى الرغم من أن شيعة الكويت لم يكونوا مستبعدين أو مهمّشين أو 
مضطهدين مثل نظرائهم في العربية السعودية والبحرين حينما قامت الثورة 
الإيرانية» فإنهم انجذبوا إليها وتأثروا بتوجهاتهاء وهذا يعود إلى عاملين: 


الأول هو أن شيعة الكويت كانوا محل شك من قبل التيار القومي في 
انتمائهم العربي نظراً إلى غلبة الأصل الفارسي عليهم» ومن ثم فإنهم رأوا في 
انتصار الثورة الإيرانية الدينية بمنزلة ضربة للتيار القومي الذي كان يترنح أصلاً 
بعد هزيمة /ا951١.‏ 


العامل الثاني يتمثّل في موقف الحكومة الكويتية من الثورة» حيث وقفت 
ضدها وساندت فى ما يعد العراق بقوة فى حربه معها. 

وفي بيان تأثير ثورة إيران في الشيعة في الكويت» وفي موقفهم من النظام 
وموقف هذا الأخير منهم» يمكن الإشارة إلى الآتي: 

أ التحول من التحالف مع النظام إلى معارضته 


فعلى الرغم من أن الشيعة الكويتيين كانت لهم تنظيماتهم وجمعياتهم 
المختلفة قبل الثورة الإيرانية»؛ كما سبقت الإشارة» فإنهم لم يشكلوا منذ 
ثلاثينيات القرن الماضي حتى قيام الثورة الإيرانية جزءاً من المعارضة السياسية» 
علق خلاف الشبعة فى التخرين والشيعة فى الستعووية7 217 

وبعد الثورة الإيرانية» انقسم الشيعة الكويتيون الذين كانوا موالين للسلطة 

(17) ياسين [وآخرون].؛ الأحزاب والحركات القومية العربية» ص ؟577. 

)١149(‏ محمد سعد أبو عامود» «الشيعة في الخليج وتفاعلات الصراع الأميركي - الإيراني»» السياسة 


الدولية» العدد ١14‏ (نيسان/ أبريل 1١٠5؟).‏ 
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تاريخياً» إلى تيارين: أحدهما التيار التقليدي المرتبط بمصالح اقتصادية مع 
السلطةء حيث تبئى مواقف مرنة تجاهها وطرح بعض مطالب الإصلاح 
الاجتماعي والاقتصادي والديني» والآخر التيار الثوري الذي تأثر بالثورة 
الإيوائيةة ؛ودعا: إلى إسقاط سكم ال اصباع » «ابعدال حكي دفي يه بعلن غزاز 
النموذج الإيراني. وفي هذا الإطارء استطاع التيار الثوري أن يسيطر على 
«جمعية الثقافة الاجتماعية» وإزاحة التيار المحافظ من قيادتها. وعبر الشيعة 
المتأثرون بثورة إيران عن مواقفهم من خلال مظاهر مختلفة» أهمها المشاركة 
في التظاهرات التي أيدت الثورة» وذهاب وفد شيعي كويتي إلى إيران لتهنئة 
قادنها كاحي عدا متم لحن الا 5 


وإضافة إلى ما سبق» فإن ما سمّيت حركة «مسجد شعبان» مثلت مظهراً 
مهماً من مظاهر التحول في توجه الشيعة الكويتيين من التحالف مع النظام إلى 
معارضته. وقد ارتبطت هذه الحركة باسم رجل الدين الشيعي عباس المهري» 
وتمكلت فى اجتماغاك حاشدة فى «سجد شعيان عرضت فى البداية طالب 
طائقية تعلق بالفيفةة إلا أنها #حرلد عد ذلك إلى (إطانوطني: شق - شيسي + 
لمعارضة النظام» خاصة في ضوء اعتبارين: 00 ١‏ 

أولهما أن التيار القومي كان قد بدأ في مراجعة أفكاره السلبية الاستبعادية 
لذوئ"الأضول الإبراية في الكويشية 2 ٠.‏ 


والثانى هو أن حركة مسجد شعبان جاءت فى ظل توترات ظاهرة بين السلطة 
ومختلف القوى السياسية في المجتمع في ضوء تعطيل الحياة البرلمانية في آب/ 
أغسطس 1975» وتعليق بعض المواد الدستورية» والتضييق على الصحافة. 

هذا الاصطفاف الوطنى» السنّى 5 الشيعى ف اامسجد شعيان» لمعارضة 
النظام» كان تحولاً كبيراً في الكويت وفي العلاقة بين السلطة والشيعة» وهذا 
أقلق الحكومة بقوة» فاتبعت أسلوبين في التعامل مع هذا التحدي: 

الأول يتمثل في النهج التقليدي الخاص باللعب على الخلافات 

)١40(‏ فلاح المديرسء الحركة الشيعية في الكويت. ص 117 - 5؟؛ تركي» «التطور الديمقراطي في 
دول مجلس التعاون؟21 «شيعة الكويت: بين المشاركة والتمايز المذهبي»» سي إن إن بالعربية» 25٠1/4/١7‏ 


ه صا كعتانامط ,اتةستكل» بمسعلدذ لمهة < اتوسما-عاتتطو/3/15/أكدع_عاللتص/2007/سامء. سدع .عتطهمة// :مقط > 


.7 «رع 13 أصدظ نومغوماء عوط 


ا 


والتناقضات» حيث حاولت استخدام القوى الشيعية التقليدية الموالية لها في 
إجهاض حركة «مسجد شعبان» في مواجهة التيار الشيعي الثوري. 


والثانى استخدام القوة والقمع» فحينما فشلت جهود الحكومة فى وقف 
الحركة لجأت إلى اعتقال قائدها عباس المهري» ثم سحبت الجنسية منه ومن 
أفراد عائلته بعد أن أعلن آية الله الخمينى من إيران بياناً أمر فيه المهري بإقامة 
ضلاة الضعة فى الكويت: ذاعياً الشعن الكويس إلن اماه ا 


وعلى الرغم من أن حركة «مسجد شعبان» مثلت إطاراً وطنياً أكثر منه 
إطاراً طائفياً» فإن العامل العرقي حال دون تمثيلها لجميع الشيعة» حيث لم 
يشارك فيها الشيعة الحسّاوية ووقفوا ضدها نظراً إلى انتمائهم إلى أصول 
عربية”"*'2. وهذا يؤكد أن العامل العرقي لم يكن فقط عامل تفريق بين الشيعة 

ومن أهم مظاهر التحول من التحالف مع النظام إلى معارضته من قبل 
الشيعة» :هو ذلك التحول الى لجى.يسلوك الشيعة الننياسى فى الترلناك؟ فق 
غام 1481 كان نوات التنيعة في مجلس الأمة موالين للحكومة» إلا أن عذداً 
من نواب الشيعة وصلوا إليه هذا المجلس :»)١18١(‏ وكان لهم دور كبير في 
المعارضة السياسية للحكمء خاصة في ما يتعلق بموقف الكويت الداعم للعراق 
في الحرب العراقية ‏ الإيرانية"؟"©, 

ولعل من الأمور الذالة في هذا السياق أن ثلاثة أعضاء من الأعضاء الشيعة 
الأربعة الذين فازوا في انتخابات عام ١98١‏ كانوا ينتمون إلى «الجمعية الثقافية 
الاجتماعية»» وهي تجمّع ثقافي ‏ سياسي شيعي» كما سبقت الإشارة» في حين 
كان يتم شغل مقاعد الشيعة في البرلمانات السابقة بواسطة العناصر التقليدية 
الموالية للحكه”**'". وقد تعرضت الجمعية بعد الثورة الإيرانية لتحول مهم 
عكس تأثير الثورة في الشيعة في الكويت وتوجهاتهم. حيث استطاع التيار الثوري 


( )لمديرس.ء المصدر نفسهء ص 75 -59» والغيراء الكويت: دراسة في آليات الدولة القطرية 
والسلطة والمجتمع المدني» ص ١١5‏ 

)١15(‏ المديرسء المصدر نفسهء ص ل9ا7. 

.558 جمالء المعارضة السياسية فى الكويت. ص‎ )١5( 

(15١)غانم‏ النجار» مدخل للتطور السياسي في الكويت (الكويت : دار قرطاس للنشره 2))١995‏ 
ص .1١18‏ 
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المؤيد لخط الخمينى أن يطيح التيار التقليدي المحافظ داخل 0.00 


وهكذا تحول الشيعة في الكويت إلى جزء من المعارضة السياسية للنظام 
بعد الثورة الإيرانية» على الرغم من أنهم ظلوا بعيدين عن المعارضةء 
ومحسوبين على النظام على مدى السنوات التي سبقت الثورة" 4" . 


ب الاتجاه إلى ممارسة العنف 


لم يتوقف تأثير الثورة الإيرانية في شيعة الكويت عند التحول من التحالف 
مع الحكم إلى معارضتهء وإنما امتد إلى تحولهم إلى ممارسة العنف ضد 
النظام.:وفي هذا الإطارء شهدت الساحة الكويتية خلال الثمانينيات موجات من 
أعمال العنف التى اتهمت عناصر شيعية بالوقوف وراءها لزعزعة الاستقرار» 
حيث وصلت إلى حد محاولة اغتيال الأمير في عام 1986. 


وفي هذا الإطارء ظهر «حزب الله الكويتي» الذي تأسس بعد الثورة 
الإيرانية متأثراً بأفكارهاء على يد مجموعة من الشباب الكويتي الشيعي المنتمي 
الع العاز لعفي التررفي جعافة آنه دلقي تليق فق ملاينة :تو الاير انيل وافه 
دعا الحزب إلى إجراء استفتاء شعبي يقرر فيه الشعب الكويتي نظام الحكم الذي 
يريده» وانتقد طريقة توزيع الدوائر الانتخابية التي تؤثر في مشاركة الشيعة في 
الحياة السياسية؛ إلا أن الحزب تعرض لضربات قوية من قبل جهاز الأمن 
الكويتي» كما تعرض في عام ١145‏ لانقسام داخلي أدى إلى بروز عدة تيارات 
داخله. وعلى الرغم من محاولة القيادة الدولية لحزب الله في إيران السيطرة 
على هذه الانقسامات» فإنها فشلت في ذلك”""2. 


وقد تجدد الحديث عن هذا الحزب مرة أخرى بمناسية مشكلة تأبين بعض 
أعضاء مجلس الأمة الكويتى القائد فى «حزب الله» اللبنانى الشيعى عماد مغنية 
في شباط/ فبراير 27٠١4‏ حيث انهم الذين وقفوا وراء هذا التأبين بأنهم ينتمون 


(15) المديرس» الحركة الشيعية في الكويت. ص 17. 

)١57(‏ فتوح صادق. «واقع التركيبة الطائفية في دول الخليج العربي»" شؤون خليجية؛ العدد ا 
(خريف ,)5٠8١5‏ 

)١41(‏ فلاح المديرس» «الحركات والجماعات السياسية والدينية في الكويت: الحركات والجماعات 
الدينية الشيعية»» القبس. 7/08١/5١١٠5؛‏ تركي » «التطور الديمقراطي في دول مجلس التعاون؛» وفتحي» 
الأمن القومي الإيراني: مصادر التهديد وآليات المواجهة. ص 1١87‏ 187. 
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إلى التحزب”**''2. وإضافة إلى «حزب الله' الكويتي» ظهر تنظيم آخر تبئى 
العنف طريقاً له هو طلائع تغيير النظام. . . الجمهورية الكويتية» حيث أعلن هذا 
التنظيم مسؤوليته عن التفجيرات التي تعرض لها مكتبا شركة النفط الكويتية في 
لندن والخطوط الجوية الكويتية في باريس خلال بداية الثمانينيات» لكن لم يبق 
له أثر بعد ذلك. 


كما ظهرت عام 1187 المنظمة الثورية ‏ قوات محمد رسول الله في 
الكويت» فى ظل استعدادات الكويت لاستضافة القمة الإسلامية الخامسة فى 
كإنون؟ العاتى يقارو سن العام سه رقن هروك هذه النظية الحنية السلت 
بمهاجمة أية طائرة تقترب من المجال الجوي الكويتي. وإعدام الرؤساء 
المشاركين في المؤتمر الذي كانت إيران تعارض عقده بسبب اتهامها للكويت 
وكوف ل جانب العراق في الحرب معها. إضافة إلى ذلك» أعلن هذا 
احخيم مسؤوليته عن بعض العمليات الإرهابية التي شهدتها الكويت» لكن ما 
لبث أن اختفى بعد ذلك. مثله مثل «طلائع 06 سد 


وقد ارتبطت أسماء بعض الشيعة الكويتيين بالتفجيرات التى حدثت ضد 
السفارتيق» الأمريكية والفرتسية»»في :كاتون الأرل/ ديصر 438 ونع اعتقال 
١‏ ناشطأ شيعياً لاتهامهم في هذه التفجيرات» تم اختطاف إحدى طائرات الخطوط 
الجوية الكويتية في عام /198» وطالب المختطفون بإطلاق سراح المعتقلين 9 . 


معار ضته » ومن المسالمة إلى العنف. بعد الثورة الإيرانية عام 1/8 : 


النتيجة الأولى هي استخدام النظام في الكويت للقوة في مواجهة الشيعة» 
واعتباره قطاعاً منهم طابوراً ايا مؤيداً لإيران» خاصة أن الكويت تقع بين 
العريية الشعودية والعواق> ون نان77 . وأصمهت الشلطة الكوريية ترق :يضق 


)١148(‏ «حزب الله الكويتي يخرج إلى دائرة الضوء بعد اغتيال مغنية»" ميدل إيست أونلاين» // ؟/ 
ل ات . < 59116 > 910/تدمء.ع 0 لاده- مدع 1001م الابابو// :ماخطا > 

)١59(‏ المديرسء المصدر نفسه. 

)١16١(‏ كينيت كاتزمانء «الكويت تعبر مرحلة صعبة»)» مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية (أبو ظبي)ء . < لصتانا .0,2251,461,00/عأمه 1 /زقام ك1 /كعتمه لع سبطوء 1إعه/ه دآ إعة. تددم //:طاخط > 

(191) فرانسوا تويال» الشيعة في العالم: صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم» ترجمة نسيب عون 
(بيروت : دار الفاراي» /ا١١5).»‏ ص .١560‏ 
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الشيعة أعداء وتهديداً حقيقياً لهاء خاصة في ضوء بعض التوجهات التي عبّرت 
عنها فصائل شيعية بخصوص إسقاط نظام الحكم. ونتيجة لذلك» تزايدت مظاهر 
التضييق والتمييز ضد الشيعة» وتم تسريح الكثير منهم من القوات المسلحة 
والشرطة» وتراجع تمثيلهم في البرلمان من عشرة أعضاء في عام ١4768‏ إلى 
أربعة أعضاء في برلمان عام ١98١‏ وثلاثة أعضاء في برلمان عام 29*7019440. 


السيطيةة الفاكية عن دوروو اللسنداة الطافق عن البقاقة باتني 
والاجتماعية في الكويت؛ ففي هذا الصدد يشير غاتم النجار إلى أن البُعد 
لاتق كان امن اايقوة ان الاتساياتك الل لمائية اال بعرت ل دون 
الاق امناو ار انا وؤللسة لأجاتج عدون بشيا اختر خرن السديك هو :الم جين قن 
اين >والشيعة هذه الاشكا باك هر كزين كل أو اجر تعن البعن الطاتن» كنا 
أن التسجيع الذي .وجده شيعة الكويت: في نجع القورة'الإيرانية: دوعا السئة إلى 
القلق على وضعهم» فضلاً على المشاركة السياسية التشيطة للمجموعات الدينية 
من كلتا الطائفتين بما أدى إلى تعميق البُعد الطائفي "1 . 


الاحتلال العراقى للكويت ودور الشيعة الوطنى 

مثلما كانت الثورة الإيرانية في عام ١9174‏ نقطة تحوّل في علاقة الشيعة 
في الكويت بالسلطة الحاكمة من ناحية» وبالسئّة من ناحية أخرىء» كان 
الاحتلال العراقي للكويت في عام 144٠‏ منعطفاً مهماً في هذه العلاقة؛ فنظراً 
إلى أن الشيعة أقل غنى وأقل توجهاً إلى الغرب» فإنهم كانوا يمثّلون نحو نصف 
السكان الموجودين في الكويت إبان الغزوء الذي تم في فصل الصيف» أي في 
الوقت الذي يسافر فيه الكويتيون عادة إلى الخارج هرباً من الحر. ولهذاء كان 
لهم دور كبير في مقاومة الغزو الذي قُتل فيه عدد كبير منهمء لما أظهروه من 
وطنية كبيرة في الدفاع عن بلدهم ضد الاحتلال» وهو ما أزال الشكوك 
تجاههم, وأعاد دمجهم في الحياة اللعامة0 207 ومن ثم عاد الشيعة مرة أخرى 
إلى وضعهم الذي كانوا عليه قبل عام 1**018104' ولعل ما عزز التقارب بين 


(؟61) .«ع2525 20116165 2ن ك[» رطعع11 

(16) النجار» مدخل للتطور السياسى فى الكويت». ص .١ 18-1١١7‏ 

(194) تقرير الملل والنحل والأعراق» التقرير الثامن» ٠١١5‏ (القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات 
الإنمائية» )5١١5‏ ص955١اوءو‏ .ص ,7115 أأكنتاة وعنامع م1 11 ١‏ ' 3[:1 طه”4 776 يععاعصةء*1 لض عع لاط 

(166) 5 .م «رآأآنات) عطا أه 5ع 5:2 طوعم عط 1ه تاد عطا لسصة مدع 1» ,امع 
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الشيعة والنظام في الكويت خلال هذه الفترة أن العلاقات الكويتية ‏ الإيرانية 
تحسنت في ضوء موقف إيران المعارض للغزوء وغياب قاتد الثورة الإيرانية 
الخميني» وتولي هاشمي رافسنجاني منصب الرئاسة» حيث أعطى أهمية كبيرة 
للعلاقات بالدول المجاورة للحكم» وتراجعت أولوية تصدير الثورة إلى الخارج 
“*'“". وإن لم تختف كلياء على اعتبار أن تصدير الثورة هو أحد 
الأمناك الممتدة ة في سياسة إيران اللخارجية منذ الثورة. 

وعلى الرغم من الدور الكبير الذي أداه الشيعة في مواجهة الاحتلال 
العراقي» فإن هناك من لا يُرجع ذلك إلى روحهم الوطنية فحسبء وإنما 
يحاول تفسير موقفهم من الزاوية الطائفية التي تتمثّل في أن صدام حسين ونظامه 
كانا عدوّين مشتركين لكل من الدولة الكويتية وشيعة الكويت والعراق» فضلا 
على عداوته لإيران التي تضم حوزة قه'”9". 

وأياً يكن الأمر أو أياً تكن حقيقة الدوافع التي دفعت الشيعة في الكويت 
إلى الوقوف ضد صدام حسين» فإن هذا الموقف انعكس بعد ذلك على دورهم 
وموقعهم في المجتمع» إضافة إلى علاقة الحكومة بهم» وهذا ما يمكن بيانه في 
ما يلي: 

© التقارب الذي حدث بين السئة والشيعة بعد التحرير»ء وقد عبّر عن نفسه 
من خلال مظاهر التنسيق العديدة بينهما من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل 
الكويت» حيث شارك الائتلاف الإسلامى الوطنى الشيعي» الذي تشكل بعد 
التحرير وضم الكثير من القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الشيعية» مع 
القوى السياسية الأخرى في «اللجنة الدائمة لقيادة العمل الشعبي» عام »١99١‏ 
في صوغ بيان «رؤية مستقبلية لبناء الكويت»» الذي حدد رؤية هذه القوى 
لعشي الكوريت: السبابي بعك ال 00 


© في إطار التحوّل الذي لحق بالحياة السياسية في الكويت بعد الغزوء 


> «التجمعات الشيعية في الكويت» » البينة نتا» > ههناعهنة7«مقهة.ءعلمتراعه. طهمنهط21// :ماعط‎ )١65( 
11 قتدواع5 579 ح ل نعل ترء‎ < . 
محمد صادق إسماعيل» «الكويت وإيران»» مختارات إيرانية» العدد 07 (تشرين الثاني/ نوفمبر‎ )151/( 
.)5 
في بيان تشكيل «الائتلاف الإسلامي الوطبي' ومبادثئه. انظر: المديرس: «الحركات‎ )168( 
والجماعات السياسية والدينية في الكويت: الحركات والجماعات الديئنية الشيعية»» والحركة الشيعية في‎ 
.47 5١ الكويت. ص‎ 
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تراجع التيار الشيعي الموالي للحكومة. فيما برز التيار المدعوم من الائتلاف 
الإسلامي الوطني والمندمج في الحركة السياسية العامة التي طالبت بالإصلاح 
السياسي بعد انتهاء الغزو» وهذا ما ظهر بوضوح في انتخابات مجلس الأمة في 
تشرين الأول/ أكتوبر 219947 حيث اشترك الائتلاف الإسلامي الوطني في هذه 
الانتخابات بأربعة مرشحين» وأيد بعض المرشحين الآخرين» وفاز اثنان من 
مرشحيه واثنان من المدعومين من قبله» فيما فشل جميع المرشحين الشيعة 
الموالين للحكومة في الوصول إلى البرلمان!؟*'؟. 


© تبنى الشيعة خلال هذه المرحلة منهجاً مهادناً للسلطة» مثلهم مثل باقي 
التجمعات السياسية» وذلك في إطار الإحساس بالوضع الصعب الذي كانت 
البلاد تعيشه بعد التحريرء والحرص على تفادي أ خلافات أو أية مشاكل 
سياسية يمكن أن تعوق عملية إعادة الإعمار والبناء» إلا أن هناك من يُرجع 
الطابع المهادن للشيعة في تعاملهم مع السلطة إلى تمثيلهم في البرلمان 
والحكومة؛ وإدارتهم لمشروعات اقتصادية ضخمة» ومستوى معيشتهم المرتفع» 
مقارنة بأوضاع الشيعة في الدول المجاورة» خاصة البحرين والعربية السعودية. 
ولهذاء فإنه على الرغم من انخراط بعض الشيعة في الكويت في صفوف 
المعارضة» فإنهم مثّلوا معارضة مستأنسة في كثير من الأحيان”25. 


© خلال الأعوام التالية» حافظ الشيعة على تمثيلهم في البرلمان» أما 
تمثيلهم في الحكومة فقد استمرء ولم تخل أية وزارة من وزير شيعي"١".‏ 

© إضافة إلى ما سبق» عرفت الساحة السياسية الكويتية ظهور الكثير من 
التنظيمات الشيعية» التي يمكن الإشارة إلى أهمها في الآتي: 


- التحالف الإسلامي الوطني: أنشئ في عام ١198‏ بديلاً من الاتتلاف 
الإسلامي الوطني» الذي تشكل بعد عام ١1140‏ ثم تعرض لمشاكل أدت إلى 
انقسامه إلى عدة جماعات وتنظيمات. يؤمن هذا التحالف بنظرية «ولاية الفقيه» 


()لمديرس» الحركة الشيعية فى الكويت» ص ”217 وصادق» «واقع التركيبة الطائفية في دول 
اللي العري»؛ 


)١1١(‏ تقرير المجتمع الماني والتحول الديمقراطي في الوطن العري. 7٠١‏ (القاهرة: مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية. .)50١5‏ 


(1517) « 2213535 2011165 نه تلا[ رطترة1] 
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ويُعرف على بعض المستويات بأنه الجناح السياسي ل «حزب الله» الو تاك 


- تجمّع أنصار العدالة: ظهر في عام ١948‏ متفرعاً من الائتلاف الإسلامي 
الوطني؛ ومن أهم أهدافه مقاومة الظلم ونشر العدلء إلا أن هذا التنظيم لم 
يستمر طويلا. 

حركة العدالة والديمقراطية: ظهرت في عام 1144» منبثقة من رحم 
الائتلاف الإسلامي الوطني أيضاًء وأهم مبادئها: الإيمان بمبادئ النظام 
الديمقراطي؛ ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي يعانيها المواطن» وتحقيق 
العدالة بكل صورهاء والدعوة إلى المساواة» واحترام حقوق الإنسان والرفاف 
إلا أن التنظيم لم يستمر طويلاء وخرج من الساحة السياسية. 


- حركة أنصار الحرية: تأسست في عام 1444» وتمحورت حول عدد 
من الأفكار والأهداف» أهمها: تحقيق المصلحة العامة للشعب الكويتى» 
والتصدي للظلم» وتحقيق العدالة الاجتماعية» ورفع الظلم من :خلال العمل 
الديمقراطي. والتمسك بالقيم في الشريعة الإسلامية» والالتزام بقواعد الدستورء 
والتعبير عن معاناة المظلومين من أبناء الوطن. بيد أن نشاطها لم يستمر طويلاء 
فخرجت من ساحة العمل السياسي. 


هيئة خذام المهدي: تأسفنك فى عام لك وتمحورت أهدافها 
ومبادتها حول تقوى الله تعالى إلى أقصى درجات الاستطاعةء والولاء المطلق 
لآل البيت» وهجرة الدنيا وملذاتها بشكل مطلقء والإيمان بالمشروع الحضاري 
الشيرازي» والتمسك بروح الشجاعة والإقدام» وإنهاض المجتمع الشيعي ورفع 
إلى استلام الشيعة موقع الريادة والطليعة العالمية في شتى المجالات» وهداية 
البشرية بمختلف طوائفها إلى نور عقيدة أهل البيت. إلا أن الهيئة تعرضت 
لمشاكل كبيرة بسبب طابعها الطائفي» وتهجّم مؤسسها ياسر الحبيب على 
الصحابة وبعض زوجات النبي (كَلِةٍ). الأمر الذي أدى إلى صدور حكم عليه 
بالسجن عشر سنواتء. إلا أنه هرب إلى إنكلتراء» حيث منحته الحكومة 


)١17(‏ تركي» «التطور الديمقراطي في دول مجلس التعاون؟؛» فتحي. الأمن القومي الإيراني: مصادر 
التهديد وآليات المواجهة. ص ١187‏ وفلاح عبد الله المديرس» «الحركات والجماعات السياسية والدينية في 
الكويت: الحركات والجماعات الدينية الشيعية»» القبس. .10١5/١5/5‏ 


مريرة 


البريطانية حق اللجوء السياسى » وما تزال هذه الهيئة مستمرة. 


جماعة دار الزهراء: وهي جماعة خرجت من رحم الائتلاف الإسلامي 
الوطني كذلك» وتمثّل كبار تجار الشيعة من ذوي الاتجاه المعتدل الموالي 
الملطتو كن إن فق أبرز مها وموهيد الرفات الرزات» كول نتصيت 
وزير التجارة والصناعة وقبل ذلك منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل» وما 
تزال هذه الجماعة مستمرة. 


تجمّع علماء المسلمين الشيعة في الكويت: تأسس في عام 25٠١١‏ 
ومن أبرز مؤسسيه السيد محمد باقر المهري» وهو في الوقت نفسه أمين عام 
التجمع. تتمثّل أهداف التجمّع في الآتي: ترسيخ الثقة والانسجام في علاقة 
المجتمع الكويتي بالنظام الإسلامي» وتثقيف المجتمع والمشاركة في تأسيس 
ودعم المشروعات الشيعية بشكل خاص والإسلامية بشكل عام داخل الكويت» 
وتطوير العمل السياسي بما يحقق الاستقرار السياسي في الكويت» وإبراز دور 
الطائفة الجعفرية من أجل المساهمة في التطوير الحضاري الإسلامي» والعمل 
على نشر الوعي الثقافي الإسلامي عن طريق لغة الحوار»ء ومناهضة الممارسات 
الطائفية» والاهتمام بشؤون الطائفة الشيعية في الكويت» والسعي إلى تدارك 
عدم التوازن في المجتمع بغياب الهوية الكويتية الشيعية؛ وانتشار الانحلال 
الأخلاقي والتفكك الاجتماعي والتطرف الديني. ودافع التجمّع عن التمثيل 
السياسي للشيعة في مؤسسات الحكمء وفي مقدمتها الوزارة""©. 

ومن خلال استعراض بعض التنظيمات والجماعات الشيعية التي تأسست 
في الكويت قبل عام 275٠١”‏ أو بعبارة أدق قبل الغزو الأمريكي - البريطاني 
للعراق» يمكن القول إن الشيعة ينقسمون» من حيث التوجهات السياسية 
والاجتماعية» إلى قسمين: 

الأول يمثّله ما يسمى «الحركيين» الذين كانوا يعرفون سابقاً بالثوريين» وهم 
يرتبطون بالمرجعية الدينية» والطابع الغالب عليهم المحافظة والميل إلى المعارضة. 


والثاني يمثّله العلمانيون وخصوصاً الليبراليين» وهم في غالبيتهم 


(171) للتعرّف إلى هذه التنظيمات الشيعية» تم الاعتماد بشكل أساسي على : المديرس» «الحركات 
والجماعات السياسية والدينية في الكويت: الحركات والجماعات الدينية الشيعية»2 الحلقتان: ١١‏ و5١21‏ 
القبس» .70١ 5/١7/9705‏ 


رين 


مستقلون» وغانياً ما يُحسبون على الحكومة» ومنهم طبقة التيجار 9" , 


وفي نهاية هذا العرض لوضع الشيعة في الكويت قبل عام ٠٠١7‏ وطريقة 
تعاملهم وتعامل السلطة معهم» يمكن الخروج بنتيجتين : 

- النتيجة الأولى هي أن حصول الشيعة الكويتيين على حقوقهم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والدينية» مقارنة بأقرانهم في الدول المجاورة» خاصة 
البحرين والعربية السعودية» أدى إلى اندماجهم في المجتمع الكويتي بدون مشاكل 
كبيرة» وقلّل من حدة الاحتقانات الطائفية بينهم وبين السئّة. ولم تكن الفترات التي 
أثار فيها الشيعة المشاكل إلا فترات عارضة في تاريخ الكويت» لكن الطابع العام 
والسمة الغالبة هما انصهارهم داخل الحياة العامة» وهذا يرتبط بطبيعة الانفتاح 
السياسي في الكويت من ناحية» وبطريقة إدارة التعددية المجتمعية من ناحية أخرى. 


- النتيجة الثانية هى أن الحكومة الكويتية سعت دائماً إلى جذب الشيعة 
إلى جاتبها. وغلى الرغم من الآثار التي أنتجتها الثورة الإيرانية عام ١191/9‏ في 
دا عل جود حيط بالسنلظف ) امنديا' تررة لكر مكار كاحي بان 
المعارظة الشفية يشل عام ظلك قري من السكوعة وحؤيدة هافن كنامز 
القع ننه مضه 141 ا تورقيت بالجعا رف الم 


الثاً: العربية السعودية. . نموذج الإقصاء والتهميش 
سارت العلاقة بين الحكم والشيعة في العربية السعودية قبل عام ٠٠١7‏ في 
إطار من الإقصاء والتهميش» بدون أن يعني ذلك غياب بعض مظاهر الانفتاح 
والمشاركة» كما سيقت الإشارة. 


١‏ السياق التاريخى 


للتعرف إلى شكل العلاقة بين الشيعة والسلطة وطريقة تعامل هذه الأخيرة 
معهم منذْ قيام الدولة إلى عام ,70١“‏ لا بد من إطلالة سريعة على السياق 
التاريخي الذي تم فيه الاحتكاك بين السلطة السعودية والشيعة في المنطقة 
الشرقية. فقد كان للطريقة التي تم من خلالها إنشاء الدولة السعودية والتحالفات 
الدينية والسياسية التي جرت في أثناء مراحل النشأة» دورها المباشر في تشكيل 


)١14(‏ «شيعة الكويت: بين المشاركة والتمايز المذهبى»» مى إن إن بالعربية. 


وفيض 


نظرة السلطة إلى الشيعة ونظرتهم إليهاء ومن ثم مدى حصولهم على حقوقهم 
الاقتصادية والاجتماعية في المراحل اللاحقة. 

في الإطار السابق يمكن الإشارة إلى نقطتين مهمتين: 

أ تتعلق النقطة الأولى بالطريقة التي سيطر من خلالها آل سعود على 
المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية» حيث تشير المراجع التاريخية إلى أن بعض 
رجال الدين الشيعة قام بدور مهم في مساعدة عبد العزيز آل سعود في السيطرة 
على المنطقة الشرقية بدون مقاومة» أو بمقاومة ضعيفة جداً. ففى الأحساءء» اتخذ 
رجل الدين الشيعي الشيخ موسى بوخمسين موقفاً يقضي بعدم مقاومة قوات 
عبد العزيز» وهذا ما ساعد الأخيرة على تحقيق الانتصار السريع على الحامية 
التركية هناك في نيسان/ أبريل ١1411‏ وكان من نتيجة ذلك أن عقد عبد العزيز آل 
سعود اتفاقاً مع زعماء الشيعة في الأحساء يقضي ب «ضمان حرية الأهالي الدينية 
وإعادة الأمن ونشر العدل» مقابل الولاء وعدم الخروج على الحكم. وفي 
القطيف». اتخذ رجل الدين الشيعي علي أبو عبد الكريم الخنزيري موقفاً بعدم 
مقاومة قوات آل سعودء وهذا ما أدى إلى تسليم القطيف بدون أية مقاومة في 
أيار/ مايو “1917. وقد قام الملك عبد العزيز بعقد اتفاقات أمان مع سكان المنطقة 
الشرقية» وعيّن الشيخ علي الخنزيري قاضياً أكبر في المنطقة» يتقاضى أمامه 
السكان من الشيعة والسئة على السواء”*''"2. وهذا يعني أن الشيعة لم يتصادموا 
مع آل سعود في سيطرتهم على المنطقة الشرقية بل ساهمواء بشكل أو بآخر» في 
تحقيق هذه السيطرة بدون جهد كبير» وفي الانتصار على الأتراك العثمانيين 
وطردهم من هناك. ولأن عبد العزيز آل سعود كان يدرك أهمية المنطقة الشرقية» 

ب - تتصل النقطة الثانية بموقف التيار الوهابي السني المتشدد من الشيعة» 
وتأثير ذلك الموقف في وضعهم الاقتصادي والاجتماعي داخل المملكة؛ فقد 
مثلت الوهابية الأساس الديني الذي اعتمد عليه آل سعود في سيطرتهم على 
الجزيرة العربية» وأضفت الشرعية على سياستهم ومعاركهم في حين كفّرت 
معارضيههم'""'“2. ولمًا كانت العربية السعودية قد ولِدت من رحم التحالف بين 


)١560(‏ نهيب الخنيزي» «النشاط السيامبى للشيعة في السعودية»"» الجزيرة نت» ارد 
٠‏ < تغط 03) 161498 1-4601 8189-4403-8000 78043615-9إوعتععة /11 1 راعم. ومعوهة زلة .09877// :صااط > 


.750 الزيدي. التيارات الفكرية في الخليج العربي» 1911-1978 ص‎ )١17( 


را 





ابن سعود ومحمد بن عبد الوهابء فإن «أحد أهم العوامل التاريخية 
والاقتصادية والبيئية والاجتماعية التى طبعت الدولة السعودية المعاصرة هى 
العلاقة القائمة بين آل: سسعود زالوهانية)'""2.. ونظرا إلى أن الوهابية تعفسك 
بوجهة نظر متشددة تجاه الشيعة» وتعتبرهم مشركين, فقد أثّر التحالف بين 
آل سعود والوهابيين في علاقة السلطة المركزية مع الشيعة. وقد أدت حركة 
«الإخوان" الوهابية المتشددة منذ إنشائها عام ١41١‏ دوراً كبيراً في ترسيخ 
التشدد تجاه الشيعةء» خاصة أنها كانت تتبنّى رؤية تكفيرية ضد كل من يختلف 
معها. وهذا أنتج مظاهر اضطهاد كبيرة مارستها هذه الحركة ضد الشيعة في 
المنطقة الشرقية» وكان دورها فى مساعدة آل سعود فى بسط السيطرة على 
الجزيرة العربية أحد العوامل التي قوّت من شوكتها في مواجهة الحك 0" 


وفي عام 1941710: أصدر علماء السلفية الوهابية في العربية السعودية فتوى 
جاء فيها: «أما الرافضة؛ أي الشيعة» في الأحساء والقطيف» فأفتينا الإمام أن 
يلزمهم البيعة على الإسلام» ويمنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطل» وعليه أن 
يلزم نائبه على الأحساء أن يحضرهم عند الشيخ بن بشر ويبايعوه على دين الله 
ورسوله. وترك الشرك من دعاء الصالحين من أهل البيت وغيرهم» وعلى ترك 
سائر البدع في اجتماعهم على ماتمهم وغيرها مما يقيمون به شعائر مذهبهم 
الباطل» ويمنعون من زيارة المشاهد في العراق» ويلزمون بالاجتماع على 
الصلوات الخمس هم وغيرهم في المساجد» ويرتب الإمام فيهم أئمة ومؤذنين 
ونواباً من أهل السئّة» ويلزمون بتعلم الأصول الثلاثة» وتهدم الأماكن المبنية 
لإقامة البدع في المساجد وغيرهاء ومن أبى قبول ذلك يُنفى عن بلاد 
المسلمين. وأما رافضة القطيف» فيلزم الإمامء أيده الله الشيخ بن بشر أن 
يسافر إليهم ويلزمهم بما ذكرنا». وعلى الرغم من أن عبد العزيز آل سعود لم 
ينفذ هذه الفتوى» فإنها مثلت «مرجعية تاريخية وتشريعية للمؤسسة الدينية 
الرسمية وللأجيال اللاحقة من رجال الدين»”"'' في التعامل مع الشيعة. 


)١13(‏ تيم نيبلوك» المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية» ترجمة مركز الخليج 
للأبحاث (دبي : مركز الخليج للأبحاث» ))7١١7‏ ص 04. 
(114) الخنيزي؛ «النشاط السياسى للشيعة في السعودية». 
وفي طبيعة العلاقة بين الوهابية واشكم وتأثيرها على التعامل مع الشيعة. انظر ؛ «فلوفلءمء2 ,امهعادل! 
.43-45 .وح ,هولرم[! طعبكق تابرع مال ع1[ تدز ه' أنا3 111 :رع سخمط 
)١15(‏ فؤاد إبراهيم» الشيعة في السعودية (بيروت: دار الساقي» .)7١١1‏ ص .05-02١‏ 
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ونظراً إلى ما للمؤسسة الدينية الوهابية من تأثير في القرار السياسي 
السعودي منذ إنشاء الدولة» فقد انعكس الموقف من الشيعة على مختلف 
حقوقهم. ولهذاء فإن جزءاً كبيرأ من الوضع المتأزم للشيعة في العربية السعودية 
يعود إلى التحالف التاريخي بين آل سعود والوهابيين””"'"©. 


1 - مراحل العلاقة بين نظام الحكم والشيعة قبل عام ٠٠٠١0‏ 

ضمن هذا السياق العام يمكن تقسيم العلاقة بين الشيعة ونظام الحكم في 
العربية السعودية قبل عام اا إلى مراحل عدة» ولكل مرحلة سماتها 
الخاصةء كالاتي: 


أ- مرحلة التعايش القسري 

تمتد هذه المرحلة منذ تاريخ دخول آل سعود المنطقة الشرقية الشيعية حتى 
عام 21410 تاريخ ظهور حركة الإصلاح الشيعية في العربية السعودية. وبعد 
سيطرة آل سعود على المنطقة الشرقية الشيعية» عانى الشيعة اضطهاد الوهابيين 
لهمء وهذا أدى إلى اضطرارهم إلى ممارسة طقوسهم سراء والاعتماد على 
المرجعيات الشيعية الخارجية بعد قيام السلطة والوهابيين بتفكيك الحوزات 
المحلية والمدارس الدينية. لكن هذا لم يؤد بالشيعة إلى التمرد العلني أو الثورة 
على السلطة» وإنما اتجهوا إلى التأقلم القسري مع الوضع والتعايش معه. 
ومحاولة تكييفه من الناحية الدينية» حيث برر رجال الدين الشيعة» الذين كانوا 
يدركون عاقبة المواجهة مع الدولة أو مع الوهابية» تبئّي الهدوء والتأقلم مع 
الأوضاع «الظالمة» بأن المذهب الشيعي يمنعهم تاريخيا من التدخل في الشؤون 
السياسية''"'". وبشكل عامء هناك عاملان يمكن أن يفسرا التزام الشيعة بالتهدئة 
والتأقلم مع أوضاعهم السيئة خلال هذه المرحلة: 

العامل الأول هو البراغماتية السياسية» حيث كان الشيعة يدركون عاقبة 
أية محاولة للتمرد» أو حتى رفع الصوت في ظل سلطة دينية وهابية متحالفة 
مع الحكم تكفرهم وتطالب باستتابتهم» كما كانوا يدركون أن السلطة السياسية 


4026 .م «,كآن0 عطا كه 562165 طاههة عط [أه ف'لطة عغطا لصة صمء1[» ,م11 
(١ل/ا١)‏ بسموع8 أمعظ 101041 «رقتطوعة 52101 مآ ممأاوعه 0 عغتتط5 عط1» ,مده كتولك لهممتأممععتم1 
.(2005 ععط نرعامء5) 45 .مم 


امرض 


ليست في حاجة إلى التحالف معهم على خلاف السئّة”"""2. 


العامل الثاني هو نظرة الشيعة إلى آل سعود بوصفهم الحامي لهم من 
بطش الوهابيين» أو الحاجز الذي يفصلهم عن المواجهة المباشرة مع متطرفي 
الوهابية. فعلى الرغم من تحالف آل سعود مع الوهابية» فإنهم لم يستجيبوا 
لتوجهاتهم الأكثر تطرفاً بشأن الشيعة» مثل الفتوى السابق ذكرها التي قُدمت 
إلى الملك عبد العزيز بعد سيطرته على المنطقة الشرقية ورفضها. فضلاً على 
ذلك». فإن الملك عبد العزيز آل سعودء وتقديراً منه للموقف المسالم للشيعة 
في أثناء دخول قواته إلى مناطقهم» عمد إلى منحهم بعض الحقوقء» كما 


سبقت الإشارة. 


وفي هذا الإطار اكتفى الشيعة» في ما يخص التعبير عن مظالمهمء 
بالعرائض الهادئة التي كان يتم تقديمها إلى المسؤولين السعوديين للمطالبة 
بتحسين بعض الأوضاع» أو رد بعض امزال ا 

ولكن هذا لا يعنى أن مظاهر التمرد انتفت تماماً» وإنما كان هناك بعض 
العمارسنات السرة» يعكل أجها من امدرادات خدية الناعرة الشيو العراتن : 
حيث يعَذدُ القيادي السعودي الشلعق البارز الشيخ حسن العيفان ألجد 000 
الحزب فى السعودية”*"١2.‏ علاوة على ذلكء» فإن اكتشاف النفط فى المنطقة 
الشرقية الشيعية في عام 1977 قد أمدّ الشيعة ببعض القوة ليُظهروا احتجاجهمء 
خاصة أنهم انخرطوا في مجال العمل في النفط. وكان من نتائج ذلك «بدايات 
تشكيل وعي اجتماعي طبقي حديث مرتبط بأهم مصادر الطاقة في العالم». وفي 
هذا الإطارء شارك الشيعة فى الإضرابات والاحتجاجات التى قامت فى المنطقة 
الشرقية بدءاً من أول إضراب عمالي في عام 4 على خلفية مطالب مهنية 
بحتة”*"''2. وتشير المصادر إلى أن أهم الاحتجاجات الشيعية خلال هذه 


في عام 21447 تظاهر ١*‏ ألف عامل شيعي في أثناء زيارة الملك 


إهقلة .ص« ,كا#أأعنتابل «علامجبه”! 1/16 نه' نراى طه 4م 11:6 رعءاعصوعط لصة عم 1لن18 

(17) هناك الكثير من الأمئلة على هذه العرائض. في: الحسن» الشيعة فى المملكة العربية السعودية: 
العهد السعودى: 19731 1941. ١‏ 

(174) النجارء مدخل للتطور السياسى فى الكويت؛: ص .5١‏ 

(175) تقرير الملل والنئحل والأعراق» التقرير الثامن» دوحدق/, ص "1لا .١‏ 
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سعود بن عبد العزيز للمنطقة الشرقية» ثم تحولت التظاهرة إلى إضراب» 
وانقطع إنتاج النفط مدة ثلاثة أسابيع » وشارك بعض الجنود السعوديين فى 
الإضراب وساهموا في الاعتداء الذي استهدف القنصلية الأمريكية» وانضموا إلى 
موظفي شركة «أرامكو» لدعم جبهة الإصلاح الوطنية المعادية للملكية. 


في عام 2١407‏ وفي أثناء زيارة الملك سعود لمنشآات شركة «أرامكواء 
تظاهر العمال الشيعة مرة أخرى رافعين شعارات تدين الإمبريالية» وطاليوا 
بنقابات عمالية منتخبة. ثم تصاعدت هذه التظاهرات عندما زار الرئيس المصري 
جمال عبد الناصر المنطقة الشرقية في عام .2"5١907‏ ويبدو أن الشيعة 
تشجعوا خلال فترة حكم الملك سعود بالانتقادات التي كانت توجه إليه والى 
حكمه من داخل الأسرة الحاكمة نفسهاء متهمة إياه بالديكتاتورية» وبروز 
معارضة له من داخل البيت الحاكم ممئّلة في الأمير طلال بن عبد العزيز» داعية 
إلى نظام ملكي دستوري على أساس المبادئ الاشتراكية””"23. 


ومن الواضح أن بالإضافة إلى تأثير النفط في الشيعة» خاصة أنهم كانوا 
يمتّلون ٠  ”٠‏ بالمئة من العاملين فى شركة «أرامكو» خلال الفترة 1١96٠9‏ 
»2 فإنهم تأثروا كذلك بالتوجهات القومية الناصرية» وانخرطوا في 
التنظيمات والحركات السياسية السرية التى شهدتها المملكة وكانت معروفة 
وموجودة على الصعيد العربي» مثل القوميين والبعثيين والشيوعيين 
والناصريين”*"2. ويشير البعض إلى أن الشيعة وجدوا في القومية العربية آلية 
للتقريب بينهم وبين السئّة من ناحية» ومعارضة آل سعود من ناحية ا ا 
وهذا هو الموقف الذي اتخذه شيعة البحرين من القومية» كما سبقت الإشارة» 
فيما لم يتّبعه شيعة الكويت لأسباب عرقية» كما سبقت الإشارة كذلك. 


وأيأ يكن الأمر» فإن الملاحظة الأساسية هنا هى أن التحركات والمطالب 


(117) جوزيف أ. كيشيشيان» الخلافة في العربية السعودية» ترجمة غادة حيدر (بيروت: دار الساقي» 
)0 دص 5١‏ 

(/ا/ا١)‏ سسعمغكاععوء172 أوه8 عط1 :وأطدتة ألناة5 دأ دمتاأوممم0 220 تتلهقاكا رعأنهاة» ,وعم 1أدم1 طمعكمل 
.(1997 لإ1نال) 2 .0تا ,1 .آنا ,كشع زرف [110م اه تتتع 1د زه نمع ]1[ اعوط ء/00 7/1 «رعققطط 
(8/ا١)‏ امنملنله تعلط فته توبعائاتا[ نويع 0 أعدر سورع نط1 عن[ا عاعاااظ 301:01 ,تاقتددعلعه0© لإامطلاصهظ 
.(2002 ,5611013 [قده ناه مععتدآ ممه عاعع 2 عاذ جه] معاجع0) :000آ[ رماع تتحاعه /17) وتدمتكديء ب21ط بوز رمعل 

.١15 تقرير الملل والنحل والأعراق. التقرير الثامن.» 8٠٠7؟, ص‎ )١079( 
.«للنات) عط آأه 51265 طوعة عط 1ه هخلطة عط 200 صدع1]» ,عكر‎ )181( 
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والاحتجاجات التي عبّر عنها الشيعة في إطار تأثرهم باكتشاف النفط وعملهم 
فيه» وتيار القومية العربية» لم تكن ذات صبغة طائفية» ولم تُطرح فيها مطالب 
مذهبية وإنما مطالب مهنية عمالية» شيعية ‏ سئية» أو سياسية عامة تتعلق 
تمعازظة الولآياك المتحدة تبت قوقفها من الناضيرية: وكان هذا الموقت موققاً 
مشتركاً بين الشيعة والكثير من السئّة في المملكةء ولم يكن موقفاً شيعياً بحتاء 
أي أن الشيعة كطائفة ومذهب حافظوا على التهدئة مع النظام خلال هذه 
المرحلة» على الرغم من وجود بعض الاحتجاجات ذات الطبيعة المهنية» أو 
ذات الطبيعة السياسية الوطنية العامة وليست المذهبية. فضلاً على ذلك» فإنه 
على الرغم من وجود تيار بين الشيعة. منذ البداية» يدعو إلى المواجهة مع 
النظام للحصول على الحقوق» فإن التيار الغالب بينهم كان يتّبع التهدئة 


ويؤيدها. 


وهناك من يشير إلى أن الشيعة طالبوا بالانفصال عن العربية السعودية في 
التظاهرات التي قاموا بها في عام 1948 تأثراً باكتشاف النفط في 
مناطقهب”!*1' إلا أن هذه الإشارة لم يجدها الباحث إلا في مصدرين استندا 
إلى مصدر واحد هو موقع «الراصد) على الإنترنت» الذي استند بدوره إلى 
موقع «البيّنة» الإلكتروني و«الموسوعة السنية في الشيعة الإثني عشرية»» وهذا 
الموقع الأخير له نظرته الخاصة إلى الشيعة التي تعمل على إظهارهم وكأنهم 
خطر على أمن البلدان الخليجية والعربية التي يوجدون فيهاء وأنهم يوالون إيران 
وَليشن ا 


كيف تعاملت الحكومة ع الشيعة خلال هذه المرحلة؟ 


هناك ثلاثة عوامل أثْرت في طريقة تعاطي السلطة مع الشيعة خلال هذه 
المرحلة هى: اكتشاف النفط فى المنطقة الشرقية الشيعية» وهو ما جعلها ذات 
أقدة كير اللدى السكرعة»ورادسسن تتم الجلطة عزن :تحط البنيطرية التورية 
عليهاء وعدم السماح بأي اضطرابات أو أي مظاهر خروج على الحكم فيها؛ 
القومية العربية وامتداداتهاء خاصة أن الشيعة السعوديين تعاطفوا معها بسبب 


)18١(‏ في ذلك» انظر: صادق, «واقع التركيبة الطائفية في دول الخليج العربي»» وأبو عامود» «الشيعة 

في الخليج وتفاعلات الصراع الأميركي الإيراني". 
(18) «التجمعات الشيعية في السعودية»" البينة نتء .506 ت/اعم. طهستدط ل2. ب // :صاخ > 
. < وصقاع6423 - لسع )] > 0م1أع 0612 موه 
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في البحرين المجاورة. ومطالباتهم الخاصة بالإصلاح» حيث أثارت هذه 
المطالبات قلق السلطة السعودية من أن تؤثّر فى الشيعة السعوديين. 

وتأثراً بهذه العوامل الثلاثة» استخدمت السلطة» وفق مصادر مختلفة» 
أساليب شتى في التعامل مع الشيعة» خلال هذه الفترة» أبرزها: 


محاولة التقليل من تأثير الشيعة في صناعة النفط السعودية» عبر تخفيض 
العاملين منهم في شركة النفط «أرامكوة؛ أو تجميد ترقياتهم أو نقلهم منها؛ 
استخدام الحزم والقوة ضد أية محاولة للاحتجاج من قبل الشيعة» وهذا ما 
ظهر بوضوح في ظل حكم آل جلوي للمنطقة الشرقية في الخمسينيات 
والستينيات2"7. ولكن الحكومة كانت 'فئ الوقت نفسه خريصة على ألا تضل 
الأرضاء ف الخاطتع السيعية انهه الانتسا زحي خلال الاتتعجابة الجدرة 
لبعض المطالب بين كل حين واخرء كما حدث في عام ١91/5‏ حينما عمد 
الملك خالد بن عبد العزيز إلى استرضاء الشيعة من خلال تخصيص مبالغ 
كبيرة لبناء بنى تحتية لشبكة الاتصالات والصناعة في المنطقة الشرقية» وتم 
تعيين عدد من الشيعة في المناصب الحكومية”**'2. ولهذا لم يمثل الشيعة 
تحدياً حقيقياً للحكم السعودي إلا عند قيام الثورة الإيرانية عام 4191/4 إذ 
جرى التدخل لمنع الشيعة في البحرين من تنفيذ مطالبهم الإصلاحية حتى 
لا يثير ذلك طموحات الشيعة السعودي.349), 


ب مرحلة التحول من المهادنة إلى المواجهة 


ارتبط هذا التحول أساساً بالثورة الإيرانية وموقفها من الحكم في العربية 
السعودية ودول الخليج الأخرى. فعلى الرغم من أن العربية السعودية لم تتخذ 
موقفاً عدائياً من الثورة منذ البداية» بالنظر إلى أنهاء أي الثورة» لم تظهر 
توجهاتها المتشددة تجاه الدول المجاورة إلا بعد فترة من قيامهاء فإن تحكم 
المتشددين في توجيه الأمور في إيران الثورة» وظهور التوجهات الإيرانية 


ركم )١‏ صوتمعء5 أمدمقتم عامجا هته بومتاتابة +بصيقدم) اكت السوادعها1 11:6 كعللظ أفنتدى بمفقمتععلءه0 
١‏ 1م21 
(18) كيشيشيانء الخلافة فى العربية السعودية.» ص .7١‏ 
(185) انظر: الحسنء الشيعة فى المملكة العربية السعودية: العهد السعودي» 1941-1971 
ص 111 149. حيث يشرح كيف تحرك آل سعود لمواجهة شيعة البحرين ومساعدة الحكم الستي هناك. 


خرص 


العدائية تجاه العربية السعودية وبقية دول الخليج (من خلال الدعوة إلى تصدير 
الثورة إليها وإسقاط حكوماتها)» أديا إلى مرحلة أخرى من العلاقات السعودية ‏ 
الإيرانية » قواشها التوتز -والعداء اللذان زاد منهها موقف إيزان العلبى عن إنقتاء 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1 حيك اعشبرته :طها ان غطاء 
سعودياً لبسط النفوذ السعودي على دول الخليج الأخرى870'. 


ولكن التحدي الشيعي للحكم في العربية السعودية بعد الثورة الإيرانية لم 
يأت فجأة» وإنما كانت له إرهاصاته التي تعود إلى ظهور حزب الدعوة الشيعي 
العراقي» كما سبقت الإشارة» إضافة إلى حركة الرساليين الطلائع في العراق 
التي تأسست عام .١1958‏ وخلال الفترة ١1918 - ١9474‏ «كان الإسلاميون 
الشيعة في العربية السعودية منخرطين في الإعداد العلمي والتنظير الفكري من 
كاذل الحوزات الدامفة ب لتقن ركرراذه والعر 2031 وذلك المهيد]نا العضوزل 
إلى مرخشله الفعل:الشركى :رلا أن التحوك إلى المغارصة"العليية بذ فعا 
65 »؛ حينما تم تشكيل حركة الإصلاح الشيعية على يد الشيخ حسن الصفار» 
حيث شكل الطلبة الشيعة السعوديون الذين درسوا في العراق» قبل طردهم منه 
في عام “2191 ثم في الكويت» حركة الإصلاح الشيعية السعودية السرية. وقد 
تأثر هؤلاء بفكر آية الله الشيرازي» وهو رجل دين بارز من كربلاء» إضافة إلى 
محمد تقي المدرسي» حيث طالب الشيرازي بأن يقوم رجال الدين بدور 
سياسي أكثر مباشرة في الحياة السياسية» وأن يكون الشيعة أكثر مطالبة 
كرفي 'السياسةهوالديية: كبااتاتروا) بسي ذا اكان إليه المهان تيه 
بفكر الإخوان المسلمين والإسلاميين السئّة» ومنهم سيد قطب وحسن البنا وأبو 
الأعلى الو 0 


وهكذا تحول الشيعة من مهادنة النظام إلى معارضته» حتى إن حركة 
الإصلاح رفضت منذ انطلاقتها في عام 1475 الحوار مع النظام السعودي إلا 
حينما يلبى مطالب محددة. وهذا ما أشار إليه حسن الصفار نفسه بقوله: «إننا 
لا تستطيع.مسناوزة “ناملا يتحترم«سلطة القالوث.. إن 'التغيير الذي تريده هو 


(187) الطحاويء العلاقات السعودية ‏ الإيرانية وأثرها في دول الخليج العربي» ١لا١ ١5١4‏ 
هحرية/ 1981-195١‏ ميلادية» ص 1١69‏ 1ل9١.‏ 


والنشرء .)5٠١9‏ ص ”67١او‏ .«قتطهوعة 521101 صا ممتأقع 01 عأاتط5 عط1» ,لمعت كأكلصن لهنم غم مععاد1 


ضف 


وقد عمّقت الثورة الإيرانية في عام ١914‏ توجهات المعارضة الشيعية في 
شرق العربية السعودية. ولعل ما زاد من تأثيرها أنها تزامنت مع تمرد جهيمان 
العتيبي «السئّي» الذي حاول السيطرة على الحرم وإطاحة حكم آل سعود عام 


, 36601 


وفى ضوء ما سبق» يمكن القول إن نجاح الثورة الإيرانية شجع شيعة 
العربية السعودية على المزيد من تحدي النظام» وقد تجلى ذلك في ممارسات 
ومناسبات عديدة منها: نزولهم إلى الشوارع بمناسبة عاشوراء في تشرين الثاني/ 
نوفمير ١914‏ للاحتفال بها علانية» على الرغم من أن السلطات تحظر ذلك» 
وهو ما أدى إلى إرسال الحكومة نحو ٠١‏ ألفأ من قوات الحرس الوطني من 
أجل السيطرة على الموقف» وتحولت مناسبة عاشوراء إلى مناسبة للصدام بين 
لشيعة والسلطة. وقد اكتسى الاحتفال بعاشوراء بأبعاد سياسية ظهرت من 
الشعارات التي تم رفعها خلاله» ومنها: «الموت لآل سعودا. «يسقط فهداء 
«يسقط خالد»» «عاشورنا حسيني وقائدنا خميني)» «نفجر آبار البترول ونقطع 
رؤوس المغاوير»ء «بالروح بالدم نفديك يا إمام»... وغيرها من الشعارات 
لأخرى التي عكست نبرة التحدي للسلطة”'؟'2. إضافة إلى ذلك» أعاد الشيخ 
حسن الصفار تسمية حركة الإصلاح الشيعية باسم «منظمة الثورة الإسلامية في 
الجزيرة العربية»: التي بدأت في إصدار نشرة شهرية بعنوان «الثورة الإسلامية»» 
وقد أكدت هذه المنظمة أن تحقيق ثورة إسلامية حقيقية يتطلب أربعة أمور هي : 


هجرة القيادة » بمعنى الخروج من قبيضة السلطة. 

- إن الحسم في الثورات الشعبية لا يأتي إلا بالسلاح. 

- بناء جبهة عريضة من الحركات الإسلامية المتساندة في مركز القوة في العالم 
(أورويا والولايات المتحدة). ورفع مستوى النضال على المستوى العالمي. 


(184) مأمون فنديء "من المواجهة إلى المقاومة المبدعة: الخخنطاب الشيعي المعارض في العربية 
السعودية»» الدراسات الفلسطينية. العدد ٠١١‏ (خريف 1145). 

)١89(‏ نيبلوكء المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية» ص ؟5. 

2)5٠١17 مضاوي الرشيدء تاريخ العربية السعودية بين القديم والحديث (بيروت: دار الساقي»‎ )١160( 
.١5١ ١09 ص 587 2848» والهطلاني» الشيعة السعوديون: قراءة تاريخية وسياسية. ص‎ 


ضون 


تبتّى شعار «لا شرقية ولا غربية»» واعتبار الولايات المتحدة والاتحاد 


السوفياتي دولتين إمبرياليتين» ومن ثم رفض الأيديولوجيتين» الشيوعية 
)1١912-‏ 
والرأسمالية . 


وإضافة إلى منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية» أسس عدد من 
رجال الدين الشيعة «حزب الله؛ السعودي في عام 14417غ+ ويطلق عليه اسم 
١احزب‏ الله الحجازاء» وغرف أتباعه ب «أنصار خط الإمام» نسبة إلى الإمام 
الخمينى» حيث تبنّى الحزب نظرية «ولاية الفقيه»» على خلاف منظمة الثورة 
الإسلامية في الجزيرة العربية بقيادة الصفارء التي تبت مرجعية الشيرازي التي 
تدعو إلى المزيد من تدخل رجال الدين في المجال السياسي. من غير أن يصل 
الأمر إلى إشرافهم الكامل على الكقاة السافية: ولم تكن لمر هي الخلاف 
الوحيد بين حركة الصفار و«حزب الله» السعودي وإنما كان هناك خلاف آخر 
يتعلق بالموقف من النظام» حيث رفض الحزب منهج الصفار الذي كان أكثر 
ميلاً إلى المصالحة مع السلطة”"*'2. وقد ارتبط «حزب الله» بإيران منذ إنشائه» 
حيث ساهمت طهران في تدريبه وإمداده بالموارد المالية. ويّتهم بالوقوف وراء 
العديق ننه العيلنات الأرهاية وأعمالء الحقه فى السملكة ) أيززها حملي الكيد 
قنه القؤات الأمريكية :فى العرنية السعودية “عام 0550 


وقد أدى اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية عام 0١94٠‏ ووقوف العربية 
السعودية إلى جانب العراق وعداؤها للثورة الإيرانية» إلى التأثير السلبى فى 
علاقاتها بالشيعة وعلاقة الشيعة بهاء خاصة مع محاولات إيران إفساد موسم 
الحج عامي 1941 و201101949. 


من خلال العرض السابق» يمكن تأكيد ملاحظتين مهمتين: 


الأولى هي أنه قبل عام 1914؛ لم يكن للشيعة بشكل عام مطالب فئوية 
مذهبية» بل كانوا منخرطين في التيار المطلبي العام إلى جانب السنّة» من 


(4) المحطلاني» المصدر نفسه.ء ص .15١0-١65‏ 

05 .«متط مث 52101 18 مه 011651 عاللطاد عط 1» ,مبباه02 021515) 21م10 2 رع 121 

(19)انظر: الشطلاني» المصدر نفسهء ص 4759-17١8‏ فتحي» الأمن القومي الإيراي: مصادر 
التهديد وآليات المواجهة. ص 1١١9‏ 775 ك3 ونوبمافلالط :سدسم نعم لسوؤد م1 عرزا معلدقظ هلله سقجوعل ره 


ا ونان 3 [2 21011 تع 1:11 110و 


رضنا 





منطلقات قومية ويسارية واشتراكية ومهنية» إلا أن الثورة الإيرانية كانت نقطة 
تحوّل في هذا الشأن» حيث بدأت تبرز المطالب والتحركات الفئوية لشيعة 
العربية السعودية» ولكن هذا أمر لا بد من النظر إليه وفهمه في الإطار العام؛ 
حيث «اجاء النزوع الفئوي والمذهبي للشيعة في إطار حالة عامة شهدتها 
المجتمعات العربية كلهاء السئّية والشيعية» على أثر انهيار مشاريع النهضة 
الكبرى» القومية والليبرالية واليسارية)!*؟"'. وفي ظل هذا الوضعء» تُظر إلى 
الثورة الإيرانية على أنها «مشروع إسلامي للنهضة»» والدليل على ذلك هو 
تعاطف التيارات السياسية الإسلامية» السئية والشيعية» معهاء إلا أن الشيعة 
كانوا الأكثر بروزاً ضمن هذه التيارات في دعم الثورة والتفاعل معهاء نظراً إلى 
التمييز الذي كانوا يشعرون به في بلدانهم. 


- الملاحظة الثانية أن على الرغم من أن الثورة الإسلامية الإيرانية دعت 
إلى إطاحة نظم الحكم في الخليج» فإن التيار الأكبر بين شيعة العربية السعودية 
لم ينسق في دعاويه وراء توجهات الثورة في هذا الجانب (العمل من أجل 
إطاحة النظام الحاكم)» وإنما طالب أساساً بتحسين أوضاع الشيعة الاقتصادية 
والدينية والسياسية”"*''2» وإن كان قد طرح هذا بنبرة أعلى وتحد أكبر وأوضح. 
وربما يرجع ذلك إلى نظرة واقعية للناشطين الشيعة السعوديين مؤداها أن ليس 
في إمكانهم إطاحة النظام» وأن الدعوة إلى ذلك يمكن أن تؤدي إلى ردة فعل 
شديدة منه تضر بمشروعهم المطلبي» خاصة أنهم أقلية عددية» وهذا عكس 
الشيعة في البحرين الذين طالبواء تأثراً بالثورة الإيرانية وبأغلبيتهم العددية, 
بإطاحة نظام حكم آل خليفة واستبدال نظام آخر به على غرار النظام الذي 
جاءت به الثورة في إيران» كما سبقت الإشارة. وهذا يشير إلى أمر مهم هو أن 
العنصر العددي هو أحد المحددات المهمة فى علاقة الشيعة في الدول الثلاث 
ميكل الدواننة مع تلم المدكي قن هله النؤلم . ْ 


كيف تعاملت السلطة مع تصاعد الغضب الشيعي بعد الثورة الإيرانية 


استخدمت الحكومة السعودية في التعامل مع اضطرابات الشيعة في المنطقة 


.١75 ص‎ 7٠٠١© تقرير الملل والنحل والأعراق» التقرير الثامن,‎ )١905( 


(195) .«12طدعث 521101 هأ ده لأوع01 عالتطد عط 1» رصناهعت) كاك اهمه 2معع 11 


وف 


الشرقية عام ١919‏ حزمة من الإجراءات تراوحت بين القمع ومحاولات التهدئة 
والدمج» أي أنها لم تلجأ إلى القمعء أو «العصا»ء فقط. وإنما قدمت 
مغريات» أو «الجزرة» أيضاًء وعملت على السيطرة على الأوضاع من خلال 
سياسة الكر والفرء خاصة أنها تعرف الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الشرقية التى 
هم فيها. في هذا الإطارء لجأت الرياض» في معرض معالجة أوضاع الشيعة 
بعد الثورة الإيرانية» إلى عدة أساليب قد يبدو أن هناك تناقضاً بينهاء لكنها فى 
حكتدها مكلت ماية مقصوادة من قبل الا كرف ركان مها ا 


)١(‏ اتخاذ بعض إجراءات التهدئة والمصالحة. حيث تم بناء العديد من 
المدارس والمستشفيات» والاهتمام بالبنية التحتية» في المنطقة الشرقية» وأفرج 
عن المسجونين السياسيين» وأطلقت وعود بالإصلاح في المنطقة. وأكد العاهل 
السعودي عدم التمييز ضد الشيعة» فزار مناطقهم في عام .١198٠‏ إضافة إلى 
ذلك» تم تغيير حكم ال جلوي الذي مارس القسوة في التعامل مع الشيعة» 
وأصبح محمد بن فهد هو حاكم المنطقة الشرقية في عام 215019447. هذه 
الإجراءات أدت إلى تخفيف حدة التوتر بين الشيعة بشكل ملموس.». خاصة أن 
هبّتهم بعد الثورة الإيرانية لم تكن تهدف إلى إطاحة النظام أو الاستقلال» وإنما 
كانت هبّة مطلبية تهدف إلى تحسين الأوضاع. 


(؟) تعزيز التحالف مع المؤسسة الدينية السئّية: رداً على التحدي الذي 
مثله الشيعة بعد عام 2١9174‏ تعزز تحالف آل سعود مع المؤسسة الدينية السنّية» 
وهي مؤسسة لها موقفها المضاد للشيعة ومتحالفة تقليدياً مع النظام الحاكم. وفي 
هذا الإطار»ء جرى تعيين عضو من أسرة آل شيخ الدينية السئية وزيراً للعدل» 
وعُين ابن بازء بموقفه المتشدد من الشيعة» مفتياً للسعودية: وأعطيت المؤسسة 
الدينية السئّية دوراً أكبر من ذي قبل في توجيه الحياة الاجتماعية في البلاد» 
0 إحياء لجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ووضعت المؤسسات 
التعليمية تحت سيطرة دينية أكثر تشدداً. وفي عام 5 ؛ غيّر الملك السعودي 
لقبه إلى «خادم الحرمين الشريفين)/17" . 


(/اة )١‏ وسبعءى أم«مفتمسعاما هده توبعانائكل ودع أكار ةسورع س1 ا «بعلارظ 561:03 بمقمدعلعه0 
.211110101111015 

(0)نيبلوك» المملكة العربية السعودية : السلطة والشرعية والاستمرارية» ص 2١5١ - ١79‏ و,ط,ع1] 
2 .م «ركان© عط أه 5265 طوعة عط أه 1*8ط5 عطا 320 مدع1]» 


قا 


إلى ذلك» زاد التيار السلفى السدى من تشدده ضد الشيعة» واتهمهم 
بالتآمر للانفصال بالمنطقة الشرقية. وتحدثت أدبيات هذا التيار عمًا سُمى 
«القوس الرافضي» الممتد من أفغانستان حتى لبنان”2'15. وهذا «الانحياز» إلى 
السئّة كان هو الأسلوب الذي اتبعته البحرين كذلك في الرد على تحدي الشيعة 
بعد الثورة الإيرانية. وعلى الرغم من أنه وفْر دعماً للنظام في الحالتين» فإن 
نتائجه على المدى البعيد كانت خطيرة فى ما يتعلق بسلامة النسيج الاجتماعى 
الداخلي وطبيعة العلاقات بين طوائفه. 


(*) استخدام القوة: إضافة إلى محاولة الاستجابة لبعض مطالب الشيعة» 
وتمتين التحالف مع المؤسسة الدينية السئية» لجأت السعودية كذلك إلى القوة 
فى مواجهة التمرد الشيعى» وهذا ما ظهر من موجات الاعتقال التى قادتها 
لكوت عيل الشيفة» اس في عام 14 رتسماه القيعة تاريه ا بن 
الوظائف الحساسة فى شركة النفط «أرامكو»ء خاصة وظائف الأمن. إضافة إلى 
الانهانات التي وكهتها البلطات البعودية إلى الشيعة بتعارتهم مع التمتجاج 
الإيرانيين في أثناء مواسم الحج في العمل على إفساد الحج”''". 

وقد كان اتجاه النظام في العربية السعودية إلى استخدام القوة في مواجهة 
اضطرابات الشيعة نابعاً من اهتمامه بإيصال رسالة إليهم مفادها أنه لا يعاني أي 
ضعف بعد سقوط نظام الشاه في إيران الذي كان مثله حليفاً للغرب. وبالفعل» 
كان النظام السعودي قوياء ولم يكن إيحاء الضعف الذي ربما وصل إلى بعض 
الشيعة بعد 4 حقيقياء حيث كان نظام آل سعود أقوى من نظام الشاه 
ومدعوماً بقوة من قبل السئة في الداخل» والغرب في الخارج"'' '". 


وفى هذا الإطارء هناك عاملان ساعدا الحكومة السعودية على مواجهة 
التحدي الشيعى خلال هذه الفترة: 


- يتمثّل العامل الأول في النفط؛ فقد نبع التحدي الشيعي في العربية 
البتعودية بعد الغوزة الاززائنة فى المتطفة الشرقية *.وهى المتطقة. النقطية الرئيسة 


.١76 ص‎ .7٠١8 تقرير الملل والنحل والأعراق. التقرير الثامن.‎ )١145( 

0 وتموء5 أممقلهن عار[ سه نوتمائائالا «تومطدع0) أكار دواع س1 عدا مرعاتظا انتوق بتتقجودع0:0‎ )١ ١١( 
1101611031ظ1ظ‎ 

ادرف .«أأنان عط اه 5م52 ممعة عطالا زه هتاذ عط 220 صم 1]» ,رطرعر 


إطرض 


من قبل القارت: الحيح الفط وتابين وال القاء 


العامل الثاني هو أن التحدي الشيعى جاء متأثراً بالثورة الإيرانية التى 
و نقد الكرت. والر لاياات ‏ االجكدرة منينا مر فشا عد انا دوعت ا معان تعر 
السعودية تستخدم القوة ضد الشيعة بدون أن تخشى انتقاداً أو ضغوطاً غربية 
عليها في هذا الشأن. 


اج - مرحلة التراجع عن العمل الثوري 


استمر العمل الثوري مسيطراً على النشاط الحركي الشيعي منذ عام 1914 
حتى عام 21484 حينما بدأت بوادر التحوّل عن المنطق الثوري نحو أساليب 
أخرى. ولصالح برنامج أوسع يتضمن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان”””) 
هذا التراجع عن المنطق الثوري دفع في النهاية إلى تهدئة متبادلة مع السلطةء 
وهناك الكثير من الأسياب التي تفسره: 

)١(‏ أن المعارضة الشيعية أدركت في نهاية الثمانينيات أن مجابهة النظام 
سقر خن نولم توه إلى أأية نات ملهوسة بالنسية إلى التبعو اي 
واعترفت بأن العوامل الديمغرافية لا تمكن الشيعة من القيام بثورة ناجحة ضد 
الحكمء وأن مهما كان نموذج إيران ملهماً فإنه لم يكن ذا أهمية؛ لأن العنف 
لم يحقق أي تنازلات بشأن القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخاصة 
بشيعة العربية السعودية. 


(5) أن انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية في عام ١984‏ والضعف الذي 
لحق بالثورة الإيرانية في إثرهاء أقنعا الشيعة في العربية السعودية» وفي كل 
دول الخليج الجمجخاررة» بأن إيران ليس تمقدووما اصحرون شيعة البنطنة أن 
القيام بدور المدافع عنهه”*' “. 


() عزلة الشيعة في الساحة السياسية السعودية؛ ففي الوقت الذي طالبوا 


صيييةق فندي. «من المواجهة إلى المقاومة المبدعة: الخنطاب الشيعى المعارض قِ العربية السعودية»» و 
ع1 64 ادراب سانرععكع :نت م أناى» 711 ,02 "113 

(١7)«الشيعة‏ ف السعودية: من التهميش إلى الاحتواء. سى إن إن بالعربية.» //:طاغط > 
. < اللتوودع ا لتطو/35/3/8ع_10016جط/ 001/2007 .تمن ,عاط 12ج 
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يضف 


بالإصلاح بعد الثورة الإيرانية» فإنهم لم يجدوا أي تفاعل معهم من قبل 


(4) رغبة الشيعة في ترويج قضيتهم في الغرب» وهو ما دفعهم إلى 
الابتعاف ع متطلقات الثورة الأيرانية”**425 والعركير على قضايا الذبمقراطة 
وحقوق الإنسان التى يفهمها الغرب ويمكن أن يتفاعل معهاء وهذا ما حدث 
بالفعل. 1 

هذا التحول في موقف الشيعة عبّر عن نفسه من خلال الكثير من المظاهرء 
لعل أهمها: 

)١(‏ في عام 2١494٠‏ أصدر زعيم الحركة الشيعية السعودية الشيخ حسن 
الصفار كتابه التعددية والحرية في الإسلام» وهو الكتاب الذي كان له تأثير كبير 
فى حركة الشيعة فى العربية السعوديةء لأنه عبّر عن التحوّل من الثورية الخمينية 
إلى الاعتدال والتعددية*0©, 


() تحول «منظمة الثورة الإسلامية فى الجزيرة العربية» إلى «الحركة 
الإصلاحية في الجزيرة العربية «» ووقف. صدور النشرة التي كانت المنظمة 
تصدرها تحت اسم الثورة الإسلامية» وإصدار مجلة أخرى تحت اسم مجلة 
الجزيرة العربية» التى صدر أول عدد منها فى كانون الثانى/ يناير .١441١‏ وقد 
مقرل له ليد م عدت سود زه رطيقة رمن ارعا در اميقم الشعزل 
الذي لحق بتوجه الشيعة السعوديين وفكرهم» حيث صدرت بشكل علني من 
لندن» وبأقلام كتّاب يوقّعون بأسمائهم الحقيقية» بخلاف سابقتها (الثورة 
الإسلامبة) التي كانت أقرب إلى منشور سري كان كتابه يوقّعون بأسماء مستعارة. 
وقد تبت المجلة خطأً يبتعد عن الأيديولوجيا الثورية الإيرانية» ويركز على 
الإصلاح والتعددية السياسية والديمقراطية”””"', والتصالح مع النظام» والتركيز 
على مواطنة الشيعية» والنضال بالطرق السلمية والسياسية!ة”): 


)٠١0(‏ فندي» من المواجهة إلى المقاومة المبدعة: الخطاب الشيعي المعارض في العربية السعودية»» 
وستيفان لاكورواء» «التيار الإصلاحي الليبرو ‏ إسلامي الجديد في السعودية» مركز دراسات الظاهرة 
الإسلامية (القاهرة) 2)5١١5(‏ . < 0:34 ت/اعة7صطام.ع لسع ىه.عممء كستكتمطة اك بابو م/م احا > 

)٠١1(‏ فندي» المصدر نفسه. 

.651١-659٠ ياسين [وآخرون].» الأحزاب والحركات القومية العربية» ص‎ )7١1( 
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الاتفاق بينهم وبين النظام» وإنما هناك أيضاً تحوّل موقف الحكومة من 
المواجهة إلى محاولة التفاهم والاحتواء» وهذا يعود إلى خمسة أسباب: 


أولها انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية» والضعف والتحول اللذان لحقا 
بإيران بعد الحرب» خاصة بعد أن جاء رافسنجاني إلى الرئاسة بخطة المعتدل في 
العلاقة مع الدول المجاورة» وهذا أدى إلى بداية التحسن في العلاقات السعودية - 
الإيرانية بشكل انعكس إيجابياً على علاقات الحكومة السعودية مع الشيعة. 


ثانيها الغزو العراقي للكويت عام ١44١‏ وحرب الخليج الثانية؛ حيث 
أدت هذه الحرب إلى تحسن كبير في العلاقة بين إيران والعربية السعودية بعد 
أن أصبح العراق خطراً إقليمياً مشتركأء فضلاً على بروز معارضة سئّية للنظام 
السعودي انتقدت استعانته بقوات أجنبية للدفاع عن المملكة ضد صدام 
حسين”7' '2. وهذا أدى بالنظام إلى التهدئة مع الشيعة تفادياً لمواجهة مزدوجة 
لمعارضتين» إحداهما سئية والآخرى شيعية» حيث رؤي ضرورة ضمان جانب 
الشيعة للتفرغ لمواجهة التهديد الأخطر الذي برز من جانب المعارضة السئية 
وأصبح يهدد النظام بقوة”''“. إضافة إلى ذلك» فإن موقف الشيعة الوطني في 
أثناء حرب تحرير الكويت» ورفضهم استغلال موقف النظام السعودي الصعب 
من أجل إحداث أي اضطرابات» رغم أن الرئيس العراقي صدام حسين دعاهم 
آنذاك إلى ذلك» دفعا الحكومة السعودية إلى مكافأتهم بعد انتهاء الحرب عبر 
000 1 


الثها أن بالنظر إلى أن التيار الوهابي السئي هو أكبر عائق للحوار بين 
النظام والشيعة» فإن تعرضه إلى الانقسام والضعف بعد حرب الخليج الثانية 
ساعد الحكومة على التهدئة مع الشيعة والتحاور معهم» حيث أدى وقوف رجال 
الدين السئّة الموالين للسلطة إلى جانبها في استقدامها للقوات الأجنبية في حرب 
الخليج الثانية» وفتوى الشيخ ابن باز بمشروعية الصلح مع إسرائيل» إلى 


)3١9(‏ انظر شرح واف للمعارضة السنية للنظام في السعودية وأبرز عناصرهاء في : 1041ه5 مههمدء0:ه0 
.0115 كلع 77زلئ1 نوا مباعء5 أعدمقلهتتبع لهل نه نوبعاة ]قال تنوب مجرعن) اسار جو ع1 عا وزع اط 
)1١١(‏ فندي» «من المواجهة إلى المقاومة المبدعة : الخطاب الشيعي المعارض في العربية السعودية»؟ و ,6م1816 
.م «كلنات عط 1ه وعغهاة5 طوعة عط زه ه*تط5 عط 220 :م1 

(11) فندي» المصدر نفسه. 


اموي 





انشقاقات في هذا التيار أدت إلى خروج تيار معارض للحكومة بعيداً عن مظلة 
المؤسسة الدينية الرسمية» حيث تبتّى خطأً عنيفاً في التعامل مع الحكه'"'". 

رابعها أن التيار السياسي الشيعي الأقوى» الذي كان ممئّلاً في الحركة 
الإصلاحية» انحصرت علاقاته في الدول التي أقام بها أعضاؤه في حدود ضيقة 
تضمن له هامشاً للحركة بدون التورط في مشاريع مع النظم والدول ذات 
المصالح””''“. وهذا جعله قادراً على تغيير توجهاته بسهولة. 


خامسها أن تحوّل الحركة الشيعية السعودية إلى تبني الدعوة إلى 
الدكراطة رتحقؤق الاتيان «ويكانها عر الظة الكو الاورائى 6< فا لغوت 
إلى التفاعل معهاء ومن ثم بدأت الضغوط تتصاعد على العربية السعودية من 
أجل النظر إلى حقوق الشيعة» خاصة الدينية منها2©50. 

بتأثير العوامل السابقة» بدأت إرهاصات الحوار بين النظام والحركة 
الإصلاحية الشيعية في عام ١49‏ من خلال الوساطة أولاء التي قام بها 
المرجع الشيعي اللبناني الشيخ محمد مهدي شمس الدين» ثم بشكل مباشر عن 
طريق المستشار في الديوان الملكي عبد العزيز التويجري» الذي تولى محاورة 
الشيعة في الخارج» فتم التوصل إلى مبادئ اتفاق قام على أسس عدة هي: 

إن الحكم لا يعترف بأن هناك مشكلة سياسية في العربية السعودية» وأنه 
لا يعترف بوجود أحزاب أو تنظيمات. 


إن الحكم يدرك أن هناك تمييزاً ضد الشيعة» لكن ذلك ليس من صلب 
السياسة الرسمية» وأنه إذا كانت هناك سلبيات فإنه على استعداد للبحث فيها 
وتصحيحها. 

- إن الحكم يتعاطى مع المنظمة الإصلاحية الشيعية على اعتبار أنها ذات 
تأثير في الوسط الشيعى» وإنه مستعد لمناقشة أمور الطائفة الشيعية معها. 


إن الحكم على استعداد لفتح صفحة جديدة مع المنظمة الإصلاحية 


)75١17(‏ دعاء حسين علام» «السعودية: أي دور فاعل للتيارات السياسية؟»» مجلة الديمقراطية» 
العدد /ا ١‏ (تموز/ يوليو /ا1١5).‏ 


.7١١6 تقرير الملل والنحل والأعراق» التقرير الثامن»‎ )5١( 


)7١4(‏ محمد الشيوخ» «الأزمة المذهبية في السعودية: أثر المتغيرات والضغوطات في التخفيف من هذه 
الأزمة »» ميدل إيست أونلاين . . < 0>-21 لماعك 56099 - 56099 > 710/ تزمء.عم ألماه- أ موع-210016د. زاب // :ماخ > 
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الشيعية ومع الشيعة ككل» بما في ذلك حزب الله والشيوعيون» تحت شعار 
عفا الله عمًا سلف» خاصة أن المنظمة أصرت على أن يكون هناك عفو عام من 
قبل الحكومة يشمل جميع المعارضين الشيعة» وإطلاق سراح جميع المعارضين 
في المنطقة الي ثم تمت دعوة عدد من القادة الشيعة في الخارج إلى 
اللقاء مع الملك فهد بن عبد العزيز في الرياض» حيث تم الاتفاق على إنهاء 
المعارضة الشيعية في الخارج مقابل الإفراج عن السجناء السياسيين المعتقلين 
منذ الثمانينيات» وسماحها لالاف المنفيين بالعودة» وإعادة جوازات سفرهم 
إليهه”'''"'. وهذا ما حدث بالفعل». حيث شهد العام ١9954‏ عودة كوادر 
الحركة الإصلاحية إلى السعودية» بعد أن تم إغلاق مكاتبها في واشنطن ولندن 
وطهران وإغلاق مجلة الجزيرة العربية'"". 


إضافة إلى ذلك» التقى ولي العهد السعودي آنذاك» الأمير عبد الله بن 
عبد العزيزء وكان الحاكم الفعلي للمملكة خلال مرض الملك فهد؛ عدداً من 
المثقفين المطالبين بالإصلاح»: سئّة وشيعة» في كانون الثاني/ يناير .7٠007“‏ ودعا 
في تموز/ يوليو إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي جمع بين السنّة والشيعة أيضاًء 
2 5 . 0160 
وتوالت دوراته بعد ذلك : 


من الواضح أن توجهات عبد الله بن عبد العزيز أدت دوراً مهماً في 
الانفتاح على الشيعة» حيث كان من المشجعين على هذا الانفتاح والدافعين 
إليه”*'"'. وبالتلازم مع انفتاح السلطة على الشيعة» حدث انفتاح مماثئل» وإن 
كان محدوداء من قبل المؤسسة الدينية الرسمية وبعض رجال الدين السنّةء 
وهذا ما عبّر عن نفسه في اللقاء الذي جمع الشيخ الصفار والمفتي العام الشيخ 
عبد العزيز بن بازء على الرغم من أن الأخير كان قبل ذلك يرفض حتى 
مصافحة الشيعة””" , 


(515) ياسين [وآخرون]» الأحزاب والحركات القومية العربية» ص 544. 
»)2 .«ةأطهلث ذلن 52 دأ دهن1أوع0 عألتلطة عط1» ,جدسمع0 وأكتءك أحصسم نا ممعامآ 
(510؟) حسن أبو طالب» «المسالة الشيعية في المملكة السعودية»» تعليقات مصرية (القاهرة)» العدد 4 
آذار/ مارس 5١٠5)؟‏ ياسين [وآخرون]ء» المصدر نفسهة. ص 045. و لهام ء:17 ,ععامهه1 ممه عولط 
.189 .جح ,كت ةأكنتاا[ ابعلزمع ه10 1116 :ه' 1ر[ه 


(8١1؟)‏ إبراهيم. الإصلاح السياسى فى دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية ص 1 
(169؟) .«قتطوعق 52101 ص صم تاذع 0 عالتط5 136 » ,رمناه02 ؤ5زوا02) لقم نه 1 م1 
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إضافة إلى ما سبق» بدأت إرهاصات التقارب بين الإسلاميين الشيعة 
والسئّة المطالبين بالإصلاح أو الليبرو ‏ إسلاميين السئة والشيعة» في البروز 
على السطح». خاصة أنهم تبئوا قضايا واحدة بعيدة عن الطائفية. مثل 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية وغيرها. ومن مؤشرات ذلك استضافة 
«منتدى الثلاثاء»» الذي رأى النور في عام ٠٠٠١‏ في القطيف في المنطقة 
الشرقية» عددا من المتحدثين البارزين من التيار الليبرو - إسلامي السنْي. وفي 
نيسان/ أبريل ٠٠١١‏ تمت دعوة اليج حسن الجفار اليج إلقاء مكا في ول 
السلم الاجتماعي في المنتدى الأسبوعي للدكتور واشد المبارك (ستئ) في 
القاقيف رداق فى مظن عو اطي و11 ار وسار زه لشيس كد لاك فين اتنا 
العرائض التي تدمح للدلطة مطالية بالإصلاح» وقدموا عريضتهم الخاصة بهم 
إلى القيادة السعودية التي أطلقوا عليها اسم «شركاء في الوطن» في نيسان/ 
أبريل .7٠١7‏ 


وعلى الرغم من ذلكء فإن الشيعة يقولون إن الاتفاق الذي تم بين حركة 
الإصلاح الشيعية والحكم لم ينفذ منه سوى القليل» في ما يتعلق بتحسين أوضاع 
الشيعة في المنطقة الشرقية. يضاف إلى ذلك أن «حزب الله» السعودي لم يكن 
000 في هذا الاتفاق» وهذا ما يفسر الإشارة بأصابع الاتهام إليه في حادث 
الخُبر عام 77497""©. والأمر الأهم هنا هو أن رغم مرونة المؤسسة الدينية 
الرسمية أو بعض أعضائها تجاه الشيعة» ورغم الضعف الذي لحق بهذه المؤسسة » 
فإن موقف التيار الديني الوهابي السئي من الشيعة ظل عامل كبح لسياسة الانفتاح 
الحكومية» وغير الحكومية» تجاههم» وذلك بالنظر إلى ثلاثة أمور: 

الأمر الأول هو أن «المرونة» التى أبداها بعض أعضاء المؤسسة الدينية 
الرسمية تجاه الشيعة إنما كانت بضغط من السلطة» ولم تكن تعبيراً عن تحوّل 
حقيقي وجوهري. ففي الوقت الذي التقى المفتي بن باز الشيخ حسن الصفارء 
فإن لشت * 3 جبرين» عضو هيئة كبار العلماء» أفتى بأن الشيعة رافضة» وأن 


02 1 230 
2550 لاكوروا . «التيار الإصلاحى الليبرو ‏ إسلامى الجديد في السعودية»» مركز دراسات الظاهرة 
الإسلامية. 
500 .«قأطدعث 531101 ص 016541405 عأأتنط5 116» رجنامع0 كأول0 لهده أقصمع مآ 


(177) محمد الحسين» «الشيخ ابن جبرين يفت بردة المواطنين الشيعة ويأمر بقتلهمء ؟ مجلة الجزيرة 
العربية (لندن)» العدد ١١‏ (كانون الأول/ ديسمبر .)191941١‏ 
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الأمر الثاني هو أن على الرغم من أن تحدي التطرف الستي لآل سعود بعد 
2ن 15 سام في تقارنهي مع الشيم والنتاحيم علبيم» ؛ كما سبقت الإشارة» 
فإنهمء أي آل سعود» كانوا ة في الوقت نفسه بحاجة إلى دعم المؤسسة الوهابية 
السئّية لهم في مواجهة المتطرفين السئة» وفي مقدمتهم تنظيم القاعدة» الذين بنوا 
تحديهم لهم على -أساسن أنهم مخالفون للشريعة الإسلامية. وفي هذا الإطار أصدر 
علماء المؤسسة الدينية الرسمية العديد من الفتاوى التى كفرت بن لادن» وحرّمت 
رفع السلاح ضد السلطة. ونظراً إلى أن المؤسسة الوهابية بشكل عام لها موقف 
سلبي تجاه الشيعة؛ فإن حاجة السلطة إليها وضعت حدوداً لانفتاحها عليهه”؟"''. 
إضافة إلى ذلك» لم تكن السلطة» في تحديها للمتطرفين السئّة الذين رفعوا ضدها 
السلاح» تريد أن تزيد من عدائهم من خلال مزيد من الانفتاح ضد الشيعة”*"") 
الذين يعتبرهم تنظيم «القاعدة» مشركين. وعلى الرغم من أن التحالف التقليدي بين 
السلطة والمؤسسة الدينية تعرض لبعض المشاكل بعد عام 21491١‏ فإن الحكومة 
لم تكن قادرة على تحدي دور هذه المؤسسة. والدليل على ذلك هو أن هذا الدور 
كان يستمد قوته من التاريخ» فأصبح يستمدها من النظام الأساسي للدولة'""") 
الذي صدر في عام »١447‏ ونصٌ على أن «تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبّق 
شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله»”""". 


الأمر الثالث هو أن على الرغم من التقارب النسبي الذي حدث بين 
الإصلاحيين الشيعة والسنّة» فإن مواقف بعضص الإصلاحيين السنة من الشيعة 
ظلت سلبية؛ فعلى سبيل المثال» قاطع الشيخ سفر الحوالي (السنّي الإصلاحي) 
الخرر اولي 0 بن 505 وار الشيعة فيدااك أي أن لاخر ٍِ 
إلى الإسلاميين الإصلاحيين و الليبراليين» وهذا قلل من اندماج الشيعة في 
الحركة المطلبية السعودية. 


(5؟5؟) .«عققط2 تمعماك- اردع[ غوو عط]” :وتطوعف 52:01 ص تاه زوممم0 320 دنه [15 رع 2 5» ,وعسصتاوم 1 
١ 0(‏ ١؟)‏ وتاءء3 أهالمتاعم تعاتب[ فم تزعاتاتاب[ «وااعن) اكور اسواءنا1 786 كبعلم ألهنتهى ,هقمتوع له 
.01101515ظ1ظ 
(7517) عمرو حمزاوي» «المتاهة السعودية: تقويم الانفتاح السياسي الحالي» " أوراق كارنيجي (مؤسسة 
كارنيجي للسلام الدولي) » العدد 58 (نيسان/ أبريل ١١5‏ ؟7)ء /025. 1 دعم امل مععاعع د كق. لابوبو/إتمااط > 
. < كلمع أطوعة_طج1_1لن 2د إعاطة جه /كطتقعع هم 

(7710) المادة 71 من النظام الأساسي للدولة. 
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ثمة أمر آخر ذو أهمية كبيرة في كبح الانفتاح الحكومي على الشيعة 
ووضعه في حدود معيّنة» وهو وجود تيار داخل السلطة الحاكمة تحالف مع 
علماء الدين السنّة السلفيين أصحاب المواقف المتشددة تجاه الشيعة» من أجل 
إيجاد ضغط يمنع مزيداً من الانفتاح على الية 7 : 

يتضح من العرض السابق أن الشيعة السعوديين مروا في مواجهتهم مع 

الأولى مرحلة المد القومى. حيث تبتّى فيها الشيعة التوجهات القومية» 

الثانية المرحلة الثورية التي ارتبطت بثورة إيران عام 01414 ولم يستطع 
الشيعة أيضاً خلالها دفع السلطة إلى التجاوب معهم» خاصة في ظل الموقف 
الإقليمى والدولى المضاد للثورة الويرانية . 

الثالثة المرحلة الإصلاحية» حيث استطاع الشيعة (إضعاف سيطرة الدولة 
السعودية بربط خطابهم بسلطة مضادة من الديمقراطية وحقوق الإنسان على 
توي العالم + وكذلك خطاب إسلامي. مسعيز على السستتوى الأقليقي)”*2, 
لكن استجابة السلطة» في هذه المرحلة» لمطالبهم؛ ظلت محدودة من ناحية» 
وخاضعة لضغوط سلفية وهابية حدّت منها من ناحية أخرى. 


(9؟5) حمراويء «المتاهة السعودية: تقويم الانفتاح السياسي الحالي». 
(170) فندي» «من المواجهة إلى المقاومة المبدعة: الخطاب الشيعي المعارض في العربية السعودية». 
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الفصل الرابع 


تنامي مطالب الشيعة بعد عام ٠٠١7”‏ 


تزايدت مطالب الشيعة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمذهبية في 
البحرين والكويت والعربية السعودية بعد عام 500. وتم التعبير عنها بأشكال 
وأساليب مختلفة» وفقاً لظروف كل دولة من الدول الثلاث ووضعية الشيعة 
فيهاء العددية أو السياسية أو الجغرافية. 

وعلى الرغم من أن هذا التزايد في المطالب ارتبط أساساً بما حدث من 
تمكين للشيعة في العراق» وسيطرتهم على الحكم هناك بحكم أغلبيتهم العددية 
بعد أن أطيح صدام حسين.» فإن هناك أسباباً أخرى كثيرة» بعضها داخلي 
وبعضها الآخر خارجي» تفاعلت مع ما جرى في العراق وأحدثت ما وصفه 
كثيرون ب «الصحوة الشيعية» في الشرق الأوسط. 


في هذا السياق» ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين: يتناول الأول أسباب تزايد 
المطالب الشيعية في البحرين والكويت والعربية السعودية بعد عام 25٠١‏ 
ويتناول الثاني طبيعة هذه المطالب» وأساليب التعبير عنهاء» وموقعها ضمن 
الحركة المطلبية العامة الخاصة بالإصلاح السياسي والاجتماعي في الدول الثلاث. 


أولا: أسباب تنامى المطالب الشيعية بعد عام ولا 


هناك كثير من الأسباب التي وقفت وراء تنامي مطالب الشيعة في البحرين 
والكويت والعربية السعودية بعد عام 2570٠١"‏ أهمها: 


١‏ الأسباب الداخلية 
أ المشاكل التى واجهتها وتواجهها الأقليات الشيعية""© 
لا شك في أن مواجهة أقلية ما لمشاكل تحول دون اندماجها الكافي في 


)١(‏ ماريا أوتاواي [وآخرون]» «الشرق الأوسط الجديد.» أوراق كارنيجي (مؤسسة كارنيجي للسلام 
الدولي)؛ العدد 4 (حزيران/ يونيو ٠١48‏ 7). عطآ علط 22 /كستوععمعم/ع ه.ا معطام لمعء أععصمهء. وبوبو/] :صاخط > 
. < 01م. اعم ةم 9/203519/20 201210016 وي بزاع 200 9/0 
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المجتمع الذي تعيش فيهء أو تمنعها من الحصول على حقوقها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» هي من أهم العوامل التي تساعد على تأثرها بالعوامل 
الخارجية في علاقاتها وتوجهاتها'". وفي هذا الإطار يشار إلى فشل أو غياب 
ستاسات نا الأمة في الكفير ديق اللدول العريية + ختاضة فى الداه وسحديف 
نشأت دول بهياكلها ومؤسساتها إلا أن الأمة ظلت غائبة بمعناها الحقيقي. ولهذا 
ما إن تهتز مؤسسات الدولة السلطوية حتى تبدو كأجزاء متلفيلة 0 يربطها 
رابطء كما حدث في العراق بعد عام 27٠٠١‏ وهذا يعود بشكل أساسي إلى 
غياب مفهوم المواطنة التي تمثّل مع القانون ركنين أساسيين تقوم عليهما أية 
دولة حقيقية» وهو ما يقود إلى التمييز بين المواطنين على أساس المذهب 
والعرق والدين وغير ذلك7©. 


ولاشك فى" أن خسان الأقليات العيدة اتيج هندها كان عايلة أساباً 
من العوامل التي دفعتها إلى التفاعل مع التطورات الإيجابية لأوضاع الشيعة في 
العراق» والمنطقة بشكل عام بعك عام ال ومن ثم زيادة طموحاتهم نحو 


ب مشاكل نظم الحكم والبحث عن تعزيز الشرعية 


في ظل المشروع الأمريكي لدمقرطة الشرق الأوسط الكبير في عهد بوش 
الأين ).و غوى العزاق وإفقاظ نظام اهتدام ميتي واجهية نظ السكي العربية: 
ومن بينها النظم في البحرين والكويت والعربية السعودية» موقفاً صعباً بالنظر 
إلى اعتبارين : 


أولهما شعار «الفوضى الخلاقة» الذي رُفع في وجه هذه النظم» وتهديدات 
استهدافها بعد سقوط النظام العراقي. 


وثانيهما ضغوط الإصلاح السياسي والديمقراطي التي مارستها الولايات 
المتحدة على الحكومات العربية» وحاصرت نظم الحكم فيها بدرجات مختلفة. 


(؟) دهام محمد دهام العزاوي» الأقليات والأمن القومي العربي: دراسة في البعد الداخلي والإقليمي 
والدولي (عمّان: دار وائل للنشر والتوزيع» و0 ص .١ 719-1١١6‏ 


(”) إبتسام الكتبي» «قضية المواطنة في الخليج»' في: الخليج العربي بين المحافظة والتغيير (أبو ظبي : 
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وقد شجعت أوضاع نظم الحكم الصعبة في الدول الثلاث محل الدراسة» 
خلال الفترة التي تلت عام ,»75٠١7‏ الأقليات الشيعية فيها على المطالبة بالمزيد 
من الحقوق» بدون خوف كبير من القمع أو الاستهداف كما كان في الماضي. 
كما دفع نظم الحكم» بدرجات مختلفة» إلى محاولة تعزيز شرعيتها في مواجهة 
ضغوط الخارج والداخل؛ من خلال الإقدام على بعض الخطوات الإصلاحيةء 
وضمنئها بعض تدابير الانفتاح تجاه الشيعة. 


١‏ - الأسباب الخارجية (الإقليمية والدولية) 

أ التمكين السياسي للشيعة في العراق 

كان لهذا العامل؛ بين العوامل الأخرىء الدور الأكبر في حفز مطالب 
الشيعة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في دول الخليج العربية» خاصة 
البحرين والكويت والعربية السعودية؛ فقد أدى سقوط نظام صدام حسين على 
أيدي القوات الأمريكية إلى بروز الشيعة بقوة في العراق» وسيطرتهم على 
السلطة فيه بحكم أغلبيتهم العددية (نحو ٠١‏ بالمئة من السكان)» وهذا ما أثار 
طموحات الشيعة فى الدول المجاورة» خاصة الخليجية» وكان أحد عوامل 
تشجيعهم على المطالبة بمزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
مجتمعاتهم» وأعاد طرح «المسألة الشيعية» بقوة في الشرق الأوسط. 


وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تتزايد فيها طموحات 
الشيعة نحو وضع سياسي واقتصادي أفضل في دول الخليج» وخاصة في الدول 
الثلاث محل الدراسة - حيث سبق أن حدث ذلك بعد الثورة الإيرانية التى كانت 
بمنزلة نقطة تحؤّل كبيرة في مواقف الأقليات الشيعية على امتداد منطقة الشرق 
الأوسط وتوجهاتهم السياسية تجاه نظم الحكم في الدول التي هم فيها ومواقف 
هذه النظم تجاههم ‏ فإن ما حدث في العراق من صعود سياسي شيعي غير 
مسبوق في تاريخ الدولة العراقية الحديثة» كان أكبر تأثيراً وأعمق أثراً في ما 
يتعلق بوضع الشيعة في المنطقة» ومستقبل علاقاتهم بالدول التي هم فيهاء 
بالنظر إلى اعتبارات عدةء منها: 


)١(‏ التحوّل الذي جرى لصالح الشيعة في العراق تم في بلد عربي كان 
محكوماً بنظام محسوب على السئّة» في ظل أغلبية شيعية تتعرض لمظاهر من 
الاضطهاد والتضييق. وهذا ما أثار طموحات الشيعة في الدول المجاورة» خاصة 
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شيعة البحرين الذين يمثّلون الأغلبية في حين تحكمهم أقلية سئية» في وضع 
يمثل» وفق البعض»: انسخة طبق الأصل» من الوضع الذي كان عليه العراق قبل 
حدق 
عاد تود 
3 1 


(؟) الثورة الإيرانية جاءت بنظرية في الحكم لا يتبئّاها كثير من الشيعة 
العرب» وهي نظرية «ولاية الفقيه» الآنفة الذكر. أما تمكين الشيعة في العراق» 
فقد تم من خلال الانتخابات» التي هي أسلوب مقبول ومطلوب من قبل الشيعة 
العرب وفق قاعدة «صوت واحد لناخب واحد» التي يرون فيها طريقا للحصول 
على حقهم في السلطة بما يتفق مع حجمهم العددي في الدول التي يوجدون 
فيها. كما أن المرجع الشيعي العراقي الأعلى آية الله علي السيستاني» الذي 
ظهر على السطح بقوة في العراق بعد عام 7٠0‏ من المعارضين لنظرية 
«ولاية الفقيه» المطلقة كما جاء بها الخميني في إيران» ويؤمن بدلا من ذلك 
ددزلأية الفقه السرية التى طق على المسائل الديفة دون النناضية كنا 
سبقت الإشارة في الفصل ارم عله الوا 


(') الثورة الإيرانية جوبهت بعداء شديد من قبل الغرب منذ قيامهاء ومن ثم 
كانت هناك حاجة إلى دول المنطقة كى تساعد فى مخطط إجهاضها وإفشالهاء 
وهذا أثْر في قدرتها على التأثير في الدول عار خاصة مع اندلاع الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية )١1988- ١986(‏ التي وضعت الشيعة العرب بشكل عام 
والعراقيين بشكل خاص في اختبار وطني صعب ومعقد. وبعكس التحوّل الذي 
لحق بوضع الشيعة في العراق بعد عام ٠١١‏ وتم برعاية أمريكية وضمن مشروع 
أمريكي لدمقرطة وتغيير الشرق الأوسط. سعت واشنطن إلى تعميمه من خلال 
ممارسة ضغوط شديدة على دول الخليج والدول العربية الأخرى. 


وعلى الرغم من أن المأزق الطائفي والأمني الذي برز في العراق بعد عام 
»٠0*‏ قد نال كثيراً من تأثير «النموذج العراقي» وجاذبيته ضمن توجهات 
التغيير الأمريكية للمنطقة» علاوة على تراجع الولايات المتحدة عن مشروعها 
لدمقرطة الشرق الأوسط منذ نهاية عهد بوش الابن» فإن هذا لا يقلل من تأثير 


(:) جراهام فوللرء المصدر نفسه» ص .١١7‏ 


(0) فؤاد إبراهيم» الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي (بيروت: دار الكنوز الأدبية» »)١9948‏ 
ص ١1/ - 7١5‏ كل و باعلط) عضيل عرلا عمرعلا3 17/1 عاط «نطاة7! كاء اسمن سمط :وضعل عترلى 1186 رعمول! ناولا 
.2 ,(2006 برقم غ110 .117 ./1ا نمم لدم[ بآرملا 
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ما حدث في أوضاع الشيعة في الخليج والشرق الأوسط»ء حيث أثار ما حدث 
على الساحة العراقية «موجة» من الطموحات لدى الشيعة فى الدول المجاورة 
كان لها تأثيرها الممتد والعميق. 


(4) جاء التحوّل في العراق والاهتمام الدولي بمشاكل الأقليات» العرقية 
والدينية والمذهبية» يتصاعد في حين لم يكن هذا الاهتمام موجوداً بهذا الزخم 
حينيا فامع القروة كران 

(6) التمكين السياسي الشيعي الذي حدث بعد عام 235٠١”‏ تم في بلد 
عربي كبير وأساسي في معادلة الأمن والتوازن في منطقة الخليج بوجه خاص» 
والمنطقة العربية بوجه عامء هو العراق» على عكس الثورة الإيرانية التي كانت 
في دولة غير عربية تتبتّى القومية الفارسية» ومن ثم سهلت مواجهتها وإجهاض 
ثورتها واعتبارها خطراً فارسياً يتهدد «البوابة الشرقية للأمن القومي العربي»”'2. 

(5) يضاف إلى ما سبق أن العراق يضم أكبر كتلة بشرية شيعية في الوطن 
العربي» فضلاً على أنه يضم الأماكن المقدسة التي «يحج" إليها الشيعة في 
العالم كله؛ مثل النجف وكربلاء» ويرتبط بحوادث فارقة في التاريخ الشيعي. 
ونظراً إلى عدم. وجود مرجع شيعي في دول الخليج المجاورة للعراق» حيث إن 
رجال الدين الكبار فيها هم في الأصل وكلاء للمراجع المقيمين بالنجف أو 
كربلاء أو قم أو بيروت» فإن بروز النجف بقوة بعد إطاحة صدام حسين جعل 
كثيراً من الشيعة الخليجيين منجذبين إليها”". 

وبناء على ما سبق» كان لتمكين الشيعة السياسي في العراق أثر كبير في 
نويات القيعة قن الدوه التغاورة» خاصة أن اليمن اععيرة #الاتتضبار الأول 
للشيعة فى العراق الحديث:0 و«الدولة العربية الشيعية الأولى»2”7. حيث تشجعوا 
لطلب المزيد من الحقوق» وتطبيق مبدأ المواطنة» وإفساح المجال لهم للمشاركة 
في الشأن العام والاهتمام بتنمية مناطقهم» ولم يعودوا يقبلون بسهولة بحالة 


(5) شحاتة محمد ناصرء «الظاهرة الشيعية في الشرق الأوسط : مراجعة للأدبيات»2 السياسة الدولية» 
العدد ١7/56‏ (نيسان/ أبريل .)30١9‏ 
(0) أشرف محمد كشك. «شيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير الخليجى»" مختارات إيرانية؛ 
العدد 58 (آذار/ مارس 0051 9). ١ ١‏ 
(8) زين بنيامين» «حينما انتصر الشيعة للمرة الأولى في التاريخ»' إيلاف ١7(‏ نيسان/ أبريل ))1٠١8‏ 
. < تتتخط. 1115/2008/4/322292 20 /ماع /الاطام 812 دمع . طم داع. بوبنا بىا// :صاغط > 
69 1855-0 .رح رع مطبسظ عجزا عجرع 3 178:11 واس[ 171:1 كاء ةلمن محم :أونضبج] و31 1/7 ,تكولا 
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التهميش والاستبعاد التي عاشت الأقليات الشيعية في ظلها أعواماً طويلة”' © . 

وتحدث البعض عن «دولة الشيعة النفطية»» وكيف أن الشيعة في الخليج 
انتبهوا بعد ما جرى في العراق عام ٠٠١‏ إلى «الصدفة الجغرافية التي وضعت 
أكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم تحت أرض تشكل تجمعاتهم فوقها 
أغلبية سكانية» في إيران والمنطقة الشرقية من [العربية] السعودية» والبحرين» 
وجنوب العراق. . فمرحباً بكم في كومنولث دولة النفط الجديدة)”'''. 


بشكل عام» أشار كثيرون إلى أن أصداء تمكين الشيعة على الساحة 
العراقية "اتعدث إلى ماوزاء العزاق لتقمل المتطتة الممعدة من لبان إلى 
باكستان””'"2. وأن العراق أصبح بعد عام ٠٠١‏ ذا إمكانية أن يكون «دومينو 
شيعياً؛ بدلاً من أن يكون «دومينو ديمقراطياً» في الشرق الأوسطء وأن تأثير 


وصول الشيعة إلى الحكم في العراق لم يقتصر على توازن القوى الطائفي 
هناك وإنما شمل أرجاء المنطقة كلها""©. 


وممًا زاد ما حدث فى العراق تأثيراً فى الشيعة فى الدول المجاورة» أن 


20000 .(2006 أكناعناتث-/111) 4 .20 ,85 .01/ ,تررك تبعاء 0ل «رع15خ1 قت 111ا5 عط1' معطا/كا» ,ومداظ نولا 

وفي بيان تأثير ما حدث في العراق في الدول محل الدراسة أيضاًء انظر: بععنامآ #مسوسسهآ 

لإاتوعع تنآ وأطممدماهن) تعلعه لا بجع ا[) إأبان) ع1 دز يل بوسطعل7 أوعناتاوظ فده علامتعناعء!! ,ععأنناوظ هناك أهارم فلك 11151 

.243-58 .مم ,(2008 رووع21 

وانظر أيضاًء» حسنين توفيق إبراهيم» الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية 

(دي: مركز الخليج للأبحاث» 65*؛ ص 4 4٠١‏ فالح عبد الجبار: «الخليج والعراق ما بعد الحرب: 

تداعيات التغيير المتناقضة»» في : الخليج وتحديات المستقبل (أبو ظبي : مركز الإمارات للدراسات والبحوث 

الاستراتيجية» »)٠٠١١60‏ ص ١١7؛‏ محمد السعيد إدريس» «دول مجلس التعاون الخليجي»؛ 5١١5-ا١٠605)‏ 

في : التقرير الاستراتيجي الخليجي. 30١7-7٠١7‏ (الشارقة: دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر» 

2007©»؛ ص 471-7٠١‏ تحديات الأمن الإقليمي الخليجي عام :7١١5‏ تشخيص الوضع واقتراحات الحركة 

(القاهرة: مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية» 2235٠6١7‏ وفرانسوا تويال. الشيعة في العالم: صحوة 
المستبعدين واستراتيجياجهم. ترجمة نيب عون (بيروت: دار الفاراي» .)75١١1‏ ص .1758-1١5١‏ 

وفى هذه الجزئيةء انظر أيضاً: «بقتطدعة 01نة5 هذ ددناكع0 عانتط5 عط1» ,رمساهع0 كتمتنت لهمم ل مهعنم 

.(2005 «عتحامتعامء5) 45 .هد ,ا مجع[ أموط لاقلا 

/1 مي يماني» «"صعود دولة الشيعة النفطية»1 ترجمة أمين على بروجيكت سينديكيت» ؟/‎ )١١( 

ل 1 < علط معط 4 تمقصة نو رمق مع عصرم مده .عه 01 رعس اع زم رم بباسو// :ما > 

() ,701.27 ,برع م0 «تماع(ع175 «روهعآ هذ اوناع وختاك أه ممملادء أامصط لقصماع86» ,تتمولط 1لج/ا 

.(2007 212361ناة) 3 .0م 

(1) جارت ستانسفيلد» «أمن الخليج العربي عقب غزو العراق.؛ في : النظام الأمني في منطقة الخليج 

العربي : التحديات الداخلية والخارجية (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 

4) ص 147. 1 


١ك‎ 


بعض رجال الدين الشيعة في العراق عبّروا عن توجهات ومواقف سياسية حول 
0 الداخلية في دول الخليج المجاورة» حيث أبدى ارو الشيعي 
الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني بعض الآراء» وقدم بعض التوصيات 
21 أوضاع الشيعة السياسية فى بعض هذه الدول» مثال ذلك دعوته 
الشيعة في البحرين إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 
05 وتأكيده أن المشاركة أفضل من المقاطعة”*''. ولعل دعوة السيستاني أدت 
دوراً مهماً في إقناع شيعة البحرين الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية في عام 
بالعدول عن موقف المقاطعة فى انتخابات »75٠١5‏ كما سيأتى توضيحه 
فى المبحث الثانى من هذا الفصل. 


وكما يرى ولي نصرء فإن العربية السعودية كانت في ذهن السيستاني عندما 
انتقد بشدة في أيار/ مايو ٠٠١5‏ الحكومة اليمنية على قمعها تمرداً قام به 
الزيديون الشيعة فى شمال اليمن» وكان ذلك تحذيراً لا شك فيه موجهاً إلى 
النظام السعودي مفاده أن الصلات الشيعية العابرة للقوميات والمؤسسة الدينية 
واس سمي ينا رصي زح الم ؛ مطالبة إياها بقدر أكبر من 
الحقوق لمواطنيها الشيعة””''. وإضافة إلى السيستاني»؛ دعا رجل الدين الشيعي 
العراقي مقتدى الصدر الكويت في السابع من نيسان/ أبريل ٠٠١5‏ إلى إخراج 
القوات الأمريكية من أراضيها على أساس «أن الكويت لم تعد بحاجة إلى هذه 
القوات بعد الإطاحة بصدام حسين)”". 


لقد أتاح الغزو الأمريكي للعراق وسقوط نظام صدام حسين في عام ٠٠١7‏ 
أيضاً إمكانية نسج روابط مختلفة بم بين القوى الشيعية في منطقة الشرق الأوسطء 
حيث أصبح المجال مفتوحاً أمام مئات الآلاف من الشيعة من لبنان حتى 
باكستان» لزيارة المدن الشيعية المقدسة في العراق» وهو ما أوجد شبكة من 
المساجد والحسينيات والمدارس ورجال الدين الذين يريطون شيعة العراق 
بالشيعة في الدول الأخرىء بما فيها إيران'""". 


وعلى الرغم من أن تأثير التمكين السياسي للشيعة في العراق كان عاماً 


)١5(‏ أخبار الخليج » ان 


)26 0 .ص رع نالفط عع زا عه 3 |1711 تتتدأكا ست ازلا] كاء ةاراتهن) سنتمط بأ ونور ونر]ك ع:711 ,مدلا 
(15) القبس (الكويت)؛ .750١4/4/8‏ 
220 ,«ع115 كوعاللطة عط معط /17)» ,مولح 
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على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وفي دول ميجلس التعاون الخليجي على 
وجه الخصوص5'', فإنه كان أكثر بروزاً في كل من البحرين والكويت والعربية 
السعودية لسببين: الأول أن نسبة الشيعة إلى عدد السكان فى الدول الثلاث هى 
النسبة الأكبر بين دول الخليج العربية الأخرى.» فهم يمتّلون الأغلبية السكانية في 
البحرين» فيما يسكنون في منطقة نفطية ذات أهمية استراتيجية كبيرة في العربية 
السعودية”*'“'؛ الثاني أن أوضاع الشيعة في الدول الثلاث ساهمت في تأثرهم 
أكثر من غيرهم في الخليج والمنطقة العربية بما حدث في العراق» وهنا يمكن 
الإشارة إلى أمور عدة : 


- إن الشيعة يمثّلون أغلبية السكان في البحرين» ورغم ذلك فإنهم 
محكومون بأقلية سئّية» وهو الوضع نفسه الذي كان سائداً في العراق قبل عام 
00 ,». كما سبقت الإشارة. 


- الوضع غير مرض للشيعة على المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» علاوة على التهميش الذي يعانونه» وبخاصة في العربية السعودية 
ثم البحرين”' '©: وهو ما جعلهم ينظرون إلى ما جرى في العراق على أنه يفتح 
باب الأمل لهم لتغيير أوضاعهم. 


إن لدى إحدى الدول الثلاث» وهي الكويت» آليات سياسية للتعبير عن 
المطالب السياسة والمشاركة في الحياة السياسية» الأمر الذي أتاح للشيعة فيها 
استخدام هذه الآليات للمطالبة بمزيد من الحقوق على خلفية تمكين الشيعة في 
العراق. 


ب سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة 


كان لسياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط ‏ كما تبلورت من 
خلال غزو العراق عام ٠٠١‏ أو كما عبّرت عن نفسها خلال الأعوام التالية 
للغزو ‏ دور كبير في زيادة طموحات الشيعة في الخليج نحو وضع سياسي 


)١18(‏ محمد السعيد إدريس » «مجلس التعاون الخليجي» 4 قادلءائي: التقرير الاستراتيجي 
الخليجى . ه٠٠‏ (الشارقة: دار الخليج للصحافة والطباعة والنشرء ا ص 17 7. 

(19) في تباين تأثير ما حدث في العراق بعد عام ٠١١‏ في الدول المجاورة» انظر: كمران التريمي» 
«الحلال الشيعى: وجهة نظر إيرانية» ) ثروة بروجيكت» ‏ .<3/2006/132مع.اعه زمنجرة تمهدلا.عتطوعه//:صاخط > 

."9-178 أوتاواي [وآخرون]» «الشرق الأوسط الجديد»» ص‎ )٠١6( 
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واقتصادي واجتماعي أفضل في المجتمعات التي يعيشون فيها. وفي هذا الإطار 
يمكن الإشارة إلى أمور أساسية عدة» منها: 


)١(‏ التحول من التحالف مع «الإسلام الستي» إلى التحالف مع «الإسلام 
الشيعى 04+ تأثرا بعؤاففيل كثيرة» يأتى فى مقذشتيا أحنداك ١١‏ أيلول/ستمين 
1 .في الولايات المتعدة ترقت دراك ممع القرار" فى الولانات المتكيدة 
خلال الفترة التي سبقت غزو العراق عام 2750١7‏ رؤية تقوم على أن الخطر 
عليها يآأتي من «الإسلام السنّي»» فيما تغيرت الصورة السلبية التي رُسمت لديها 
عن «الإسلام الشيعي' منذ الثورة الإيرانية عام .١91/4‏ 


وقد قام بعض المستشارين الأمريكيين الشيعة من أصل شرق أوسطيء مثل 
ولي نصر (من أصل إيراني» وأستاذ في قسم الدراسات العليا في الكلية 
الحربية» وزميل مشارك في مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة)» 
وفؤاد عجمي (أمريكي من أصل لبناني» وأستاذ في جامعة جونز هوبكنز في 
الولايات المتحدةء وأحد مستشاري وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا 
رايس» وعضو هيئة المديرين في مجلس العلاقات الخارجية)» بدور كبير في 
ترويج هذه الرؤية. فولي نصر عبّر عن رؤيته في هذا الشأن بقوله: «على مدى 
ربع قرن» ما بين الثورة الإيرانية في عام ١491/4‏ و١١‏ أيلول/ سبتمبر »٠١١١‏ 
كثيراً ما كانت الولايات المتسحدة تتظر إلى الشرق الأوسط من خلال عبون 
النخب السئّية المتسلطة في إسلام أباد وعمّان والقاهرة والرياض» وهي التي 
تمئّل الحلفاء المحليين الرئيسيين لأمريكا. وحتى فى الدراسات الأكاديمية الغربية 
عن الإسلام» لم يكن الشيعة يحظون إلا بإشارات عابرة وسطحية» لكن مع 
استمرار التحولات الطارئة على الشرق الأوسط» وتعرّض الهيمنة الستية 
لتحديات شتى» كان لا بد للمنظور الأمريكى للمنطقة من أن يتغير هو 
الآخر”' "© أي إن الولايات المتحدة انتقلت من العداء للإسلام الشيعي إلى 
التحالف معه» ومن التحالف مع الإسلام السئي «خاصة في أفغانستان إبان 
الاحتلال السوفياتي» إلى العداء له)”"" . 


3210 21-22 بصع« ,عا سقط علا عوجرعتاد 17:11 ماك[ فلآ كاعقالةدمن) سمط ١‏ لهبزنع !1 516 77:6 ,11351 


(50) في هذا التحول» انظر: جون إسبوزيتوء وولي نصرء «الإسلام والسياسة الأمريكية: من الملع 
الشيعي إل ال هلع السى» ) ترجمة وتحرير شيرين فهمى» إسلام أونلاين, /أع2. عستاص ممه 151 بسبتبو//:ماخط > 
. < م5ة.17ع01161م2000/0-:13/12 ل 1 نامم ع / 2 الد دمل عاط قهقاه1 
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وهناك الكثير من الاعتبارات التي يتم إيرادها كأسباب لهذا التحوّل» أهمها 
أن الإرهاب الذي ضرب الولايات المتحدة عام ١‏ كان «إرهاباً سنياً». في 
حين لم تتعرض ل (إرهاب شيعي» منذ الثورة الإيرانية. يُضاف إلى ذلك أن 
الإسلام السنّي ليست لديه قيادة مرجعية مركزية» وليس فيه ترتيب تصاعدي» 
ومن ثم يمكن لخلاياه الانتشار في كل مكان بدون ارتباط بمركز مرجعي 
محددء في حين إن الشيعة يجعلون الإمام الغائب ووكيله على الأرض مرجعية 
لا يمكن الخروج عليهاء أي أن الشيعة يمكن السيطرة عليهم والتفاهم معهم إذ 
ما تمت السيطرة على مركزهم المرجعي والتفاهم معهء بعكس السئة'""'2. وقد 
عبّر هذا التحالف مع الشيعة عن نفسه بوضوح في عملية غزو العراق» حيث 
اعتمدت الولايات المتحدة بشكل أساسي على المعارضة الشيعية لنظام صدام 
حسين في عملية الغزو» والترتيبات السياسية التي جاءت بعدها”؟"©. 


لقد قام تحالف أمريكا مع الشيعة في غزو العراق على تصور محدّدء 
أشار إلى جانب مهم منه جيل كيبيل في كتابه الفتنة.. حروب في ديار 
المسلمين» ويتمثّل في أن الانبعاث الشيعي في العراق سوف يؤدي إلى توازن 
مع سيطرة «الممالك النفطية السئية» في المنطقة على أهم منابع النفطء أ 
القومية العربية فسوف تجد نفسها مهمشة بعد إطاحة أحد أهم رافعي شعاراتهاء 
وهو صدام حسين 7 


() المشروع الأمريكي لدمقرطة الشرق الأوسط: بعد أحداث 1/١١‏ في 
الولايات المتحدةء تبنّى تيار المحافظين الجدد فى الإدارة الأمريكية رؤية قامت 
على ضرورة تغيير منطقة الشرق الأوسط حتى لا تظل مصدراً ل «الإرهاب» 


(1) معد فياضص» «المرجعية الشيعية منذ الغيبة الكبرى حتى النجف» ) الشرق الأوسطء 5؟/ "/ 
6 
( ؟) «بسقاك1آ لدعتنلجك1 لعدننه1' برعنامم .5 .لآ 102 كمه معتامط1 :إملة101 لمسمناكعونط5» ,عمولط للملا 
.(2007) (5206ه001) عل أأقه] متمرمف 
(75) جيل كيبيل» الفتنة: حروب في ديار المسلمين (بيروت: دار الساقي» 25007»: وانظر عرضاً لهذه 
الرؤية الأمريكية التي أوردها الكتاب في : محمد سعد أبو عامود» ا ون الصراع 
الأمريكي - الويراني» 0 السياسة الدولية» العدد ١”‏ (نيسان/ أيريل /ا ١‏ 
من الواضح أن تأثير فوّاد عجمى بارز فى هذه الرؤية» 000 
العربية» نقد آلف كتاباً عام 4 بعنوان قصر أحلام العرب قال فيه إن القومية العربية هي محاولة لفرض 
الهيمنة السّنية على منطقة الشرق الأوسط من خلال التخفي برداء سياسي» انظر: علي جمال الدين» «فؤاد 
عجمى : سفير فوق العادة فى البيت الأبيضء » المجلة (لندن)» 5؟/ 7/5 .7١١8‏ 
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الذي وصل إلى عقر الدار الأمريكية”"'“. وفي هذا الإطارء جاء مشروع الشرق 
الأوسط الكبير الذي طرحته واشنطن فى شباط/ فبراير 27٠٠5‏ وأكسبته بعداً 
غالمياً يعد أن تبقعه فمة العماين لعي عفدت قنها في حرير ان يوني من الام 
نفسه» وانطوى على توجهات للإصلاح السياسي في منطقة الشرق الأوسط 
الكبير التي تضمء وفقاً للرؤية الأمريكية»؛ كلا من الوطن العربي وأفغانستان 
وباكستان وإيران وتركيا وإسرائيل!"". 


وترصد دراسة أمريكية بعض مؤشرات حماسة الرئيس الأمريكي» في ذلك 
الوقك» جورج بون لشن الدبمقراطية فى منطقة الشرق الأرسط بعد عنام 
2003 فتشير إلى أنه ذكر فى خطابهء الذي ألقاه خلال تجديد رئاسته للمرة 
الناقة طلر انون القان رقاب #متطاى فلم الكو مدرو واقازية اللي اليه 
اهو وكلية الدرمقراطلة أو الديمقراطي ثلاث مرات”*'*. وقد تأسست 
الرؤية الأمريكية بخصوص نشر الديمقراطية في الوطن العربي والشرق الأوسط 
على أن سبب الإرهاب في المنطقة هو غياب الحرية» ومن ثم أصبحت دمقرطة 
المنطقة جزءاً أساسياً في إطار الحرب الأمريكية الشاملة على الإرهاب”*'2. وقد 
مارست الولايات المتحدة ضغوطا قوية على نظم الحكم العربية» ومنها نظم 
الحكم في العربية السعودية والبحرين والكويت» من أجل مزيد من الإصلاح 
السياسي وتوسيع مجال المشاركة السياسية”'*» وهذا ما شجع القوى 
والجماعات المهمشة سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياء وفي مقدمها الشيعة» 
على المضي في المطالبة بالمزيد من حقوقها. 


(””) تهيئة البيئة الإقليمية ل «صعود» الشيعة: أدت سياسات الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط إلى تهيئة البيئة الإقليمية لصعود الشيعة» حيث 


(7) أوتاواي [وآخرون]ء «الشرق الأوسط الجديد»» ص .١‏ 

(10) إبراهيم» الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية» ص 755؛ وعبد القادر 
رزيق المخادمي . الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي: بين القرار الوطني والفوضى البناءة (القاهرة: دار 
الفجر للنشر والتوزيع؛ .)٠٠١1‏ ص .511-7١08‏ 

(8؟) «كلعامصعط عه مع أمسوع2 ع8 نزإعووع ماع12 لأنامط5» ,أنه طاعل8 أعقداء8/11 0مم فصع زإنملباظ وأعمفوط 

.(2007-2008 ععخصالالا) 1 .310 .701 ,نلعا ءره0 ««منع درا نأعه18] 

(؟ ؟) طمقف عفان مز عاوال جوع عمال «نأعععلط «فموعاكونا 5 «موعع1 ,دع 171/1 مممكم0 2 قصد]' 

.(2008 ركع 82001 ه1251 :100 ,تاماعستطاقة /17) رمعم برع[ 

(0) عبد الخالق عبد اللهء «الولايات المتحدة ومعضلة الأمن في الخليج العربي» المستقبل العربي» 

السنة 75» العدد 5944 (كانون الثاني/ يناير 3) 
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أطاحت نظام طالبان السئي في أفغانستان» وهو ما مثّل دعماً للشيعة هناكء 
وأسقطت نظام صدام حسين في العراق بصورة أدت إلى سيطرة الشيعة العراقيين 
على الحكم. وهو ما قوّى موقع إيران ونفوذها الإقليمي بعدما خلصتها واشنطن 
من أكثر نظامين معاديين لها (طالبان وصدام)"“. إضافة إلى ذلك» ساهمت 
الولايات المتحدةء من خلال تبنّيها سياسة التوزيع الطائفي والعرقي للسلطة في 
العراق بعد عام »70٠‏ في إذكاء الطابع الطائفي في سياسات المنطقة كلهاء 
سواء فى ما يتعلق بالتفاعلات الداخلية على مستوى كل دولة على حدة» أو فى 
ما يدك بالتقاعلات الاقليمية كلن “توق علاقات ازول رحفيها: بيعفي: كفا أن 
واشنطن ارتكبت فى العراق الكثير من الأخطاء التى ساهمت فى تقوية النفوذ 
الأيرائي بشتاك من خلال تنتين العلاقة كالقوى الشيمية القزيية من .طهر 0710 


(4) تكريس معادلة طائفية للصراع في الشرق الأوسط: في إطار سعي 
الولايات المتحدة إلى الحصول على مساندة النظم العربية لها في مواجهة 
التحدي الإيراني» عملت على تكريس معادلة جديدة للصراع في الشرق الأوسط 
تحوله من صراع عربي - إسرائيلي إلى صراع سني - شيعي» ولذلك سعت إلى 
تشكيل تجالفات المفة ود تازاف عديي: "1ه اهنا :نا المكين عل ملزيفة 
التفاعلات السياسية داخل العديد من الدول العربية» فأصبح البُعد المذهبي 
ظاهراً فيها بقوة» واختلطت الاعتبارات السياسية بالمذهبية بشكل خطير 


ج - توجهات إيران السياسية وتصاعد نفوذها الإقليمي 


تلازمت» أو تفاعلت» التحولات التي لحقت بالعراق بعد الغزو في عام 
0 مع تطورات أخرى في إيران ساهمت في دفع الشيعة في المنطقة كلهاء 
وفي الدول الثلاث محل الدراسة على وجه الخصوص » إلى التجرؤ على طرح 
مطالبهم السياسية. وفي هذا الإطارء يمكن الإشارة إلى الآتي : 


١(‏ )مك0 «رعهمعسصتصوعطظ بوعل معطعوعه امسلل كنصنها؟] :عسمنلولظ وعالتط5» ,ممدوععاءط اأممع8 
.6 0710ل[ عم انع زع3ى 

(؟") شحاتة محمد ناصرء «نجاد ني العراق: أخطاء أمريكية وعربية»» قضايا الساعة (مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية). إ/عأمه1 نإهامئادآ/وعامه1 لعتتطوء/جه/ 04 /عم.عة. هدوعء. ابابو // :طااط > 
. < لتقغط.0,2251,785-0-3,00 

(") شحاتة محمد ناصرء «الصفقات العسكرية الأمريكية وإعادة تشكيل تحالفات المنطقة»/ قضايا 
الساعقء . < لم غ0,2251,678-96-23,00.1/عأصه :1831م 15ج زوع تمه 1 لع تدوع 1 هخ 010 /عة.ع2. تذوعء. بوبرابو// :ماخ > 
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)١(‏ البروز القوي للبُعد الديني ‏ المذهبي في سياسة إيران الخارجية: ففي 
العام التالى لغزو العراق وسقوط صدام حسين » استطاع التيار المحافظ ذو 
التوجهات المتشددة إزاحة التيار الإصلاحى المعتدل والسيطرة على مجلس 
الشورى الإيراني في الانتخابات التشريعية التي جرت في نيسان/ أبريل من عام 
4 وفي الانتخابات الرئاسية في حزيران/ يونيو 5١٠5؟»‏ استطاع محمود 
أحمدي نجادء المحافظ ذو التوجهات الدينية المتشددة» الفوز بمقعد الرئاسة في 
مابوضصفه البعقن بأنه «زلزال تسونان عدي" وبالنظراإك أنه «تستحيل فى 
العادة تفسير القرارات والسياسات الحرجة بدون الرجوع الى معتقدات صناع 
القرار بشأن العالم وتصورهم للآخرين»؛: على حد قول روبرت جيرفيس في كتابه 
الفهم وسوء الفهم في السياسة الدولية””"©: فإنه مع مجيء نجاد إلى الحكم وما 
ارتبط بذلك من تصاعد نفوذ الحرس الثوري المقرب منهء إضافة إلى نفوذ المرشد 
الأعلى علي خامنئي المؤيد بقوة لتصدير الثورة إلى الخارج» خاصة أن نجاد أطاح 
أشد منافسي المرشد في الانتخابات» وهو هاشمي رافسنجاني" "» برز البّعد 
الدينى المذهبى بقوة فى سياسة إيرات الخارجية» خاصة تجاه دول الخليج التى 
فيها أقليات شيعية» وخرجت بعض المواقف والتصريحات الإيرانية التي تؤكد 
إحياء مبدأ تصدير الثورة الذي كان قد تراجع نسبياً ضمن أولويات طهران بدءاً من 
نهاية عهد رافسنجاني »)١1941-1١945(‏ ثم في عهد محمد خاتمي (21991 
5 الذي قال إن بلاده ليست بحاجة إلى تصدير الثورة”"". 


وفى هذا الإطارء تحدث البعض عن أن مبدأ تصدير الثورة» الذي واجه 
المعوقات على مدى ثماني سنوات هي فترة الحرب العراقية - الإيرانية» ثم تعثّر 
مرة أخرى بسبب احتلال صدام حسين للكويت الأمداى ام وما ارتبط بذلك من 
وجود أمريكي مكثف في المنطقة» إضافة إلى تراجع أسعار النفط في 


(”) التحديات المفتوحة أمام الأمن الإقليمي الخليجي : تشخيص الوضع واقتراحات الحركة (لندن: 
مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية» 5 ص .1١‏ 

(5؟) محمود سريع القلم» «تصورات القوة وتعدد المصالح: السياسة الأمنية الإقليمية لإيران»» في: 
النظام الإقليمي في منطقة الخليج العربي: التحديات الداخلية والخارجية (أبو ظبي : مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» 84١١5؟)»‏ ص 460. 

(7") كريم سجدبورء افي فهم الإمام الخامنئي: رؤية قائد الثورةالإسلامية الإيرانية»"١‏ شروح 
السياسات (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي)» العدد 54 (تشرين الأول/ أكتوبر .)56١8‏ 

(90”) عبد الجليل النعيمي» «الثورة الإيرانية بعد ١‏ عاماً وقبل الانتخاباتء » البيان (دبي)» /١7‏ ؟/ 
9 » وغسان شربلء» «نجاد وجر الأيام الأولى»» الحياق .50١4 /17 /5١‏ 
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التسعينيات ‏ قد بدأ في العودة مرة أخرى مع سيطرة المحافظين على مفاصل 
القرار في إيران ابتداء من عام 7٠٠١4‏ وتصاعد النفوذ الإقليمي الإيراني20”, 


الأمر المهم هنا هو أن الحديث عن إحياء مبدأ تصدير الثورة لا يعني 
بالضرورة العودة إلى هذا المبدأ كما صاغته الثورة الإيرانية عند قيامها في عام 
.١ 144‏ وقد تحدث البعض في هذا الإطار عن رؤية إيرانية جديدة لتصدير 
الثورة إلى الدول المجاورة في عهد نجاد تقوم على «جعل القوى الشيعية العربية 
التي لديها حرية الحركة والفعل والمرتبطة بولاية الفقيه هي أداة تصدير الثورة 
إلى العالم العربي»” ". وقد كان نجاح أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية عام ٠٠٠‏ تعبيراً عن صعود جناح إيراني محافظ «أكثر التزاماً بالقيم 
الشيعية الجوهرية؛ ويشعرهء فى قرارة نفسهء بعداء أشد للسنّة. ولاسيما 
الوهابية» من الحالة العادية». وعلى خلاف آية الله الخميني الذي كان يؤيد 
التفريب بين المذهبين» السنّي والشيعي » فإن رؤية هذا الجناح تتمثل في حيازة 
الطلطة وقوطيك اليوية لشيس وت ار 


() تصاعد طموسات إيزان الإقليمية “هذا ما"ظيز من بخلول مظاهر 
عدة» أهمها التغلغل داخل العراق”'*». وتطوير العلاقة مع حزب الله اللبناني 
الذي واجه إسرائيل في عام ٠٠١1‏ وصمد في مواجهتهاء إضافة إلى التحالف 
مع سورية وتقوية العلاقة مع جماعات سئّية مثل حماس والجهاد الإسلامي في 
فلسطين. وفي هذا الإطارء جاء الحديث عن «هلال شيعي» في الشرق الآأوسط»ء 
بوعامة إلرانه عمو العؤرفة إل سؤوية إلى لبتات إلى 00 


(8) طارق الحميد. «هل استأنفت إيران تصدير الثورة؟»» الشرق الأوسط. .50٠١5/8/5١‏ 

(9) نجيب غلاب» «شيعة ولاية الفقيه: ومصالح إيران الوطنية»» الشرق الأوسط. ؟8/7/1١٠5.‏ 

(50) أوتاواي [وآخرون]ء «الشرق الأوسط الجديد». 

)1١(‏ ناصرء انجاد في العراق: أخطاء أمريكية وعربية»» وأحمد يوسف أحمد [وآخرون]» حال الأمة 
العربية 7٠١5‏ : النظام العربي : تحدي البقاء والتغيير» تحرير أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعد (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية)» 5١١5؟).‏ ص ,١47 - ١77”‏ 

(؟5) أوّل من أشار إلى هذا الهلال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني» والباحث لا يتبنّى الرّؤية 
الخاصة بالحلال الشيعي» حيث لا تتوافر إمكانيات قيامه. في ذلك» انظر : /امعيع0 منراى 4ه بلنهط0 21لا 
:(2006 بأععزمع2 الاعمديرددعوو4 لإاأتلاءء5 21مه1121 501 تطللة زتكآ) د11 ة[وء11 لتر وجأادجاط +لوناطط علد 6[ا 0ه 
:(2007 01161لنا5) 2 .00 ,14 5 باأعاصنم0 «وفاوط أموط ء1:001 «, 7ع ساونكآا وتطد عط عمخ» ,عالقطعع 1 ممناتستجدك13 
عط 0976 المععوع02 عالطة لع11معاصه0-مقغطء1 د كه وعل1 غطا ,دعاتتا5 عطا موء1 أ'مه82» ,وستصوعظ أعقطءتكة1 
20.3 ر(صه نأ هلطناهط اتعماط طاعاعلع«ط) بوعاعم3 كنب ععاافاوط أوتره نوعاط «,لاأتلهع ]1 طغات 0005 غ26 أقموط 111001 

.(2008 طء م /1) 
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(*) البرنامج النووي الإيراني: حيث أدى هذا البرنامج إلى الحديث 
عن «القنبلة النووية الشيعية» ”4 فى فى مواجهة «القنبلة النووية الستية» لدى 
معاد كنا ل إلى ارات لنووي الإيراني لا 00 أنه عار 
نامسا اير عل أنه إنجاز لامي 0 فقط 00 دما أثار 
طموحات بعض الشيعة في الخليج العربي في وضع سياسي أفضل تأثراً بالأمل 
في حصول طهران على قنبلة نووية تقوّي من وضعها الإقليمي» ومن ثم تصبح 
سنداً للأقليات الشيعية فى الدول المجاورة. 


(4) الحديث عن حملة إيرانية لنشر التشتِع في المنطقة العربية: تحدث 
البعض عن حملات تشيّع قامت بها إيران في العديد من الدول العربية. وعلى 
الرغم من بعض مظاهر التضخيم والجدل التي انطوى عليها الحديث حول هذه 
القضية”*'؛ ومحاولة الاستخدام السياسي لها من قِبل بعض القوى الإقليمية 
الستّية في إطار المواجهة مع إيران”'”'» فإن تحذير أحد رجال الدين السئة 
البارزين منهاء وهو يوسف القرضاوي؛ قد جعلها أحد العوامل المؤثرة في 
العلاقة بين السئّة والشيعة من ناحية؛ وفي توجهات الشيعة العرب من ناحية 


2)68(  .؟‎ 


(6) تزايد مظاهر التدخل الويرانى فى الشؤون الداخلية للدول الخليحية 
المجاورة: ففي آذار/ مارس 7٠٠١05‏ أعربت البحرين عن استيائها من قيام جماعة 
شيعية بحرينية مرتبطة بإيران برفع صور الزعيم الإيراني علي خامنئي خلال 


(87) شاكر النابلسى» «القنبلة النووية الشيعية: هل هي المهدي المنتظر؟»2 إيلاف. //:طااط > 

. < تتغخط.2006/4/143615/عع ف الاطمداط /مء للأطام 12 امه .تأمماع. بون 

2 .م ,ع سضيتا عا عصوطق [/غ!! عاك «نا11 كاءةالودمن) محم[ +أوسزبوع] منجا3 11:6 ,مولا 

(2:4 في ذلك انظر: 5هة]] ما سمناعوع] 5 'فأطهعة 5201 نعمهعنا !م1 عمط مسأتزلا» مسص”7ط وعتدوول 

[/:صغغخط > ,(2008 لإ1تاكل) 51015 مومع امعصده1! :مط ععامعن) تناع 84 122265 «أمععط!1 عمعاعتالظ مسمتعمه جلف 

. < لصغط مم1 عناه_سقعطط_واط 01_32 نهي_ععرع نا !لهاع ماتزر_تع رطع ممعوعن_عع 11.07 . الابط 

(51) مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية» «مخاطر التشيّع في الدول العربية»" موقع جمعية العمل 

الإسلامى البحرينية» . < اصغط.1038-0-لمع2ر_ونتاع 0 -دلاع دراعه. سه ]1و > 

27 كنموذج للتشكيك في هذه الحملات» انظر : ل :1985-2005 ,قأز5 ص ووععمعط دم نوع نائتداة عدا1» 

(5ناء1021235) 5[/513 18 105غة11أعدمع158 320 ع5116نال بتاكنء 1 زه] اأعصناه0 لقمه نت جلظ] ع1 «ررعموط عادو ا5-م1اء50 

) 2006). 

(54) حذّر القرضاوي من التشيّع في مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية الذي عُقِدَ في قطر في 177 
كانون الثاني/ يناير 7غ ثم عاد إلى هذا التحذير مرّة أخرى في أيلول/ سبتمير .75٠١8‏ 
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احتفالات عاشوراء» وقال مسؤول بحريني إن نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجية البحريني بحث مع السفير الإيراني لدى المنامة «التجاوزات التي 
وفعت خلال الالحفالات»» واكك بحلالينا أن «نكل تلك التصضرفات تبني إلى 
العاذ فاك بره الدج" 1 لوقي أخارعاتر هن 1 اعدف الخا رجي الكرويفة 
لقاقم بالأعمال' الإبراتن في الكويت» -واحعدت لديه بسب القاءات دمت مع 
قوق شيعية كويشية ذاخل السسقازة الإيرائية” **. وفى أيلول/ ستمير 5 أشارزت 
تقارض إلن أل السكرع جور يقر اموت بقخططا باززانياً لشراء مساحات من 
الأراضي في مختلف مناطق البحرين» في محاولة لتغيير التركيبة السكانية لصالح 
الشيعة» وتوزيع حلفاء إيران على مختلف المناطق في البحرين”' . يضاف إلى 
ذلك العلاقات الوثيقة بين. إيران :وجماعات شييعية عربية نخد لية 20 


ويرتبظ؛ بهذا الشأن أيضاً الحديك: عن إعادة إخياء إيران تنظيمات #حدتب 
الله) في بعض دول الخليج المجاورة» مثل البحرين والكويت» ومساعدة 
عناصرها في عمليات التدريب وإعادة التأهيل”” » والتحذيرات التي صدرت في 
لحرن ور من وجوه 000 من الحرس الثوري الابراني في البلدين 
الأسرق قوله إن 5 راث تك ما لع والخلايا ا كر 
التعاون الخليجي قادرة على زعزعة استقرارها في أي وقت”*". 


ساهم كل ما سبق في رفع روح الشيعة المعنوية» ومن ضمنهم شيعة 
الخليج» وأشعرهم بالقوة في مواجهة نظم الحكم في الدول التي هم فيهاء 


(4) ااستياء بحريني لرفع صور خامنئي في احتفالات عاشوراء»» الجزيرة نت» 8/ ؟/ 25٠١6‏ 
. < 108236 ح 1ع كلعج ف ع7 تلطعكة/ء كتطعكة إذلاع[! /ا7. 21326658 .03/188 //تمااط > 
(20) الوطن (الكويت)»: ٠٠١4/0/٠١‏ 
(51) «حزب الله البحريى» " مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (أبو ظبي) (تقرير غير 
منشور) (1008). ١ ١‏ 
(051)نبى على الأمير. «في ضوء فوز الشيعة في الانتخابات العراقية: الحلال الشيعي الإقليمي وحدود 
التأثير على أمن الخليج العري»» شؤون خليجية» العدد 5١‏ (ربيع ١ .)50١5‏ 
(29) «حزب الله البحرييي؛" المصدر نفسهء و«احزب الله الكويبي»» مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية (أبو ظبي) (تقرير غير منشور) (/ )ل 
(04) «الحرس الثوري الإيراني يطرق أبواب الخليج»» ميدل إيست أونلاين» 25١8/94/١5‏ 
.008 ,(طمع "شط 5) ددعل رايت مضه 5 66730 > 710 /تدمء. عستلصه - ]ممع - 01 0 قطط. بوم //:ماغط > 


عدرلا 


وزاد من ثقتهم في أنفسهم وفي قدراتهم؛. خاصة أن البُعد المذهبي كان بارزاً 

بقوة فى توجهات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجادء الذي أكد فى إحدى 

خطبه التلفزيونية على أن امتلاك إيران للتكنولوجيا النووية هو مقدمة لظهور 
زه 

المهدي ©. 


وعلى الرغم من المبالغات ومظاهر الخلل التي شابت بعض الأطروحات» 
مثل «الهلال الشيعي» و«حملات التشيّع الإيرانية»؛ كما سبقت الإشارة» فإن ما 
يهم هنا هو تأثير هذه الأطروحات في الأقليات الشيعية العربية» حيث إنها 
شاهمت فى إقناعها بأن"الشيحة أضبحوا رقما مهما فى الشرق الأوسنط لا يمكن 
تجاوزهء وهذا ما دفعها إلى طرح مطالبها بمزيد من الشجاعة والثقة بالنفس. 


د صعود الشيعة الإقليمى 


بالإضافة إلى ما حدث من تمكين للشيعة في العراق» وتوسع نفوذ إيران 
الإقليمي» فقد تصاعد نفوذ الشيعة وتأثيرهم في لبنان؛ وكانت حرب عام 
5 التى صمد فيها «حزب الله» اللبنانى الشيعى فى وجه إسرائيل» بتأييد 
من إيران» مثالاً على ذلك. وفى هذا الإطارء أشار أحد الباحثين إلى أن النفوذ 
الذي أصبح يتمتع به أمين عام الحزب حسن نصر الله بعد حرب 5٠١5‏ مع 
إسرائيل» كان جزءاً من صعود أكبر للقوة الشيعية فى الشرق الأوسط. وعدد 
مظاهر هذا الصعود فى أن دولتين يحكمهما الشيعة» وهما العراق وإيران» 
تملكان ثاني وثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم على التوالي؛ كما أن 
القادة الشيعة» مثل الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في إيران وحسن نصر الله في 
لبنان ومقتدى الصدر في العراق. أصبحوا يحظون بدعم يتخطى الحدود الوطنية 
والطائفية بسبب مواقفهم تجاه إسرائيل والولايات المتحدة» وأصبح تأثير إيران 
في العراق الجديد» الذي يحكمه الشيعةء علميق0 0 


وهناك من رأى أن حرب العراق في عام 7٠٠١‏ رسمت خطأً فاصلاً بين 
شرق أوسط قديم كان يعيش تحت هيمنة السئّة» وشرق أوسط جديد له هوية 


(06) شادي فقي أحمدي نجاد والثورة العالمية المقبلة (بيروت: دار العلم للطباعة والنشر والتوزيع» 
تكدلا ص /ا1. 


(كه) ع2 تدمع بتع[ معطاعوع1 11م صلل 5 ه151 :كمأولظ دع ا لتتاك» ,وموعاعط 


دون 





السياسية وصلاتهم التجارية العابرة للفوارق ما بين العرب وغير العرب)!". 
ورصدت كتابات مختلفة العديد من المؤشرات الني رأت أنها تعبّر عن تزايد قوة 
الشيعة فى الشرق الأوسطء منها: قوة إيران على الصعيد الجيو ‏ سياسى بعد 
تقرط نظام طالبان وضناء حسين على أندى الولايات المسدة» وتوسديع 
نطاق تأثيرها في منطقة الخليج» وتنامي وعي الشيعة بحقوقهم في ضوء الضغط 
الغربي من أجل الديمقراطية في المنطقةء وضعف الولايات المتحدة في العراق 
من ناحية» وعدم النجاح في التصدي لإيران في ما يتعلق بتحديها للضغوط 
الدولية الرامية إلى كبح برنامجها النووي من ناحية أخرى”*"'. وقد لخص أحد 
الكتّاب تأثير حرب لبنان »70١5‏ وما عبّرت عنه من صعود للشيعة على ساحة 
الشرق الأوسط» في توجهات الشيعة العرب بتأكيده أنه كان لهذه الحرب 
دلآلاتها «النقسية والشعورية لد شيع الورطن العزبي : «فالشيعة العزب» الذيق 
تحرك لديهم وعي معين نتيجة سقوط نظام صدام حسين ووراثتهم له بتسليم 
أمريكي ء » صار لديهم وعي شديد الفخار بعد حرب 5 التي حدثت في 
مواجهة إسرائيل ومواجهة الولايات المتحدة. صحيح أن أحداً من الشيعة ‏ حتى 
الموالين امام الإيراني - لا يستطيع الدعوة لاستبدال ولاية الفقيه بالنظام 
السياسي في العراق أو لبنان» لكن هذا الإحساس الذاتي بالماهية والدورء جعل 
منهمء ومن إيران» ولية النهي والأمر» شريكين في كل ما يجري مما يتصل 
بالأوطان التي يشكلون 00 من ا 


وهناك ثلاثة أسباب تتم الإشارة إليها في تفسير التزايد في قوة الشيعة في 
المنطقة : 

الأول هو أن على الرغم من عدم وجود قيادة موخّدة للشيعة. فإنهم 
يشتركون في عقيدة متماسكة . 

الثاني هو أن عدد الشيعة وتركزهم الجغرافي يجعلهم كياناً قوياً وفاعلاء 
حيث يمثّلون 4١‏ بالمئة من سكان إيران» وأكثر من 7١‏ بالمئة من سكان منطقة 
الخليج (دول الخليج العربية إضافة إلى إيران)؛: ونحو ٠١‏ بالمئة من سكان 


زلاه) 21-2 جم ,ع1 عرزا مردطد |!1!ا تعاس[ صانن17 عع امن سحمع «لوسزيك]! وأن]3 116 ,أموتة[ 

2م .«51087ن8] ونطة عط عمف » ,عللقطء1 

(549) رضوان السيدء «إيران: الأدوار الجديدة والعلاقات مع العرب »0 الاتحاد (أبو ظبي). ١م‏ 
ارت 
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المنطقة الممتدة من لبنان إلى باكستان» ويصل عددهم الإجمالى فى العالم إلئن 
نحو ١5١‏ مليون شيعي. 


السبب الثالث يتمثّل في أن الكثير من الشيعة ظلوا أعواماً طويلة بعيدين 
فين المنلطة "مهتفي اقتضادياً: والتعاعياء :ولهذا افإنهم واوا فى ها حدت في 
العراق حافزاً لهم للعمل على تحسين وضعهم والحصول على مزيد من 
ا 00 

والأمر المهم في هذا الصدد هو أن تزايد قوة الشيعة أو شعورهم بالقوة 
بعد عام 2٠٠١‏ قد أدى إلى توترات إقليمية ذات طابع طائفي» انعكست 
على الداخل فى الدول ذات الثنائية المذهبية» وفى مقدمتها البحرين والكويت 
«العرية 'الميشود وض غلذن رين العلاقة رين ٠.‏ لقا والشيقة ليو ل رريهةا 
ما أثر بشكل أو بآخر في طبيعة مطالب القوى الشيعية في هذه الدول وطريقة 
عرضها. 


ه ‏ ثورة الاتصالات والمعلومات 


حيث أتاح التطور الكبير في وسائل الاتصال» خاصة الإنترنت» للأقليات 
الشيعية فى الدول الثلاث محل الدراسة فرصة كبيرة ونافذة واسعة للتعبير عن 
آرائها ور اتقياة وإيصال صوت مطالبها إلى خارج الحدود. وهذا ما يتضح من 
كبّر عدد المواقع الشيعية على الإنترنت» ومن قوة تأثيرهاء خاصة المواقع 
التابعة للمراجع الدينية البارزة مثل السيستاني في العراق» إضافة إلى مواقع 
أخرى مثل: آل البيت» الرابطة العالمية للدفاع عن الشيعة» البرلمان الشيعي 
الهولندي؛ شبكة راصد الإخبارية... إلخ. وإدراكاً من هذه المواقع لأهمية 
الإنترنت كوسيلة لإيصال الصوت الشيعي إلى الخارج وحشد الأتباع» فقد 
تضمن بعضها عدة لغات وليس لغة واحدة. وقد اتضحت أهمية المواقع الشيعية 
على الإنترنت في الحملة التي قادتها ضد الشيخ يوسف القرضاوي بعد أن حذر 
الأخيرُ مما سمّاه «المد الشيعي» في المنطقة العربية» حيث شنت هذه المواقع 
حملة عليه أدت إلى «حرب مواقع» إلكترونية بين السئّة والشيعة أسفرت عن 


06 .لالط عن[! عجرمناك 71!1[ تنأكل لف1782 كاء للدم مرولط :لمنناعال 5116 71:6 ,1351 
(11) نادر كاظمء طبائع الاستملاك: قراءة في أمراض الحالة البحرينية (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الإو )ل ص 9 
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اختراق أكثر من 7 موقعاً شيعياً ونحو 40١‏ موقع سني 00 . يضاف إلى ذلك» 
الدور الذي قامت به وتقوم به القنوات الفضائية 2 سواء قناة «العالما 
الإيرانية» أو قناة «المئار» التابعة ل «حزب الله اللبناني أو غيرهما من القنوات 
الفضائية العراقية التي ظهرت بكثرة بعد عام .7١١7‏ 
ثانياً: طبيعة المطالب الشيعية وأساليب التعبير عنها 

في ضوء العوامل التي تمت الإشارة إليها في المبحث السابق» تشجعت 
القوى الشيعية العربية على المطالبة بمزيد من الحقوق والتطلّعم إلى وضع سياسي 
واقتصادي واجتماعي أفضل. وعلى الرغم من أن جانباً من المطالب التي 
طرحتها هذه القوى بعد عام ٠٠١‏ لم يكن جديداً» فإن الجديد هو الطريقة 
التي عرضتها بها وتميزت بنبرة وجرأة أعلى وأقوى من تلك التي كانت قبل هذا 
التاريخ. وكانت القوى الشيعية في البحرين والكويت والعربية السعودية هي 
الأكثر إحساساً بطبيعة التحولات الإقليمية وتأثيرها في وضعها ال ار 
ضمن هذا السياق» يتناول هذا المسبحث قضيتين : : الأولى تتعلق بفحوى مطالب 
الشيعة في البحرين والكويت والعربية 0 أما القضية 


١‏ طبيعة المطالب الشيعية 

أ المطالب السياسية 

لقي الشعار «صوت واحد لناخب واحداء الذي رفعه المرجع الشيعي 
الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني بعد عام 270١‏ قبولاً واسعاً من قبل 
الشيعة في دول الخليج العربية المجاورة» لأن الأخذ به يتيح لهم تمثيلاً عادلاً 
في دوائر السلطة وصنع القرار”*'2. وقد انعكس هذا على سلوكهم وطبيعة 


(؟5) عادل عبد الصادق» «اختراق مواقع الانترنيت بين السنة والشيعة: عندما تسيطر السياسة على 
الدين»١‏ تعليقات مصرية (القاهرة). 225٠٠١8 /١١ /١6‏ /2008/10/15/ستمعطش/عء.ق:ه.سقعطة.دومعة// :خط > 


. < 1/1 0011110.81 
(1) عبد الخبار» «الخليج والعراق ما بعد الحرب : تداعيات التغيبر المتناقضة.») ص ,"١١‏ 
550 3 بج رع نطابط عج[) عجره 31 771[1[ تسعاكل تجطرطز!] ماع ف اومن سحمط :لوؤي !1 منراد 11:6 ,مها 
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المطالب التي طرحوهاء سواء في مواجهة النظم أو في مواجهة المجتمعات التي 
هم فيهاء لأنه فتح أمامهم أملاً جديداً في الحصول على حقوقهم عبر الأطر 
السياسية السلمية. 

)١(‏ البحرين. . . اندفاع للمشاركة والمطالبة بالحقوق 


كانت البحرين» لأسباب سياسية وديمغرافية وتاريخية تتعلق بالغالبية 
الشيعية فيها وتجربتها السياسية القديمة ‏ إضافة إلى تاريخ التوتر بين النظام 
والشيعة هناك هى الأكثر تأثراً بحالة الصعود الإقليمى للشيعة فى المنطقة. 


فحينما جاء الغزو الأمريكي للعراق في عام ٠١٠١‏ وما تلاه من سيطرة 
الشيعة هناك على الحكمء كانت البحرين تعيش أجواء احتقان سياسي داخلي 
يسبب التراجع في حركة الإصلاحء ومشاكل البطالة» وتصاعد الخلافات بين 
الشيعة ونظام الحكمء وهذا ما ظهر من مقاطعة التيار الرئيسي بين الشيعة 
ممثلا فى جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية» للانتخابات البرلمانية التى جرت 
في عام 27007 إضافة إلى اضطرابات وتظاهرات البطالة المتكررة» فضلاً 
على بداية تراجع تأثير التيار الشيعي المعتدل الذي يدعو إلى العمل من داخل 
النظام السياسي من أجل الحصول على الحقوق الاجتماعية والسياسية» لصالح 
التيار المتشدد الذي لا يؤمن بهذا الطريق. إلا أن تجربة الشيعة العراقيين» 
الذين سيطروا على الحكم عبر صناديق الاقتراع بعد عام 2.7٠١"‏ والضغوط 
الدولية على نظم الحكم العربية من أجل الإصلاح» أعطت زخماً كبيرا لتيار 
الاعتدال داخل الشيعة في اليحرين» وهو التيار الذي يدعو إلى الهدوء 
والكفاح السلمي» في حين تراجع التيار الراديكالي» حيث أثبتت تجربة العراق 
أن حصول الشيعة على حقوقهم أصبح ممكناأ من خلال الآليات السياسية 
السلمية التي غدت متاحة. يضاف إلى ذلك أن بروز دور المرجع الشيعي في 
النجف آية الله السيستاني»ء قد جذب كثيراً من شيعة البحرين والخليج إلى 
(السيستائية1 المعتدلة علق عبات #الخسيية» الايرانية المتطرفة”*"".وهذا قوّى 
من موقف التيارات الشيعية المعتدلة المؤمنة بالكفاح السياسي عبر الآليات 
السياسية التي تتيحها نظم الحكم. 


وضمق أهذا :الشياق»لشظ شيعة البحرية ساسا من أجل :استعهار الفرضة 
(16) عبد الخبار» المصدر نفسه» ص 531١١‏ 
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الإقليمية (الصعود الإقليمى للشيعة)» والدولية (الضغط الدولى من أجل 
التممتواظة )+ فى'الحطيرل على .وعهيي الذي عتاندن ع يي الجفدئ 
على الساحة البحرينية. ولعل من المحطات أو العلامات البارزة على صعود 
قوتهم وإحساس النظام الحاكم بهذه القوة» نجاحهم في دفع العاهل البحريني 
إلى إقالة وزير الداخلية وأحد أعضاء الأسرة الحاكمة» الشيخ محمد بن عبد الله 
آل خليفة» بعد أن استخدمت قوات الأمن العنف فى تفريق تظاهرة شيعية 
حرجة عد لاه الجمعة افق 511 أبار رماو 3:4 للتسجاح على ينداف 
القوات الأمريكية للعتبات المقدسة في النجف وكربلاء في العراق. ولا تنبع 
أهمية إقالة الملك وزير الداخلية من أنه كان من أعضاء الأسرة الحاكمة 
فحسبء وإنما لأنها أيضاً الإجراء الأول من نوعه الذي يستهدف وزارة سيادية 
منذ عام 22'79176. وقد كان ذلك تعبيراً واضحاً عن مدى إحساس الشيعة في 
البحرين بالقوة» ومدى إدراك السلطة طبيعة المتغيرات الإقليمية المحيطةء ومن 
ثم مسارعتها إلى محاولة نزع فتيل الانفجار عبر اتخاذ قرار صعب بإقالة وزير 
من الأسرة الحاكمة يتولى وزارة سيادية على قدر كبير من الأهمية في حفظ أمن 
النظامة “هي ووارة: اللزاخلية. ش 

وبالنظر إلى أن الخلاف حول الدستور هو الذي دفع المعارضة الشيعية 
الرئيسية إلى الافتراق عن مشروع الإصلاح الذي دشنه العاهل البحريني بدءا من 
عام 41449 كما سبقت الإشارة» فقد صعّدت هذه المعارضة من تحركاتهاء في 
ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة بعد عام .5٠٠١7‏ من أجل الضغط 
على النظام لدفعه إلى الاستجابة لمطالبها الخاصة بتعديل الدستورء وفي هذا 
الإطار يمكن الإشارة إلى الآتي: 

(أ) سعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» مع الجمعيات الثلاث 
الآخرى التي قاطعت انتخابات ٠٠١١‏ في ما عُرف باسم جمعيات التحالف 
الرباعي (جمعية العمل الإسلامي الشيعية» وجمعية العمل الوطني الديمقراطي» 
وجمعية التجمع القومي الديمقراطي). إلى عقد مؤتمر دستوري في شباط/ 
فبراير ٠٠١5‏ لمناقشة التعديلات الدستورية» وهذا أدى إلى نشوب أزمة مع 
السلطة. وقد عُقَد هذا المؤتمر بالفعل بعد بعض المضايقات من قبل الحكومة 


(17) تقرير الملل والنحل والأعراق» التقرير الثامن» 7٠١6‏ (القاهرة: مركز اين خلدون للدراسات 
الإنمائية» 7٠١٠١5‏ ص .»١86‏ و .م .1010 ررقهلط 


للا 


في 18 آذار/ مارس 27٠١5‏ حيث كان المطلب الرئيسي الذي طرح فيه هو 
إصلاح الخلل في الدستور. 

(ب) فى ١١‏ نيسان/أبريل .50١04‏ أعلنت جمعية الوفاق الوطنى 
الإنلامية» إضافة إلى الجمعيات: القلاث التي قاطعت انتشابات» 0827 تنظيم 
حملة جماهيرية من أجل جمع تواقيع شعبية تدعو إلى تعديل الدستورء وهذا 
أدى إلى غضب الحكومة التي قامت باعتقال ١1‏ شخصاً ممن كانوا يقومون 
بجمع التواقيع. وهدد وزير العمل بحل الجمعيات إذا سعت إلى جمع تواقيع 
من غير أعضائهاء وهذا أدى في النهاية إلى إلغاء الحملة!"©. 

(ج) في عام ,.7٠٠١6‏ صعّدت جمعية الوفاق» إضافة إلى الجمعيات 
الأخرى المنضوية تحت التحالف الرباعى» من نشاطاتها وضغوطها من أجل 
تعديل الدستورء» حيث نظمت مؤتمراً ورا فين ٠‏ شباط/ فبراير »5١١0‏ 
بقعم عريضرة إلى الديواة الداكو ع تمه تلن 6 الت حصن مناشد فقيل 
الدستور» هذا إضافة إلى تنظيمها بعض عمليات الاحتجاج الجماعي» مثل 
التظاهرات: والجسيرات: التنليية1 1 , 


وعلى الرغم من أن موقف المعارضة الشيعية من الدستور ليس جديداًء 
حتى إن قواها الرئيسية قاطعت الانتخابات التشريعية في عام 5٠١7‏ اعتراضاً 
عليه» فإن الجديد هنا أمران: يتمثّل الأول في استخدام الشارع من أجل إيجاد 
ضغط شعبي كبير على السلطة عبر استثمار الأغلبية العددية للشيعة على وجه 
الخصوص (هي الأغلبية ذاتها التي اعتمد عليها شيعة العراق في السيطرة على 
السلطة)؛ ويتمثّل الثانى فى التحلى بالشجاعة للجوء إلى الملك ومخاطبته بشكل 
مباشر في هنا لكأن اكت من ذه 


وعلى الرغم من أن النواب الشيعة في مجلس النواب البحريني كانوا قليلي 
العدد قبل انتخابات 250١5‏ فإنهم نشطوا بشكل لافت بعد عام 25٠١7‏ في 
محاولة لاستثمار الظرف الإقليمي والدولي الذي كان في صالح الشيعة. وهناك 


() غانم النجار» «التطورات السياسية الداخلية: نظرة عامة»» في: حسنين توفيق إبراهيم 
وكريستيان كوخ» محرّران؛ الخليج في عام ٠٠١54‏ (دبي: مركز الخليج للأبحاث» 84١256))؛‏ ص 15. 

(5) حسنين توفيق إبراهيم؛ «التطورات السياسية الداخلية في دول المجلس : نظرة عامة»» في: حسنين 
توفيق إبراهيم وكريستيان كوخ. محرّران» الخليج في عام 56٠١5-1٠١‏ (دبي: مركز الخليج للأبحاث 
5 ص 5" لالاء والشرق الأوسط» ؟/ 7/ .3٠١5‏ 
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العديد من المؤشرات المهمة على هذا النشاطء أهمها إثارة النواب الشيعة بقوة 
لقضية على قدر كبير من الحساسية بحيث كان الاقتراب منها حذراً في الماضي 
من قبل الشيعة» وهي قضية التجنيس». حيث رأوا فيها مخططأً حكومياً للتأثير 
في التوازن المذهبي ذ في المجتمع على اعتبار أن عمليات التجنيس تركز في 
الأساس على السئّة» وطالبوا بحل مشكلة البدون من الشيعة المستقرين منذ 
أعوام في البلاد بدون التمكن من الحصول على الجنسية» وتحولت جلسة 
البرلمان في 55 أيار/ مايو ٠٠١4‏ إلى تشابك بالأيدي بين نواب سئة ونواب 
ف عن داك و مق عن الع اا 


وإضافة إلى إثارة قضية التجنيس» وقف الشيعة في وجه السلطة في العديد 
من الملفات الأخرى؛ ففي عام »70١0‏ اعترض الشيعة بقوة في البرلمان 
وخارجه على قانون الجمعيات السياسية» وبرروا معارضتهم له بعدد من 
الأمور: أولها أنه يمنح وزير العدل سلطات واسعة في مراقبة الجمعيات» 
وثانيها أن القانون يضيق مجال العضوية أمام الجمعيات السياسية لأنه رفع سن 
العضوية فيها إلى 5١‏ عاماً بدلاً من 218 وثالثها أنه يمنع التمويل الأجنبي عن 
الجمعيات حتى لو كان من قبل منظمات دولية» ورابعها أن القانون يمثّل 
انتكاسة للمشروع الإصلاحي» وخامسها أن الاتجاه كان يجب أن يسير نحو 
إنشاء أحزاب سياسية لا إنشاء جمعيات”'". ولم تكتف المعارضة الشيعية 
بالمعارضة السلبية» بل قامت بعدة تحركات في مواجهة هذا القانون» مثل إعداد 
مشروع بديل بمجرد أن طرح مشروع القانون للنقاش ذ في البرلمان تحت اسم 
«قانون التنظيمات السياسية»» ومخاطية العاهل البحريني نفسه من أجل التدخل 
لتعديل مشروع القانون» والتحرك من أجل دفع أعضاء مجلسي الشورى والنواب 
(المجلس الوطنى يتكون من هذين المجلسين) إلى الأخذ بوجهة نظرهاء 
ومخاطبة بعض اليناف الخارجية» حيث أرسلت جمعيات التحالف الرباعي 
خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١0‏ ضمُنته 
فحنطانها على فانوة الحوقيات الجا 


(9) تقرير الملل والنحل والأعراق. التقرير الثامن» 8١٠٠7؟.‏ ص .19١‏ 

27٠٠٠١8 «أبعاد الجدل حول قانون الجمعيات السياسية في البحرين»" أخبار الساعة. 5؟/ لا/‎ )07١( 
النظام العربي: تحدي البقاء والتغيير» ص 47 و00.‎ : 7٠١ وأحمد [وآخرون]» حال الأمة العربية‎ 

(0 إبراهيم» «التطورات السياسية الداخلية في دول المجلس: نظرة عامة»1 ص 79-178 


خض 


إضافة إلى ذلك» أثار النواب الشيعة فى البرلمان قضية العلاقة بين البرلمان 
والشكوية واشاروا ىن إن السكوية د تلقي بالا لمطالبهم» وتتعاون معهم 
على الورق فقطء في حين أنها لا تقوم بما يثبت هذا التعاون في الواقع 
العملي. وهذا زاد من شدة التشاحن داخل مجلس النواب لا بين النواب 
وبعضهم بين بعض فقطء وإنما بين بعض النواب والوزراء أيض”"". 


وفضلاً على الاعتراض على قانون الجمعيات» اعترض الشيعة في البرلمان 
وخارجه كذلك على قانون مكافحة الإرهاب. وعلى الرغم من أنهم ليسوا 
وحدهم الذين عبّروا عن اعتراضهم على القانون» حيث اشتركت معهم قوى 
سياسية أخرى غير شيعية» فإن الاعتراض الشيعي كان الأبرز بالنظر إلى أن 
الجمعيات الشيعية الأهم والأكبر عي :التي شاركت فيه» مثل جمعية الوفاق 
الوطنى الإسلامية» وجمعية العمل الإسلامى. وقد تمثّل الاعتراض على القانون 
في له يمئّل «مؤامرة على الحريات»» رميكقالية للدستور في مادته الحادية 
والثلاثين التي تنص على أنه لا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر 
الحق أو ال 


وعلى الرغم من أن القوى الشيعية الكبرى قاطعت الانتخابات التشريعية 
التي جرت عام .»50١07‏ فإن الأمر كان مختلفاً في انتخابات كانون الأول/ 
ديسمبر 270١7‏ حيث أقدمت هذه القوى على المشاركة» على الرغم من أن 
أسباب مقاطعتها لم تكن قد انتفت» خاصة في ما يتعلق بتعديل الدستورء بل 
إن الحكومة البحرينية لجأت قبل عام ٠٠١5‏ إلى العديد من الخطوات والقوانين 
التى هدفت من خلالها إلى التضييق على المعارضة الشيعية» مثل قانون مكافحة 
الأرعات توقاتونالتجيهيات الناسية» كما ترشية لق اياك فعدين القلقة 
كما وضح من تقرير صلاح البندر» الذي أشار إلى عمليات تجنيس حكومية 
مقصودة من أجل التأثير في فرص الشيعة في الانتخابات (سيأتي الحديث عن 
التقرير بالتفصيل في الفصل التالي). 


إذن» ما الذي غيّر موقف القوى الشيعية من المشاركة الانتخابية؟ 


(؟07) «أبعاد الاعتراض على مشروع قانون مكافحة الإرهاب في البحرين»' أخبار الساعةء 4/5/ 
محح” والمفليج (الشارقة) ؛ 5 


(7) «أبعاد الاعتراض على مشروع قانون مكافحة الإرهاب في البحرين». 


1/١ 


من الواضح أن الشيعة في البحرين أقدموا بقوة على المشاركة في انتخابات 
57ه» رغم أن أسباب المقاطعة في عام ٠٠١5‏ ظلت على حالهاء وذلك في 
محاولة لاستثمار حالة الصعود الإقليمي للشيعة في المنطقة» والتأسي بتجربة 
الشيعة العراقيين الذين استطاعوا أن يصلوا إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع» 
فضلاً على أن المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيستاني قد دعا شيعة 
البحرين إلى المشاركة بقوة في العملية الانتخابية» كما سبقت الإشارة”*". 


ومن العوامل التي دفعت القوى الشيعية إلى المشاركة في الانتخابات 
التكمر الذي ادق حوفت الكوقية الدسة حت لفريك هقة المزفيقة ساد 
فى انتخابات ,»50١”‏ لكنها أعلنت موقفاً مؤيداً للمشاركة قبل انتخابات .5١١5‏ 
وكا للعامل الإقليمي دوره في ذلك» بعد صدور فتاوى عن المراجع الشيعية 
في قم والنجف تؤيد المشاركة في الانتخابات وتدعو إليها”*". 


وقد سعت المعارضة الشيعية إلى تهيئة الظروف التي تمكنها من تحقيق 
الفوز في هذه الانتخابات» ولذلك أثارت جدلاً واسعاً حول حق المجنسين 
حديثاً في المشاركة» واعترضت على التصويت الإلكتروني ومراكز الاقتراع 
العامة التي لا ترتبط بالمراكز الانتخابية في الدوائر””". إضافة إلى ذلك» 
اعترضت المعارضة الشيعية على إدارة الانتخابات من قبل الجهاز المركزي 
الودلو ماك وكان هذا راجعاً إلى موقفها تجاه رئيس الجهاز الشيخ أحمد 
بن عطية الله آل خليفة» الذي ورد اسمه في تقرير البندر»ء حيث أعلنت جمعية 
الوفاق الوطني الإسلامية مقاطعتها له ولكل من ورد اسمه في التقرير”". 


وقد بدت الاعتبارات الطائفية والمذهبية ظاهرة بوضوح في التحالفات 
والحملاات الانتخابية قبل انتخابات كلدك وهنا يمكن الإشارة إلى مؤشرين 
مهمين : 


(74) أخبار الخليجء .5١١7/1/١‏ 

(7/5) يوسف البنخليل »: «الانتخابات التشريعية في مملكة البحرين») في: حسنين توفيق إبراهيم 
وكريستيان كوخ. محرّران» الخليج في عام 7٠١7-٠٠١5‏ (دبي: مركز الخليج للأبحاث» /ا١٠2»)7‏ ص "الا. 

(7) «أبعاد الجدل حول مشاركة المجتسين حديثاً في الانتخابات البحرينية»» أخبار الساعة. /٠١ /٠١‏ 
ايم 

(لالا) سكينة العكريء «قراءة تحليلية في مدلولات التصويت الإلكتروني»» الوسطء ٠٠١5/8/5١‏ 

7307/4/7١ الخليجء‎ )/8( 


و7 


الأول هو أن على الرغم من الاختلاف الأيديولوجي بين جمعيتي الوفاق 
«الشيعية» والعمل الوطنى الديمقراطى «وعد؛ اليسارية» فقد حدث تحالف 
انيخا يتهساء “حيث اع الكنين من 'مويدي الوفاقم من الشربجة أن «البضويت 
08 أخف ضرراً من التصويت لمرشحي التيار السياسي السنّي» رغم أنها 
حركة علمانية ويعتبرها كثير من الشيعة مناوئة للإسلام. في الوقت نفسهء 
كانت الاعتبارات المذهبية هن التى دقعت الإخوان المسلمين والسلفيين: إلى 
الفجالف) دق نابفة هي الأولى تن عات الالتلام «رؤلك )مين معلال 
التحالف الانتخابي الذي قام بين جمعيتي الأصالة الإسلامية (سلف) والمنبر 
الوطنى الإسلامى (إخوان مسلمين)» حيث كان الانتماء إلى المذهب الواحد 
«التي »مو البحرك الأساتي تهذا التسالف فق مراجية قوى موترة نستي إلى 
الجذه المي / ْ ْ 

الثاني هو أن مثلما تدخل السيستاني في العراق لدعم قائمة الائتلاف 
لتاقي الانتشاباك «التخرضية «قإوازنيون المعلين الغلماى القن" الكروية 
عيسى قاسم قام بالدور نفسه في دعم مرشحي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» 
حتى إنه وصف قائمتها الانتخابية بأنها «القائمة الإيمانية)0". 

وبدا من خلال نسبة المشاركة الكبيرة في الانتخابات (؟7 بالمئة في 
المرحلة الأولى و94 بالمئة في الثانية» وهي من أعلى نسب المشاركة في 
العالم)» مدى إقبال الشيعة على الانخراط في عمليات التصويت من أجل 
الاستفادة من غالبيتهم العددية في تحقيق السيطرة على البرلمان» وهذا ما يتضح 

من المقارنة مع نسبة المشاركة في انتخابات 7٠٠١7‏ التي قاطعها التيار السياسي 
ارين بق الشيفة :»د "وصلت إلى 01 لمهي 


قد أشقرت هده الامفانات عن "قوق قبي اللمكازشجة الشيعية 4 حيك 

حصلت جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية على ١7‏ مقعداًء إضافة إلى مقعد آخر 
للك ١‏ 

النواب الي 


(5) البنخليل » «الانتخابات التشريعية في مملكة البحرين»»؛ ص 5لا, 

(69) إدريس» «دول مجلس التعاون الخليجى. 55 _لاء عا صض51. 

() المصدر نفسه» ص 21415 وركون قلتة سيحة» «التمثيل النيابي في برلمانات دول مجلس التعاون: 
بين قيود الخصوصية وضرورات التفعيل» » شؤون خليجية. العدد ١‏ (خريف 9 ,.)5١١‏ 


اضف 


وعليع الر حي فين :هذا« الفور الكديرء فإن الشيعة لم يتمكنوا من الحصول 
على الأغلبية التي تمكنهم من التحكم في القرارات في مجلس النواب» بل 
ظلت هذه الأغلبية في أيدي السئّة من خلال تحالف جمعيتي الأصالة والمنبر 
الديمقراطي ل اشقفذا ه زإسافة ادن 3 مقاعن المسفلية لمن )1 1 


ولكن هذا لا ينفى أن جمعية الوفاق استطاعت» من خلال ال ١7‏ مقعداً 
الاق »خضت مفلفيا زقمافة :ل المسه الاكر عه الدرالين لها مالساي 
أن" ونح شيع تان | سودلا فى جلي الفز تلن ركان لمجاب الل بحاة 
بعد انتخابات 7٠٠١5‏ التي قاطعتها الجمعية. 

وبشكل عامء أدى هذا الفوز الانتخابي للمعارضة الشيعية» ممثّلة في 
الوفاق» إلى نتيجتين: 

النتيجة الأولى هى تصاعد دور المؤسسة الدينية الشيعية فى المجال 
السياسي العامء بالنظر إلى العلاقة التحالفية التي تربط القوى السياسية الشيعية 
بالمؤسسة الدينية» ولعل مثال ذلك العلاقة بين جمعية الوفاق والمجلس 
العلمائي» حتى إن رئيس المجلس عيسى قاسم أعلن مقاطعة الوفاق للجلسة 
الافتتاحية والإجرائية للبرلمان بعد انتخابات 7٠١‏ قبل إعلان الجمعية نفسها 
ذلك 2050 


أما النتيجة الثانية» فهى تزايد إحساس المعارضة الشيعية بقوتهاء وقدرتها 
على استخدام آليات السياسة في ممارسة الضغط على الحكومة» والتعبير عن 
عدم رضائها عن بعض سياساتها. 

وفى هذا الإطار جاءت مقاطعة نواب جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية 
الشيعة ال ١٠‏ للجلسة الافتتاحية للبرلمان» رغم أن ملك البلاد كان حاضراً 
فيهاء» وهذا أدى إلى تأجيل الجلسة الإجرائية عدة أيام. وقد استندت جمعية 
الوفاق في تصرفها هذا على ثلاثة اعتبارات: 

الاعتبار الأول» هو عدم رضائها عن التشكيل الوزاري» خاصة إعادة توزير 
الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة» الذي يتحفظ عليه الشيعة بسبب دوره فى 


20 إدريس » المصدر نقسه. ص 15 5. 


(67) البنخليل» «الانتخابات التشريعية في مملكة البحرين»» ص 4 0 


577 


قضية التجنيس وورود اسمه في «تقرير البندر؛ء» ضمن التشكيلة الوزارية 
معدو وقد عدر مك تسيو الوفاق. كزللقه علن تجضن الؤؤراة الشرين: قن 
الحكومة» يمن هيت يعض الوزراء الشيعة؟ مثل :زور البلديات والرراعة 
منصور بن رجب. وقد قال أمينها العام علي سلمان: «التشكيل الوزاري جاء 
بوزير للبلديات» منصور بن رجب. لا أدري كيف تم اختياره. . هذه التشكيلة 
الحكومية لا تلبي الطموح نحو تأسيس ملكية دستورية». 


الاعتبار الثاني هو مطالبة جمعية الوفاق بأن يكون رئيس مجلس النواب 
منهاء حيث اشتكى أمينها العام على سلمان مما سماه «تدخل الديوان الملكى 
في توزيع المناصب داخل مجلس النواب»» مشيراً إلى أن «الاستحقاق الطبيعي 
هؤ أن تكون رتاسة المجلسن الوق 


الاعتبار الثالث هو أنه على الرغم من أن الحكومة ضمت 5 وزراء شيعة 
(هم وزراء الدولة للشؤون الخارجية» والبلديات والزراعة» والنفط والغازء 
والصحةء والعملء إضافة إلى جواد العريض نائب رئيس الوزراء)» فإن 
الأوساط الشيعية لم تكن راضية لأنها رأت أن هؤلاء الوزراء عُيّنوا على رأس 
وزارات تعاني مشاكل كبيرة وانتقادات متواصلة مثل البلديات والزراعة والعمل» 
ومن ثم رأت قوى شيعية أن الغرض من إسنادها إلى وزراء شيعة هو إحراج 
الطائفة الشيعية وتحييدهاء خاصة فى ما يتعلق بالبطالة على سبيل المثال» وهى 
من ميتووليةوزازة الحمل» وتثير كثيراً من الاصطرانات الشتيغية إضافة إلى 
ذلك؛ فإنه على الرغم من تعيين نائب لرئيس الوزراء من الشيعة لأول مرة في 
تاريخ البحرين (هو جواد سالم العريض»» فإن هذا لم يُرض الشيعة أيضا بالنظر 
إلى العلاقات الوثيقة بين العريض والحكه!*". 

ولقد عكس أداء النواب الشيعة داخل البرلمان بعد انتخابات 750 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 75 مدى إحساسهم بالقوة السياسية التي حصلوا عليهاء وهذا 
ما يتضح من عدة مؤشرات» لعل أهمها: 


- استهدافهم وزير شؤون مجلس الوزراء وأحد أعضاء الأسرة الحاكمة 


(8) وكالة الأنباء الفرنسية» .5٠607/1١15 7/1١6‏ 


(480) سيف الدين عثمان» «خفايا وطراتف التعديل الوزاري بالبحرين»» إسلام أونلاين» اإتماغط > 
. < الصغخحاد.2006-12/14/04/ؤثء م/عتطورة اعم عصتاصه تسق 1ك تاب 


ا 


(أحمد بن عطية الله آل خليفة)» ومحاولتهم استجوابه أكثر من مرة» على خلفية 
اتهامهم له بالتورط في «تقرير البندر»؛ ففي ؟ أيار/ مايو 270١‏ قدمت كتلة 
الوفاق البرلمانية استجوابها الأول له» إلا أن الاستجواب سقط فى جلسة ١٠6‏ 
أيار/ مايو بعد فشله فى الحصول على الأغلبية المناسبة لإحالته إلى لجع القائية: 
ولكن كتلة الوفاق أعاكك تقديم الاستجواب في دورة الانعقاد الثانية من الفصل 
التشريعى الثاني لمجلس النواب» الذي بدأ فى ١1‏ تشرين الأول/ أكتوبر /ا 27٠١‏ 
رنقط :لأ كد رر بير الخريء عقن لكفهمتل باق دانع لالة نيف فائيع 
المرة الأولى التي يتم فيها استهداف وزير من العائلة الحاكمة باستجواب منذ بداية 
المشروع الإصلاحي”'. وكان نواب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية قد 
عطلوا جلسات مجلس النواب أربعة أسابيع متتالية» احتجاجاً على رفض المجلس 
استجواب عطية الله فى المرة الأولى (أيار/ مايو /ا١٠25»‏ أما فى المرة الثانية 
(أبازارهاير ليه )ققد رافق المحلس على :تقزر اللنعة البخصة تيان امشتفرابة 
الذي أوصى بعدم إدانته» بعد أن انسحب أعضاء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية 
احتجاجا على إدانة المجلس لوزير البلديات والزراعة الشيعي منصور بن رجب 
زف أن تقرين اللجنة التختصة اأرصى يدم الإدانة اننا فى الاتسجواب: الذي 
كان مقدماً له”". وهددوا باللجوء إلى الشارع'*" , 


- استطاع نواب جمعية الوفاق الشيعية إخراج وزيرة الصحة ندى حافظ من 

الوزارة»ء حيث قدموا طلب تأليف لجنة تحقيق برلمانية حول أداء الوزارة» 
وقد وافق المجلس على الطلب في نيسان/ أبريل 270 وخرجت الوزيرة 
2 الور 


ددونظرا إلى أن تجمعية الؤقاق :تمك بانها هلف عن المطلي الخاض 
بتعديل الدستور بعد أن شاركت في الانتخابات البرلمانية عام 250١05‏ فإنها 


(87) «البحرين: جدل برلاني فارق في مسيرة الإصلاح»" أخبار الساعة» 000 
(4810) «احتجاجاً على بيانات السكان وإداتة وزير البلديات: نواب الوفاق ينسحبون من البرلمان 
البحريى» » الجزيرة نتاء 37٠١ 8/6 /١6‏ >-10ع لطاع مها تتطععمء؟تطاععة/5 تع ل /اعه. وععععه زاج بتبجو// :خط > 
. < 1090570 
(8) «البحرين: جدل برلاني فارق في مسيرة الإصلاح)». 
(485) حسنين توفيق إبراهيم» «التطورات السياسية والداخلية في دول ا مجلس : نظرة عامة»» في: 


حسنين توفيق إبراهيم وكريستيان كوخ. محرران» الخليج في عام لا١ 50١8-٠‏ (دبي: مركز الخليج 
للأيحاث» 2))5٠١8‏ ص45 -47. 


ك7 


عملت على إثارة هذا الملف بقوة بعد دخولها البرلمان» حيث تقدمت في أيار/ 
مايو /ا١٠٠‏ بتعديللات دستورية جزئية شملت ” مواد من الدستور (المواد 
الأرقام 4/ا و47 و5١23»‏ لكنها اضطرت إلى سحب اقتراحاتها بالتعديل بسبب 
فشلها في الحصول على النصاب القانوني المطلوب للموافقة على إحالة مجلس 
النواك عم اللعدوكات إل السكوية” "1 اولك جبعة الرقان كزلك تعديل 
اللائحة الداخلية لمجلس النواب لأن اللائحة» من وجهة نظرهاء تقيد أداء 
المجلس التشريعي والرقابي”7" . 


لكن على الرغم مما سبق» لم تستطع الجمعية فعل الشيء الكبير داخل 
مجلس النواب» وقد بررت ذلك بالقيود الدستورية التى تحد من أداء المجلس 
وعدم اشقجابة الحكومة له حك :إن أمينها الشيح على سلما أعرب عن ندنه 
على المشاركة في انتخابات عام »75٠١7‏ ولوّح بأنه قد يعلن انسحابه من البرلمان 
في أية لحظة» لشعوره بأن جهوده خارجه يمكن أن تكون أكثر فائدة”"" . 

يضاف إلى ما سبق أن إذا كانت السلطة فى البحرين قد عملت على 
التفاعل نسبياً مع مطالب الشيعة وتحركاتهم في البداية» فإنها بدأت منذ عام 
65؛ مع مرور الوقت وتبلور ملامح أزمة الولايات المتحدة في العراق 
وتراجعها عن الضغط من أجل الديمقراطية فى الشرق الأوسطء. وتصديها 
لمشروع إيران النووي» نتخذ العديد من الإجراءات للعودة إلى امتلاك زمام 
الأمورء والتضييق على الشيعة» وإغلاق باب التغيير لصالحهم (انظر تفصيلات 
هذه المسألة في الفصل الخامس). 

والواقع أن تأثير جمعية الوفاق المحدود داخل مجلس النواب يبدو طبيعياء 
بالنظر إلى اعتبارين: 


الأول هو عدم امتلاكها الأغلبية العددية داخل مجلس النواب التي تمكنها 
من تمرير القرارات والمشروعات التي تريدها. 


والثاني هو سيطرة الطابع المذهبي على عمل المجلس» ومن ثم انتفت 
إمكانات عمل تحالفات برلمانية على أسس سياسية في التعامل مع قضية معيّنة. 


(40) المصدر نفسهء ص 46. 
(41) أخبار الخليج» 00 
(؟9) البيان (دبي)» 7017/1١/56‏ 


7/1 


جلت مخليا توترات نطائقية: جعلت المذهبه والانتماء إلية أمتاس الاضطفاف 
الساموة 


ولعل من الإشارات المهمة على تصاعد قوة الشيعة في البحرين بعد عام 
,»٠٠0*‏ إضافة إلى ما سبق» أنهم أصبحوا أكثر جرأة في يي التعبير عن ارتباطاتهم 
بالشيعة الآخرين في المنطقة» مذهبياً وسياسياً؛ ففي احتفالات عاشوراء عام 
06 رفع شيعة بحرينيون صور المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي» وهوما 
دفع السلطات البحرينية إلى استدعاء السفير الإيراني في المنامة للاحتجاج على 
تدخل إيران في الشؤون الداخلية» وقال وزير الخارجية البحريني إن ما حدث 
مخالفة قانونية تسيء إلى رموز الوطنء وتدفع إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرارها''"). 


وخرجت في البحرين تظاهرات شيعية قوية (سُمَيت «تظاهرات الأكفان») 
احتجاجاً على دخول القوات الأمريكية مدينتي النجف وكربلاء في العراق”*"). 
وعوما كانت صحنة محري فى الفوز/ يرايق يشر رصم كاريكاتوري اعتبرته 
إيران مسيئا لخامنثي ؛ خرجت حشود شيعية ضخمة إلى الشوارع في البحرين 
وهي تهتف «لبيك لخامتعى00"" . وحينما قامت الحرب بين «حزب الله» الشيعي 
اللبناني وإسرائيل في 6 يوليو 270١5‏ خرجت تظاهرات الشيعة في البحرين 

بقوة للتعبير عن دعمها للحزب» على الرغم من أن مواقف كثير من الدول 
العربية» على رأسها العربية السعودية» الحليف الأكبر للبحرين»: حمّلت «حزب 
الله) المسؤولية عن اندلاع الحرب» ووصفت ما أقدم عليه من خطف جنود 
إسرائيليين بأنه مغامرة غير محسوبة. 


فضلاً على ذلكء فإن هناك من أشار إلى أن الشيعة فى البحرين سعوا بعد 
عام 7٠١‏ إلى جعل بعض المؤسسات السياسية والاقتصادية والحقوقية الكبرى 
حكراً عليهم لا يستطيع أي سني اقتحامهاء معتبراً أن ذلك تكريس للمحاصصة 
الطائفية في المجتمع باتجاه تكرار النموذج العراقي"3. 


(91) وكالة الأنباء الفرنسية» 8// .73١١6‏ 

(44) فهمي هويديء «الغيرة على المقدسات حينما تتقدم كرامة الأوطان»" الشرق الأوسطء ؟/5/ 
5 

داك مص ,ع تنناناط ع1[ عجهناك |/17آ نماك[ تخطنا!! كنع ا أرازمن) ناموط :أمنإناعاز مزز5 716 ,35لا 

(45) هذا الرأي للكاتبة البحرينية وعضو مجلس الشورى سميرة رجبء انظر: سميرة رجب» "كاتبة 
بحرينية : الشيعة يسعون لتكرار غموذج الخاصصة العراقي» » ميدل إيست أوئلاين» 1 م هع-ع01 0 تصة. ببابجبو :صا > 


. < 66409 > 710/لتقعطقط /سرمء.عصتاده 
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(؟) الكويت. . . مطالبة بالمزيد من التمثيل السياسي 


على الرغم من أن شيعة الكويت يتمتعون بحقوق سياسية أكبر» مقارنة 
بنظرائهم في البحرين والعربية السعودية» فإن هذا لم يحل دون تأثرهم 
بالصعود الإقليمي للشيعة بعد عام 235٠١”‏ ومن ثم دفعهم إلى طرح المزيد 
من المطالب السياسية التي لم تكن مطروحة من قبل» والتعبير عنها بصوت 
أعلى. وقد عبّر المرجع الشيعي الكويتي ورئيس تجمع علماء المسلمين الشيعة 
في الكويت محمد باقر المهري عمًّا خلفته الأحداث في العراق بعد ٠٠١‏ 
والضغط الأمريكي من أجل الديمقراطية في المنطقة العربية» من تأثير في سقف 
تطلعات الشيعة الكويتيين ومطالبهم بقوله: (إن التغيير السياسي في العراق» 
ومطالبات المجتمع الدولي لحكومات المنطقة بضمان الحريات الدينية باتا حافزاً 
للشيعة في الكويت لتحقيق مطالب قديمة»”"*'. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة 
إل لاني 


() طالب محمد باقر المهري بزيادة تمثيل الشيعة في المناصب العامة 
قائلاً: «إننا نريد أن يزيد عدد الشيعة فى المناصب العلا بما فيها 
الوزراء::وآن يكون ذلك ميئيا على الكفاءة لا الطائفية»”*'". وفي بيان أصدره 
المهري في حزيران/ يونيو 230١5‏ تعقيباً على عدم تعيبن شيعي في المجلس 
البلدي» قال إن التعيينات التي تقوم بها الحكومة أدت إلى «تهميش شريحة 
كبيرة من المواطنين وعدم مشاركتهم في أي وزارة من الوزارات بالرغم من 
كفاءتهم العالية وولائهم لأرضهم وبلدهم»؛ وحذّر من أن «الاستبعاد المقصودا 
للشيعة يهدد الوحدة الوطنية. والأمر نفسه انتقده نواب الشيعة فى مجلس 
الأمة”**'. ووصل الأمر إلى حد إقدام عفن الفاشظيق: الشيعة على إطلاق 
تحذير غير مباشر من أن تغيّر قوى خارجية الأوضاع في الكويت. ورد على 
عدم تعيين اع شيعي في المجلس البلدي عام 25٠١6‏ اجتمع عدد من قادة 


7٠١ 5 /4 /77 الحياق‎ )990( 

(4) اشيعة الكويت والأمن القومي الكويتي»» سلسلة دراسات الكويت والعراق (المركز الدبلوماسي 
للدراسات الاستراتيجية)» العدد 7 (كانون الأول/ ديسمبر 1١٠75)؟؛‏ إبراهيم» «التطورات السياسية الداخلية 
في دول المجلس: نظرة عامة»» ص 01: وأشرف محمد كشك؛ «شيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير 
الخليجى» » مختارات إيرانية» العدد 18 (آذار/ مارس .)3١١5‏ 

10١6/5/5 الرياضء‎ )449( 


لحن 


الشيعة الكويتيين ورموزهمء وقال المهري خلال هذا الاجتماع إنه «ينبغي علينا 
تغيير وتصحيح أوضاعنا وسياستنا الداخلية قبل أن يفرض علينا التغيير من 
الخارج لأنه آت لا محالة»””''". فضلاً على ذلك» طالب بعض الشيعة في 
الكويت بزيادة نسبة تمثيلهم في البرلمان إلى "١‏ بالمئة لتتناسب مع نسبتهم 
العددية في المجتمع” '2. 


(ب) بدا البُعد المذهبي ظاهراً بوضوح في سلوك النواب الشيعة في 
مجلس الأمة في بعض الأحيان. وفي هذا الإطارء وقّع النواب الشيعة الخمسة 
في إثر استجوابه في 4 نيسان/ أبريل ٠٠١0‏ من قبل النائب ضيف الله بورميه. 
وقد فُسر هذا الموقف بأنه جاء نتيجة غياب تمثيل الشيعة والعوازم في الوزارة 
وقتذاك2©''"7» وهذا ما أثار قلق السلطة السياسية فى الكويت» التى حذرت أكثر 
من مرة من فتنة طائفية في البلاد» خاصة بعد أن أصبح العامل الطائفي من 
العوامل التي تتحكم في التفاعلات السياسية في البلاد» وتوجّه سلوك وتصرفات 
الكثير من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)» والأمثلة كثيرة فى التعبير عن ذلك؛ 
لت قبل يوم واحد من تعرضه لاستجواب قدمه له نواب إسلاميون من 
السئة» حيث اعتبر أن الاستجواب ذو صبغة مذهبية وأنه أثار انقساماً طائفى 
الطابع داخل البرلمان وخارجه» بالنظر إلى وقوف النواب الشيعة فيه إلى جانب 
الوزير مع بعض النواب الليبراليين» وكان الوزير الشيعي الوحيد في الوزارة في 
حينه””” '2. وقد عبّر أبو الحسن نفسه عن البُعد الطائفي الذي اتخذه استجوابه 
في تبريره لاستقالته» بقوله إنه لم يتخل عن خدمة بلاده ولم يستقل جزعاً من 
الاستجواب» ولكنه حريص على تجنب الخوض فى «مناوشات وتناحر سياسى » 
لن يكون الخاسر فيهما سوى الكويت كلها»”؟'"". 


.73٠١6 /5/١ الوطن (الكويت).‎ )٠٠١( 
.177 التحديات المفتوحة أمام الأمن الإقليمي الخليجي : تشخيص الوضع واقتراحات الحركةء ص‎ )٠١١( 
/1 إبراهيمء «التطورات السياسية الداخلية في دول ا مجلس : نظرة عامة»») ص 255 والحياة»‎ )٠١؟(‎ 
0 
.5١؟‎ 5١١ تقرير الملل والنحل والأعراق» التقرير الثامن» 86١٠٠5؟. ص‎ )٠١*( 
> /عاناءمء.ءطاط. و وعم :ماغط‎ 273١٠١86 /١ بي بي سي العربية» ؟/‎ ١ وزير الإعلام الكويتي»‎ ةلاقتسا«)٠١:(‎ 
تتناى. 1 4140000/414097_ل أتبتاع 5/1 لاع ت_أقوةء_016ل تتت/عانا ولط‎ < . 


ليا 


ورأى البعض أن الحكومة الكويتية عاقبت الشيعةء بعد الحديث عن 
لقاءات جمعت عناصر شيعية كويتية وإيرانيين في السفارة الإيرانية في 
الكويت» وفق ما سبقت الإشارة إليه؛ بعدم تعيين أي وزير شيعي في 
اللشكوعة ده امققالة متحي أ 0107 وكات ذلك قبل توزير معصومة 
المبارك (وهي أول وزيرة في تاريخ العويك« خساء كدت المي زازه 
التخطيط في حزيران/ يونيو ٠٠١‏ ثم وزارة المواصلات في عام 25٠١5‏ ثم 
وزارة الصحة في عام .)35٠6١1‏ وقد قالت المبارك بعد أن استقالت من منصبها 
في آب/ أغسطس 27٠١7‏ في إثر استجواب قُدم لها في مجلس الأمةء إن 
نواباً في المجلس عارضوها لأنها شيعية”""©. 


(ج) كان ما حدث في العراق بعد عام 7٠٠١‏ درساً مهما للشيعة العرب 
أفحة الحط ١‏ الشماطى و الأقرانك ليطي" و3 هنا طهر .فى الكوييت 
عبر اتجاه القوى الشيعية إلى التكتل من أجل تعظيم مكاسبهم على 
أيلول/ سبتمبر 27٠١5‏ الذي ضم خمسة تيارات سياسية ودينية كويتية هي 
تجمع العدالة والسلام» وتجمع الميثاق الوطني» وحركة التوافق الوطني 
الإسلامية» وتجمع الرسالة الإنسانية» وتجمع علماء المسلمين الشيعة بقيادة 
متمد بالل الي 1 


وقد أشار المهري إلى أن الهدف من هذا التجمع هو توحيد جهود الطائفة 
الشيعية» والمطالبة بحقوقها من خلال الدستور الكويتي» وتنسيق المواقفء 
سوآاء يشان قضانا دالغلية "أ مخارصية”" "2 وعلى ار مرق أن المسؤولين عن 
هذا الائتلاف أكدوا أنهم ينطلقون من منطلق وطني» فإنهم أشاروا في الوقت 


)٠١5(‏ أحمد جميل عزم» «تحولات هيكلية في الدول العربية: تزايد شرعية الدولة وتراجع دور 
الحكومات»: في: التحولات الراهنة ودورها المحتمل في إحداث التغيير في العالم العربي (أبو ظبي: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» لا1١٠7)»‏ ص 158. 

(١)انظر:‏ برنامج «إضاءات» الذي عَرِضضَ على قناة «العربية» بتاريخ 14/ »150١8/54‏ ويمكن 
الاطلاع على تفاصيل الحديث في : . < أسخط. 5/2008/04/16/48401ع1ء 3 2 /اعه. هنزتط ه21 . و بجبوم/ تطااط > 

.5٠ أوتاواي [وآخرون]. «الشرق الأوسط الحديد»' ص‎ )٠١7( 

)1١4(‏ في التعريف المفصّل ببذا التجمّع انظر: فلاح عبد الله المديرس» «الحركات والجماعات 
السياسية والدينية في الكويت» » القبسء 5/ .15١8١5/١١‏ 

.07 إبراهيم. «التطورات السياسية الداخلية في دول ا مجلس : نظرة عامة»» ص‎ )١( 


الوك 


نفسه إلى أن لديهم قضاياهم الخاصة التي تتعلق ب «التمييز الطائفي في 
المناصب ودور العبادة)20137, 

وفي ظل الجدل حول تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت» طالب رجال 
دين شيعة بإعادة تقسيم الدوائر لعدم تذويب الصوت الشيعي في الصوت السني. 
وفي هذا السياق» قال 7 المهري إن «المطلب الأول للشيعة هو تعديل الدوائر 
أن حالف عامل اليعة ا مي ال لوال 01 


105 العتيجة الكورسون مستعدية قرة المعنارينة الشبخط السع كن 
بواجهة آية «إمناءة» موجهة إليهم؛ فعلى سبيل المثال: اتظاهر في 8 نيسان/ 
أبريل 7٠٠١0‏ نحو ٠٠١‏ شخص من الشيعة أمام مقر جريدة الوطن الكويتية» 
احتجاجاً على ما اعتبروه حملة نظمتها الصحيفة ضد الشيعة وشعارهم «العمامة 
السوداء»» وأعلن 44 منهم إلغاء اشتراكاتهم في الجريدة'5". 


(ه) فى انتخابات أيار/ مايو :»7٠١8‏ عمل الشيعة على التكتل واستثمار 
نظام الدوائر الانتخابية الخمس الذي طُبْق أول مرة في هذه الانتخابات 
لصالحهم. فقد ظهرت قوائم انتخابية شيعية ينتمي أعضاء بعضها إلى خلفيات 
اجتماعية وسياسية مختلفة» ولا يجمع بينهم شيء سوى أنهم كلهم من الشيعة. 
وين الشنيعة هذا السلوك» الذي اعتبره البغض. طائفياء بأن ظروت الدوائر 
الخمس والانتخابات القبلية الفرعية هي التي دفعتهم إلى التكتل» كما ١أن‏ 
القبيلة لها من يمثّلها وللسئة العرب تمثيل والسئّة من أصول فارسية لهم ممثل 
كذلك» ولا يوجد ما يمنع ل ل ل ل 
لهم في الانتخابات)7''“. وقد بدا البعد الطائفي في انتخابات 7٠٠١8‏ واضحاً 
من أكثر من زاوية» كالآتي: 


فاز الشيعة ب ه مقاعد» بزيادة مقعد واحد على انتخابات عام كلدك 


/٠١/؟5 «أبعاد الإعلان عن تشكيل اتتلاف سياسي شيعي في الكويت»؟ أخبار الساعة.‎ )1١١( 
1016 

/5/14 اشيعة الكويت يتجتّبون تشرذم أصواتهم في مواجهة السلفيين» " ميدل إيست أونلاين»‎ )١١١( 
> كلدك . < 39226 - #10 /تدمء,ع 2 اده - مدع - »001 قحط. بجابلو// :طاخط‎ 

(؟١١)‏ الخليج. 4؟/54/ .50١6‏ 

)١١*(‏ حسين جمال. «حظوظ الطائفة الشيعية في الانتخابات النيابية الكويتية»١‏ بي بي مى العربية: 
لا 0 . < تاد 0_7370000/7370238 وبجعم / دناعم عاط 1/223 تا علد مه.عط6. وبراعم// :مااط > 
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وكلها فى الدائرة الأولى التى يمثّل فيها الشيعة غالبية عددية. وقد تناصف 
مقاعد الدائرة العشرة «الشيعة والسئّة وفقاً للاستقطاب الطائفى قبل أي معيار 
آخر»”*'١2.‏ وأشار محللون ومراقبون إلى أن «الغالبية العظمى للناخبين الشيعة 
اصطفوا وراء مرشحى طائفتهم»» وأن نظام الدوائر الخمس عمق الطائفية فين 

1 (116) 1 1 
الانتخابات 1 


كان البعد الطائفي واضحاً في فوز النائبين الشيعيين» اللذين شاركا في 
آذار/ مارس في تجمع تان للقيادي في «حزب اللها اللبناني عماد 
مغنية» وهو ما سبّب مشاكل سياسية وتوترات طائفية شديدة» حيث أدى الجدل 
الطائفي الذي أثير حول هذه القضية إلى التفاف الشيعة حول النائبين وإعادتهما 
حر إلى البرلمان» في تحد للسلطة والسلف السئّي""2. 


دتحفق القبان السلفى السق قور كيرا فى هله الانشفاراف ميلك الشيكة 
إل تسن > وليكة 7( ف"مقا عن جمس مقاط الررلهان: وقد أرجع العفو ةا لتر 
إلى أسباب طائفية» تتمثّل في تصويت الكثيرين اللسلف في الكويت على خلفية 
التعبئة الطائفية» فالسلف أشد السنّة السياسية تمحوراً ره الطائفة ونقاء تعاليم 
المذهب السئي؛ وأصوات كثيرة توجهت لهم انعكاساً للأجواء الطائفية الشيعية - 
السئّية القن يكنا الب 


(') شيعة العربية السعودية. . . تجدّد الأمل فى المشاركة 


أخذت العلاقة بين الشيعة والنظام في العربية السعودية تسلك مساراً هادثاً 
ابتداء من عام »١1984‏ وهو المسار الذي تكرس منذ أن تولى عبد الله بن 
عبد العزيز مقاليد الأمر خلال الفترة الأخيرة من عهد الملك فهدء ثم بعد 
تولّيه الحكم عام 270١5‏ خلافاً للبحرين التي استقبلت التحولات التي لحقت 


٠٠١8/6 الشرق الأوسط. 4؟/‎ ١ سعد بن طفلة» «قراءة طائفية في الانتخابات الكويتية»‎ )١١4( 
/١8 خالد أبو بكرء «الكويت: القبائل عاقبت الإخوان وكافأت السلفيين»1 إسلام أونلاين»‎ )١١5( 
> لعنط 12 ظ -عمه2 - عسندمعع ومع © _ذعاء ناعم حت ء 1167 1أع 52 /اء امع دوراعه.عستلهدم سه اك ذ. وس :ماعط‎ 73٠١م‎ 
ح لاع ناه قو [خ 177ل /وبوع ل‎ 1209357692434 < . 
)ني نتائج الانتخابات وموقع الشيعة فيهاء انظر : «رعقة10218 وعتاناهم أنه اجتكل» ,طعواغ اعقطءنك1‎ 
صسغط.عى2ط0213/ع022625/ 7 امم" /نالع. ناقع. 7/18/1832 //نطاغخط > ,لاالورع تلم لآ علهقاة و1ع م0‎ < . 
٠٠08/5/١9 انظر أيضاً: الشرق الأوسط.‎ 
بن طفلة» «قراءة طائفية في الانتخابات الكويتية1.‎ )١١( 


نينا 


بوضع الشيعة الإقليمي بعد عام 7٠١‏ في ظل حالة من الاحتقان بين النظام 
والشيعة. لكن على الرغم من ذلك» كان للشيعة السعوديين تفاعل واضح مع 
حالة البروز الشيعي في المنطقة» خاصة في العراق؛ إذ تشجعوا في المطالبة 
بحقوقهم والتحرك من أجل الحصول على هذه الحقوق» وأصبحوا أكثر جرأة 
وعلنية في التعبير عنهاء وتصاعدت آمالهم في وضع أفضل على المستويين 
السياسى والمدذهم 0١40‏ 

ياسي والمذهبي 2020. 


وقد عبّر أحد زعماء الشيعة السعوديين الشيخ حسن الصفار عن ذلك 
موضرع مر ماد إشارته إلى الأمل في أن تؤدي التغيرات في العراق إلى 
تحسين أوضاع الشيعة السعوديين”"''“. وقال ناشط شيعي آخر هو حمزة الحسن 
أن هذه الحرية المستعادة فى العراق سيكون لها تأثير نفسى ومعنوي في الشيعة 
السعودبيخ الذين لهم مرجعيات اليم ا 00 ١‏ 


في هذا السياق» عبّر الشيعة السعوديون عن مطالبهم السياسية من خلال 
الكثير من الإشارات» منها ما يأتي: 


(أ) في ١‏ نيسان/ أبريل 27٠١7‏ أي بعد سقوط نظام صدام حسين 
بأيام» قدّم وفد شيعي مكون من ١6‏ شخصاً عريضة إلى ولي العهد السعودي 
عبد الله بن عبد العزيز. وكانت العريضة ممهورة بتواقيع 55٠‏ شيعيا سعوديا 
من الجنسين» تحت عنوان «شركاء فى الوطن»ء أكدوا فيها أن المواطنين 
الشيعة يتطلعون إلى مساواتهم ببقية المواطنين» لجهة إتاحة الفرص أمامهم من 
أجل خدمة وطنهم في مختلف الميادين 0 «حيث ما تزال مستويات 
ومرافق عديدة من أجهزة ة الدولة ووظائفها تستثنى المواطنين الشيعة من العمل 
فيهاء كالمجال العسكري والأمني والتللوماسي» وتحرم المرأة منهم من تقلد 
مناصب إدارية كما هي الحال في إدارة تعليم البنات بوزارة المعارف» وذلك 
لون من ألوان التمييز الطائفي الذي لا تقرّه الشريعة الإسلامية ولا المواثيق 


)١114(‏ جراهام فوللرء (السياسات الإسلامية في العراق ما بعد سقوط صدامء» المصدر نفسه» ص 
178. 


)1١15(‏ «وضع الشيعة في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية تنامي دور الشيعة في العراق» ١‏ سلسلة 
قضايا العراق والكويت (المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية)؛ العدد 1؟ .)75١١6(‏ 


)1١(‏ حبيب طرابلسي» ما يحدث في كربلاء العراقية يلقى اهتماماً كبيراً في القطيف السعودية»» 
ميدل إيست أونلاين» و 0 . < 14235 710 /طامع.عم تاقه - كمع 016 تمد بوم :ماعط > 
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الإنسانية» ويشكل حرماناً للمواطنين الشيعة من حق طبيعي» كما هو حرمان 
للوطن من الاستفادة من طاقات أبنائه وكفاءاتهم». 


ولمعالجة هذا الأمرء اقترحت العريضة أموراً عدة. مثل: اهتمام 
المسؤولين بالتشديد الصريح على المساواة بين المواطئين على اختلاف 
مناطقهم ومذاهبهم. وتشكيل لجنة وطنية عاجلة ذات صلاحية بمشاركة 
عناصر مؤهلة من الشيعة للنظر في واقع التمييز الطائفي. ومعالجته بتمثيل 
المواطنين الشيعة في المناصب العليا للبلاد كمجلس الوزراء» ووكلاء 
الوزارات» والتمثيل الدبلوماسي» والأجهزة العسكرية والأمنية» ورفع نسبة 
مشاركتهم في مجلس الشورى» وتجريم وإدانة أية ممارسة للتمييز الطائفي قد 
تصدر من بعض المغرضين والمنتفعين في أي موقعء وسن القوانين اللازمة 
لذلك» وإلغاء جميع التعميمات والإجراءات الإدارية السابقة المؤدية إلى 
التمييزء ووقف كل الإجراءات الأمنية التى لا تستند إلى قانون» كالاعتقال 
والمتابعة والاستجوابات والمنع من 8 والتوقيف عند الحدود والتفتيش 
الشخصي بما يرافقه من إهانات» والعمل على إزالة آثار الاعتقالات 
23710 


(ب) في مقابلة مع موقع «العربية. نت» الإخباري في أيلول/ سبتمبر 
4 طالب الزعيم الشيعي السعودي الشيخ حسن الصفار القيادة السعودية 
السياسي عبر الانتخابات والحريات» على النمط الديمقراطي الموجود في دول 
العالم» بحيث لا يكون القرار السياسي محدوداً بفئة معيّنة» إضافة إلى وجود 
جمعيات ومؤسسات سياسية وثقافية واجتماعية تغذي المجتمع الو 


نيسان/ أبريل 7٠١7‏ بياناً رحبوا فيه بسقوط «الديكتاتور العراقي)”""©. 


)17١(‏ نص وثيقة شركاء في الوطن على موقع الجزيرة نت» ودعاء حسين علام» «السعودية: أي دور 
فاعل للتيارات السياسية؟»» مجلة الديمقراطية» العدد لا” (تموز/ يوليو .)50٠١1/‏ 
(؟6١١)انظر‏ نص المقايلة مع حسن الصفار على موقع العربية نت» /2.561نإأتا2128. نابو /نماغط > 
. < لطغط.2004/09/19/6430/وع101ة 
(171) اوضع الشيعة في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية تنامي دور الشيعة في العراق؛ » سلسلة 
قضايا العراق والكويت (المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية). 


مكنا 


(:) مثلما رأى الشيعة فى البحرين أن الانتخابات التشريعية فى تشرين 
الثانى/ نوفمبر 5 سان فرفة التجديق الضطزة علج لبان اساي 
فرطو فى المشاركة فيها بقوة» فإن الشيعة فى السعودية رأوا فى الانتخابات 
البلدية المحدردة التي جرت في شباط/ فبراير 7٠06‏ فوشي لعأكية وجودهم 
وتمثيلهم السياسي» على الأقل في المنطقة الشرقية التي يمثّلون الأغلبية فيها؛ 
فقد حرص الشيعة على المشاركة بكثافة فى هذه الانتخابات فى المناطق 
الشيعية حصن أن المقد زات كنارف إلى أن مر أدلوا بأصواتهم في المناطق 
الشيعية كانوا ضعف من قاموا بذلك في المناطق السنّية. 


إضافة إلى ذلك» حث الشيخ الصفار الشيعة على الذهاب إلى صناديق 
الاقتراع» مشيراً إلى ما حدث في العراق» ومؤكداً وجوب مشاركة شيعة العربية 
السعودية بقوة حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم. والأمر نفسه أشار إليه 
محمد محفوظ» رئيس تحرير مجلة شيعية تصدر في القطيف»ء بقوله: «ما يجري 
هذه الأيام في العراق رفع منسوب الطموح السياسي لدى الشيعة في أن 
الديمقراطية والمشاركة العامة هما من الآليات الكفيلة بنزع فتيل الأزمات 
الداخلية» وبذا يتأتى للشيعة أن يحصلوا على حقوقهم ويحققوا طموحاتهم». 
وهذا دفع ببعض السنّة إلى توجيه الرسائل النصية إلى الناخبين السئة من أجل 
الحضور إلى صناديق الاقتراع حتى يحرموا الشيعة الفوز فيها”*'''. ونتيجة 
للمشاركة الشيعية الكبيرة في الانتخابات البلدية» اكتسح مرشحو الشيعة مقاعد 
القطيف والأحساء””"') حيث حصلوا على ١١‏ مقعداً من مجموع ١١‏ مقعداً 
مخصصة لمنطقة القطيف والأحساء» وكانت نسبة التصويت فى المنطقة الشرقية 
ذاو اتن 8 اا 1 


بات المطالب المذهبية 


احتل البُعد المذهبي حيّزاً مهما ضمن المطالب التي طرحها الشيعة في 


( ؟١١)‏ عجرسر[ك 17:11 «بعاكل وطاة!! منعاررم سحولط «أوسطنج !1 ه51 17:6 قصة «رعكنكآ وعااتط5 عط1 معط /لآ» :مولح 
.9 .م ,وباط عطل1 

(5١١)انظر:‏ مى إن إن بالعربيقء /قصمنععاء.1.2005/4/21/20لةى/2005/طدمء.سده .عتط م عة//تطاغط > 
. < لتخا لاع لم1 

00 االشيعة في السعودية: من التهميش إلى الاحتواء») سى إن إن بالعربية: .ءأطهعة//:ماغط > 
. < النلوو-ةالتطو/رة/3/أقهء_ع1ل0نم/2007/مزمع.صده 


الملا 


الدول الثلاث يعد عام ,5٠*7‏ وإن اختلفت مساحة هذا الحيّز من دولة إلى 
أخرى وفقاً لواقع الحرية والحقوق المذهبية المتاحة للشيعة فيها. ومن هذا 
المنطلق» كان الشيعة السعوديون هم الأكثر تركيزاً على المطالب المذهبية» 
وتلاهم شيعة الكويت ثم شيعة البحرين. 


)١(‏ بالنظر إلى أن شيعة البحرين يحصلون على حقوقهم المذهبية بشكل 
كبير» في ممارستهم طقوسهم واحتفالاتهم» حتى إن يوم عاشوراء إجازة رسمية 
في البلادء فقد تضاءلت المطالب المذهبية بعد عام ٠٠١‏ على حساب النشاط 
الكبير للمطالب السياسية. وحتى المطالب المذهبية التي طرحت كان لها بعدها 
السياسي الواضح.ء مثل إنشاء المجلس الإسلامي العلمائي الشيعي عام 5٠١4‏ 
عن أبدئ متسوعة امن انال القيع (الحتطة لد يو ا 81 


وعلى الرغم من أن الحكومة رفضت هذا المجلس وطلبت الانضمام إلى 
مجلس إسلامي موحد يضم جميع المذاهب هو المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية؛ فإن الشيعة رفضوا الانضمام إلى هذا المجلس» مشيرين إلى أنه 
يهيمن على المؤسسات الدينية كالمساجد والحسينيات والوعاظ ومرشدي الحج» 
وهذا يتناقض مع استقلالية المؤسسات الشيعية» ويُعَدَ تدخلاً في حرية أداء 
المشاز هناك" التعا د الي 0 


إضافة إلى ذلك» وقف الشيعة بقوة ضد النصوص المتعلقة بمذهيهم في 
قانون الأحوال الشخصية الذي وافق عليه البرلمان البحريني في تشرين الأول/ 
أكتوبر 25055 ورفضوا لائحة توظيف وتنظيم عمل المؤذنين واعتبروها وصاية 
من قبل الحكومة على المواقع والشخصيات الدينية الشيعية» إلا أن الحكومة 
وافقت على هذه اللائحة في عام 517:04". 


ثمة أمر آخر يشير إليه البعض في هذا السياق وهو اتجاه الشيعة في 
رموزهم المذهبية حاضرة بقوة» ليس داخل مناطقهم فقط». وإنما في جميع مناطق 


)١ 3‏ لشيعة البحرين : على هامش المواطنة»» سى إن إن بالعربية» /١٠١‏ 5/ لا 273٠١‏ .عتطوعة//:صناط > 
7 لتمعطهط-ع]11دا256/3/12/5ع_ع2007/521001/تدمه. تدده 


(11) تقرير الملل والنحل والأعراق» التقرير الثامن, 8١٠٠؟.‏ ص *199. 
)١59(‏ المصدر نفسه. 


لا 1 


البحرين أيضاًء من خلال نشرها في المراكز الصحية والمدارس والجامعات 
وغيرها. ويعرض نادر كاظم بعض الدلائل على ذلك» ومنها ضبط أجهزة 
التلفزيون في مجمع السليمانية الطبي على قناة المنار اللبنانية التابعة ل «حزب 
الله الشيعي» وإطلاق مكتب الشيخ حسين النجاتي مشروعا لنصب اللوحات 
الخضراء في ١8‏ نيسان/ أبريل 27٠١5‏ وهي لوحات معدنية كُتب عليها «اللهم 
صل على محمد وآل محمذ» ورُفعت في شوارع المنامة وطرقاتهاء هذا إضافة 
إلى تعليق المجلس العلمائي الشيعي منشورات على المراكز الصحية والدوائر 
الستكومية لاعت اف بعلن قانوين الأخوان الشخصية في عام 275:08 


(؟) صعّد شيعة الكويت من جانبهم مطالبهم المذهبية» سواء من خلال 
طرح المطالب القديمة أو استحداث أخرى جديدة؛ إضافة إلى الجرأة في 
التعبير عن ذلك؛ فقد بدأ الشيعة بعد عام 7٠١“‏ يحتفلون بمناسباتهم الخاصة 
بشكل أكثر ظهوراً وعلنية» ولعل هذا ما وضح من المسرحية التي عرضها 
الشيعة فى بعض الساحات المفتوحة فى العاصمة الكويتية عن أحداث كربلاء 
في ل عاشوراء عام 1 هررم آنا كيرا من" الس لعل المياقة 
الكويتية مع رد فعل غاضب من قبل بعض السنّة» إلى درجة اقتضت تدخل 
رئيس الوزراء وتأكيده أنه لن يسمح بعرض مثل هذه المسرحيات ذات الطابع 
المذهبي 5 م 


وصعّد الشيعة الكويتيون أيضاً مطلبهم الخاص بجعل يوم عاشوراء عطلة 
رسمية» حيث دعا إلى ذلك المرجع الشيعي الكويتي محمد باقر المهري إضافة 
إلى أعضاء شيعة في مجلس الأمة» على أساس أن هذا اليوم كان إجازة بالفعل 
قبل استقلال الكوين”"23. كما طالب الشيعة قدريس الفقة الجعفري فى 
اداوس :و للجايما هه "و قله عور سبع لدو التكر لسع 17 وأقار 
قرار وزارة الأوقاف بجعل جميع مساجد الدولة» بما فيها مساجد الشيعة» تابعة 
للورارة نخدلا كدر ا اقيم وال 


.7 4-17١ كاظمء طبائع الاستملاك: قراءة في أمراض الحالة البحرينية» ص‎ )1١( 
0 (1)«أبعاد الجدل حول وضع الشيعة ني الكويت»2 أخبار الساعة»‎ 
.7١١ا//١/94 وكالة الأنباء الفرنسيةق,‎ )١17( 

(1) الرأي العام (الكويت)» .5٠١4/4/1١9‏ 

(15) إبراهيم» «التطورات السياسية الداخلية في دول ا مجلس : نظرة عامة»») ص 07. 


1784 


كما وقف الشيعة الكويتيونء إضافة إلى ما سبق. ضد مقترح استحداث 
منتصب المفتى العام للكويت» وقال محمد باقر المهري إن فتاوى هذا المفتى 
غير ملزمة للشيعة”*"'". ووقفوا ضد مشروع قانون الزكاة الذي تمت الموافقة 
عليه في مجلس الأمة» وقال بعض الشخصيات الشيعية إن القانون «لم يراعَ فيه 
أي عدالة أو إنصاف أو خصوصية للشيعة فى و00 


وبشكل عام» أصبح الشيعة الكويتيون بعد عام 7٠٠١1"‏ يطرحون مطالبهم 
بنبرة أعلى وأكثر جرأة» ولم يتوقف الأمر عند حد المطالب» وإنما امتد أيضا 
إلى الآراء التي غدت تُطرح هي الأخرى بدون تحفظ. وفي هذا الإطارء قام 
أحد الكتّاب الشيعة بسب السيدة عائشة أم المؤمنين في مقال في إحدى 
المجلات الكويتية» وانتقد أحد الخطباء الشيعة في صلاة الجمعة شيخ الأزهر 
لأنه لم يُدن التفجيرات التي تستهدف الشيعة في يي 


(') شيعة العربية السعودية: كان الشيعة في العربية السعودية هم الأكثر 
نشاطاً في طرح مطالبهم المذهبية بعد عام 270١‏ بالنظر إلى موقف الوهابيين 
العدائي الشديد منهم» بما ينعكس على وضعهم المذهبي. ولذلكء. فإن 
المطالب المذهبية ‏ الدينية احتلت الحيّز الأكبر فى عريضة «شركاء فى الوطن» 
القن يوا يها رن الشاكة البمسروية سيف طاليت العريفة زان تلن لساك 
صراحة احترامها جميع المذاهب الإسلامية» ومنها المذهب الشيعيء والانفتاح 
على مختلف المذاهب الإسلامية» وتمثيلها فى المؤسسات الإسلامية التى 
تزغاها الشيلكة:: وسجيم 'تزاضل علماء الدين في المملكة مع 'مبائر علماء 
المسلمين من المذاهب الأخرى» والعمل على ما يحقق التقارب والتعارف بين 
المذاهب الإسلامية. وأكدت العريضة أنه حينما تعترف الدولة بمواطنية 
مواطنيها على اختلاف منابتهم المذهبية والمناطقية» وتتحمل مسؤولية رعايتهم 
وحماية مصالحهم» فذلك يعني أن يتمتعوا في ظلها بحق التعبد بمذاهبهم 
وأداء شعائرهم الدينية. ولا يصح أن يكون ذلك الحق محصوراً في أتباع 
مذهب معيّن» في حين يتعرض الاخرون للضغوط والمضايقات في الالتزام 
بواجباتهم الدينية. 


)١5(‏ «شيعة الكويت والأمن القومى الكويق»2 سلسلة دراسات الكويت والعراق. 
)١15(‏ عادل حسين دشتي» «الشيعة بين الموالاة والمعارضة» » الرأي العام» ٠١١5/1١/15‏ 
(/ا"١)‏ «أبعاد الجدل حول وضع الشيعة في الكويت». 


اليا 


ج - المطالب الاقتصادية 


لم يثر الشيعة في الكويت أو العربية السعودية مطالب اقتصادية بشكل 
مباشر بعد عام 23٠٠١‏ وإن كان الشيعة في العربية السعودية قد طالبوا 
بالمساواة بشكل عام» وفي ذلك إشارة إلى المساواة في الحقوق السياسية 
والاقتصادية» وهذا يعود إلى سببين: 


الأول هو أن شيعة الكويت لا يعانون بشكل عام تمييزاً اقتصادياًء حيث 
لهم وجودهم المهم والمؤثر في الحياة الاقتصادية الكويتية . 


الثاني أن الشيعة في العربية السعودية» وعلى الرغم من أنهم يشتكون بقوة 
من التمييز الاقتصادي ضدهم. فإنهم ركزوا على أكثر ما يصيبهم بالضرر» وهو 
نظرة الوهابيين السلبية إلى مذهبهم» ومن ثم ربما رأوا أن من شأن معالجة هذه 
المشكلة أن تمثّل بداية طبيعية لمعالجة أية مشاكل أخرى تتعلق بوضعهم» سواء 
على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي» لأن 
النظر إليهم على أنهم «كفار» أو «مشركون» هو مصدر جميع مظاهر التمييز 
ضدهم» سياسيا واقتصاديا واجتماعياء ولهذا ركزوا على المطالبة بالاعتراف 
بمذهبهم والنظر إليهم كمواطنين. 

أما بالنسبة إلى البحرين» فإن تركيز الشيعة فيها كان منصبّاً على 
المطالب المتعلقة بالمجال الاقتصادي وبالمجال السياسي. على أساس أنهما 
المبجالان التداة بيعاى فييما الفيفة سنازنات' الكيين, ومن هذا المتطلن؛ 
صعّد الشيعة تحركهم من أجل الحصول على نصيب عادل من الثروة الوطنية 
بعد عام .7٠١“‏ خاصة في ما يتعلق بمعالجة مشكلة البطالة المتفشية بينهم؛ 
فعلى الرغم من أن الحكومة وضعت شيعياً (مجيد العلوي) في منصب وزير 
العمل» فإن هذا لم يمنع العاطلين عن العمل من الشيعة من التعبير عن 
عضبهم بشدة. 

وفي هذا الإطار تصاعدت الاضطرابات والتظاهرات التي قادها الشيعة لدفع 
الحكومة إلى معالجة مشكلة البطالة» إلى حد اصطدام بعض المتظاهرين بقوات 
الأمن» واعتصام بعضهم أمام الديوان الملكي طلباً للتوظيف!"". 


.7٠١0 أخبار الساعة. ؟5/171/‎ ١ «قراءة لتصاعد الجدل حول مشكلة البطالة في البحرين»‎ )١178( 
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؟ - طريقة التعبير عن المطالب 

تباينت الأساليب التي عبّر من خلالها الشيعة في البحرين والكويت والعربية 
السعودية عن مطالبهمء السياسية والمذهبية والاقتصادية» بعك عام ا وفي 
هذا الإطارء يمكن الإشارة إلى أبرز هذه الأساليب في الآتي : 


أ التحرك من خلال الأطر السياسية المتاحة 


ففي البحرين قذم الشيعة مطلبهم الخاص بتعديل الدستور إلى الملك» كما 
سبقت الإشارة» وشاركوا بقوة فى انتخابات ٠٠١57‏ التشريعية» أملا فى السيطرة 
على مجلس" النوات» ,والعخدموا الصلاحياك القن :يدييعها الهج البر لجان قن 
ممارسة المحاسبة والرقابة على الحكومة» والاعتراض على بعض القوانين التى 
لا تروقهم؛ مثل قانون الإرهاب وقانون الجمعيات. . وغيرهما. ش 

أما في الكويت» فقد استخدم الشيعة كذلك مجلس الأمة في طرح 
مطالبهم والتعبير عن رغبتهم في الحصول على موقع سياسي أفضل» وتكتلوا 
سياسياًء كما حدث في ائتلاف التجمعات الوطني في أيلول/ سبتمبر ٠٠١‏ من 
أجل الحصول على مزيد من القوة والتأثير. 

وفي العربية السعودية عمل الشيعة على استثمار الانتخابات البلدية عام 
0 في تقوية مركزهم في مناطقهم» ولذلك شاركوا فيها بقوة وحماسة. 
إضافة إلى ذلك» طرقوا باب العرائكضء التى كانت قد أصبحت متاحة 
ومسمبوحاً بها :من أجل مخاطية السلطة: في مطالههم» كنا حدث في:عريضة 
ااشركاء في الوطن». 

وعلى الرغم من بعض مظاهر اليأس التي تسللت إلى نفوس الشيعة» 
خاصة في البحرين والعربية السعودية» بسبب تراجع الزخم الذي كانت تكتسبه 
عملية انفتاح السلطة عليهم» فإن هذا لم ينل من موقف التيار الرئيسي الذي 
يؤيد التحرك والعمل من خلال الآليات السياسية المتاحة. ولعل حديث الأمين 
العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية الشيعية الشيخ علي سلمان» 
وقد نشرته صحيفة الوقت البحرينية على عدة حلقات في نهاية أيلول/ سبتمبر 
وبداية تشرين الأول/ أكتوبر 25008 قد عبّر عن هذا المعنى بوضوح؛ فعلى 
الرغم من أن سلمان أعرب عن عدم رضاه على التجربة البرلمانية» وقال إنها 
دون الطموح ولا تتناسب مع المشروع الإصلاحي وإن الفساد يُضعف الخدمات 


50 


المقدمة إلى الجمهور. ولح بإمكانية مساءلة رئيس الحكومة» وهو عم الملك 
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة» فإنه حرص في الوقت نفسه على التمسك 
بالإطار السياسي القائم؛ وحصر مطالبه فيه'*""©. 


حدث هذا بشكل خاص في البحرين. حيث تصاعدت التظاهرات 
والإضرابات» ذات الطبيعة السياسية أو الاقتصادية» بشكل كبير كما سبقت 
الإشارة» وتصاعد اللجوء إلى المساجد والحسينيات من أجل إعلان المواقف 
وتنسيقها وتجميعها في مواجهة السلطة والحكمء حتى إن البتعض أطلق على 
صيف عام ه؟” اسم اصيف الاعتصامات»يا» بالنظر إل كثرة مظاهر الاعتصام 
3 . (050) 
والتظاهر فيه 2 . 
نظام الحكم إلى أغلبيتهم العددية التي تمنحهم السيطرة على الفضاء العام» وإلى 
أما في الكويت» حيث التجربة السياسية القديمة الثرية» فإن الشيعة لم 
يلجأوا إلى الشارع في طرح مطالبهم» وهذا يعود إلى عددهم القليل (نحو ١7‏ 
بالمئة من السكان)ء ومن ثم عدم قدرتهم على تحريك الشارع بشكل مؤثر 
وضاغط. إضافة إلى ذلك» فإن شيعة الكويت لم يرغبوا في أن يثيروا السلفيين 
ضدهمء خاصة بعد المعارضة الكبيرة التي ووجهوا بها بعد عرضهم مسرحية 
وفي العربية السعودية» لم يتجه الشيعة إلى تحريك شارعهم على الرغم 
من أنهم يمتلكون الغالبية العددية في المنطقة الشرقية» وذلك بسبب حالة 
الاستهداف التي يتعرضون لهاء وشدة نوجس النظام والمؤسسة الدينية الوهابية 
من سلوكهم» ثم عدم رغبتهم في توفير المبرر لمزيد من الاستهداف لهم. هذا 
فضلاً على أن استخدام الشارع في ممارسة الضغط السياسي ليس من تقاليد 
الحياة السياسية السعودية المحافظة بشكل عام. 


(9؟١)‏ الوقت (المنامة): /٠١/1١ 7١١8/9/79‏ خم و4/ ١‏ 1/م٠7.‏ 
)١140(‏ أحمد [وآخرون]؛ حال الأمة العربية 7٠١8‏ : النظام العربي: تحدي البقاء والتغيير» ص 50. 
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ج - اللجوء إلى العنف 


انفردت البحرين بين الدول الثلاث بلجوء الشيعة فيها إلى بعض مظاهر 
العنف للتعبير عن مطالبهم» من خلال حوادث الاعتداء على قوات الأمن. 
واستهدافت حفن تجمّعات الثمالة الأسيوية». وأحيانا أماكن تابعة لمسؤولينغ 
ففَيلا غخلن: فى اليعتات على المتحصيية التعدده نح اكه الأحاقت الديق 
ينظر الشيعة إليهم على أنهم أداة حكومية للتأثير في التوازن الديمغرافي 
والمذهبي في المجتمع» لصالح السئّة'9*"©. 


وعلى الرغم من أن الجمعيات السياسية الشيعية استنكرت الانزلاق إلى 
العنف. فإنها تفهمت في الوقت نفسه أسبابه» وأرجعته إلى سياسات الحكومة 
في المقام الأول. وفي 5 الإطارء تجدر الإشارة إلى تصريح الشيخ علي 
سلمان الذي قال فيه «إن وجود قضايا معلقة لم نستطع ملامستها بحلول 
واقعية يزيد من حالة الاحتقان... لا يكفى أن تكون هناك انتخابات فى 
57 وأن تشارك المعارضة فى انتتخابات ١0+‏ ؟ لكى نقول إن اللسسالة 
الفسكووية قد اشلصي مداللا بمشكلة سنوي تقد نا كر ال فيو لقن 
مستوى الخدمات والإسكان وفرص العملء التمييز امتد لحالة من الشعور أن 
هناك تمييزاً بين المواطنين على أساس عرقى أو قبلى أو طائفى تصطف الدولة 
ف جاني «منقهة !07 إياقة إلى الك واد سر عاك ا شيغية اتحريدة 
وزارة الداخلية مسؤولية انفلات الأمور والانزلاق إلى العنف. مطالبة إياها 
بطي صفحة قانون أمن الدولة"؟"©. 


وبالنظر إلى أن العنف ليس جديداً في التعامل بين الشيعة والحكم في 
البحرين؛ إذ شهدت فترة التسعينيات مواجهات دامية بين الجانبين» فإنه لا يمكن 
النظر إلى بعض مظاهر العنف التي ظهرت على السطح بعد عام ٠٠١7‏ على 
أنها نتيجة للتحولات الإقليمية التي لحقت بوضع الشيعة في المنطقة فقط. وإنما 
إلى سياسات وتطورات داخلية كذلك. ولعل من الملاحظات المهمة في هذا 


)١15(‏ ميساء يوسفء «الشيعة لبوا النداء الويراني ويسعون لفتنة بين سنة البحرين» » إيلاف» ام/ 
امحل . < سغط .1342 358/2008/12/39 كاه حاط علق /ماء /13 دمع . لطأ حرق اع., بج ابل // :صاخ > 

(؟5١)‏ وكالة الأنباء الفرنسية؛ لا/١8/1١٠7.‏ 

.7٠١1//117 /97 وكالة الأنباء الفرنسية»‎ )١57( 
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السياق أن المؤشرات على الساحة البحرينية تشير إلى أن معدلات العنف تتخذ 
منحى تصاعدياً؛ فبعد أن كان الأمر يقتصر على تظاهرات البطالة واستهداف 
بعض تجمّعات العمالة الآسيوية» بدأ يتطور لاستهداف أماكن تابعة لمسؤولين 
ثم المجنسين من السئّة» ووصل الأمر إلى إعلان السلطات البحرينية وجود 
«مؤامرة إرهابية» لنسف احتفالات العيد الوطني في كانون الأول/ ديسمبر 
من خلال تفجير عدد من العبوات الناسفة!4"©. 


وعلى الرغم من أن الشيعة في العربية السعودية لم يلجأوا إلى العنف. فإن 
تهديداً صدر عن رجل الدين الشيعي السعودي نمر التمرء الذي حذّر من وقوع 
مصادمات بين الشيعة والنظام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم» كما سيأتي 
توضيحه في الفصل التالي. 

والواقع أن عدم لجوء الشيعة في الدول الثلاث إلى العنف» ما عدا بعض 
الحالات القليلة وغير الجديدة في البحرين» للتعبير عن مطالبهم بعد عام 
0 على خلاف ما حدث بعد نجاح الثورة في إيران في عام 21914 إنما 
يعود إلى ثلاثة أسباب: 


السبب الأول هو أنهم طرحوا مطالبهم في ظل تأييد عالمي لها ضمن 
مشروع دمقرطة المنطقة» كما سبقت الإشارة» وهذا جعلهم أكثر اطمئنانا إلى 
دعم مطالبهم وأكثر حرصاً على عدم فقد الدعم الدولي لها من خلال اللجوء 
إلى العنف. 

السبب الثانى هو أن تصاعد هذه المطالب كان تأثراً بما جرى في العراق 
ذل سكن اتناس اللشرعة دوه الوكين حاة عبن ال قد عياسة ولس عن 
طريق العنف» على عكس الثورة الإيرانية التي كانت أسلوباً انقلابياء كما سبقت 
الإشارة. ْ 

السبب الثالث هو أن الشيعة في المنطقة العربية بشكل عام»ء وفي الدول 
الثلاث محل الدراسة بشكل خاص» كانوا حريصين على ألا يُتَهموا بأنهم 
يشكلون تهديدا لمجتمعاتهم» خاصة في ظل حالة الاحتقان الطائفي الواسعة 
التي سادت المنطقة بعد عام .7٠0١‏ 


.7:١8/١5 /١9/ وكالة الأنباء الفرنسية,‎ )١55( 
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وثمة أمر مهم لا بد من الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن لجوء بعض 
تيارات الشيعة إلى ممارسة العنفف. كما هو الحال في البحرين» أو التهديد به 
كبا"لى الغربية 'السعودية قدسعيت ييل الأنكالنة الى لحقكه اماليم فن 
الإصلاح والتغيير السياسي لصالحهم بعد عام .7٠١‏ وذلك في ضوء موقف 
السلطة والقوى السئية السلفية ضدهمء وهذا أدى إلى تحول «ثورة التطلعات» 
الشيعية إلى «ثورة إحباطات» سبّبت توتراً ملحوظاً في المجتمع. وهذا يعني أن 
العنف لم يُطرح بوصفه أسلوباً للتغيير من قبل الشيعة في البحرين والكويت 
والعربية السعودية بعد عام ,7٠٠١‏ إلا أن بعض مظاهره ظهر على السطح 
نتيجة شعور قطاع منهم بالإحباط بعد أن رأى أن قنوات التغيير والإصلاح قد 
تعطلت» وهذا ما يتضح من بروز أحداث العنف في البحرين» على سبيل 
المثال» بعد عام 25١١1‏ حيث كانت فترة كافية قد مرت منذ غاغ 7517 
حتى يدرك قطاع من الشيعة هناك صعوبة التغيير الذي ينشذه عبر الأطر 
السياسية المتاحة. 


5-- الاستقواء بالخارج 


على الرغم من أن القوى الشيعية في الدول الثلاث كانت حريصة على أن 
تبدو مطالبها ضمن إطار وطني عام» وليست مرتبطة بأي مؤثرات خارجية» فإن 
رد فعل السلطة تجاه هذه المطالب دفع بعضها إلى محاولة «تدويل» القضية عبر 
مخاطبة الخارج ومطالبته بالتدخل للضغط من أجل الإصلاح. وفي هذا الإطار 
تبرز القوى الشيعية البحرينية على وجه الخصوص: 


- بعد إقرار قانون الجمعيات السياسية في البحرين عام 25٠٠0‏ انشق تيار 
عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» لأنه رفض التسجيل وفقا للقانون» وشكل 
حركة سياسية جديدة أطلقت على نفسها اسم «حركة حق»» حيث قادت حملة 
للحصول على دعم دولي لتغيير النظام السياسي في البحرين من خلال الاستعانة 
بالأمم المتحدة وحق تقرير المصير الذي تقرره» وقدمت لها في عام 25٠١5‏ 


مع جمعيات أخرىء طلباً للتدخل من أجل إنجاز مشروع دستوري جديد في 
البلاد» كما سبقت الارة0 11 


> خليل عثمان»؛ «عريضة تطالب بدستور جديد في البحرين»» بي بي سى العربية» .5نعم//:طااط‎ )١56( 
مسأ. 4778000/4778382_ل تنعت ورعد_أدوع_ه 01ل تصن تطوعة/تطا/علنا.هء.عطط‎ < . 
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السياسي؛ فقد أرسلت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل 
الإسلامي الشيعيتان» إضافة إلى الجمعيتين الأخريين في ما عُرف بالتحالف 
الرباعيء خطاباً في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١5‏ إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة ضمنته تحفظاتها على قانون الجمعيات السياسية» كما سبقت 
الإشارة'"*'2» ووجهت جمعيات سياسية شيعية بحرينية» منها جمعية الوفاق 
والعمل وحركة حق إضافة إلى جمعيات أخرى؛ رسالة إلى الرئيس الأمريكي 
السابق جورج بوش خلال زيارته للبحرين في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 25٠4‏ 
طالبته فيها بالضغط من أجل إجراء تعديل دستوري في البحرين» وانتقدت 
إشادته بالتجربة الديمقراطية البحرينية»ء مشيرة إلى احقوق الإنسان المنتهكة 
8 ا 0 


بخلاف البحرين» لم يبد الشيعة في الكويت أو العربية السعودية أي تحرك 
نحو التوجه إلى الخارج طلباً للضغط على النظام السياسي في البلدين من أجل 
الإصلاح» عدا تلميح رجل الدين الشيعي الكويتي باقر المهري عبر مطالبته 
بالإصلاح «قبل أن يُفرض علينا التغيير من الخارج لأنه آت لا محالة)!*؟"2. 
إضافة إلى تأكيد رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر على أن من حق الشيعة 
في العربية السعودية الاستفادة من أية قوة خارجية» بما في ذلك إيران» كما 
سيلي ذكره في الفصل التالي. 


ومن الواضح هنا أن التشكيك في ولاء الشيعة العرب لأوطانهم واتهام 
البعض لهم بالولاء لإيران أكثر من الولاء لدولهم (كما قال الرئيس المصري 
السابق حسني مبارك)» والحديث عن هلال شيعي (كما طرحه العاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني)» قد كان ذلك كله في خلفية التيار الرئيسي من الشيعة 
في الدول الثلاث في نظرته إلى الخارج كعامل ضغط على الحكومات من أجل 
الإصلاح ؛ فلكي يتفادوا تهمة التشكيك في الولاء ويثبتوا أن مطالبهم هي 
مطالب وطنية وليست مذهبية» لم يتوجهوا إلى دول خارجية طلبا لدعمها. 


(7) إبراهيمء «التطورات السياسية الداخلية في دول المجلس: نظرة عامة»» ص 15 
)١40(‏ الشرق الأوسط. .750١8/1١/1١7‏ 
)١54(‏ الوطنء "5/11/ 73١١6‏ 


وحتى لجوء شيعة البحرين إلى الخارج إنما كان مقصده الأمم المتحدة وليست 
الولايات المتحدة التي كانت تتبتى مشروع دمقرطة المنطقة» وحينما وجهوا 
رسالتهم إلى الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن» فإن المناسبة كانت 
زيارته للبحرين وإشادته بتجربتها السياسية. فضلا على ذلك» كان هناك حرص 
شديد من جانب تيارات الشيعة الرئيسية فى الدول الثلاث على استبعاد أية إشارة 
إلى إيران في مطالبهم السياسية أو المكهي أو الاقتصادية. 


وفي التعليق على الأساليب التي لجأ إليها الشيعة في البحرين والكويت 
والعربية السعودية من أجل التعبير عن مطالبهم بعد عام .»7٠07‏ يمكن الإشارة 
إلى ملاحظات عدةء» هى: 


)١(‏ عدا بعض القوى الشيعية البحرينية الصغيرة التي ليس لها تأثير 
ملموس في الشارع الشيعي» قدم الشيعة في الدول الثلاث مطالبهم ضمن 
احترام لنظم الحكم القائمة» وبدون أي طرح خاص بتغييرها. 

(؟) إضافة إلى احترام نظم الحكم القائمة» قدّم الشيعة في الدول الثلاث 
مطالبهم ضمن تأكيد ولائهم الوطني» حيث لم تخرج أية دعوة شيعية للانفصال 
أو الانضمام إلى إيران» على الرغم من أن أصواتاً إيرانية تحدثت عن تبعية 
البحرين لإيران» ولوحت أصوات أمريكية بفصل المنطقة الشرقية الشيعية عن 
العربية السعودية. 

وفي هذا الإطارء تجدر الإشارة إلى تصريحات الأمين العام لجمعية الوفاق 
الوطني الإسلامية في البحرين بأن ولاء الشيعة البحرينيين للدولة في المقام 
الأول والأخير”**' وتصريحات الشيخ حسن الصفار التي قال فيها: «المواطنون 
السعوديون الشيعة يصرون على أنهم جزء لا يتجزاأ من هذا الوطن ويدافعون عن 
وحدته»ء ونفى الصفار ما يردده البعض عن وجود نيات انفصالية لدى الشيعة» 
وتأكيدة أن الشيعة لا يعون إلى إقلمة دولة خاصة بهم قافر ابي علتى 
ليس هناك جهات بالمملكة من أبناء المملكة تفكر أو تعمل للانفصال أو من 
أجل التقسيم. . بالنسبة لنا (الشيعة) نحن ضد أي مسعى في هذا الاتجاه””*". 
وقد زادت الاتهامات التي وجهت إلى الشيعة العرب بعد عام 7٠٠١7‏ بالولاء 


.8١٠ أوتاواي [وآخرون].» «الشرق الأوسط الجديد») ص‎ )١19( 


0 وكالة رويترز للا نياءع» ل‎ )١6١( 
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لإيران من حرصهم على إبراز ولائهم لأوطانهم»ء وعرض الأدلة التاريخية 

(7) حاولت القوى الشيعية فى الدول الثلاث أن تجعل مطالبهاء بما فيها 
المطالب المذهبية ‏ الدينية» تبدو وكأنها ضمن الإطار الوطني العام المطالب 
بالإصلاح؛ فجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية كانت مهتمة في 
تحركاتهاء خاصة في ما يتعلق بالدستور» بالتعاون مع جمعيات أخرى غير 
شيعية كما سبقت الإشارة» كما أنها أنشأت تحالفاً انتخابياً مع جمعية العمل 
الوطني الديمقراطي «اليسارية» المسماة «وعد) في انتخابات .5١١5‏ 

وفي العربية السعودية يمكن الإشارة إلى مؤشرين مهمين: 

الأول هو انخراط الشيعة فى العرائض الوطنية التى قُدمت للسلطة من أجل 
الإصلاح بوصفه مطلباً عاماً وليس شيعياً فقط. 

الثاني هو أن على الرغم من تقدم الشيعة بعريضة خاصة بهم (عريضة 
«شركاء في الوطن»)» فقد أكدت العريضة أن «المواطنين الشيعة في المملكة هم 
جزء أصيل لا يتجزأ من كيان هذا الوطن الغالي» فهو وطنهم النهائي ولا بديل 
لهم عنه ولا ولاء لهم لغيره». 

أما الشيعة في الكويت» فقد حرصوا كذلك على إبراز الطابع الوطني العام 
لمطالبهم» حيث شدد نواب الشيعة وشخصيات شيعية أخرى في لقاء مع رئيس 
مجلس الوزراء الكويتي آنذاك الشيخ صباح الأحمد الصباح (5 نيسان/ أبريل 
4 على أنهم مواطنون كويتيون قبل أن يكونوا من الطائفة الشيعية"61". 
واستهجن النائب الشيعى حسين القلاف مقولات مفادها أن الشيعة سيأخذون 
حقوقهم من خلال ضغوط داخلية أو خارجية» مؤكداً أن «الشيعة 00 
بالأصالة ‏ وله من الحتود ما لهم وعليهم من الواجبات ما واه 


قائلاً إن الجر طن الا 


على الرغم من أن تمكين الشيعة سياسياً في العراق كان أحد الأسباب 
(151) القبسء ٠٠١4/4/5‏ 
(؟9١)‏ السياسة (الكويت). 5٠١6/5/١8‏ 


.53٠٠١6 السياسة. 94/لا/‎ )١655( 
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الرفسية السعوه مقتاني الشيعة فى" لدو احجان كإة زعذاء الشيعة في 
البحرين والكويت والعربية السعودية حاولوا تأكيد أنهم لا ينظرون إلى ما يجري 
في العراق من منظور طائفي. ففي معرض تعليقه على الانتخابات العراقية» قال 
الح على افا ليست هناك مصلحة للشيعة في تأسيس العراق بشكل 
طائفي»»: وأكد عدم انسجامه مع أي طرح طائفي قائلا «كرجل دين شيعي 
لا أنسجم مع أي طرح يقول بأنه يجب أن تكون هناك حكومة شيعية لأن 
الأغلبية في العراق شيعية». وقال السيد محمد باقر المهري إن الحكومة العراقية 
ليست حكومة شيعية بل «حكومة وطنية عراقية يشارك فيها قطاعات من الشعب 
العراقي من السئّة والأكراد»”*”". 


لكن على الرغم مما سبقء فإن القوى الشيعية في الدول الثلاث» وإن 
كانت عملت على تأكيد اندماجها في الإطار المطلبي العام حول الإصلاح من 
خلال بعض الأقوال والأفعال» فإنها طرحت أيضاً مطالب ذات طبيعة مذهبية» 
ليس فقط على المستوى المذهبي وإنما أيضاً على المستوى السياسي. وهذا أدى 
إلى فين ١‏ الأولى عي التاق التةة. أو يعض ازاكيب الجلنية عدف » 
والثانية هى استثمار السلطة أو بعض أركانها لهذه المطالب المذهبية للنيل منها 
والإبحاء خط هاهل اسقران التمفص واضهة كما ساني :را بالتفضيل فى 
الفصل التالي. 


(4) باستثناء بعض عمليات العنف فى البحرين» فإن المطالب التى طرحتها 
القوق الفيسة فى الدول الفلا حاءت: فى مياق .سلمى 4 على خلات ما عدت 
عد القوزة الإززاية :14908 وتعتى : بالسية' لون عمليات: لحتل “في المقريرة »فنا 
لم تكن جديدة» حيث إن هناك تراثا من الصراع والصدام بين السلطة والشيعة 
وصل إلى ذروته في التسعينيات» فضلاً على أنها ترجع إلى اعتبارات اقتصادية 
واجتماعية تتعلق بالبطالة بشكل خاصء وليس إلى اعتبارات سياسية فقط. 


(5) من بين شيعة الدول الثلاث محل الدراسة» كان الشيعة في العربية 
السعودية الأكثر حرصاً على عدم إغضاب السلطة أو السئّة في طرحهم 
لمطالبهم» وهذا يعود إلى حالة العداء الشديد ضدهم من قبل الوهابيين السنّةء 


)١64(‏ «وضع الشيعة في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية تنامي دور الشيعة في العراق»»' سلسلة 
قضايا العراق والكويت. 


4 


ومن ثم خوفهم من إثارتهم ضدهمء وإدراكهم حقيقة أن السلطة هي الحامي 
لهم في مواجهة تطرف الوهابية» فسعوا إلى عدم إغضابها أو إثارتهاء لأن من 
شأن ذلك أن يقضي على عنصر الفصل بينهم وبين الوهابيين» وبالتالي يصبح 
الصدام معهم وجهاً لوجهء كما سبقت الإشارة. 

() أخذت آمال الإصلاح» التي داعبت الشيعة في الدول الثلاث بعد عام 
0 وعززت توجهات الاعتدال لديهمء في التراجع مع تخلي الولايات 
المتحدة عن مشروع دمقرطة الشرق الأوسطء. واشتداد الصراع الإقليمي العربي - 
الإيراني الذي اتخذ أبعاداً مذهبية سئية ‏ شيعية ظاهرة» وارتداد نظم الحكم إلى 
الوراء في الانفتاح على الشيعة. وهذا ما أفسح المجال للتيارات الراديكالية بين 
الآليات التي تتيحها النظم الحاكمة من أجل تحقيق الإصلاح والتغيير»ء كما 
سيأتيى شرح ذلك بالتفصيل في الفصل التالي. 


سياسات النظم الحاكمة 
في التعامل مع مطالب الشيعة بعد عام ٠٠١١‏ 


بعد عام 25٠87‏ قابلت نظم الحكم في البحرين والكويت والعربية 
السعودية تنامي طموحات الشيعة ومطالبهم بردود فعل مختلفة؛ فعلى الرغم 
من أن هذه النظم تشابهت في نظرات التوجس إلى المطالب الشيعية» فإنها 
اختلفت فى طريقة التعامل معهاء وهذا يعود إلى أن العوامل السياسية 
والديتخراقية والاقتضنادية والاجتماعية والجغرافتة» الى حك هذا التعاهل 
وتوجهه. ليست متماثلة» فضلاً على أن تأثر الدول الثلاث بالعوامل الإقليمية 
والدولية المتعلقة بهذه القضية وتفاعلها معها ليسا على المستوى نفسه. 


وفي هذا الإطارء تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: يتناول الأول 
المحددات الداخلية والخارجية التي حكمت ووجّهت سياسات تعامل نظم 
الحكم في الدول الثلاث مع تنامي» أو «تصاعد» مطالب الشيعة وطموحاتهم بها 
بعد عام 275١"‏ فيما يناقش الثاني أنماط » أو أساليب استجابة هذه النظم 
لمطالب الشيعة لديها. 


أولاً: المحددات الداخلية والخارجية للتعامل مع مطالب الشيعة 
هناك العديد من العوامل أو المحددات» الداخلية والخارجية» التي أثرت 
في طريقة تعامل نظم الحكم في كل من البحرين والكويت والعربية السعودية 
مع تنامي مطالب الشيعة وطموحاتهم لديها بعد عام .5٠١“”‏ يمكن تناولها على 
النحو التالي : ش 
١‏ المحددات الداخلية 
أ توجهات القيادة 


يبدو تأثير هذا العامل بشكل أساسيى فى العربية السعودية والبحرين» حيث 
إن هناك انقسامات داخل الدائرة القيادية الحاكمة فى البلدين بشأن الموقف من 


ع 


وقد أحدثت هذه الانقسامات أثرها بوضوح بعد عام .50١‏ تنبع أهمية هذا 
المحدد من اعتيارين : 


الاعتبار الأول هو أن من أهم العوامل المثيرة للنزاعات الإثنية والطائفية في 
أي مجتمع هو الخلل في أسلوب إدارة السلطة الحاكمة التنوع الإثني والطائفي 90 ,. 


الاعتبار الثاني هو الدور المحوري للأسر الحاكمة في الخليج في عملية 
تاذ القران:السماتى © مخاضة ف ما عملى بالةاخل” 7 


)١(‏ العربية السعودية. . . . التباين على مستوى القيادة بشأن ملف الإصلاح 
على المستوى السعودي» تنقسم الأسرة المالكة إلى فريقين: 


الفريق الأول يؤيد إجراء بعض الإصلاحات» والتوسيع النسبي لمجال 
المشاركة والتمثيل السياسيين بشكل عام» وإعطاء الشيعة حقوقاً أكبر نسبياً. يتصدر 
هذا الفريٌ العاهلٌ السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ أن كان ولياً 
للعهد» ويؤيده عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة» مثل وزير الخارجية الأمير سعود 
الفيصل » ورئيسي جهاز الاستخبارات السابقين» الأمير تركي الفيصل والأمير 
نواف بن عبد العزيزء وحاكم منطقة عسير الأمير عبد الله الفيصل» والأمير 
طلال بن عبد العزيز الذي يتمتع بتأثير أدبي ملموس. على الرغم من أنه لا يتولى 
أي منصب رسمي» وذلك من خلال ما يكتبه ويدعو فيه إلى ملكية دستورية”". 


وقد عبّر هذا الفريق عن كثير من المواقف التي عكست مرونته في التعامل 
مع الإصلاح ومطالب الشيعة» حيث قابل عبك الله بن عبد العزيز فعاليات شيعية 
حينما كان ولياً للعهد» واسدة ستمع إلى مطالبهم»ء وتلقى عريضتهم المسماة اشركاء 


)١(‏ نيفين مسعدء «النزاعات الدينية والمذهبية والعرقية (الإثنية) في الوطن العريء » المستقبل العربي» 

السنة ”27 العدد 7565 (حزيران/ يونيو 140) 
() في دور السلطة الأساسي في خطوات الإصلاح في السعودية كمثال» انظر: باسكال مينوريهء 
«الانتخابات البلدية قِ المملكة العربية السعودية» م56 مبادرة الإصلاح العري (شباط/ فيراير م6ءء؟ 56 
. <30 ع 1ن 1ادجد_لأعمة > عسدافعة_عاع امه > عقوم7مطم. مرامك/اعم. مستم1]ع-حاوهه// :مغ > 
للأبحاث (دي: مركزر الخليج للأبحاث» 5 ص ١‏ » وعمرو حمزاوي» «المتاهة السعودية: تقريم 
الانفتاح السياسي الحالي»2 أوراق كارنيغي (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي)؛ العدد 54 (نيسان/ أبريل 
ل » ص لا . < كلمع اطوعة_طقا_ألندةى/ع 1حا 22 إقططة 1ع 10م /5 01 . تع طط تاه لطاعع امعط دع . ببابزارا// :ماغط > 


0 


في الوطن». كما شجع الحوار الوطني» وأقام مركز الملك عبد العزيز للحوار 
الوطني الذي شارك فيه الشيعة””'. وبعد أن تولى الحكم رسمياً عام 25٠١8‏ 
أفرج عن بعض الناشطين السياسيين الذين أدخلوا السجن بسبب مطالبتهم في 
آذار/ ناوش 74 بإقامة ملكية ويطورية97©. وف ١1‏ شباظ شراين ة لان 
أقدم العاهل السعودي على العديد من الإجراءات الإصلاحية التي استهدفت 
نفوذ التيار الوهابي المتشدد. مثل تعيين شخصية أكثر انفتاحاً لرئاسة هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (السلفية الوهابية)» وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
مجلس القضاء الأعلى» وتوسيع هيئة كبار العلماء لتضم جميع المذاهب السئية 
وليس المذهب الحنبلي فقطء وتوزير امرأة لأول مرة في تاريخ المملكة""' . 


أما وزير الخارجية سعود الفيصلء» فإن له مواقف معلنة مناوئة لمواقف 
المحافظين ورجال الدين المعارضين للإصلاح» خاصة في ما يتعلق بالموقف 
من النساء”"". ولعلٌ من الأمور ذات الدلالة أن سعود الفيصل هو الذي أعلن 
أن بلاده تنوي إجراء انتخابات جزئية لمجلس الشورى في عام 7007 وهي 
الانتخابات التي لم تجر. 


الفريق الثاني هو الفريق الذي يناوئ الإصلاح ويتبنى موقفاً متشدداً تجاه 
مطالب الشيعة» ويمثّله الأمراء «السديريون»» وهم إخوة غير أشقاء للعاهل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز» وينتمون إلى أم واحدة هي أم الملك 
الراحل فهد بن عبد العزيز»ء وأبرزهم ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيزء 
والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيزء 
واكم الرياضن الأميو لمان بن عبد العزيقء إحبافة: إلى الأسيتر ترك كن 
عبد العزيز» والأمير عبد الرحمن بن عبد العزيزه والأمير أحمد بن 


(5) حول ذلك» انظر المبحث الثالث من الفصل الثالث في هذا الكتاب. 

(0) حسنين توفيق إبراهيم» «التطورات السياسية الداخلية في دول ا مجلس : نظرة عامة»» في: حسنين 
توفيق إبراهيم وكريستيان كوخ» محرّران» الخليج في عام ٠٠١5-5٠٠١‏ (دبي: مركز الخليج للأيحاث 
له ص "١‏ 

(1) وكالة الأنباء الفرنسية» 5١9/5‏ و,نم15نا0© قمع هقد لأطهعخ 521101)» ,ده5عل2ع11 ممررزة 

.(2009 ,لإتهداعتاع ) 1479 .20 ,نرعتاوظ اعوط “تمعلة “بمرعاننا ناكار[ تمعن ة اع 11 « نز ا /نا8510 


وفي معنى إجراءات العاهل السعودي الإصلاحية والاتقسام حولهاء انظر : ع16» ,ترععاعاط معطممافمطك 
.(2009 تاععد ايا 30) عإعءسصسعا «ره 110 املع 1 م0 ولط لع داءعع12 مانت طأععومقده 1/1 


() حمزاوي» «المتاهة السعودية: تقويم الانفتاح السياسي الحالي»» ص 7 
(4) شحاتة محمد ناصرء هل هي ردّة ديمقراطية في الخليج؟:' قضايا الساعة. 8/ 5//ا١٠5.‏ 


ف لان 





عبد العزيز”*'. ولعل من المفارقة أن هذا الفريق يؤيد اندماج العربية السعودية 
في العالم» ويدعو إلى علاقات أوثق مع الغرب والولايات المتحدة» لكنه في 
الوقت نفسه يبدي موقفاً معارضاً لمزيد من الإصلاح» ويعطي أهمية كبيرة 
لحاجات النظام الأمنية على حساب هذا الإصلاح”” © . 


وترتبط عناصر هذا الفريق بالوهابية المتشددة التى «يعتبرونها أداة أساسية 
للحفاظ على نُحمة البلاد: وقد أظهروا أيضاً تردداً في منح الأقليات 
والمجموعات المنشقة مزيدا من الحريات» متهمين إياها بزعزعة استقرار النظام 
الاجتماعي. . عمل هذا الفريق على تخفيف وتيرة الإصلاحات» واستعمل دعم 
المؤسسة الدينية له كي يولّد تأييداً شعبياً لموقفه»''". 


ويبدو تأثير هذا الفريق في طريقة التعامل مع الشيعة» والتعاطي مع 
مطالب الإصلاح بشكل عامء واضحاً في مواقف عديدة؛ فبعد أن جرى في 
عام ١9497‏ حوار أسفر عن اتفاق بين الشيعة في الخارج والحكم يقوم على 
عودة المئات من المعارضين من الشيعة إلى العربية السعودية في مقابل إنهاء 
مظاهر التمييز ضد الأقلية الشيعية» عملت عناصر من هذا الفريق على تعطيل 
الاتفاق» مثل وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز»ء ومساعده للشؤون 
الأمنية الأمير محمد ابن فيد" » وقد .عارفن الأمير نايف إجراء الانتهابات 
البلدية» التي اعتبرها الشيعة بمنزلة نافذة أمل لهم» عند إجرائها في عام 
65 إضافة إلى بعض الأمراء «السديريين» على أساس أنها خطوة يمكن أن 
تنال من استقرار البلاد””'“. وفي الوقت الذي تفاعل العاهل السعودي الملك 
عبد الله مع العناصر الإصلاحيةء» وضمنها عناصر شيعية كانوا موضع ترحيب 
عنده» تعرض بعض هذه العناصر ذاتها للاعتقال على يد قوات الأمن. فضلاً 
على ذلك. يحذر الفريق المعارض للوصلاح ومنح الأقليات حقوقها من أن 


(9) #هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟ء » تقرير الشرق الأوسط (المجموعة الدولية للأزمات)» العدد 
(تموز/يوليو »)٠٠١5‏ ص 20 . < 6 - ائ28648 - لاألسلء. عل ست/ع مم طرع01.منامعع دتوأء, بوبواد// :ماغط > 

وانظر أيضاً: نيبلوكء المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية» ص .١97١‏ 

.19/1-1ا/١ نيبلوك» المصدر نقسهء ص‎ )0١( 

)١١(‏ حمزاوي» «المتاهة السعودية: تقويم الانفتاح السياسي الحالي». 

(؟١١)‏ حمزةالحسنء «علاقة شيعية السعوديةالخارجية مذهبيا وسياسياء» الجزيرة نت» ”7/ /٠١‏ 
.5١ 6‏ . < متأط.57-6810205209240 شط -خ [ 1*7976201-61201(0-47 قم جععرء / +1[ اعد ودععخ 2 [21. 57 // :ماح > 

.١7١ نيبلوك» المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية. ص‎ )١( 


1 


يتحول الإصلاح إلى تفكيك شبيه بالاتحاد السوفياتي» ما إن يبدأ حتى يصبح 
هن المتفعيل إيقافه الفا 


وتنبع خطورة هذا التباين بشأن طريقة التعامل مع مطالب الشيعة» ومع 
المطالب الإصلاحية بشكل عام» من أربعة اعتبارات: 


الاعتبار الأول هو أن الفريق الحذر تجاه الإصلاح والمتوجس بشأن مطالب 
الشيعة» يتولى مواقع ذات علاقة مباشرة بملف الإصلاح والتعامل مع الأقليات» 
وتنفيذ أي توجهات بشأنها على الأرض» مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع» 
إضافة إلى مواقع سياسية مهمة في دائرة صنع القرار» مثل ولاية العهد. ويبدو 
دور وزارة الداخلية الدور الأبرز في هذا الخصوصء» حيث اكتسبت الوزارة 
زخما وقوة كبيرين في دائرة صنع القرار بعل النتجاحات التي حققتها في مواجهة 
خط اللار ”3 


الاعتبار الثاني هو أن بعض عناصر هذا الفريق يتحالف مع الوهابية» التي 
تتخذ موقفاً معادياً بشدة تجاه الشيعة من ناحيةء وتجاه آليات | الديمقرا 

مو : يعة من ناحي : يمقر 
الحديثة» مثل الانتخابات» من ناحية ا 


الاعتبار الثالث هو أن حاجة العاهل السعودي الملك عبد الله بن 
عبد العزيز إلى دعم إخوته غير الأشقاء («السديريين») المتنفذين في السلطةء» 
حا ويد ادن اللوقه عانى ساو خطوط معيّنة في المضي قدماً نحو الإصلاح 
والتفاعل الإيجابي مع مطالب الشيعة""©. 


الاعتبار الرابع هو أن الانقسام بين الفريقين له تاريخ صراعي عميق؛ فقد 
سعى الأمراء «السديريون» إلى منع عبد الله بن عبد العزيز من تولي ولاية العهد 


)١4(‏ «هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟ »2 تقرير الشرق الأوسط». ص 256 وفي خلافات الأسرة 
الحاكمة حول الإصلاح والموقف من الشيعة» انظر: حمزة الحسن: «هل يحسم ولي العهد السعودي خيار 
الإصلاح عبر الشعب؟»» قضايا الخليج»: +1٠١ 4 /١/1١1‏ و«تفسير الأحجية في دعوة الأمير عبد الله إلى 
الإصلاحات العربية : مبررات التشدد وعدم الإصلاح في السعودية»» قضايا الخليج. ار 3 

(15) في بيان استراتيجية وزارة الداخلية السعودية في مواجهة الإرهاب ودور الأمير محمد بن فهد, 
المعارض لمزيد من الانفتاح على الشيعة؛ فيهاء انظر: كريستوفر بوشيك» «الاستراتيجية السعودية اللينة في 
مكافحة الإرهاب : الوقاية وإعادة التأهيل والنقاهة»» أوراق كارنيغي» العدد /91 (أيلول/ سيتمير 2)5١١8‏ 

. <للم.عتطققة_تلنادة_عاععتوط_ ومع /ر5ة8/111 121.01 مناه ل عع زوع طعهء// :صاغط > 

(17) «صراع أجئحة في السعودية»» القدس العربي» م 0 

(10) لهل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟»» ا ص 6. 


وان 


للملك فهد حتى تعود إلى سلطان «سديري» أصغر منه سنآء إلا أنهم فشلوا في 
تحفيق اهنا الييدف0350, 

(؟) البحرين. . التباين بين الملك ورئيس الوزراء بشأن ملف الإصلاح 

مثلما يُعَدَ الانقسام داخل الأسرة الحاكمة السعودية محذداً مهماً من 
محدّدات التعامل مع مطالب الشيعة» فإنه ذو دور مهم أيضاً في البحرين لجهة 
التعامل مع الشيعة ومطالبهم بعد عام *١٠٠؛‏ فمنذ بداية المشروع الإصلاحي 
الذي أطلقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في عام 2١449‏ تاريخ توليه مقاليد 
الحكمء قوبل هذا المشروع بتحفظات من طرف عمه صاحب السلطة النافذة 
في البلاد» رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وتشير مصادر إلى 
أن خليفة وقف وراء كل تراجع في الوعود الإصلاحية التي قدمت للشيعة ضمن 
مشروع الإصلاح» خاصة أن المعارضة كانت تريد فتح تحقيق في مخالفات 
الفترة السابقة التى كان هو طرفاً رئيسياً على ساحتها!"'"', 


ويمثّل الخلاف بين رئيس الوزراء وولي العهد الشيخ سلمان بن حمد 
آل خليفة» الذي اضطر فيه الملك مرة إلى التدخل لنصرة نجله وولي 
عهده”' "2 في أحد وجوهه تعبيراً عن الخلاف حول الإصلاح على مستوى 
الأسرة الحاكمة» حيث يعد ولي العهد من عناصر الجيل الجديد المؤيد لمزيد 
من الانفتاح السياسي. ولعل استهداف بعض فصائل المعارضة الشيعية البحرينية 
لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشكل خاص في تحركاتهاء 
ومطالبتها بتنحيته'' ''. يعكس إدراكها لدوره المعوّق لعملية الإصلاح. وتشير 
التطورات على الساحة البحرينية منذ عام ١144‏ إلى أن الفريق المعارض 
للؤصلاح والمتخوف من منح الشيعة مزيدا من الحقوق السياسية والاقتصادية 
بقيادة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة» له تأثيره الكبير 


(14) نبيل خليل خليل» اغتيال الملك فيصل والخلافة السعودية (بيروت: دار الفارابي» ا١٠5)»‏ 
ص 51-56. 

(19) «الاستفتاء على الميثاق الوطبي في البحرين»» خلفيّة عامة أعدتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان في 
شباط/ فبراير ١١9١3؟,‏ 

وفي خلافات ملك البحرين وعمّه الشيخ خليفة» انظر: سعيد الشهابي» «أزمة توارث الحكم في الخليج»» 
ملتقى البحرين ١‏ ل 0 . < 48 1430 2 غعلصطام .دع ع طانلده باذع 01. 5116م ص 2 عط هط بوبوو// نطاغط > 

.7008/١ 7/١6 الشرق الأوسط.‎ )٠١( 

(١؟)‏ ابعد عريضة قدّمها معارضون تطالب بحكومة جديدة: رئيس لجحنة الشؤون الخارجية بالبرلمان 
البحرينى: أطراف خارجية تستغل مناخ الحرية»» الشرق الأوسط» 59/ .1٠١0//4‏ 


اوالا 


الواضح» سواء كان ذلك بسبب عدم إيمان الملك بإصلاح حقيقي أو عدم 
قدرته على إغضاب الحرس القديه”"". 


() الكويت. . انتفاء الخلاف داخل النخبة الحاكمة حول الشيعة 


إن العامل الخاص بموقف مؤسسة الحكم من ن مطالب الشيعة في الكويت 
لاايبرز فى الداثير فى طريقة التعامل مع هذه المطالب» على عكس العربية 
السعودية والبحرين. وهذا يعود إلى عوامل مختلفة تتعلق بطبيعة النظام ابدام 
ا ومشاركتهم في السلطة والثروة منذ نشأة الدولة» فضلاً 
على انتفاء نظرة التكفير إليهم من قبل السلفية السئية بصورة علنية» على الأقل. 


ب - طبيعة النظرة إلى مطالب الشيعة 


اختلفت النظرة إلى التنامي في مطالب الشيعة وطموحاتهم في الدول 
الثلاث بعد عام .٠3*‏ وإلى ما إذا كان يمثّل تهديدا جديا لاستقرارها ومصالح 
نظم الحكم فيها أم لا. وفي هذا الإطار ظهر اتجاهان: 

الأول رأى أن تصاعد مطالب الشيعة يهدد الوحدة الوطنية لدول الخليج» 
لأن تأكيدهم الدائم أن منطلق تحركهم وطني لا ينفي تطلعهم إلى إقامة حكم 
ذاتي شيعي في المناطق التي يتمتعون فيها بأغلبية. كما أن مطالب الشيعة تتيح 
التدخل الخارجي» الإيراني بشكل خاصء» في الشؤون الداخلية لدول الخليج» 
إضافة إلى أن هذه المطالب أدت إلى احتقانات طائفية دفعت إلى توتر سنّى - 
شيعي داخل هذه الدول. 

أما الاتجاه الثاني» فإنه يقلل من خطر تصاعد مطالب الشيعة في دول الخليج 
العربية» استناداً إلى التزامهم بالإطار الوطني» والتباينات القائمة في ما بينهم. 
حيث لا يمتّلون كتلة واحدة موحدة» إضافة إلى السوابق التاريخية التى تثيت 
وطنيتهم. ومن هذا المنطلق» فإن هذا التادكى أن نواد شي درل مكلين 
التعاون الخليجي مع شيعة العراق أو إيران لا يتعدى الرابطة الدينية”""©2. وأن من 
شأن تصاعد دور النجف المعتدل في العراق بزعامة آية الله علي السيستاني» 


(؟؟) عبد الحادي خلفء «المشروع الإصلاحي ني البحرين: حالة خخاض أم إجهاض؟»ء» القدس 
العربيء /٠‏ 5.07/4 


(1) أشرف محمد كشك» «شيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير الخليجي» » ختارات إيرانية. 
العدد 18 (آذار/ مارس ,)3١١5‏ 


م 


بموقفه الذي لا يؤيد نظرية #ولاية الفقيه» الإيرانية» أن يجذب شيعة الخليج إلى 
«السيستانية» المعتدلة ويبعدهم عن «الخمينية» المتطرفةء كما سبق - شنار(" 


وقد تعامل أصحاب الاتجاه الأول مع طموحات الشيعة ومطالبهم التي 
برزت على السطح يبيعل عام 560 بحذر وتوجس » وتفاعلوا مع مقولاات 
«الهلال الشيعي» و «الهيمنة الشيعية» و«التمدد الإيراني الإقليمي» بقوة» 
وساهموا في إنتاج بعض هذه المقولاات والترويج لها. أما أصحاب الاتجاه 
الثاني» فقد تعاملوا مع هذه المطالب بدرجة أكبر من المرونة. 


ج - طبيعة المطالب التي طرحها الشيعة وكبفية التعبير عنها 


يُعَدَّ رد فعل الجماعة الإثنية على تعامل السلطة معها محذداً مهمّأ من 
المحدّدات التي توجه مطالبها وموقفها من الحكمء. وموقف هذا الأخير 
منها””©. وفي هذا السياق» طرح الشيعة في الدول الثلاث مطالب مختلفة بعد 
عام 25٠٠١‏ وعبّروا عنها بطرق متنوعة. 


)١(‏ في البحرين» تركزت المطالب في المجالين السياسي والاقتصادي 
أكثر من تركزها في المذهبي» وتحرك الشيعة هناك بعد عام 7٠٠١‏ اعتماداً على 
أغلبيتهم العددية» وتفاعلاً مع المبدأ الذي رفعه المرجع الشيعي السيستاني 
(«صوت واحد لناخب واحدا). وهو المبدأ الذي يتيح لهم» في ظل انتخابات 
نزيهة ودستور يعطى المجلس النيابى المنتخب السلطة الأعلى» السيطرة على 
العاة الساسية في المكرين» أندوة يا اعدف :310 أنهي في 'العر اق ساد ستقوظط 
نظام صدام حسين.ء وبالتالي تهديد سلطة ال خليفة وتغيير قواعد «اللعبة» 
السياسية التي تحكم البلاد منذ استقلالهاء خاصة أن هناك من الشيعة من طالب 
بحكومة شعبية لا يرأسها شخص من الأسرة الحاكمة' '“. وهناك من لجأ إلى 
بعض مظاهر العنف في التعبير عن المواقف والمطالب» أي أن الشيعة فى 
التكرى 7 الطلتوا اماه مد قاعدتهم العددية في طرح مطالبهم. وهذا ساهم 7 


(15) فالح عبد الجبارء «الخليج والعراق ما بعدالحرب: تداعيات التغيير المتناقضة»' في : الخليج 
وتحديات المستقبل (أبو ظبى : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 6١٠7)؛‏ ص ,"١١‏ 

(15) مسعدء «النزاعات الدينية والمذهبية والعرقية (الإثنية) في الوطن العربي». 

(77) من القوى التي دعت إلى ذلك «حركة الحريات والديمقراطية» المعروفة باسم احق»» انظر: 
عبد الجليل السنكيس» «تقرير ديوان الرقابة المالية يؤكد: خليفة أنت المسؤول»2 أحرار البحرين الإسلامية» 


. < عأطومج - عسواءع 205 > ل اقعاء ناه ع جه ناع وعل وعم > بطو محام. تع 0ج تع 1ه. داه 10٠‏ / :مقاط > 
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صوغ أساليب التعامل الحكومي مع هذه المطالب» حيث قامت هذه الأساليب 
بشكل أساسي على إبطال مفعول هذه القاعدة العددية في المجال السياسي. 


(؟) في الكويت» طرح الشيعة بعد عام 7٠١"‏ أساساً مطالب سياسية 
تعلقت بتوسيع مجال تمثيلهم السياسي في الحكمء وأخرى مذهبية تعلقت بمزيد 
من الحقوق ذات الطابع المذهبي على مستوى الشعائر والتعليم والقضاء وغيرها. 
ولم يتم اللجوء إلى العنف عدا بعض الشواهد الفردية التي لا تمثّل اتجاهاً عاما. 
ولم تثر المطالب السياسية الشيعية بعد عام ٠٠١‏ قلق السلطة بالنظر إلى أن 
الشيعة هناك أقلية عددية لا تتجاوز نسبتها 15 بالمئة من السكان» ومن ثم 
لا يمكن أن يهددوا الحكم اعتماداً على قاعدة «صوت واحد لناخب واحداء 
فضلاً على أن العلاقة بين الطرفين شهدت نمطاً تحالفياً تاريخيا”""'2. كما لم تثر 
هذه المطالب السلفيين السئّة كثيراً بالنظر إلى النظرة المنفتحة التي يتبئونها 
تجاههم» واختفاء الأفكار الخاصة بتكفيرهم بشكل عام» على العكس من 
العربية السعودية على سبيل المثال. إلا أن المطالب المذهبية أثارت هؤلاء 
السلفيين» وانتقل تأثيرها إلى مجلس الأمة» مسبّبة الكثير من التوتر المذهبي. 
فضلاً على ذلك» ثارت لدى السلطة والسلفيين السئة شكوك حول ارتباطات 
الشيعة العابرة للحدودء خاصة مع إيران» كما سيأتي بيانه. 


() في العربية السعودية» عبر الشيعة عن طموحاتهم من خلال المشاركة 
بقوة في الانتخابات البلدية عام 2©"*”55604. لكنهم ركّزوا في تفاعلهم مع 
السلطة بشكل خاص على المطالب المذهبية» وهو ما أثار الوهابيين ضدهمء 
ووضع حدوداً لتجاوب السلطة مع مطالبهم. 


د طبيعة العلاقة بين السلفيي: السنّة والشيعة 
بس ين ب 2 


كان لهذا العامل دور مؤثر في صوغ الطريقة التي تفاعلت بها الحكومات 
ف أكل من العودة البتعودية والبخرين والكورها عم عطاليا الخونة بها د يمت عام 
٠‏ ويدا ذلك بارزاً بشكل -خاص في العربية السعودية. 


(/ا١؟)‏ بجع1!) عسؤاعا! «عندمعده”1 11 نه 'نباى طهل 116 بععاعصوءط سنطقظ لمعه سه ععلليظ .8 سقطادمرو 

.5 .م ,(1999 رؤ5وعع 813112 .]5 :عاعملا 

(8؟) باسكال مينوريهء «الانتخابات البلدية قِ المملكة العربية السعودية» )»5١٠82‏ مبادرة الإصلاح 
العري (شباط/ فبراير ))5١١6‏ _للقعة -وسواعمة_ءاءناسة -عيهم ؟محام.متمة/اعم.حصوم]ة-طهعه//تماغط > 
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)١(‏ العربية السعودية: بذل الشيعة السعوديون بعد عام ٠٠١‏ نشاطاً 
ملحوظأ ظهر في مشاركتهم الواسعة في الانتخابات البلدية عام 25٠١8‏ 
وعريضتهم المسماة «شركاء في الوطن»» وتركيزهم على المطالب المذهبية 
الساعية إلى الاعتراف بهم كمسلمين كاملي الإيمان. وقد أدى ذلك كله إلى 
استنفار السلفيين السئّة ضدهم» وتصاعد فتاوى التكفير الوهابية في مواجهتهم. 


ولموقف السلفيين من الشيعة فى العربية السعودية تأثيره الكبير فى تحديد 
توجهات اللطة في الععامل محهني لاعنباراض كاري #وملعبية ‏ عديدة.وعلى 
الرغم من أن المؤسسة الدينية ضعفت بشكل عام على الساحة السعودية» 
ولأسباب مختلفة» نلءا من التسعينياك من القرن الماضى + فإن تأثيرها فى 
الميال الشابم ما الرتمقي ١‏ اعفان اماس مو اف لني عد كرا أعاندا 
فى شرهية الجكي ولتتك» حإق الموييية الدكية كرمن مرعية لاحن نا 
لحكم آل سعود وسياسات الدولة في الداخل والخارج”*'“. فضلاً على ذلك» 
فإن نفوذ الوهابية يمتد مدى أبعد كثيرا من الدور الرسمي للمؤسسة الدينية؛ 
«فمنذ تأسيس الدولة صاغت الوهابية ثقافتها الدينية والتعليم والقضاء»(”") 


ولكن السؤال الذي يمكن طرحه هنا هو: هل سطوة رجال الدين الوهابيين 
من القوة بحيث تستطيع منع آل سعود من اتخاذ قرارات سياسية» يرون أنها 
مطلوبة ومهمة لصالح المملكة والحكم» خاصة في ما يتعلق بعملية الإصلاح 
والتعامل مع الشيعة؟ 


هناك من يرى أن سطوة رجال الدين السئّة على القرار السعودي بشكل عامء 
وتجاه الشيعة بشكل خاصء لا يمكن أن تمنع السلطة إذا ما قررت أن تتصرف 
بشكل ماء وأن السلطة الحقيقية تظل دائماً في أيدي الأسرة الحاكمة» حيث يتبع 
رجال الدين رغبة الحاكم ويبررونهاء ويستدلون على ذلك بقرار الملك فيصل في 
الستينيات الذي سمح بتعليم البنات رغم معارضة رجال الدين'"» هذا فضلاً 
على العديد من الأمثلة الأخرى التي تشير إلى أن السلطة تصرفت بما يخالف رأي 


(19) «السعودية: من هم الإسلاميون؟»» تقارير الشرق الأوسط (المجموعة الدولية للأزمات)» 
العدد ٠2١‏ (أيلول/ سبتمبر 35005)» ومفيد الزيديء التيارات الفكرية في الخليج العربي» 2191/1١ ١994‏ 
سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ه” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق .)5٠١١‏ ص 755. 

(0؟) «السعودية: من هم الإسلاميون؟1. 

(1*) حمزاوي» «المتاهة السعودية: تقويم الانفتاح السيامي الخحالي؟. 


بدلدنا 


المؤسسة الدينية حينما رأت أن ذلك مطلوب» مثل استدعاء القوات الأجنبية عام 
2٠‏ وطرح مبادرة للسلام مع إسرائيل عام 5 **ه» والدعوة إلى مؤتمر حوار 
الآديان عام ٠٠١8‏ الذي حضره العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس على غير رضا من المؤسسة الدينية”'" "© . 


ولكن رغم ذلك» يظل دور رجال الدين قوياء نظراً إلى أنهم يمتلكون 
أهم مصدر من مصادر شرعية النظام السعودي» وهو الدين» ولذلك فإن النظام 
يحرص على ألا يتجاوز حداً معيّناً في إغضاب أو إثارة رجال المؤسسة الدينية» 
ويعمل على أن يتم أي تغيير لا يرضيهم ببطء شديد يصل إلى حد الجمود في 
بعض الحالات» خاصة أن المؤسسة الدينية التقليدية تقف إلى جانب النظام في 
مواجهة دعوات الإصلاح والمحاسبة والديمقراطية» خاصة في ما يتعلق بالحكم 
النيابى. وتكفى الإشارة هنا إلى أن هيئة كبار العلماء السعودية أدانت العرائض 
البطالية بالإصلاح التي قُدمت إلى السلطة بعد عام »١114٠‏ واعتبرت مقدّميها 
«مسببين للشقاق ومضللين2”””©. وفى هذا الإطار يمكن ملاحظة أن العاهل 
السعودي» في التعديلات التي أقدم عدي في ١5‏ شباط/ فبراير 270١9‏ رغم أنه 
أعاد تشكيل هيئة كبار العلماء لتضم جميع المذاهب السئّية بعد أن كان مقتصراً 
على المذهب الحنبلي الوهابي فقط». لم يستطع أن يضم إليه المذهب الشيعي» 


(؟) البحرين: أدى الظهور القوي للشيعة البحرينيين على الساحة السياسية 
وفي الشارع» وتصاعد نشاطاتهم داخل البرلمان وخارجه بعد عام 500 إلى 
إثارة حالة من الاحتقان الطائفي في المجتمع؛ فقد تحول مجلس النواب إلى 
صراع طائفي واضح بين السئة والشيعة» و«أدى المناخ المذهبي المخيّم بشدة 
على المنطقة منذ عام 5٠١7‏ إلى تحويل كل نقاش سياسي داخل مجلس النواب 
إلن تؤيو تع ب بك !أ 'مموهفاة كم سق المؤاقت والاشارات التى غيرت 
عن ذلك متها ما يات : ١‏ 


(9) لاحظت مصادر دبلوماسية غياب علماء الدين السعوديين خاصة مفي المملكة عن المؤتمر» 
وقالت المصادر أن الوفد السعودي الذي رأسه الملك عبد الله بن عبد العزيز ضمٌ العشرات بين أمراء ووزراء 
ومستشارين» ولا يظهر بينهم علماء أو رجال دين» انظر: القدس العربي؛ .52١8/1١١/١15‏ 

(77) جوزيف أ. كيشيشيان» الخلافة في العربية السعودية» ترجمة غادة حيدر (بيروت: دار الساقي» 
7) ص 147 

(5) مسعدء «النزاعات الدينية والمذهبية والعرقية (الإثنية) في الوطن العربي». 


ركنا 


(أ) انسحب نواب جمعية الوفاق الإسلامية الشيعية من جلسة لمجلس 
التواب فئ أيار/ مايو 4*؟ احتجاجاً على إداتة المجلسين وزير البلدياك 
والزراعة منصور بن رجب (شيعي) في استجواب قدمه نواب سنّة» على الرغم 
من أن تقرير اللجنة المالية التي نظرت في الاستجواب أوصى بعدم إدانة 
الوزير”” "©. ولعل من الأمور المهمة في هذا الصددء وخاصة تلك التي تكشف 
عن كيف أن البُعد الطائفي أصبح أحد المحدّدات المهمة التي توجّه النشاط 
النيابي داخل مجلس النواب بعد انتخابات عام 250١5‏ أن الاستجواب الذي 
قدمته كتل «المنبرا و «الأصالة» و«المستقبل»» السئية» إلى وزير البلديات 
والزراعة «الشيعي»»؛ كان في جانب مهم منه رداً على تقديم كتلة «الوفاق» 
الشيعية استجوابها إلى وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة 
«السني»» الأمر الذي جعل البعض يشير إلى أن تغاضي «الوفاق» عن استجواب 
وزير البلديات والزراعة» على الرغم من ارتكابه المخالفات ذاتها التي دفعتها 
إلى تقديم استجوابها إلى وزير شؤون مجلس الوزراء» هو دليل على أن البُعد 
الطاتفي لا الوطني هو الذي كان في خلفيتهاء وهي تقرر طبيعة خطواتها الرقابية 
ذلغل الور نيوان" "بجر الخير تقح بعل على مره الكدن الفبائية السكية الف 
كيت ابه ابيا رون رحن 1 

(ب) أكدت كتلتا الأصالة والمستقلين السئّيتان فى آذار/ مارس ٠٠١5‏ أنهما 
سرك سان فيل الاممعواف: لنت لوفيت بد «العلة الأماقانية*العارحية ا 
وزير التربية والتعليم السئّي ماجد النعيمي بتهمة ممارسته للتوظيف في وزارته 


على أسلى ظا 7 


موظفي وزاراتهم ودرجاتهم ورواتبهم» بقصد الكشف عن أبعاد الطائفية والتمييز 
في التوظية والروقبا 7 


(د) ظهر الاحتقان الطائفي كذلك عند مناقشة مجلس النواب اقتحام 
القوات الأمريكية للفلوجة «السئية» في العراق» ومحاولته اتخاذ موقف سياسي 


(6") وكالة الأنباء الفرنسية» .,5١١8/6 /١4‏ 

(7") ريم البوعينين» «استجواب الوزراء»' الوقت (المنامة)» ؟/ .5١ ١4/7‏ 

(0) الخليج. "7 0 7306 

(4") إبراهيم» «التطورات السياسية الداخلية في دول المجلس: نظرة عامة»؟ ص 07-07. 
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بشأنهاء حيث عارض النواب الشيعة في جلسة المجلس في 4 تشرين الثاني/ 
برتقي ككل زان اعدو جنات سيد القرات سنك ««ورفيف: الما نك 
باسم الكتلة الشيعية في المجلس الشيخ عبد الله العالي العناصر المقاتلة في 
اللو جة انين #اإوعايي ]7 ,وك ة كان هر فققه اله ا القتهة رن اجد انه الفالويية 
انعا من اعتقاد أن المقاتلين هناك كانوا ينتمون إلى تنظيم القاعدة الذي تبنى 
موقفاً معادياً للشيعة العراقيين» ودعا إلى قتلهم. 


(ه) في إطار الشحن الطائفي بين الشيعة والسئّة؛ وصل الأمر بنائب سلفي 
في مجلس النواب (هو جاسم السعيدي) إلى المطالبة بتكريم الضابط البريطاني 
السابق إيان هندرسون على فترة رئاسته لجهاز الأمن البحرينى منذ الستينيات 
حتى عام 4746.مشيرا إلى أن «هذا الرجل كان دسا للسافف وخدم 
المملكة» ويجب أن يتم تكريمه بدلا من محاكمته». وقد جاءت هذه المطالبة 
أساساً رداً على مطالبة الشيعة بمحاكمة هندرسون» لأنهم يحمّلونه مسؤولية كثير 
من التجاوزات التي ارثكبت في حقهم في أثناء فترة خدمته؛ ويصفونه 
ب «المجرم»» ويطالبون بمحاكمته على «الجرائم» التي وقف وراءها ضدهه”). 


وهذا ترجم المخاوف التي عبّر عنها البعض داخل البحرين بعد انتهاء 
انتخابات 7٠٠١5‏ من تحول مجلس النواب إلى صراع بين الطوائف». خاصة أن 
النوانت الأستلا مييق الملكة والشيعة» قد خحصلوا على :7 مقعدا عن ساعد 
المجلس ال 5٠‏ في هذه الانتخابات» فيما تراجع الليبراليون بشكل كبير» حتى 
إن أستاذ علم الاجتماع في جامعة البحرين باقر النجار رأى أن مجلس 9 
«أقرب إلى أن يكون مجلس طوائف»247. 

وممًا زاد التوتر الطائفي في البحرين حدّة» على الصعيدين السياسي 
والشعبي» إضافة إلى تصاعد طموحات الشيعة السياسية» دخول البُعد الإيراني 
في"المعادلة. ولغل لقال الذي تخره مسعغاز المرشد الإتراني: الأعلن 0 
خامنئي والمشرف على مؤسسة كيهان الصحافية حسين شريعتمداري» في تموز/ 
يوليو ٠7١17‏ وقال فيه إن البحرين هي محافظة إيرانية «انفصلت عن إيران إثر 


(9") تقرير الملل والنحل والأعراق» التقرير الثامن» ٠٠١5‏ (القاهرة: مركز اين خلدون للدراسات 
الإنمائية» .)5١١5‏ ص .19١‏ 


(50) الوطن (البحرين)» ٠٠17/4/17‏ 
)5١(‏ وكالة الأنياء الفرنسية» 7/ ,508١5/١17‏ 
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تسوية غير قانوتية نين الشاء وشكومتى ' الولانات الممعلة وتريطاتياف وإن 
«المطلب الأساسي للشعب البحريني حالياً إعادة هذه المحافظة إلى الوطن الأم 
والأصلىء أي إيران»» كان مثالاً مهمّاً فى هذا السياق؛ إذ أثار ردود فعل 
غاهية علي السانعة البتجويدة وزاك من باع الاسكفان جين النسقة القع 
هناك”"*2. فضلاً على ذلك» عبّرت الحكومة عن توجسها تجاه ما سمّته التدخل 
الإيراني في الشؤون البحرينية الداخلية””). 


(9) الكويت: ومثلما جرى في البحرين» فإن تصاعد مطالب الشيعة في 
الكويت يعد عام ** قاد إلى توترات طائفية خطيرة» اقتضت تدخلاً مباشراً 

من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (رئيس الوزراء في ذلك الوقت)» 
وتأكيده أنه لن يسمح بأي توترات طائفية في البلاد”**“. وقد عبّرت هذه 
التوترات عن نفسها من خلال العديد من المظاهرء لعل أهمها: 


(أ) الإساءات الطائفية المتبادلة: فعلى الجانب السئّى» قامت إحدى 
الحكتبات السلفية :الستية في متتافظة حون في آذاز/ مارس :711 من كعاب 
بعنوان مذهب خامس أم طابور خامس . وقد ألقت السلطات القبض على صاحب 
المكتبة» فحدث نوع من التعبئة السياسية في أوساط السلفيين الذين قاموا 
بالاعتصام مطالبين بإخلاء سبيله. وعمد أحد المواطنين إلى طباعة مطوية» والاتفاق 
مع بعض الصحف على توزيعها كإعلان مدفوع الأجر. وتضمنت هذه المطوية» 
التي تم توزيعها خلال شباط/ فبراير 2.7٠١‏ مواعظ دينية تحذّر من لطم الخدود 
وشق الجيوب. في إشارة إلى ما يقوم به الشيعة في يوم عاشوراء» هذا فضلا على 
بعض الكتابات السئّية التي تحدثت عمًا وصفته باضطهاد الشيعة للسئّة في العراق. 


وعلى الجانب الشيعى» تجدر الإشارة إلى توزيع منشورات وشرائط 
كاسيت معادية للسئّة؛ حيث قامت مكتبة شيعية خلال الثلث الأخير من عام 
9*٠‏ بتوزيع شريط يحتوي على ترويج لأفكار شيعية متطرفة» ويتعرض 
بالإساءة لبعض الصحابة» وهو ما أثار احتجاج السئّة. وفي إطار تداعيات قضية 


(؟5) «توجهات إيرانية خطيرة تجاه البحرين : تساؤلات مهمة»" أخبار الساعة. 7١//1//ا١70.‏ 
(2) وكالة الأنباء الفرنسية, 8/ "/ .,5٠١6‏ 
(44) «أبعاد الجدل حول وضع الشيعة في الكويت» » أخبار الساعة» .7٠١0/4/١7‏ 


وفى بعض مظاهر التوتر الطائفى فى الكويت» انظر : رستمطع8] ,لاأتناعء5 تأنه االكآ» بمقمماقع1 للأعصدعع]1 
.(2009 ننة]/ة) (ممأعمتطمة/71ا) ععابمع5 باأعممعوع ]1 لقممزأووع ع 2ه «رلزء ز[مط .11.5 210 
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شريط الكاسيت» برزت اتهامات متبادلة بين رموز سئّية ورموز شيعية بالسعي 
إلى إثارة فتنة طائفية» حيث هدد عدد من علماء الشيعة برفع دعاوى قضائية 
ضد خطباء ودعاة سنّة لقيامهم بالتعرض لأهل البيت والسيدة فاطمة الزهراءء» بل 
اعتبر بعض هؤلاء العلماء أن هناك من يُكفر الشيعة» وأن هناك بعض الأشرطة 
التي تكفر عقائدهم وأفكارهه”*). 


(ب) الحديث عن مظاهر للتمييز الطائفي: أشار البعض إلى تعمّد 
المسؤولين السئّة في بعض الجهات الحكومية» وخاصة من الإخوان المسلمين» 
عدم توظيف الشيعة حتى أصبحت هذه الجهات خالية من الشيعة تقريبً" “. 
وفى هذا الصدد أعلن النائب الشيعى» فى ذلك الوقت. حسين القلاف فى 
ع يزان و3 اذ أجل الو كلك شن توزارة السكفة اعلق ممرفة البسواطلة عن 
ساوح وزا نوو اياف الثامم انب رول" كرفا قال إنار مه سات 
جاء نتيجة طرده الشيعة من وظائفهبه؟. 


(ج) بروز التفسير الطائفي للأحداث: ولعل المثال البارز في هذا الصدد 
هو ما حدث في كانون الأول/ ديسمبر 27٠١5‏ حيث اعتبر , بعض النواب الجنة 
في مجلس الأمة أن توجّه وزير الإعلام الشيعي في ذلك الوقت محمد 
أبو الحسن بشأن إذاعة عدة حلقات تلفزيونية في يوم عاشوراء يمثّل «نهجا 
طائفياًء وأن تلك الحلقات قد تثير فتنة» وتشغل الساحة السياسية والإعلامية 
والاجتماعية». وهذد هؤلاء النواب باستجواب الوزير إذا ما تمت إذاعة هذه 
الحلقات» وهو ما لم يحدث نتيجة تراجع الوزير”**". وكما سبقت الإشارة» 
فإن الشيعة اعترضوا على عدم : تعيين الحكومة شيعياً واحداً في المجلس البلدي 
في حزيران/ يونيو »5٠١6‏ كما أن النواب الشيعة الخمسة ونواب قبيلة العوازم 
السبعة هم الذين وقّعوا طلب سحب الثقة من وزير الصحة «السني» محمد الجار 
الله في إثر استجوابه في 4 نيسان/ أبريل 27٠١5‏ حيث قُسر هذا الموقف بأنه 
جاه السعة غنات تمغل) الشيعة «والعوازء فى الوزارة: 


(45) «شيعة الكويت والأمن القومي الكويتي؛ ؛ سلسلة دراسات الكويت والعراق (المركز الدبلوماسي 
للدراسات الاستراتيجية)» العدد ؛ (كانون الأول/ ديسمبر 0270١1‏ و«تحديات الوحدة الوطنية في الكويت: 
الأسباب واستراتيجية المواجهة»» قضايا الكويت والعراق. السنة 5 العدد .)5١١5( 1١١‏ 

(7) ششملان يوسف العيسىء الماذا الطائفية الآن؟»2 السياسة. 5/19/ .5٠8١6‏ 

7٠١6/1/14 السياسة؛‎ )81( 

.5٠١5/5/١9 السياسة.‎ )54( 
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(د) التشكيك فى الولاء: ولعل ما زاد من حدة التوتر الطائفى» على خلفية 
تصاعد المطالب والتطلعات السياسية للشيعة في الكويت» تجدّد العودة إلى 
الحديث عن العلاقة بينهم وبين إيران وتوجهاتهم العايرة للحدود» وكيف أن 
الأخيرة تستخدمهم للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاو"ة؟“. 


وعلى الرغم من أن استجواب النائب العام الكويتي نائبين شيعيين في 
مجلس الأمة» على خلفية مشاركتهم في مراسم تأبين القائد في «حزب الله 
اللبناني الشيعي عماد مغنيه» الذي اغتيل في دمشق في شباط/ فبراير 204 قد 
أسند إلى الموقف من مغنيه نفسه؛ حيث انهم هذا الأخير بالضلوع في خطف 
طائرة كويتية عام ١184‏ وقتل اثنين من ركابهاء فإن الجدل الكبير الذي أثير 
حول هذه القضية» سياسياً وإعلامياً وشعبياً» قد عكس أجواء الاحتقان الطاتفى 
تون تامةتك والتشررف نو اروتاطاف الخنيعة انان 6 لدو و ا ا 00 


والأمر نفسه ظهر على خلفية الجدل حول دخول رجل الدين الشيعي 
الإيراني محمد باقر الفالي إلى الكويت في تشرين الثاني/ نوفمبر .5٠١‏ فعلى 
الرغم من أن النواب السنّة السلفيين في مجلس الأمة أرجعوا غضبهم تجاه 
دخول الفالي إلى الكويت» إلى درجة تهديدهم باستجواب رئيس الحكومة 
نفسه» إلى أنه متهم بسب الصحابة رضوان الله عليهه''*. فإن المسألة كانت 
ترتبط في جوهرها بحالة الاحتقان الطائفي على الساحة الكويتية بين السئة 
ا ل والتوجس تجاه طبيعة ارتباطاتهم الخارجية» خاصة مع إيران. 


وفى هذا السياق» ثمة أمر جدير بالإشارة هو أنه إذا كان تصاعد مطالب 
الشيعة في البحرين والكويت والعربية السعودية بعد عام 7٠١‏ قد أثار قلق 
ومخاوف السنّة أو بعض قواهم» فأدى إلى حدوث توترات طائفية في الدول 
الثلاث أضرت بالانفتاح على الشيعة أو تم استخدامها لتبرير التراجع عن هذا 
الانفتاح» فإن السلطة في هذه الدول تتحمل جانبا كبيراً من المسؤولية عن 
الوصول إلى هذا الوضعء بقصد أحياناً وبدون قصد أحياناً أخرى» وذلك 
(050) الرياض» 7٠١8/7/55‏ 


(61) وكالة الأنياء الفرنسية» .5١١8/1١/1‏ 


دا 


لأسباب عدة» أهمها أنها ساعدت على نشوء هذا الجو الطائفى عبر التحالف 
مع السئّة (البحرين) ولم تبذل جهداً كافياً لمنع تضخمه أو تقف ضد مظاهر 
الإساءة المذهبية (العربية السعودية)» أو أنها أدارته بشكل سيئ (الكويت). 


ه ‏ الأوضاع الجغرافية والديمغرافية 


أهميتها الاستراتيجية في الدول الثلاث» فضلاً على حجمهم العددي نسبة إلى 
العدد الكلي للسكان. 


إن الشيعة فى الكويت لا يمتّلون» من هذه الناحية» مشكلة أو مصدراً 
محتملاً للخطر من وجهة نظر السلطة» حيث إنهم أقلية» فلا يتجاوز عدد 
أفرادها ١5‏ بالمئة من السكان» وهم لا يسكنون في مناطق مهمة من الناحية 
الاقتصادية أو الجغرافية. 


أما في العربية السعودية» فعلى الرغم من أنهم أقلية عددية (نحو ٠١‏ 
بالمئة من السكان)»؛ فإنهم يسكنون في منطقة استراتيجية مهمة نظراً إلى احتوائها 
على الجزء الأكبر من النفط السعودي. وهذا يجعل السلطة حساسة إزاء أي 
تطورات في هذه المنطقة. 


وفي البحرين» يمثّل الشيعة أغلبية عددية (نحو ١‏ بالمئة من السكان)» 
ولذلك تخشى السلطة دائماً من أي تحركات لهم على طريق المطالبة بالحقوق 
الفياسية: 


إن الحجم العددي للأقلية وموقعها الجغرافي ينطوي على أهمية كبيرة في 
تحديد ملامح تعامل السلطة معها ومع مطالبهاء» بالنظر إلى اعتبارين : 


الاعتبار الأول هو أن عدد الأقلية يُعَدَ أحد العوامل الأساسية التي تتحكم 
في علاقة هذه الأقلية بالنظام السياسي أو بالمجتمع الذي تكون فيه. وفي هذا 
الإطار» تشير دراسة مهمة بشأن العنف السياسي في النظم السياسية العربية 
خلال الفترة ١91/١‏ 1986 إلى أن الدول العربية التي تضم أقليات ذات وزن 
عددي كبير نسبياً» غالبا ما تكررت فيها أحداث العنف السياسى بمعدلات عالية 
من الشدة أكثر مما شهدته دول عربية أخرى. وتؤكد هذه ارال أن الأقليات 
الكبيرة العدد تكون قادرة» خاصة إذا ما ارتبطت زيادة العدد بالتماسك 
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الداخلى» على إحداث العنف السياسى» على عكس الأقلية الصغيرة أو القليلة 
العددء التي غالبا ما تتجه إلى التعايش والتكيف والتأقلم مع أوضاعهاء ومع ما 
يضعه النظام السياسي والمجتمع عليها من قيود”"”» مثلما هو حال الشيعة في 
العربية السعودية» مع ملاحظة أن الحجم العددي للأقلية يؤتي أثره السياسي من 
خلال العديد من العوامل الوسيطة التي تتصل بوضعها الاقتصادي والسياسي» 
وبموقعها الجغرافي. وطبيعة علاقاتها الداخلية والخارجية. 

الاعتبار الثاني هو أن التمركز الجغرافي للأقلية يُعَدٌ محذداً مهمأ كذلك في 
صوغ علاقاتها بالدولة وعلاقة الدولة بها. ويشار في هذا الخصوص إلى أن 
الأقلية التي تتمركز في مناطق حدودية بعيدة عن مركز السلطة» تكتسب هامش 
حرية كبيراً في ممارسة العنف والإعداد له في مواجهة النظام الحاكم. الذي قد 
لا يستطيع مد سيطرته إلى المناطق البعيدة”"”». خاصة في الدول المترامية 
الأطراف والكبيرة المساحة أو تلك التي تحتوي على جبال وعرة. إضافة إلى ما 
سبق فإن التمركز الجغرافي للأقلية في منطقة معيّنة يؤثر بشكل كبير في 
تشكيل الهوية الخاصة لهاء كما أنه يمكنها من ضمان تمثيل سياسي كبير في 
المؤسسات النيابية بالنظر إلى أن كثافة وجودها العددي في منطقة جغرافية 
دده كني عن السمدرل كن مقاضل عله الستكسقى إن الكاناك عات 
وربما يشجع وجود أقلية معيّنة في نطاق جغرافي كرت على تقوية نزعات 
الاشعال 0 

وبالنظر إلى أن تأثير العامل الجغرافي يبدو واضحاً في العربية السعودية 
على وجه الخصوصء فإن لتمركز شيعتها في منطقة جغرافية مهمة ومحددة 
أهميته الكبيرة في التأثير في تعامل نظام الحكم مع مطالبهم بعد عام 25٠١1‏ 
بالنظر إلى عدة اعتبارات هي: 


المنطقة الشرقية من أكبر مناطق السعودية مساحة» وأهمها من حيث 


(؟0) في علاقة الأقلية بالعنف السياسي» انظر: حسنين توفيق إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي 
في النظم العربية» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ١7‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ؟98١)»‏ 
ص 7# 71*5» ودهام محمد دهام العزاوي» الأقليات والأمن القومي العري: دراسة في البعد الداخلي 
والإقليمي والدولي (عمّان: دار وائل للنشر والتوزيع» :)7٠١7‏ ص 84. 
(01) إبراهيم» المصدر نفسهء ص 5 77. وفي تفصيل أهمية العاملّين الجغرافي والديمغرافي في التأثير على 
وضع الأقلية» انظر: فؤاد إبراهيم؛ الشيعة في السعودية (بيروت: دار الساقي» 1١٠5)؛‏ ص 74. 
(05) إبراهيم» المصدر نفسهء ص .١5١‏ 


مي 





الموقع الاستراتيجي» بالنظر إلى أنها قلب البلاد الاقتصادي”*. 


- حقول النفط السعودية الكبرى تقع في المنطقة الشرقية» فمن بين ٠١‏ 
حقلاً نفطياً سعودياً» هناك 5٠‏ حقلاً في المنطقة الشرقية» بما فيها أكبر حقلين 
نفطيين في العالم وهما حقلا الغوار والقطيف». ولهذا فإن المنطقة تزود السعودية 
ها سك :40:4 بالطكة من الدعل «القرمى. إقتافة إلى ذتاف» فإن «العمال الشيحة 
بشتكارة :88 لخن بالمنة افق أقوة العمل فى الصشاعة القظي المضبركرة فى المنظفة 
الو" زتحتوى السطفة الشرية في باطتي اعلي* 6لا بالمقة ينعتال 
الانياطي العالمي من النفط» إضافة إلى كميات من الغاز*"2» هذا الوضع :يلقي 

ثيراته الكبيرة على طريقة تعامل الشيعة مع الدولة» ونظرتهم إلى أنفسهم وإلى 
ري وطريقة تعامل الدولة السعودية معهم ونظرتها إليهم. 


- وجود الشيعة في العربية السعودية وتمركزهم في منطقة جغرافية محددة» 
يجعلانهم أداة تهديد وضغط في علاقات السعودية الخارجية. وهذا ما وضح 
بعد قيام الثورة الإيرانية في عام 1١914‏ ومحاولة تلك الثورة الثأثين في سفة 
السعودية ودفعهم إلى الثورة على الحكه”**2, ووضح كذلك بعد أحداث ١١‏ 
أنلوك/استجمز 1 بف الولايات المتحدة» إذ كان أغلب المتهّمين بتنفيذها 
يحملون الجنسية السعودية. فقد طرح البعض داخل الولايات المتحدة»؛ ومنهم 
عناصر في دائرة صنع القرار في ذلك الوقت» تهديد العربية السعودية بانفصال 
المنطقة الشرقية وتكوين دولة نفطية مستقلة. وذلك للضغط عليها من أجل 
التعاون التام في مجال مكافحة الإرهاب. وفي هذا الإطار»ء قال ديفيد فروم 
وريتشارد بيرل في كتاب لهما بعنوان نهاية الشر: كيفية الانتصار على الإرهاب. 
إنه لآ بد من دقع السعوديين الى أن يعوا «بأننا نفكر في هذا الأمرا أي انفصال 
المنطقة الشرقية”*”': كما أن تقسيم العربية السعودية وفقاً للخطوط المذهبية 


(06) حمزة الحسن» الشيعة في المملكة العربية السعودية : العهد السعودي» ١‏ “ةا لقةول/ 'ج 
(الرياض : مؤسسة البقيع لإحياء التراث» 17١).ء‏ ص .34١‏ 

)23 إبراهيم » الشيعة في السعودية. ص ١ا.‏ 

(010) تقرير الملل والنحل والأعراق» التقرير الثامن.» .7٠١٠١6‏ ص 5ل9١.‏ 
ص ؟7١.‏ 

(09) ديفيد فروم وريتشارد بيرل» نباية الشر: كيفية الانتصار على الإرهاب» ترجمة فؤاد السروجي 
(عمّان: الأهلية للنشر والتوزيع» ))5٠١5‏ ص 194. 


ردلا 


ورد فى خريطة نُشرت على موقع مجلة [710إتمل وعع 10 11160 ار الأمريكية على 
الإنترنت في تموز/ يوليو 27٠١1‏ تحت عنوان #خريطة الدمء» جاء فيها أن دولة 
جديدة سوف تنشا باسم اشي ل تضم المنطقة الشرقية من السعودية 
«الشيديةة إختانة إلى هوري الغراق رالا جوان الشنوبية العروية ع 10 


- وبعيداً عن الضغط السياسيء فإن إعادة تقسيم العربية السعودية وفقاً 
للخطوط المذهبية ‏ الجغرافية» طرحها كثيراً بعض الكتّاب والباحثين في 
الغرحه بقال :ذلك ساهط رموه العدى !"تين مسي العرنية السعردية إلى غيدة 
أقاليم هي: إقليم الأحساء الشرقي (شيعي)؛ إقليم الحجاز (شافعي وصوفي)؛ 
إقليم عسير (يمني)؛ إقليم نجد (حنبلي وهابي)؛ على أساس أن العربية 
السعودية بلد غير موحد بل هو «تركيبة اصطناعية». 


- ونظراً إلى موقعهم الجغرافي. فإن شيعة العربية السعودية يمتلكون 
العتؤاضل زالارساط الؤتيى تمشاطى الوسرة الشيعق الككب: فى المتاظق 
المجاورة» مثل العراق وإيران والشام والكويت والبحرين» وغيرها من دول 


الخليج ال تر 


- وجود شيعة العربية السعودية بالقرب من شيعة البحرين يجعل الرياض 
قلقة تجاه أي تطور سياسي في البحرين» وما يمكن أن يؤدي إليه من إثارة 
الطجرحات السناتية: الشيحة و3 


و - طبيعة العلاقة بين الشيعة ونظام الحكم 


يمثل تاريخ العلاقة بين نظم الحكم والشيعة في الدول الثلاث أهمية كبيرة 
في صوغ شكل استجابة هذه النظم للمطالب الشيعية مار سدق ومن 
الناحية التاريخية» تتسم العلاقة بين الشيعة في الكويت والأسرة الحاكمة 


(10) عمعءرم"1 ءابق «رعاممآ لخانده/1 أمدظ 78410016 ععااء8 2 /83ه1[ :وتعلنده8 0هو81» ,ركرعاءط طملة#]آ1 
. < 2006/06/1833899/صتم». أ قل كناه زوعه1 0 للع تطجة. اتابجبو// :محا > ,امامل 
(11) هاشم صالحء المملكة العربية السعودية وتياراتها الأصولية في مرآة المثقفين الغربيين (القاهرة: مركز 
دراسات الظاهرة الإسلامية» .)5١1/‏ 
(؟1) تقرير الملل والنحل والأعراق» التقرير الثامن» 8١٠؟.‏ ص 2175 والطائفية في الدول العربية 
(القاهرة: مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية)» .,)5١١5‏ 
ضف .جا ركال اعلا اعثامع رهط :11 نه 'نا5 طوا 17:6 ,ععاعم ةر طق عالط 


بدردنا 


مندمجين في المجتمع» حيث يُنظر إلى الشيعة الكويتيين على أنهم الأفضل 
وضعاًء من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية» من أية أقلية شيعية 
أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي”*'“. وهذا على العكس من الوضع في 
البحرين والعربية السعودية اللتين اتسمت العلاقة بين الشيعة والحكم فيهما 
تاريخياً بالمدذ والجزرء وكان الصراع سمة أساسية من سماتهاء وهو ما أثّر سلباً 
في الطريقة التي تعاملت بها السلطة مع مطالبهم قبل عام 7٠٠١‏ أو بعذه. 


ز- طبيعة النظام السياسي 


تؤدي طبيعة النظام السياسي دوراً أساسياً في تحديد شكل استجابة هذا 
النظام لمطالب مختلف الفئات في المجتمع. وقد تجلى هذا في حالات العربية 
0 أو بعده؛ ففي العربية السعودية» هناك نظام سياسي تقليدي منغلق يقوم 
على تحالف بين سلطتى القبيلة والدين» وهذا يجعل استجابته ضعيفة لمطالب 
الإصلاح بشكل عام» ويكون الأمر أشد بالنسبة إلى مطالب الشيعة الذين ينظر 
سبقت الإشارة. 

أمَا بالنسبة إلى الكويت» فإنها ذات نظام سياسي منفتح ضمن مشاركة 
الشيعة فى الحياة السياسية والاقتصادية منذ نشأة الدولة» وإن كانت توترات 
طائفية تحدث بين حين وآخر. 

وفي البحرين حراك سياسي» على الرغم من تاريخ الصراع بين السلطة 
في حدود معيّنة في كل من البحرين والكويت» على عكس العربية السعودية التي 
يقتصر الأمر فيها على بعض الآليات الثقافية والفكرية» مثل إطار «الحوار الوطني». 


اح حالة الأمن والاستقرار في المجتمع 


تأثر التعامل مع مطالب الشيعة في كل من البحرين والكويت والعربية 


(14) في تفصيل العلاقة بين الشيعة والحكم في الكويت» انظر المبحث الثاني من الفصل الثالث في هذا 
الكتات. 


رضن 


السعودية بعد عام 7٠١‏ بحالة الأمن والاستقرار في الدول الثلاث» خاصة في 
ما يتعلق بتهديدات الإرهاب أو حجم التوتر بين السلطة والمعارضة. 


يلاق هذا التأثر وافيجا نقوة فى العربية السعودية) نيك كانت المؤاجهة 
فنة"الإرهاب' فيها مدذ متتضف التصعيئيات أحد سباك تفاعلها الإيجابى مع 
تعن مظالت الشيعة.. خاضة أن الشطر الإارهاق مثلة الستة أمانا *''. لكن 
مع بداية عام 270١4‏ بدأ اهتمام السلطة بالعلاقة مع الشيعة» والزخم الخاص 
بالإصلاح السياسي بشكل عام» يتضاءل بسبب النجاحات التي تحققت في 
الحرب ضد الإرهاب» وما ترتب على ذلك من استقرار في المملكة قوؤى من 
موقف الحكم فيها وقلل من الضغط عليه*"©. ١‏ 

وفي البحرين. جاء تصاعد مطالب الشيعة بعد عام 7٠٠١‏ في ظل حالة 
من الاحتقان السياسي والتوتر الأمني بسبب الغضب الشيعي تجاه تراجع مسار 
الإصلاح» كما سبقت الإشارة”""". وهذا جعل السلطة تتصرف في مواجهة هذه 
المطالب تحت ضغط الخوف من مزيد من الانفجار في المجتمع» خاصة خلال 
الفترة »5٠١٠5 5٠٠7‏ وهى الفترة التى شهدت زخما كبيرا لطموحات الشيعة 
في منطقة الخليج والشرق الأوسط. 0 

أما في الكويت. فإن الصراع السياسي يتم من خلال أطر سياسية تمنع 
تحوله إلى سبب من أسباب العنف في المجتمع» ولذلك فإن تعامل السلطة مع 
تصاعد مطالب الشيعة الكويتيين بعد عام 7٠١‏ لم يعان ضغط الخوف من تهديد 
الاستقرار السياسي والاجتماعي بالقدر نفسه الذي كان عليه الوضع في البحرين. 


؟ ‏ المحددات الخارجية (الإقليمية والدولية) 


تقوم العوامل الخارجية» سواء في جانبها الإقليمي أو جانبها الدولي» 
بدور مهم في التأثير في وضع الأقليات في الوطن العربي» سواء كانت دينية 
أو عرقية أو مذهبية”*'2» وفي ما يتعلق بالشيعة في البحرين والكويت والعربية 
التعود رةه يكن اسار إلى شاقاين | للت ميو اننا في طريقة تعامل نظم 


(10) مأمون فندي. «من الأخطر: إيران أم إسرائيل؟» 2 الشرق الأوسط. .500١0/7 /7١‏ 

(57) بوشيك» «الإستراتيجية السعودية اللينة في مكافحة الإرهاب: الوقاية وإعادة التأهيل والنقاهة". 
(71) عبد الجبارء «الخليج والعراق ما بعد الحرب: تداعيات التغيير المتناقضة»» ص ."١١‏ 

(14) مسعدء «النزاعات الدينية والمذهبية والعرقية (الإثنية) في الوطن العربي". 
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الحكم في هذه الدول معهم ومع مطالبهم بعد عام .76٠١‏ هما: العامل 
العراقي والعامل الإيراني» إضافة إلى العامل السعودي في ما يتعلق بحالة 
البحرين على وجه الخصوصء وعامل دولي هو دور الولايات المتحدة 
والتحولات التي لحقت بسياستها تجاه منطقة الشرق الأوسط بشكل عام» 
وتجاه الشيعة بشكل خاص. 


أ المحدد العراقي 


نظراً إلى أن تمكين الشيعة السياسي في العراق كان العامل الأبرز في 
تحريك طموحات الشيعة ومطالبهم في البحرين والعربية السعودية والكويت بعد 
عام .35٠07‏ فإن هذا العامل وما ارتبط به من متغيرات وتطورات وتحولات 
على مدى الأعوام التالية لعام »70١‏ كانا من المحددات الرئيسية التي أثرت 
في طريقة تعامل نظم الحكم في الدول الثلاث مع المطالب التي طرحتها 
الأقليات الشيعية فيها بعد هذا التاريخ. 

لقد كان الشعار الذي رفعته الولايات المتحدة عند غزوها العراق عام 
560 يقوم على جعله نموذجاً ديمقراطياً ملهماً لباقي دول المنطقة. وهذا ما 
دفع أنظمة الحكم في الدول الثلاث إلى الإقدام على بعض مظاهر الانفراج في 
علاقة الشيعة بهاء فى محاولة لاحتواء حماستها الناتجة من تمكين شيعة العراق 
سياسياًء كما سيأتي حاف قي يدت الثاني من هذا الفصل. 


ولكن مع مرور الوقت» بدأت الأمور تتخذ مسارات مختلفة بالنظر !ا 
أ 0 
مرين 


الأمر الأول هو انفجار الصراع الطائفي السئي ‏ الشيعي على الساحة 
العراقية» وما ارتبط به من مظاهر دموية على خلفية بعض فتاوى التكفير ضد 
الشيعة» خاصة تلك التي أصدرها ”تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين)”*''. وهذا 
أدى إلى إثارة المخاوف في الدول الثلاث من انتقال عدوى هذا الصراع إليهاء 
خاصة مع ذهاب بعض مواطنيها للقتال ضد القوات الأمريكية في العراق؛ فقد 


0( فاتح كريكارء «الرؤية الزرقاوية وحملها الثقيل»» الجزيرة نت 7/5/18 275٠١‏ .للانوابو//:طاغط > 
. < صغط.3123-81(028603418878ه-86 4864-4 -*1 121241847 /وعرعنهء/ :1 اارأعهوععه عذزاة 


انظر أيضاً: «الزرقاوي يفتح النار على حزب الله ويحرض على الطائفية» الشرق الأوسط. "1/7/ 
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أشارت معلومات إلى أن ما يزيد على ٠٠٠١‏ مقاتل أجنبي ألقي القبض عليهم 
في سورية قبل ذهابهم إلى العراق ما بين صيف ٠٠١7‏ وصيف .5٠١٠5‏ كان 
6 بالمئة منهم سعوديين”'". أما بخصوص الكويت» فقد أشارت تقارير أيضاً 
إلى عبور بعض أبنائها المنتمين إلى تنظيم القاعدة للحدود العراقية لمقاتلة قوات 
الاحتلال الأمريكى”'"'»: وفى البحرين تحدثت تقارير عن وجود صلات أقامها 
بعض ار ل مع تنظيم القاعدة خلال فترة «الجهاد؛ ضد السوفيات في 
أفغانستان» وهذا أثار مخاوف الحكومة البحرينية من انتقال التوترات الطائفية 
بين الشيعة والسئّة في العراق إلى البحرين””". 

وفي إطار فتاوى التكفير التي أصدرها تنظيم القاعدة ضد الشيعة» فإن 
الذين ذهبوا إلى العراق من العربية السعودية والكويت والبحرين» لم يذهبوا 
فقط لمقاتلة القوات الأمريكية فقط وإنما لمقاتلة الشيعة كذلك بوصفهم «كفرة 
ومتعاونين مع الاحتلال)””'"2. في هذا الإطار برز التحذير من خطر «العائدون 

من العراق» على الاستقرار الداخلي» مثلما حدث في حالة ا من 
ا فلئن كان «العائدون من أفغانستان» قد وجّهوا عنفهم إلى أنظمة 


الحكمء فإن «العائدون من العراق» سيوجهون سخطهم إلى 0 أيغماً: 


الأمر الثاني هو تراجع «النموذج الديمقراطي» العراقي.» ك «ملهم» للدول 
المجاورة ومقدمة لدمقرطة المنطقة مثلما كانت تأمل الولايات المتحدة 
الأمريكية» سواء في ضوء انفجار الخلافات والصراعات الطائفية والعرقية في 
العراق» أو بسبب تراجع الولايات المتحدة نفسها عن مشروعها بشأن التغيبر في 
الشرق الأوسط. 


وقد أدى هذان الأمران» الخوف من انتقال الصراع الطائفي ذ فى العراق إلى 
الجوار» وتراح جع «النموذج الديمقراطي» العراقي ‏ اح عم 


1ل ا) ادهلا بجع1) مبيضبة1 عبرل عجره ةك 17:11 ماعط صخ111! كنع ةال:ه0ن) سمط جلمنؤك][ ونر51 176 ,تمولة لهل 
.م ,(2006 بممغخعه21 .1717 ./ا مملدمط1 

.5١١08/5 /8 لافي النبهان» اكويتيون مع القاعدة في العراق»" النهار (الكويت)»‎ )/١( 
مصطفى عزب» «البحرين» شبح السيناريو العراقي وتسلل تنظيم القاعدة»» مى إن إن بالعربية»‎ )/( 
> امسخغطعع 0ص أ/لع203:!. تمتمعطقط/3/19/أقدع_ع2008/221001/سرمء 61 .2261//:ماغط‎ < . 
,مم8 أمظ 1021 «رواطدعة 5101 هذا ومنأدعها0 عالئطة مط1» ,منامعت دزمنم لمهم نأ ممععام1‎ )77( 
20. 45 ععطتمعاجرءة5)‎ 2005(. 
/٠١ /١١ علي الدباغ» «العائدون من العراق: فصل آخر من المشكلةء» الشرق الأوسط.‎ )78( 

.5٠١80 /8/18 ومحمد عبد السلام» «العائدون من العراق»» سويس إنفوء‎ ٠٠ 


امرض 


الأولى هي أن الحكومات في الدول الثلاث أصبحت أقل استجابة لمطالب 
الشيعة وأكثر حزماً في مواجهة مواقفهم وتحركاتهمء وأكثر قربا وتفاعلاً مع 
مواقف السلفيين السئّة» وأكثر حساسية تجاه كل ما من شأنه أن يسبب احتقاتاً 
طائفياً في المجتمع» إضافة إلى أنها أصيحت في موقف قوة في مواجهة مطالب 
الشيعة بعد أن تراجع ضغط «النموذج العراقي»» وضغوط التغيير الأمريكي عليها. 

النتيحة الثانية هي أن الشيعة في الدول الثلاث» في ضوء الصفرا الطائعي في 
العراق» واستنفار السلفيين السئّة ضد مطالبهم وبعض الفتاوى التي كفّرتهم» فضلا فضلا 
على بروز الحديث عن «الهلال الشيعي» المرتبط بإيران» قد أصبحوا مع مرور 
الوقت أقل اندفاعاً وأكثر هدوءاً في طرح مطالبهم من ناحية» وأكثر براغماتية في 
التعامل مع الأوضاع القائمة من ناحية أخرى» إضافة إلى السعي إلى إثبات 
وطنيتهم في مواجهة مظاهر التشكيك فيهاء أي أن ما حدث في العراق من تمكين 
شيعي بعد عام "25007 كعامل إيجابي بالنسبة إلى الشيعة في الدول المجاورة» قد 
تحول مع الوقت إلى عامل سلبي كبّل تحركاتهم وزاد من الضغوط عليهم. 


المحدد الإيراني 


كان العامل الإيراني من العوامل الأساسية التي أثرت في تعاطي دول 
الخليج الثلاث مع مطالب الشيعة فيها بعد عام 2509# لأن بروز ما يمكن 
تسميته «قضية الشيعة» في المنطقة بعد هذا التاريخ ارتبطء في جانب مهم منهء 
بتصاعد دور إيران الإقليمي وصراعات النفوذ بينها وبين بعض الدول العربية 
السئية» وما أثير حول «الهلال الشيعي». فقد نظر كثير من دول الخليج العربية 
إلى مطالب الشيعة بعد عام ٠٠١‏ من منظور هذا الهلال» ومن ثم رأت في 
هذه المطالب دعماً لنفوذ إيران في المنطقة بشكل أو بآخر. ولم يكن قلق دول 
الخليج من المطالبات الأمريكية بالديمقراطية بعد عام ٠٠١‏ لأنها ستشجع 
الشيعة فيها فقط وإنما لأنها ستشجع إيران أيضاً على مزيد من التمدد 
والنفوذ*"'» وكما تمّت الإشارة في الفصل الرابع من هذه الدراسة» فإن في 
الوقت الذي حدث فيه التمكين للشيعة في العراق» وتزايدت مطالب الشيعة 
وطموحاتهم في الدول المجاورة؛ تحول ميزان القوى على الساحة الداخلية 


(0/) مواعره1 مه اأعمصداه0 عاعهلا جع81) أموظ لهال عرلا م اميعز عتز5 عط 4نه مط ,عمة1آ ناولا 
-(2005 بده لهاع ]1 


وردنا 


الإيرانية لصالح تيار محافظ يعطي أهمية كبيرة للاعتبارات المذهبية في سياساتهء 
وتم الكشف عن اتصالاات جرت بين طهران وبعض القوى الشيعية» خاصة في 
الكويت والبحرين» فضلاً على تجدد الأطماع التاريخية الإيرانية في الخليج» 
خاصة في البحرين» وتزايد التمدد الإيراني في المنطقة العربية» وبشكل خاص 
في العراق ولبنان» ضمن تحذيرات صدرت من مراجع سئية كبيرة من «موجة 
تشيّع» تقودها إيران في الدول العربية. 


وهذا أثار الهواجس في البحرين والعربية السعودية والكويت من طبيعة 
علاقات إيران بالشيعة فيه وكا الشيعة إلى هذه العلاقة» فضلاً على أنه أعاد 
التشكيك في ولاء الشيعة العرب لبلدانهم. وتمئّل تصريحات الرئيس المصري 
حسني مبارك» التي اتهم فيها الشيعة العرب بالولاء لإيران أكثر من ولائهم 
لأوطانهم» تعبيراً واضحاً عن ذلك”'""". إضافة إلى ذلك» تحدث البعض عن 
إيران باعتبارها أخطر على الدول العربية من إسرائيل”"''. وتحول الصراع 
السياسي الإقليمي الإيراني - العربي إلى صراع مذهبي سئي شيعي. وهذا أثّر 
سلباً في العلاقات بين الشيعة والسئة في الدول الثلاث» وفي العلاقة بينهم وبين 
الحكم وطريقة تعامل هذا الأخير مع مطالبهم. 


وإذا كانت الدول الثلاث قد نظرت إلى مطالب الشيعة فيها بعد عام 5٠١1"‏ 
وفي ذهنها الصعود الإقليمي لإيران» فإن العربية السعودية كانت الأكثر حساسية 
إراء هق المكع ير قم الوعو رفن أن العلاقة مع إيران تُعَدَ محدداً مهمّأ من 
محددات التعامل مع الشيعة في جميع الدول العربية التي فيها أقليات شيعية» فإن 
الأمر بالنسبة إلى العربية السعودية يبدو أكثر بروزاً وأهمية» بالنظر إلى اعتبارين: 


أولهما أن التنافس في الخليج يقوم أساساً بين العربية السعودية وإيران بعد 
أن خرج العراق من المعادلة””"2» ويمثّل العامل الطائفي بُعداً مهمّاً في هذا 
التنافس» وهذا ما يتضح من موقف العربية السعودية الغاضب تجاه تهميش السئة 


(77) لقاء الرئيس المصري حسني مبارك مع قناة العربية الإخبارية بتاريخ 21١١5/14/4‏ /إنصاغط > 
. < أتطغط. 5/2006/04/08/22686ع 21/3121 . 2 نزلط 2122 . بويد 
(9/0) محمود عامرء #الشيعة أشد خطراً على الأمة من اليهود» روز اليوسف. 5/٠١/١6‏ 2500 
وفندي» «من الأخطر: إيران أم إسرائيل؟». 
(78) في مظاهر هذا التنافس بعد 5007» انظر: مرضي شجاعء «التنافس الإقليمي بين إيران 
والسعودية وتوازن القوى في الشرق الأوسطء' مختارات إيرانية» العدد 48 (كانون الأول/ ديسمير .)50١1/‏ 


مضنا 


في العراق بعد عام ,»70١‏ إلى حد أنها هدّدت بالتدخل إلى جانبهه'؟"', كما 
اتهم وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الولايات المتحدة بتسليم العراق 
إلى إيران من خلال سياستها الخاطئة فيه» وذلك في حديث له في مجلس 
العلاقات الخازجية فى 'تبويورة فى آبار/ ماي شع 0 


ثانيهما أن العربية السعودية تعتبر نفسها رمز السئّة في العالمء ولهذا فإن 
الصراع بينها وبين إيران» وهي رمز الشيعة في العالمء يتخذ أبعاداً طائفية يكون 
لها تأثيرها الداخلي الواضح في طبيعة العلاقة بين السئة والشيعة أو بين الشيعة 
والحكم داخل المملكة'5". 


جَ المحدد السعودي 


تُنَهم العربية السعودية بأنها تقف ضد محاولات ومبادرات الإصلاح في 
دول الخليج العربية المجاورة حتى لا يشجع ذلك على توجهات مماثلة 
داخلها”"". ويبدو تأثير العامل السعودي في طريقة تعامل دول الخليج المجاورة 
مع الشيعة بها أكثر وضوحا في البحرين؛ فكما سبقت الإشارة في الفصل الثالث» 
فإن آل سعود تحالفوا مع قبيلة الدواسر السئية في البحرين ضد أية استجابة لمطالب 
الشيعة» وسعوا إلى إثارة القلاقل من أجل ذلك في عام 019477". كما نظرت 
العربية السعودية إلى مشروع الإصلاح البحريني ابتداءً من عام ١194‏ على أنه خطر 
عليها لجهة مواقف وطموحات الشيعة في المنطقة الشرقية”**. ونظراً إلى أن 
السحوون رك انو ال نالسر له تسرف تقاف المي الي وهى المنطقة 
الى لغ :امعدادا تاريخياً للتحرين القديمة الى كانت تنم العناطق الواققة على 
الساحل الغربي للخليج العربي» فإنه كان لهذا الأمر نتائج سياسية مهمة في ما 


)007/4 .6 ,كو 17 عأسسرملا مولز 

,15١٠١6/94/7”٠١ وكالة رويترز للأنياءع»‎ )8١( 

)4١(‏ شحاتة محمد ناصرء «الظاهرة الشيعية في الشرق الأوسط: مراجعة للأدبيات»» السياسة 
الدولية» العدد ١75‏ (نيسان/ أبريل .)5١١95‏ 

(80) علي فهد الزميع» «تجربة الانتقال إلى الدرمقراطية في الكويت»' ني: لماذا انتقل الآخرون إلى 
الديمقراطية وتأخر العرب؟ : دراسة مقارنة لدول عربية مع دول أخرى. تنسيق وتحرير علي خليفة الكواري 
وعبد الفتاح ماضي» مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 


العربية انان 3( . 
(فريم6 الحسن. الشيعة فى المملكة العربية السعودية : العهد السعودى » ٠ ١و١ _1١9“١‏ ص م1 
22 152-33 .جع ,كالالطا تتعنامع 101 11:2 نه الى طمك 72 ,ععاعصوطط له عم1اتاط 
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يتعلق بموقف العربية السعودية من شيعة البحرين من ناحية» ونظرتها إلى أي تطور 
ديمقراطى فيها من ناحية أخرى». خاصة أن شيعة البحرين وشيعة المنطقة الشرقية 
ينتمون إلى الأصل العرقي نفسه» ويشتركون في تاريخ واحدء. فضلاً على أنهم 
يتبعون المدرسة الشيعية نفسها وهي الإمامية الإثنا عشرية'*. وفي هذا الإطارء 
تشير إحدى الدراسات إلى أن خبرة التطور السياسى العربى تكشف أن علاقات 
الجوار بين دول عربية صغيرة تسعى إلى الانفتاح السياسي والديمقراطي ودول 
عربية كبيرة تحكمها نظم تسلطية استبدادية» تؤثر سلبأ في التطور الديمقراطي في 
الدول الصغيرة؛ حيث تمارس الدول الكبيرة ضغوطها من أجل إجهاض الإصلاح 
في الدول الصغيرة حتى لا يلقي بتأثيراته عليها'*. وتاريخ العلاقة بين العربية 
السعودية والبحرين يكشف عن هذا المعنى بوضوح. 


د المحدد الأمريكى 


كانت السياسة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط أحد المحددات المهمة 
ف ترجه بان العلدقةريع «البنة والقيعة شيا وطريقة اابشهانة ذول الميطعةة 
ومنها الدول الثلاث» لمطالب الشيعة فيها بعد عام 70*7. وهذا يعود إلى عدد 
من الأسباب» أهمها: 


)١(‏ التحالف مع الشيعة ثم مراجعة العلاقة معهم: كما سبقت الإشارة في 
الفصل الرابع في هذه الدراسة»ء فقد جاءت الولايات المتحدة إلى العراق عام 
0 عبر التحالف مع الشيعة» في ظل نصائح من مستشارين شيعة من أصول 
إيرانية وعربية» وهذا أثار مخاوف السئّة» وشْبع الشيعة» وأثار قلق حكومات 
الدول الثلاث. لكن هذا التحالف بين الولايات المتحدة والشيعة لم يستمر 
طويلاً؛ فبعد أن تحالفت معهمء بدأت في إحداث بعض التغير في سياستها 
تجاههم ابتذاء من عام 27٠١5‏ حينما رأت ملامح التمدد الإيراني في منطقة 
الشرق الأوسط» وقد تمثّل ذلك في تقديم الدعم للسئة في مواجهة الشيعة 
حلفاء إيران» سواء كان ذلك في لبنان» أو بشكل نسبي في العراق”7”. 


(85) إبراهيم؛ ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» ص 594. 
(83) المصدر نفسهء ص 9؟75. 


(/اى) عط هآ دعتمتعصظ 012 عمتاتأعمع8 زمت[ه2 برعل 05مه2:)كأسمتسلك عط 15» رطورعآ] .11 عبامسرءك5 
.(2007 طععة الآ 5) م101[ سعل7 «, مدو مععع1' دم عرو /الا 


رفن 


)١(‏ رفع شعار الديمقراطية ثم التراجع عنه: بعد أن رفعت الولايات 
المتحدة شعار دمقرطة المنطقة» الذي مثّل ضغطا قويا على حكومات دولها 
وانعكس إيجاباً على طريقة تعاملها مع مطالب الشيعة» كما سبقت الإشارة في 
الفصل الرابع» تراجعت عنهء بعد أن كان هذا الهدف جزءاً أساسياً من 
استراتيجيتها تجاه المنطقة”**2. وقذّل هذا التراجع من الضغط الخارجي على 
أنظمة الحكم في البحرين والكويت والعربية السعودية بخصوص الإصلاح» وأثّر 
في طريقة تعاطيها مع المطالب الإصلاحية بشكل عام» بما فيها مطالب الشيعة» 
حيث تراجعت مظاهر الانفتاح على هذه المطالب» كما سيأتي بيانه. 


(”) الفوضى الخلاقة ومشروعات التقسيم ثم ع مين ثاب فاوسينا 
«الفوضى الخلاقة»» الذي تحدثت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة 
كوندوليزا رايس» القاعدة الرئيسية لمشروع الشرق الأوسط الجديد”''2. حيث 
قام هذا المشروع على أساس أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى إعادة تخطيط 
عبر بعض عمليات الفك والتركيب على أساس عرقي ومذهبي» وهذا ما أشارت 
إليه بوضوح ###امز ئه»:م# 4:64 ذات الصلة بوزارة الدفاع الأمريكية في 
تموز/ يوليو 275٠6١5‏ وكتاب ديفيد فروم وريتشارد بيرل» السابق الإشارة إليه. 


يتضح مما سبق أن الشيعة أصبحوا بعد عام ٠٠١‏ أداة ضغط تستخدمها 
الولايات المتحدة في مواجهة بعض الدول التي هم فيهاء وبخاصة العربية 
السعودية» وهذا دعم موقف الأقليات الشيعية» خاصة أن أنظمة الحكم بدأت 
تبدي مرونة ملحوظة في التعامل معهاء وشجعها على المطالبة بمزيد من 
الحقوق في إطار طرح محدد هو أن تأكيد مبدأ المواطنة يمنع الولايات المتحدة 
من استغلال أي انقسامات طائفية أو مذهبية من أجل تمزيق الدول العربية. لكن 
مع خفوت مشروعات التقسيم وتلاشي مشروع الشرق الأوسط الكبير» تراجعت 


(48) «رتلعامصع 7 عه لعا مصرمعظ2 ع8 لإعومعممموع12 0[تامط5» ,لحو طء]/! أعقداء141 320 جه نزنعاتاط كأعمدعط 
.(2007-2008 تعاس 7/1ا) 1 .31,20 .آم ,اسان رماع اكه 
(46) في شرح هذا المبدأء انظر: حسن أبو هنية» «نظرية الفوضى الخلاقة واستراتيجيات ال هيمنة في 
العالم العربي»» الغد (الأردن). 270١/7/18‏ وحسن نافعة» «كوندي و«الفوضى الخلاقة» في المنطقة 
العربية» » الحياق, 5/ 5/ .75٠١8‏ 
(40) عيد القادر رزيق اعخادمي» الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي: بين القرار الوطني والفوضى 
البناءة (القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع» /ا١١7).‏ ص .5١١‏ 


حون 


حدة الضغط الذي كانت تمثله هذه المشروعات على الدول الثللاث» وكانت 
حين طرحها أحد أسباب دفعها إلى إبداء بعض المرونة والتفاعل الإيجابي 
النسبي مع مطالب الشيعة. 


(:) العداء مع إيران ثم التوجه إلى محاولة الحوار معها: في إطار سعي 
الولايات المتحدة إلى الحصول على مساندة الأنظمة العربية لها فى مواجهة 
التحدي الإيراني الذي تزايد بشكل خاص بعد عام ٠٠١06‏ كار وصول 
محمود أحمدي نجاد إلى الرئاسة في طهران)»ء عملت على تكريس معادلة 
جديدة للصراع في الشرق الأوسط تحوله من صراع عربي - إسرائيلي إلى صراع 
سئي - شيعي ) ومن ثم سعت إلى تشكيل تحالفات المنطقة وفق اعتبارات 
مذهبية7!؟؟: إلى حد أن البعض تحدث عن إحياء «الفتنة الكبرى مرة أخرى» فى 
الكارية الاتادس المعاهر ”211 هذا سكين علق اللريظة التاعاديت الساضية 
داخل العديد من الدول العربية» فأصبح البُعد المذهبي ظاهراً فيها بقوة» 
واختلطت الاعتبارات السياسية بالمذهبية بشكل خطير. 


وفى مواجهة العداء بين إيران والولايات المتحدة» صدرت العديد من 
الوواسبات والأصوات على الساحة الأمريكية طالبت بالحوار معها؟"؟2. ولا شك 
فى أن أي حوار بين الولايات المتحدة وإيران يؤثر بأشكال مختلفة في العلاقة 
الب والشيعة في الشرق الأوسطء. وفي تعامل أنظمة الحكم في المنطقة مع 
الشيعة لديهاء خاصة أن العداء بين إيران والولايات المتحدة انعكس سلبا على 
هذا التعامل وعلى العلاقات المذهبية في الوطن العربي بشكل عام. 


)41١(‏ شحاتة محمد ناصرء ««الصفقات العسكرية الأمريكية وإعادة تشكيل تحالفات المنطقة»» قضايا 

الساعق. . < اتصغط.0,2251,678-96-23,00/ع1مه133:1م15دآ/وعام هلع تناو *32/1/ 12[ 26/0.ع2. زذوعء. بجاببو// :ما > 

انظر أيضاً: جيمس كيرث» (إستراتيجية التفريق بين الشيعة والسنةء» أمريكان كونسيرقاتيف». 94/77/ 

26 ترحمة الخليج فى الوعلام (مركز الخليج للأبحاث) (6 )37١ ١‏ /صدمه .هلل عصع ط اص لدع. ووس //ثطاخط > 

. <عة > ع تقاعع 171 - دعي بورع ااعر_ووععم - مطح جع 1210 

(؟8) أسامة الغزالى حرب» «الفتنة الكبرى. . مرّة أخرى»' السياسة الدولية» العدد /ا171 (كانون 
الثانن/ يناير )ل 

(فردخ على سبيل المثال. انظر : 102310 نرعناهط 5 .لا عم؟ مده لدعتام مم1 لماه لكآ تسسبدك-قتطذ» ,ولط تلهلا 

0 200 ر5عا الالآ ممصاه0) فنقصسة 1 له عانرله1 .5 متمد ك8 :2007 :(00107200) عأننأة12 صاممة «رصداأ؟1 أهء12ل12 

5005 :0)ئآ ,لماع متتامهة/17) امعتع ع معناط مطاعية هومن «تذر بروعنه اد سول( كه «اممظ 41001[ ع[ا :جا عاتأع ولع 8 

1/65 رقة؟] 2118لة 0011 1ه 5أومن) عط1» ,رمولظ للهلا لتنهة بانزععلة1' /ا112 لمعه ,(2007 ,رطملا نغتاقمآ 

(2008 /33 لاقطع 1-/ق1811131) 1 .20 ,701.87 ,كارف أرون2 هل «رلزء زله أحوظ 81101016 برعلا لع10ناع1115 


ضضنا 


في هذا الإطارء يمكن الإشارة إلى نتيجتين محتملتين لهذا الحوارء في ما 


الأولى إيجابية» وتتمئّل في أن أية «تهدئة» أو أي «تفاهم' بين الجانبين» 
الإيراني والأمريكي» يمكن أن يؤدي إلى تراجع الاهتمام الأمريكي بوضع السئة 
فى مواجهة الشيعة أو العرب فى مواجهة إيران» وهذا يقلل من حدة الضغط 
على الشيعةالغرتسواة من قبل 'نظم الحكم أو«فق قبل 'السلفيين السئة. 

والثانية سلبية» وتشير إلى أن الحوار بين الولايات المتحدة وإيران يثير قلق 
العرب» خاصة الدول الثللاث» من أن يتم التفاهم بينهما على حسابهم» وهذا 
يمكن أن يوتر العلاقة مع إيران بشكل ينعكس سلبا على تعاملهم مع الشيعة في 
الداخل. 


ثانياً: سياسات التعامل مع مطالب الشيعة بعد عام 5٠٠١#‏ 


اتبعت البحرين والكويت والعربية السعودية سياسات مختلفة في التعامل مع 
تزايد مطالب الشيعة وطموحاتهم فيها بعد عام 250١‏ واندفاعهم إلى المشاركة 
السياسية (البحرين فى انتخابات 235٠١5‏ والعربية السعودية فى الانتخابات البلدية 
8 والمطالبة بحقوقهم» السياسية (البحرين والكويت) والاقتصادية 
(البحرين والعربية السعودية)» والمذهبية (العربية السعودية والكويت)» والتعبير 
عن مواقفهم بصوت أعلى» وممارسة شعائرهم بدرجة أكبر من العلانية والجرأة. 

في هذا الإطارء يمكن الحديث عن ثلاثة نماذج أو أنماط للتعامل مع 
الشيعة في الدول الثلاث بعد عام :7٠١‏ 

النموذج الأول تمئّله البحرين» وعنوانه: المشاركة المقيدة» حيث فتحت 
الحكومة مجال المشاركة أمام الشيعة» إلا أنها عملت. في الوقت نفسه» على 
تكبيل هذه المشاركة وإحاطتها بالكثير من القيود التى تمنعها من تهديد سلطة 
العائلة الحاكمة من ناحية» أو النيل من التوازن السام - الطائفي القائم في 
المجتمع من ناحية أخرى . 

النموذج الثاني تمئّله الكويت» وعنوانه: المشاركة في ظل توترات طائفية» 
حيث أدى تزايد مطالب الشيعة المذهبية والسياسية» إلى إثارة بعض التوترات 
الطائفية في المجتمع عملت السلطة على التعامل معها بقوة» خاصة أنها 


ارفرونا 


تعرضت للضغط من قبل التيار السلفى لاتخاذ مواقتف مشددة تجاه الشيعة. 

النموذج الثالث تمثله العربية السعودية» وعنوانه: الانفتاح الحذر.» حيث 
اتخذت السلطة بعض الخطوات الانفتاحية تجاه الشيعة على المستويين السياسي 
والمذهبيء إلا أن عوامل مختلفة جعلت هذا الانفتاح حذراً ومتردداً» ونجحت 
القوى المعارضة له في تجميده ووضع الكثير من العقبات أمامه. 


١‏ البحرين . . . المشاركة المقيدة 


مثلما سبقت الإشارة فى الفصل الرابع من هذه الدراسةء. فإن الشيعة في 
التحرين تشسجعوا بالتمكين السيانقي للشيعة في العراق بعد عام 7٠١7‏ للمطالبة 
بالمزيد من الحقوق» اعتماداً على أكتريتهم العددية. والسلطة من ناحيتهاء 
أدركت مدى الضغوط التي تواجههاء سواء التي رتبها «النموذج العراقي» أو 
تلك التي جاءت من جانب الولايات المتحدة» فضلا على ضغوط الصراع 
الإقليمي بين العرب وإيران. ولهذاء فإنها عملت على التعامل الإيجابي مع 
مطالب الشيعة وطموحاتهم لبعض الوقت» سعيا إلى امتصاص حماستهم 
واحتواء اندفاعاتهم. لكن مع تراجع مصادر الضغطء الدولي والإقليمي» عليهاء 
عادت إلى العمل وفق نمط «المشاركة المقيدة» الذي اتبعته منذ بداية المشروع 
الإصلاحي عام 4١1444‏ وفتح باب المشاركة للشيعة» لكن مع بعض التدابير 
التي تكبل هذه المشاركة وتحد من تأثيرها السياسي» مع تصعيد بعض هذه 
التدابير واستحداث بعضها الآخر للتعامل مع الواقع الجديد بعد عام 5007. في 
هذا السياق» يمكن الحديث عن أسلوبين في علاقة الحكم بالشيعة في البحرين 
بعد عام 270١7‏ مع ملاحظة أن هناك بعض مظاهر التداخل في ما بينهما. 

أ التجاوب النسبي مع المطالب 

عملت السلطة بعد ٠٠١٠‏ على التعامل الإيجابي مع بعض مطالب الشيعة 
للحيلولة دون انفجار الوضع على الساحة البحرينية» وهناك الكثير من الإشارات 
والمواقف التي تعبّر عن هذا النهج» وأهمها ما يأتي : 

)١(‏ في أيلول/ سبتمبر .»5٠0١5‏ كلّف العاهل البحريني حمد بن عيسى 
آل خليفة» ولى العهد سلمان بن حمد آل خليفة» بإطلاق حوار وطنى التحقيق 
التنمية السياسية والاقتصادية» في البلاد» وأصدر عفواً عن مدير مركز البحرين 
اقرف الاساة والنادها السعى عي المادي الشراجةة يوام بإ طلؤق مرا جه بعد 


00 


أن كان قد ألقي القبض لوا علق الفركز :قن يلول عير 071 


(0) قبل الانتخابات التشريعية التى جرت فى كانون الأول/ ديسمبر 
5 كانت الحكومة حريّضة على عدم إثازة الشبعةء. واننتجابتك لبعض 
مطالبهم» خاصة في ما يتعلق بآلية إجراء الانتخابات لتشجيعهم على المشاركة 
فيها في إطار خطتها لاحتوائهم. حيث تم في أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ إعلان 
التخلي عن تطبيق نظام التصويت الالكتروني» على أن يطبّق في انتخابات 
ونّقلت إدارة العملية الانتخابية من الجهاز المركزي للمعلومات إلى 
دائرة الشؤون القانونية بعد أن أصبحت هيئة مستقلة عن أجهزة الدولة الأخرى. 
وكان ذلك بمنزلة حرص من الملك على تجاوز الأزمات الداخلية» لأن ما سبق 
كان في مجموعه استجابة لرغبات شيعية”*؟2» حيث اعترض الشيعة على إشراف 
الجهاز المركزي للمعلومات على الانتخابات بسبب اتهام رئيسه أحمد بن عطية 
الله آل خليفة بالتورط في «تقرير البندر» الذي رأى الشيعة أنه كان» بما تضمنه 
و تعلوناش» درسها مده كفا شاي يانه :وطاليوا بإقتراف المقية على 
العملية الانتخابية» كما رفضوا التصويت الإلكتروني. وقد قابل الشيعة هذه 
الخطوات بالإشادة230. ش 


(*) التقى العاهل البحريني الجمعيات السياسية في البلاد» وفي مقدمتها 
الجمعيات الشيعية» فى ٠١‏ ندل الس سم 004 وأكد لها دعية وتشتجيعة 
اليشاركتها فى العملية الاتمحانية: وقد كان مق الواضم أن 'الملك يعمل علن 
استرضاء هذه الجمعيات» وهذا ما وضح من أمرين: 


الأول هو تأكيده أن تحوّل الجمعيات إلى أحزاب يعود إلى الجمعيات 
نفسها من خلال تشاورها عبر القنوات الدستورية. 


الثانى أنه فى مواجهة طلب الجمعيات تعزيز صلاحيات البرلمان» قال 


(95) غانم النجارء «التطورات السياسية الداخلية: نظرة عامة»» في: حسنين توفيق إبراهيم 
وكريستيان كوخ مخرّران» الخليج في عام 4 ٠٠١‏ (دبي: مركز الخليج للأبحاث» 20001 ص ١97-15‏ 

(44) حسنين توفيق إبراهيم» «التطورات السياسية الداخلية في دول ا مجلس: نظرة عامة»2 في: حسئين 
توفيق إبراهيم وكريستيان كوخ؛ محرّران» الخليج في عام 5٠١1-7٠١5‏ (دبي: مركز الخليج للأبيحاث» 
”)ل ص 26١‏ 

(47) سلمان الدوسري» «ملك البحرين يتدخل ويلغي التصويت الإلكتروتي في الانتخابات المقبلة») 
الشرق الأوسط. ؟/ .7١٠١57/1١١‏ 


رفن 


العاهل البحريني إن سنّة الحياة هي التطوير ما دام لمصلحة البلاد”"؟". وذلك 
في إشارة إلى أن السلطة منفتحة على مطالب تعزيز دور البرلمان. 


وبالنظر إلى أن المطالب الخاصة بتحول الجمعيات إلى أحزاب وتعزيز 
صلاحيات البرلمان» هى أساساأً مطالب القوى السياسية الشيعية» فإن التوجهات 
القن غير عدها الملك» كات خوجية بالابناس إلن الشيقة: وفيل قل ما سيقه 
أفيدرت الحكومة في آب/ أغسطس 75٠١5‏ نظاماً في شأن تقديم الدعم المادي 
العنمنات: لاا ند عو ودزانقة لكو 31 


(5) في الحكومة التي شكلت بعد الانتخابات التشريعية عام 27٠١5‏ تم 
تعيين وزير شيعي نائباً لرئيس مجلس الوزراء» وذلك للمرة الأولى في تاريخ 
البحرين» هو جواد سالم العريض. كما عَيِّن نزار صادق البحارنة وزير دولة 
للشؤون الخارجية» وهو من المؤسسين لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية» وإن 
كانت الجمعية قد قالت أنهاا غير معنة مر ترووة اي 00 

(4) حتى قبل الانتخابات التشريعية عام 270١5‏ تجنبت الحكومةء 
عموماًء استخدام أسلوب القوة والقمع في مواجهة التظاهرات والاحتجاجات 
السلمية الجماعية التي قام بها الشيعة» ولم يحدث سوى مرات قليلة أن تدخلت 
فوات الأمق لتفريق اتام 0 


ب الاحتواء والتكبيل 


فى الوقت الذي عملت الحكومة على الاستجابة لبعض مطالب الشيعة 
والتحاون معهع» نخاضة :مع حَمَعية :الوقاق الوطتي الانتلامية» كترى الجحعيات 
السياسية الشيعية وأهمهاء فإنها لجأت إلى الكثير من الأساليب لتكبيلهم والحد 
من تأثيرهم السياسي» وتجريدهم من مصادر قوتهم السياسية والديمغرافية» ومن 
أهم هذه الأساليب: 


(/41) إبراهيم» المصدر نفسهء ص 67. 

(9) الأيام (البحرين)» .7٠١7/8/1‏ 

(49) إبراهيم» المصدر نفسهء ص 74-18 

)1٠١(‏ حسنين توفيق إبراهيم» «التطورات السياسية الداخلية في دول ا مجلس : نظرة عامة»» في : حسنين 
توفيق إبراهيم وكريستيان كوخ. محرّران» الخليج في عام 5١١5-7٠١5‏ (دبي: مركز الخليج للأبحاث 
7) ص 660 


امرضنا 


)١(‏ الحصار القانوني: حيث تم إصدار أو تعديل العديد من القوانين 
المقيدة لنشاطات القوى الشيعية بعد عام 25٠١7‏ وأهم هذه القوانين هي: 

() قانون الجمعيات السياسية: وهو القانون الذي صادق عليه العاهل 
البحريني في تموز/ يوليو ٠٠١5‏ بعد أن وافق عليه البرلمان. وقد نظرت 
الجمعيات:السياسية القيعية إلى القانوة علئ أنه مقيد لحركتهاء: واعترضت 
عليه» مع جمعيات أخرى» كما سبقت الإشارة إلى ذلك بالتفصيل في الفصل 


لاله 
الم 

(ب) قانون الإرهاب: وهو القانون الذي صادق عليه الملك فى آب/ 
أغسطس 2565 حيث يسمح بالاحتجاز بدون توجيه تهمة أو بدون مراجعة 


قضائية» ولذلك وصفته الجمعيات السياسية الشيعية» إضافة إلى جمعيات 
أخرى» بأنه «مؤامرة على الحريات»» ومخالفة للدستورء وعودة إلى مرحلة 
قانون أمن الدولة الذي ألغي عام 2""97:01. 

(ج) تعديل قانون التجمعات العامة: في أيار/ مايو ٠٠١5‏ وافق مجلس 
النواب على تعديلات على قانون التجمعات العامة لعام 21917 قضت بحظر 
التجمعات قرب المستشفيات والمطارات ومراكز التسوق والمواقع التي تُعتبر 
حساسة أمنياً بحسب تقييم وزير الداخلية» كما قضت بأنه يجب على منظمي أية 
تظاهرة إبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام من موعدها المقررء وتحمّل كامل 
المسؤولية الجنائية والمدنية عن أي أضرار قد تلحق بالممتلكات العامة أو 
الخاصة فى أثناء التظاهرة» كما أنه لا يجوزء وفقاً لهذه التعديلات» التظاهر فى 
افر نا بيو العاد ةد سعرة ماودو لماه عياض أ أن يون الجناز الله إلى 
تجمعات سياسية. وقد عارض الشيعة هذا القانون واعتبروه قيداً على تحركاتهم 
وموجهاً إليهم في المقام الأول7". 


(١1)المصدر‏ نفسهء ص 9 -8"» ومركز البحرين لحقوق الإنسان» «قانون الجمعيات السياسية 
يسدل الستار على حلم الإصلاح الديمقراطي ف اليحرين»» الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» 
. < 1547 /ع200/ة/5.015اتاع 011 | 113 2ط, بوابابدم/ :مغل > 

انظر أيضاً: شحاتة محمد ناصرء ١هل‏ هي ردّة ديمقراطية في الخليج؟»" قضايا الساعقء 8/ .70١1//4‏ 
(؟١٠0)‏ «أبعاد الاعتراض على مشروع قانون مكافحة الإرهاب في البحرين» أخبار الساعة؛ 5/ 1/ 
ك2 وعصناءكة8 :قتصعاولز5 [وعاناه2 طوعف» رعل1ر2 لهة ععوعط لههم أ معام[ 7ه تمعمم جم لمظ عمأوعمعده 


.(2008 اعمةاا) مووط عع مدعا عنوء :به «روممم1اع1 220 ددم لج تد 1م دآ 


.5١ إبراهيم؛ #التطورات السياسية الداخلية في دول المجلس: نظرة عامة»» ص‎ )٠١( 


وخرنرا 


(؟) العمل من أجل تمكين السئّة وتقوية دورهم في المجتمع: ويبرز في 
هذا الخصوص «تقرير صلاح البندر»» وهو بريطاني من أصل سوداني كان 
مستشاراً في وزارة شؤون مجلس الوزراء» أعد تقريراً نشره مركز الخليج لتنمية 
الديمقراطية عام 7٠١5‏ تحت عنوان «البحرين. . الخيار الديمقراطي وآليات 
الإقصاء». وقام بتوزيعه على العديد من السفارات الأجنبية في المنامة» وعرف 
إعلامياً باسم «فضيحة البندر». تضمن التقرير الكثير من المعلومات والوثائق المهمة 
التي استطاع البندر الحصول عليها بحكم عمله» وتعلقت بخطة لتمكين السئّة على 
المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية في مواجهة الشيعة. وقد 
أورد التقرير» على سبيل المثال» وثيقة وصفت بأنها ٠سرية‏ للغاية؛ تحت عنوان 
«تصور للنهوض بالوضع العام للطائفة السئية في مملكة البحرين» وبتاريخ أيلول/ 
سبتمبر 2755٠04‏ تضمنت العديد من المقترحات الخاصة بالارتقاء بوضع السئّة على 
مختلف المستويات» في مواجهة اتزايد دور الشيعة في المجال السياسي» . 


فعلى المستوى السياسى, اقترحت الوثيقة عدداً من الآليات» منها: زيادة 
الذاوز السياسئ لعلماء الدين البيئة *توتيق العلاقاك بين الجمهيات السياسية 
السنية؛ تشجيع تأسيس المزيد من الجمعيات السياسية والحقوقية التي يقوم 
بتأسيسها أبناء الطائفة السنية؛ تكوين جيل جديد من الباحثين الشباب من السنّة 
الوتخصضين. بالشؤون الشبعية الأيزاتية والعراقية والشعوذية والكوضية؟ إنشاء 
مرصد بحثي مهمته رصد جميع «التجاوزات» الطائفية التي يتعرض لها السنّة 
داخل البحرين وخارجها. 


وعلى المستوى الاجتماعي» اقترحت الوثيقة: تفعيل دور الصناديق الخيرية 
في خدمة أبناء الطائفة ل السعي نحو إدماج الصناديق الخيرية السئّية كافة 
في مؤسسة خيرية واحدة؛ وضع قيود أمام حصول الجمعيات الخيرية الشيعية 
من تمويل خارجي» خاصة إيراني؛ الإيعاز إلى الجهات المعنية في وزارة 
الأشغال والإسكان بالإسراع في منح أبناء الطائفة السئية من ذوي الدخل 
المحدود الخدمات الإاسكانية المختلفة . 

وعلى المستوى الاقتصادي» اقترحت الوثيقة: إنشاء صندوق خاص لتمويل 
المشاريع التجارية والاقتصادية للتجار الشباب من أبناء السئّة؛؟ منح أبناء السئّة 
الأولوية في التوظيف الحكومي والخاص؛ تشجيع التجار ورجال الأعمال السئّة 
على القيام بدور سياسي أكبر؛ السعي إلى سيطرة أبناء السئة على الوظائف الرئيسية 


لاا 


فى غرفة تجارة وصناعة البحرين. وفى المجال الديمغرافى» اقترحت الوثيقة: 
الحاديل جدول زمني افتراضي يتعاذل: فيه الحجم العددي للطائنة السكية والطائقة 
الشيعية؛ إنشاء مؤسسة وطنية للزواج لدعم زواج أبناء الطائفة السئّية» السعي نحو 
إدماج أبناء المجنسين من العرب في مختلف مؤسسات الدولة» الرسمية والأهلية؛ 
زيادة عدد المجنسين العرب السئّة الموجودين في البحرين؛ تشجيع المواطنين 
الخليجيين الذين يمتلكون عقارات في البحرين على الحصول على الجنسية 
البحرينية. إضافة إلى ما سبق» العا لويقة العديد من الآليات المقترحة 
للنهوض بالسئّة في المجالات الإعلامية والعلمية والتعليمية والدينية وغيرها. 


وقد اتخذت خطة تمكين السئة وتهميش الشيعة التي أشار إليها تقرير 
صتلاح البيدوءطابعا رسمياء بالنظر :إلى أن اعد أعضاء الأستزة ‏ الحاكمة: هو 
وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة» كان يرأس فريق 
العمل الذي أعد هذه الخطة وعمل على تنفيذها؟'". 


ونشر بعض المواقع الإلكترونية ما قال إنه الجزء الثاني من تقرير البندر 
الذي حمل وثيقة تحت عنوان «استراتيجية احتواء المجلس العلمائى» الشيعى» 
تفيكك:العديد :من المعياوي التخاصة باجعا السفلس , كل ندميةة ودع 
النشاطات المعادية لدعاة المجلس العلمائي» ودعم نشاطات الكتل الشيعية 
المستقلة عن المجلسء. وإحكام السيطرة على دعاة «ولاية الفقيه» وقياداته 
الميدانية ممثّلة في المجلس العلمائي*' 2. 


() التأثير في التوازن الديمغرافي: وذلك من خلال عمليات تجنيس 
وافدين من السئّة بهدف تحقيق التوازن مع الأغلبية الشيعية في المجتمع. وفي 
هذا الإطار تشير المعارضة الشيعية إلى وجود قرابة ١‏ ألف مجنس خلال الفترة 
5 
لل ل 0 


)٠١*(‏ النصٌ الكامل لتقرير البندر؛ انظر: صلاح البندر» «البحرين: الخيار الليكقراطي وآليات 
الإقصاء» الوسطء ؟/ .1١١5/١١‏ 

> يمكن الاطلاع على وثيقة «استراتيجية احتواء المجلس العلمائي». في : .مداو //:صاخط‎ )٠١5( 

. < 5/6320318262) ممع /رأع2. م تمعط قط 21 ناد 


)١(‏ عبد الله مؤمن» التجنيس والتغيير الديمغرافي في البحرين (بيروت: دار الفنون للنشر» 
أل ص .١373‏ 


ارون 





السياسية البحرينية» سواء قبل انتخابات 50٠١7‏ أو انتخابات 5١٠٠؟؛‏ فمن بين 
المبررات التي ساقها الشيعة لمقاطعة انتخابات ٠٠١”‏ أن هناك مشروعاً سياسياً 
يؤثر مستقبلاً في التركيبة السياسية للمجتمع البحريني من خلال التوسع في 
عمليات التجنيس غير القانونية للسئة من دول مختلفة» بغرض التأثير في التركيبة 
السكانية في البلاد”"' '". وقبل انتخابات ٠٠١5‏ عبّر الأمين العام اسيعة العمل 
الإسلامي الشيعية عن هواجس الشيعة تجاه عمليات التجئيس بقوله إن 
المقلوناتك المستخلصة من جداول الناخبين تشير إلى أن هناك زيادة فى عدد 
الناخبين بمقدار 07 ألف مواطن؛. فى حين إن الزيادة الطبيعية حسب الفواسنات 
الإحصائية يجب ألا تتعدى 85 ألف مواط: .2١*”‏ وفي تشرين. الآول/ أكتوبر 
6 اتثّهمت جمعية الوفاق الوطنى الإسلامى السلطات البحرينية بمحاولة 
تغيير التركيبة السكانية في الو عير اين ألف نسمة يحلول عام 
واصفة هذه الخطوة الرسمية بأنها «تجنيس سياسي)47:". 


2 مع الشيعة من السيطرة على البرلمان: وقد تم استخدام العديد من 
الأساليب لتحقيق هذا الهدف» بعضها يسبق عام ٠٠١7‏ وبعضها الآخر بعده» ومنها: 


(أ) منع المجلس المنتخب (مجلس النواب) من السيطرة على العمل 
البرلماني من خلال منح المجلس المعيّن (مجلس الشورى) وضعا يوازي تقريبا 
وضع المجلس المنتخب من حيث الصلاحيات» حيث إن عدد أعضاء المجلسين 
واععدم وهو 48 فوا لكين عدينيا” "4 ومندة العهبوية واغدة ترعى 2 
و11 لوقن مياكه الايكياء التسعرك ينيم (المجلس: الرطي )ها تكن 
الرئاسة لرئيس مجلس الشورى”"''' ولا يصدر أي قانون إلا إذا أقره كل من 
محلب العررف والبوا 01 


»5٠١7/1١١ /؟١ «المقاطعة: سلاح المعارضة في الانتخابات البحرينية»؟ سي إن إن بالعربية»‎ )٠١( 
> لمغخط.عع لص تدهش أومممه.ستقنتطصط/10/20 /ستمدعطهقطا/2002/طنمء. سد علطم ههة// :ماخ‎ < . 

/٠١ «أبعاد الجدل حول مشاركة المجنسين حديثاً في الانتخابات البحرينية»» أخبار الساعة؛‎ )1١8( 

م 

.750١8/٠١ /55 الشرق الأوسط.‎ )٠١9( 

(١١)المادة‏ 55 والمادة 05 من الدستور. 

()لنة :0 والمادة 08 من الدستور. 

(5١1١)المادة‏ 86 من الدستور. 

)١١(‏ المادة 7٠١‏ من الدستور. 
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(ب) استخدام ورقة تقسيم الدوائر الانتخابية. وذلك من خلال العمل على 
زيادة الدوائر المخصصة للسئّة» وتقليل الدوائر المخصصة للشيعة بقدر الإمكان. 
وقد أثار الشيعة هذا الأمر قبل انتخابات عام ٠٠١7‏ وانتخابات عام 27٠١5‏ 
حيث اشتكوا من أن تقسيم الدوائر الانتخابية غير عادل. ومن الأمور التي 
أشارت إليها المعارضة الشيعية فى هذا الخصوص أن المحافظة الجنوبية» التى 
تبلغ كبلتها الانتخابية71,441 تايا قشمت إلى "دوائر»:فيما فسمت 
محافظة العاصمةء وكتلتها الانتخابية 50,5 ناخباًء إلى 8 دوائر فقطء والأمر 
كذلك مع المحافظة الشمالية» حيث تصل كتلتها الانتخابية إلى 59,487 ناخباً 
وفسحت إلى 4 "دؤائر» فى نين فسنت مخافظة المحوق (كتلئها الانتتحابية 
14 إلى دوائرء والمحافظة الوسطى (كتلتها الانتخابية 175 )7١‏ إلى 4 
منطقة 4.وإنما الأمر يتطوى علن أهدافة ستافية”*١"2..وتقير‏ إحدى الدراسات 
إلى أن توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين يبيّن أن نسبة التفاوت بين دائرة 
وأخرى تصل إلى "٠١‏ بالمئة تقريبأء وهو ما يخالف المعايير الدولية المعتمدة 

اللا 
في هذا الشأن 


(ج) الحرص على التوازن العددي بين السئة والشيعة في المجلس الوطني 
(مجلسي الشورى والنواب»» بالمخالفة للواقع الديمغرافي في البلاد الذي يشير 
إلى أغلبية عددية للشيعة؛ ففي انتخابات عام .70١7‏ ونظراً إلى مقاطعة القوى 
الشيعية الرئيسية لهاء وبالتالي انخفاض تمثيل الشيعة في مجلس النواب» أقدم 
الملك على تعيين عدد كبير من الشيعة فى مجلس الشورى (ما يقارب نصف 
أعفنائه )1 آم دن انعكانات :451 فإظ: مشارعة الشبعة بهوة فبها أدظ إلى 
حصولهم على علية كبن فسن النقافة :فى مجلين اليزاب ١6‏ مقعداً من 
إجمالي 1٠‏ مقعداً). وهذا ما دفع الملك إلى تعيين عدد قليل من الأعضاء 
الشتيعة فى مجلس الشووئ فى يظل العوازن العسدذئ سن الستة والشيعة 
موجودابني المجامن "الوطي بكرف جيك أضيفت انس مكيل اليد في 


)١15(‏ «المقاطعة: سلاح المعارضة في الانتخابات البحرينية». 

)1١١15(‏ انظر عرضاً لدراسة عضو شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية» » في : جلال فيروز» 
:أسس توزيع الدوائر الأنتخابية في مملكة البحرين: ؟ ورقة قُذْمت إلى م ا ل 
[البسرينال ٠ى”‏ والوقت» ”7/؟7١/8١١5.‏ 
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تحني الفررى: فواتين بوش مهل الترقم 11 لد 0 00 


(0) تأكيد البُعد الطائفي للصراع السياسي: ويتضح ذلك من خلال عدة 
مؤشرات» أهمها ما يأتي : 


(أ) على الرغم من أن المعارضة السياسية تضم قوى من الشيعة والسنة 
على السواء» فإن الحكومة عملت على تفتيت وحدتها من خلال وصفها بأنها 
القوى «الشيعية»» في إشارة إلى أنها تهدد الاستقرار وتحمل تصورات تخدم 
الشيعة فقط. وفى هذا الإطار» كان من الملاحظ أن عدداً من المسؤولين حمّلوا 
الشيعة في أوائل عام ٠٠١5‏ المسؤولية عن إثارة الفتن الطائفية والارتباط 
بأجندات خارجية”"'» وهذا نهج قديم اتبعته السلطة في البحرين دائماً تجاه 
الشيعة منذ نشأة الدولة2©2510, 


(ب) سعت الحكومة بعد عام 7٠١‏ إلى إيجاد كتلة سئية قوية في 
البرلمان» متحالفة معهاء ومهمتها مواجهة الكتلة الشيعية» فشجعت التحالف بين 
مختلف القوى السئّية» بما فيها السلفيين و«الإخوان المسلمين»» فى سابقة تُعَدٌ 
الأرلن ظلى الفستوى العريى العاءه. كما سيقت الإشارة+ وهذا اذى إلى فور 
تحالف السلفيين ‏ الإخوان ب ١‏ مقعداً في انتخابات عام .7١0١5‏ 

(ج) العمل على إفشال الليبراليين لصالح السئّة الموالين للحكومة» حيث 
ينظر إلى الليبراليين على أنهم مقربون من الشيعة ومؤيدون لحقوقهم. وقد 
اتهمهم البعض بأنهم خونة يعملون على تنفيذ أجندة إيرانية من أجل «جعل سئة 
البحرون تاها نكل ستة لف1370 


وعلى الرغم من أن ليس من مصلحة البحرين صبغ الصراع السياسي في البلاد 
بصبغة طائفية» لما لذلك من تأثير سلبى فى حالة الاستقرار والأمن فيهاء فإن تأكيد 


()ربمون قلتة سيجة. «التمثيل النيابي في برلمانات دول مجلس التعاون: بين قيود الخصوصية 
وضرورات التفعيل ١١‏ شؤون خليجية. العدد 0١‏ (خريف 0 2))5٠١‏ والتطور السياسى فى دول يجلس التعاون 
الخليجي : البرلمان كمدخل للتطور (القاهرة: مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية» 8١١١)»؛‏ ص ؟107١.‏ 

.3١١م‎ /9/١١ الحياق‎ )١١7( 

)١١(‏ 40 .مح ,ةدمعا أعمظ 141041 «رعع دع القط0 ممتمواءء5 دامنةطة8)» ,منامع© 5أول0) [همهتأأهممع هآ 

1/123 2005( 

(1189) فريد وهري» «البحرين : الانتخابات وإدارة المذهبية»١‏ نشرة الإصلاح العربي (مؤسسة كارنيغي 

للسلام الدولي)» السنة 5 » العدد ٠١‏ (كانون الأول/ ديسمبر .)502١5‏ 
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هذه الصبغة الطائفية يحقق مصلحة ضيقة للسلطة» حيث يمكنها أن تقدم نفسهاء 
في هذه الحالة» على أنها وسيط لا غنى عنه بين السنّة والشيعة. في هذا الإطارء 
أكد مسؤول فى إحدى الوزارات أنه «من دون الملكية تسير البحرين على خطى 
العراق ولبنان»» لأنها هي من يضمن استقرار المجتمع. وهذا يعني أن الحكومة 
تعمل على (إدارة» التباينات المذهبية بما يحقق مصلحتها وليس «احلها»(”""“. 


() اللجوء إلى استخدام العنف والإجراءات القسرية: مع تصاعد مظاهر 
الاحتجاج الشيعية» وتحركات مختلف القوى الشيعية على المستويين» الداخلى 
والخارجي» من أجل طرح مطالبها والضغط على النظام للتفاعل الإيجابي معهاء 
العنف والإجراءات القسرية. ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى عدة مؤشرات 
على ذلك» منها: 


(أ) زيادة معدل لجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة ضد تظاهرات الشيعة 
ومسيراتهم» بعد أن كانت السلطة حذرة في ذلك خلال الفترة التي تلت عام 
00 » حتى إن مسيرة سلمية لمناصرة غرّة يوم ١49‏ كانون الأول/ ديسمبر 
4 تحولت إلى مواجهة عنيفة مع قوات الأمن» التي قالت إن المسيرة 
تحولت عن هدفها وطابعها السلمىء إلا أن جمعية الوفاق الشيعية انتقدت 
بتلزك الامو وقالك: لزنه افكاسة كورى رازه ال 0317 


(ب) التلويح بمعاقبة من يتصل بالخارج من أجل ممارسة الضغط على 
الحكومة في مجال الإصلاحء حيث قال وزير الداخلية إنه سيتم في هذه الحالة 
تطبيق قانون العقوبات» الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ” أشهرء 
وبالغرامة المالية التي لا تقل عن مئة دينارء أو بإحدى هاتين العقوبتين» على 
كل مواطن - أياً تكن صفته ‏ شارك بغير ترخيص من الحكومة في نشاطات أو 
فعاليات عُقدت في الخارجء أو إذا اتصل في الخارج وبغير ترخيص من 
الحكومة بممثلي أو مندوبي أية دولة أو منظمة أجنبية» بغرض بحث الأوضاع 
السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في البحرين أو في غيرها من الدول'""“. 

)الو 7 

.75١١8/1١7/؟١ الشرق الأوسط.‎ )١11١( 

(؟؟1) أخبار الخليج» كلخولمر اك 


رحن 





ومن الواضح أن هذا التحذير كان موجهاً أساساً إلى الشيعة» في ضوء مشاركة 
عناصر شيعية في بعض الفعاليات السياسية» خاصة في بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية» حول الأوضاع في البحرين. 


(ج) تهديد ديوان الخدمة المدنية بفصل أي موظف يشارك في 
الافيراناف؟ "ا لتوؤكان كذ العنديه: سوجيا: إلى الشيعة بالأسافن ,أيقا< يت 
يمثلون غالبية الذين يشاركون في الإضرابات ذات الطابع السياسي في البلاد. 


(د) عودة السلطة مرة أخرى إلى الحديث عن مؤامرات لقلب نظام 
الحكم» ومحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد؛ فقد أعلنت السلطات 
الحريسة اغتقال متجمرغة قالث: إنها عاتك تخطط لعفيجيرات بعناسنة الاجتفال 
بالعيد الوطني في كانون الأول/ ديسمبر 23547750208. وقد كشفت التفاصيل التى 
أعلشنينا ووارة الناتمله كان القفية عن أن الستووطية لبان الكيفة حي 
تمت الإشارة إلى أنهم تدربوا في سورية. وذهبوا إليها تحت شعار زيارة 
الأمفة العيسة ل 


كما اتهمت السلطات الأمنية الناشط الشيعي عبد الهادي الخواجة» فى 


كانون الثاني/ يناير »35٠١4‏ بالدعوة إلى قلب نظام الحكم عن طريق العمل 
المسلح» وذلك في خطبة ألقاها في مناسبة عاشوراء""2. 


ج - أزمة التيار الشيعي المعتدل وبروز التيار الراديكالي 


أدت استراتيجية التقييد التى اتبعتها الحكومة تجاه الشيعة وتعددت آلياتهاء 
إلى عجز جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن إحداث التأثير الذي كانت تريده 
على! السباهة المكابشة السور يه بما يتفق مع عدد مقاعدها داخل مجلس 
النواب» كما سبقت الإشارة في الفصل الرابع» وهذا أدى إلى تراجع تأثير التيار 
الشيعى المعتدل المؤمن بإمكانية التغيير من خلال الآليات السياسية التى يتيحها 
النظام» وعاد التيار الراديكالي الذي يطالب بتغيير قواعد اللعبة السياسية برمتها 


(*؟١)‏ البيان (دبي). 7/9/5 .5١١8‏ 

(5؟١)‏ وكالة الأنباء الفرنسية» ا١/ .7١١8/١5‏ 

(5؟١)‏ القبس» 58/؟7١/8١٠5؛‏ أخبار الخليج» امل والأيام» اا 
(5؟١)‏ الوسط. .502:9/١/1١١‏ 
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إلى الظهور بقوة مرة أخرى في الشارع الشيعي في البحرين» بعد أن كان قد 
تراجع بعد عام .70١7‏ وبدأت قاعدة جمعية الوفاق داخل الطائفة الشيعية 
تتعرض لبعض الاهتزاز لصالح حركات تعتمد على المواجهةء حتى إنها شهدت 
مطالبات من داخلها بالانسحاب من مجلس النواب قبل انتهاء دورته عام 5٠٠١‏ 
للحفاظ على مصداقية الجمعية أمام جماهيرها2"7. 


فى هذا الإطار» هناك عذدة مؤشرات على بروز التيار الراديكالى بين 
الشيعة» سواء داخل جمعية الوفاق ذاتهاء أو بالنسبة إلى القوى التي تقع خارج 
العملية السياسية» أهمها: 


)١(‏ محاولة تغيير قواعد اللعبة السياسية: وأحد مؤشرات ذلك المهمة هو 
تدشين عريضة شعبية للمطالبة بحكومة شعبية «مستقلة عن العائلة الحاكمة لكي 
يمكن مراقبتها ومحاسبتها». وقد تبنّى هذه العريضة حسن مشيمع» رئيس حركة 
الحريات والديمقراطية ١حق»»‏ وهي جمعية سياسية شيعية غير مرخصة سياسياء 
كانت قد نشأت في عام ٠٠١5‏ في إثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني 
الإسلامية» ولا تؤمن بإمكانية التغيير عبر الاليات السياسية والتنظيمية التي 
يتيحها النظام”*"'': والناشط الشيعي عله الهاد الجتواكة + ,رتس مركن التحرزيره 
لحقوق الإنسان» وهو مركز حلته الحكومة رسمياًء وبعض رجال الدين”""". 
وقد كان ذلك بمنزلة تشكيك في شرعية حكم آل خليفة”"" . 


(؟) محاولة تدويل الأزمة السياسية في البحرين: وهذا ما وضح في 
عريضة لتعديل الدستور وجّهتها قوى بحريئنية إلى الأمم المتحدة عام ٠٠١5‏ 
وطالبت فيها بالتدخل من أجل صوغ دستور جديد للبحرين. وقد تزعمت هذه 


)١100(‏ جاين كينيئنمونت» «البحرين: تجربة الوفاق في البرلمان»» نشرة الإصلاح العربي (مؤسسة 
كارنيغي للسلام الدولي)» السنة 5: العدد 8 (تشرين الأول/ أكتوبر .)50١0/‏ 

> //:صاغط‎ 2٠١7/1١1١ /56 أبرز الجمعيات والتيارات السياسية في البحرين»» الجزيرة نتء‎ )١14( 

. < 369230 > لاع تالطع فنع ؟ لاع مولع الطععه / د تع ط/اع0 . 2ع 21[2. بتابتايرا 

(0)) نص العريضة على موقع حم ركة احق كا /5بوع !بجعا لا/018/21-811/2/4/358. 2 هط ابابو //نطاخط > 

. < موة.]!نتقاء0آ1 

وفى دلالات هذه العريضة:» انظر : «على ضوء العريضمة الأخيرة» البحرين : محاولة لمراجعة قواعد 

العملية السياسية»» أخبار الساعة. /9٠‏ ؟١1/ا١١7.‏ 
(١؟١)‏ طتته كعممتنواع8 و'مذك]آ معذوعدمة مقع[ مم09 لإاأتساملط سمه 512165 أآنا0 عط1» رعدعرط 0213 سطاولك 
.(2008 بتتقتطاع 1) اكبرأهار4 225[ :0ه |5[ 5 016ل «رمقحط0 2110 مأقتلو8 
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العريضة حركةٌ «حق»» أيضأء إضافة إلى بعض القوى الشيعية الأخرى. ٠‏ وفي 
إطار علو صوت التيار الراديكالي داخل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» أرسل 
ثاب ككلة الوفاق التسعية فن البرلفاف وفالة فى اذار/ داوس :44 إلى ركيسة 
المفوضية العليا لحقوق الأساة في الأمم المتضرة: عبّروا فيها عن قلقهم بشأن 
ما اعتبروه تراجعاً لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وخاطبت جمعية الوفاق 
الوطدى القتعية أبعا محليسن هقوف الأنيان الدولى قاف نا ستعه «السدين 
الا الات التى ما زالت مستمرة» خلدقا 'التمهدات الطوعية والالتزامات على 
ةل 010 : 


(”) زيادة اللجوء إلى العنف فى التعبير عن المواقف من قبل الجماهير 
الشيعية المتأثرة بخطاب القوى الراديكالية» وفى مقدمتها حركة أحرار البحرين 
الإسلامية ند ٠‏ خاصة فى ما يتعلق بالاحتجاجات على عمليات التجنيس أو 
البطالة 2077 كما أصبح من السهل تحوّل أية تظاهرة سياسية إلى مواجهات بين 
المتظاهرين وقوات الأمن 20 


والخطير في هذا السياق هو أن في الوقت الذي ارتفعت أسهم التيار 
الراديكالي غير المؤمن بالقنوات السياسية المتاحة كالية للتغييرء واجهت 
العاكفايك ا الكدهيةة نين الج والقيمة أ سم كما اذا السكرطة ردك حو متسل 
للتجاوب مع مطالب الشيعة بسبب تراجع الضغوط الخارجية عليهاء وهذا ما 
يعرض أمن البحرين والاستقرار فيها 0 كبير. 


يتضح من العرض السابق أن المحددات الداخلية والإقليمية» السابق الإشارة 
إليها فى المبحث الأول» كانت صاحبة التأثير الأكبر فى طريقة تعامل السلطة فى 
ارين انع متت جاية الشيعة ومطالبهم يعد عام ا فيما لم يكن للعامل 
الدولي تأثيره القوي أو البارز؛ فقد كانت النظرة الداخلية الغالبة إلى اندفاع الشيعة 


. <هتأ4778000/4778382.5_لأوتاعم/ودعم_امدةع_علل ل 1مسإعتطمعة/تتا/عاآنا.مء .عغطط. وبوعم 

انظر أيضاً: الوسط. 8/5/ .5٠١9‏ وأخبار الخليج. ٠٠١4/8/5‏ 
33 ) يمكن الاطلاع على مواقف حركة أحرار البحرين الإسلامية تجاه مجمل المشهد السياسي في 
البحرين على موقعها عل الانترنت» . < عأطوعة - وسداع 7مطاط. ع0 داع 705.01// :ما > 
0 «جمعيات تجرينية: سياسات التجنسن وراء الصدامات الأهلية» » ميدل إيست أونلاين» 
. < 71346 > 710 تله عدا هط /لطتمء. عستلده-] قدع-0016 لتم . رطمم :ماغطا > 


.70١8/1١7/5١ الشرق الأوسط.‎ )١184( 
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إلى المشاركة السياسية بعد عام ٠٠١‏ نظرة توجس من قبل السلطة والسلفيين 
السئّة» لدرجة أن السلفيين والإخوان تحالفوا في انتخابات عام ٠٠١5‏ في سابقة 
هي الأولى في الوطن العربي كما سبقت الإشارة. ورغم أن التيار الرئيسي داخل 
الشيعة اعتمد الأسلوب السلمى فى التعبير عن المطالب» فإنه برر بعض أعمال 
العف اينات اتحكوقة > كنا أن .هناك نيارا آخر بعارل انتعيعاء الشارع. 
وشكك في أي أمل في الإصلاح عبر الآليات السياسية السلمية» وهذا عِمّق من 
مخاوف السلطة والأقلية السئّية من توجّهات الشيعة. وعلى الرغم من اختلاف 
القيادة حول طريقة التعامل مع الشيعة بين تيار انفتاحي واخر انغلاقي» فإن للتيار 
الإصلاحي أو الانفتاحي رؤية للإصلاح تضع حدودا لتمثيل الشيعة السياسي 
والاقتصادي لا تتفق مع نظرتهم هم إلى دورهم الذي يتفق مع حجمهم العددي. 
وكان تأثير ما حدث فى العراق ظاهراً» سواء فى الجاذبية الكبيرة على الساحة 
البحرينية لقاعدة 5 واحد لناخب واحد) التى طرحها السيستانى» أو فى 
المخاوف التي أثيرت من انتقال صدى الصراع الطائفي في العراق إلى البحرين. 
كما كان للصراع الطائفي الإقليمي ودور إيران فيه صدى كبير على الساحة 
البحرينية الداخلية» وهو ما زاد من حالة الاحتقان المذهبى ومن مظاهر 
التشكيك في الولاء الوطني للأغلبية الشيعية. إضافة إلى ما سبق» فإن موقف 
المكودية: يظل #دائنا في بتخلفية آية سياسة بحرينية تجاه الشيعة في الداخل» يعمل 
على وضع قيود وحدود عليها في بعض الأوقات» ويمثّل دعماً وسنداً للسلطة 
في أوقات أخرى. ولأن برنامج البحرين الإصلاحي كان محل إشادة من طرف 
الولايات المتحدة منذ بدايته» فإنها لم تتأثر كثيراً في سياستها تجاه الشيعة بعد 
عام »70١7‏ بالضغوط الأمريكية الخاصة بالإصلاح. فضلاً على ذلك» فإن 
التمكين السياسي للشيعة في العراق بعد عام 7٠٠١‏ جاء في حين كانت البحرين 
تسير أصلا في برنامج إصلاحي منذ عام ١1444‏ عمد التيار السياسي الشيعي 
الرئيسي إلى الانخراط فيه بعد هذا التاريخ» متخلياً عن مقاطعته السابقة له. 


؟" 2 الكويت. . المشاركة فى ظل توترات طائفية 


الإبجابي مع مطالب الشيعة المتزايدة بعد عام 25٠0‏ لكي تحتويهم وتبقيهم 
ضمن الإطار الوطني» وتضمن عدم تأثرهم بالتحولاات التي لحقت بوضع 
الشيعة الإقليمى» وذلك فى ضوء ثلائة اعتبارات هي : 


دان 


ب الخاللك» العاريتض “بين الشنيطة والأسيزة الساكنة :“كنا سيفت الكتارة فى 
القصل لفاك من مده البوامنةم 


- سوابق تأئر شيعة الكويت بالتطورات الخاصة بوضع الشيعة في منطقة 
الشرق الأوسطء والمثال البارز هنا هو ما حدث بعد الثورة الإيرانية عام 
6 ؛, حيث توترت العلاقة بينهم وبين السلطة إلى حد اتهام عناصر شيعية 
بالتورط في محاولة لاغتيال الأمير عام .١940‏ 


- على الرغم من قوة التيار السئي السلفي الذي يتبتى بعض المواقف 
السلبية تجاه الشيعة فى الكويت» وقد عبر عن معارضته صراحة لتقارب 
الحكومة مع الشيعة بعد عام 255*770 فإن السلطة لا تخشى كثيراً إغضابه 
في تعاملها معهم لأنهاء على عكس العربية السعودية» لا تستمد مصدر شرعيتها 
من الدين» كما أنه. أي التيار السلفى» معارض للحكومة وليس حليفاً لهاء كما 
فو التحال فى العربية السعوديةة إضافة إلى وجوه تراك مق المشاركة الشبغية 
في السلطة منذ إنشاء الكويت» حيث جرت العادة منذ استقلال الكويت عام 
0١‏ على تخصيص منصب وزاري واحد على الأقل لوزير لد 


وجود تشكيك سلفي قي عقائدهم» على الأقل بشكل علني. 


في هذا الإطار السابق» يمكن الإشارة إلى عدد من الخطوات الإيجابية في 
تعاطي الحكومة مع مطالب الشيعة بعد عام 27٠٠0‏ وذلك على النحو التالي : 


وعدم 


دي تشزين الأول/ اكتويز 2 أي بعد شهور من سقوط نظام صدام حسين 
وتمكين الشيعة في العراق» استجابت الحكومة الكويتية لطلب النواب الشيعة في 
مجلس الأمة بتشكيل محكمة تمييز شيعية لقضايا الأحوال الشخصية!""''. وفي العام 
نفسه» استجابت الحكومة لطلب آخر للشيعة لتأسيس وقف مستقل للشيعة 
(جعفري)» وتم السماح للوقف الشيعي بممارسة عمله بحرّية!*"". 


- في شباط/ فبراير 27٠١7‏ ألفت حكومة جديدة بعد وفاة الأمير الشيخ 


/” /5 الإسلاميو الكويت يخشون الخطوات الإصلاحية المرتقبة للأمير الجديد»» قدس برس»ء‎ )١5( 
كدح‎ 
.5٠١86/1 7/8“ وكالة الأنباء الفرنسية»‎ )١115( 

(177) كشك» «شيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير الخليجي». 
(1128) انظر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم لعام .7٠١17‏ الجزء الخناص 
بالكويت» وقد نشرٌ ملخّصه في: الجريدة (الكويت)» /١5‏ /ا//1١٠7.‏ 
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جابر الأحمد الصباح» حيث تم تعيين وزيرين شيعيين فيها. وبعد انتخابات 
حزيران/ يونيو 2٠١١5‏ تم تشكيل حكومة جديدة ضمت وزيرين من الشيعة» 
والأمر نفسه تكرر في الحكومات التي تشكلت في آذار/ مارس 4 ١‏ وتشرين 
دولا لكوع /و ”5 و سر إذ عُيّنَ في كل منها وزيران من 
0 واحدء» بيدا نارة اذ كمخيل بالشيئة ذى الحكوقة بدلل: دلت على 
غرار ما كان الأمر عليه في الحكومة التي ألفت 0 سس 


- رعى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. حينما كان رئيساً للحكومة» عدداً من 
الحوارات بين السئّة والشيعة في الكويت» كما أصبح في إمكان رجال الدين الشيعة» 
لأول مرةء تقديم أحاديثهم الدينية من خلال شاشات التلفزيون المحلي””*"2. 

وكما سبقت الإشارة» فإن تصاعد وتيرة مطالب الشيعة الكويتيين» وارتفاع 
سقف طموحاتهم بعد عام 1٠١1‏ وانفتاح السلطة عليهم واستجابتها لبعض 
مطالبهم. كل ذلك أدى إلى بروز توترات طائفية ذات أبعاد خطيرة»؛ إذ نجم 
عنها بعض التغيرات السلبية في تعامل السلطة مع الشيعة وموقفها منهم. 

فعلى الرغم من أن تأثير التيار السلفي السئّي في سياسات الحكومة 
الكويتية تجاه الشيعة أقل كثيراً من تأت التيار الوهابي ف فى العربية السعودية 
لأسباب سبقت الإشارة إليهاء فإن الحكومة اضطرت إلى الأمشفانة له في بعض 
الأحيان؛ خاصة حينما صعَّد من موقفه. متجاوزاً بعض الخطوط الحمر في 
التعامل مع الأسرة الحاكمة» أو حينما أقدم الشيعة على بعض التصرفات التي 
أغضبت السلطة» ووفرت المبررات للتوجس منهم, أو ارتبط الأمر بأبعاد 
خارجية إقليمية ذات صلة بإيران وعلاقاتها بالشيعة في دول الخليج المجاورة. 
وهذا ما يمكن بيانه في الاتي: 

- في شباط/ فبراير 27٠١8‏ تصرف الشيعة» أو بعضهم» بشكل أغضب 
الحكومة» وأثار السلفيين ضدهم في الوقت نفسهء وهو ما دفع السلطة إلى 
اتخاذ إجراءات قسرية ضدهمء من خلال حفل تأبين عماد مغنية» السابق 

(19) في تفصيل التمثيل السياسي للشيعة في الحكومات الكويتية امختلفة» انظر : ,5,ع]؟ اعقطهف34 


/ع2535غ2ل0/طك سامح /إنالع.ناكع.1/83/11/2// :ااا > ,لإأاوعع نتلومنآ عاها5 وزع 2م00 «رعقوطهاج0آ[ دعلالاه5 الو اتتكل» 


. < متغط.ء0318635 


)١5(‏ اإسلاميو الكويت يخشون الخطوات الإصلاحية المرتقبة للأمير الجديد)». 
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الإشارة إليه»ء حيث أدى ذلك إلى القبض على عدد من الناشطين الشيعة» الذين 
انُهموا بالتورط في مؤامرة لقلب نظام الحكم. وطلبت الحكومة رفع الحصانة 
البرلمانية عن النائبين الشيعيين اللذين شاركا في التأبين» وهذا ما حدث بالفعل» 
حيث تم القبض على النائبين وإحالتهما إلى التحقيق. فضلاً على ذلك» هددت 
وزارة الداخلية بترحيل بعض المقيمين الذين شاركوا في التأبين"*"“. 


وعلى الرغم من أن البعض يرى أن الحكومة رضخت أساساً لضغوط 
السلفيين السئّة في تعاملها مع تأبين مغنية» وأنها الع تكن تمانع في إكانة ستل 
التأبين”'*'“': فإن هناك عاملين يشيران إلى أن المحرك الذاتي كان حاضراً في 
تعاملها مع الحدث» وليس فقط الضغط السلفي الستي» أولهما أن مغنية متهم 
بمحاولة اغتيال أمير البلاد في عام 65 » كما سبقت الإشارة» بما يعني أن 
كنةاغناة :زات ساعد بن قبل الاسرة الساففةة انيهما أن اتجزاء ابه البجحكرية 
الشديدة في مواجهة الذين شاركوا في التأبين ت* تشير إلى أن ثمة دوافع أخرى 
وراءها غير الاستجابة لضغوط السلفيين فقط. 


- أنتج تعامل الحكومة مع تأبين مغنية توترات طائفية ذات أبعاد سياسية 
موك عن تشبيها عن تلان اكد مين إشارة». وق لشت الحدمة ناهر نين انيج جا 
على ما حدث» وهدد أحد النواب الشيعة ياستجواب وزير الداخلية على خلفية 
0 ونام #اتتاضن برت تعدد عد الساتيين لين 
عملا على : ل الوظكة و عانها و أدهي ,لسوت لله40 © ات 
البرلمانية في أيار/ مايو 25٠١4‏ عبر الشيعة عن تحديهم للسلطة واستدعائهم 
لانتمائهم الك إصرارهم على إنجاح النائبين اللذين تم استجوابهما 

لمشاركتهما في تأبين م وهو ما أدى إلى عودتهما مرة أخرى إلى 


,7٠١8/9 /5 ووكالة رويترز للأنباء»‎ »5١١8/ /١7 وكالة الأنباء الفرنسية»‎ )١51( 
عه ,مملاعة مز لإعوعمصءط :كمملاعواط لالوستكل» رأزهلت؟1 تلطدك18 0ه عاءه1اه5 لأبنوط[‎ )١5؟(‎ 
نهة8/1) 1347 .00 رنعتاوظ أموط بوعل[ رمرء 11:1 أاسترط انماع:1[/كى0!! «,07م1اع122‎ 2008(. 
.30١8 7/8/5 وكالة رويترز للأنباء‎ 250١8 /8 /١7 وكالة الأنياء الفرنسية,‎ )١55( 
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البرلمان. وهذا يشير إلى أمر أساسي هو الآتي: إن إحساس أقلية معيّنة 
بالاستهداف والعزلة» بصرف النظر عن صحة أو خطأ هذا الإحساس» يؤدي إلى 
شعور هذه الأقلية بالخطر» ومن ثم ارتدادها إلى انتمائها الطائفي الضيق» 
وتوحدها حتى مع وجود بعض الخلافات داخلهاء في حين إن غياب هذا 
الإحساس يؤدي إلى اندماجها في المجتمع وذوبانها في الإطار الوطني الأوسع. 


فى قضية دخول رجل الدين الشيعى الإيرانى محمد الفالى إلى الكويت 
في اتشرين الثاني توميو :+47 .ذا النبان السافي النتي مسعقدا للتصعيل يدوق 
حدوة فع الأشرة الاكية وهنا أكيرهاء على اتقاذ بحن القطوات: التعددة 
ضد الشيعة؛ فقد طلب عدد من النواب السلفيين فى مجلس الأمة إبعاد الفالى 
لوجود حكم قضائي ضده صدر في حزيران/ يونيو ا يغرمه بلحو ٠١‏ لاق 
ديئار كويتي بعد إدانته في قضية سبّ صحابة النبي (6ِ). ورغم أن الحكومة 
أبعدت الفالي؛ فقد واصل النواب السلفيون التحدي» ووصل الأمر إلى حد 
كدي تللح نوات تيون شكلسالرؤواء و انعد اإفص ا الأسوة الساكية 
البارزين» الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح» على خلفية هذا الملف 
وملفات أخرىء الأمر الذي أدى في النهاية إلى استقالة الحكومة لتفادي 
الاستجواب في ١50‏ تشرين الثاني / وفهيز 6ه وتم بذلك نزع فتيل أزمة 
ذات أبعاد طائفية» خاصة أن القضية جاءت بعد نحو ثمانية شهور فقط من 
المشاكل التي أثارها تأبين عماد مغنية”**'"2. وفي ضوء الجدل الذي أثير بشأن 
دخول الفالي إلى البلادء فرض جهاز أمن الدولة الكويتي حظراً أمنياً على 
0 ل دا ْ 


لا شك فى أنه كان للحديث عن ارتباطات بين شيعة الكويت وإيران» 
راتهام الشقار الأدرائلة في «الكريت بالامفالء ستاض سنعية كريعة ١‏ كا سفن 
الإشارة» فضلاً على الجدل حول "التمدد الشيعي» الإيراني في المنطقة» دور 
كبير فى إثارة قلق السلطة والتيار السئّى السلفى من وجود ارتباطات خارجية 
غازرة للتعووة الشيفة الكووعاء. في تنوه تصبيتى تابون مغنة وهر الغالق . 


ومن خلال هذا العرض يمكن الإشارة إلى أن الكويت كانت أقل الدول 
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الثلاث تعرضاً للضغط في التعامل مع الشيعة بها بعد عام 450٠‏ إذ لم يكن 
هناك وجود لصراع أجنحة داخل القيادة بشأن هذه القضية» كما كان عليه الحال 
في البحرين والعربية السعودية. وعلى الرغم من أن جانبا من السئّة «السلفيين» 
نظر إلى مطالب الشيعة بتوجسء. فإن النظرة العامة إليها لم تكن سلبية» حيث 
إن هناك تيارا ليبرالياء سنا وشيعياء تعامل معها بإيجابية. 


ولم تثر مطالب الشيعة السياسية التوتر ذاته الذي أثارته على الساحتين» 
البحرينية كما سبقت الإشارة» والسعودية كما سيأتي بيانه» وإن كانت مطالبهم 
المذهبية قد تسببت في بعض الاحتقانات» فضلاً على أنه قد تم التعبير عن 
هذه المطالب بأسلوب سلمي ومن :خلال آليات سياسية» عدا بعض المرات 
الفليلة جذا الى الطويف عا سد الأثات تسنامة :3 .1 بيلق باعفايانث 
عاشوراء. 1 ٌ 


ولم تتأثر الكويت كثيراً بالضغط الدولي من أجل الإصلاح» نظراً إلى 
امتلاكها تجربة سياسية ديمقراطية ممتدة ورائدة فى منطقة الخليج» وإن كانت 
تأثرت بجو الاحتقان الطائفى الإقليمى والتوجس تجاه تمدد إيران فى المنطقة 
العربية. 


فى هذا الإطارء» هدفت السلطة فى الكويت من وراء تشددها فى التعامل 
مع الشيعة» بعد التوترات الطائفية التي حدثت على الساحة الكويتية» إلى منع 
انفجار الوضع الطائفي في البلاد» لا إلى تقييد مشاركتهم السياسية أو تقليص 
تمثيلهم السياسي» أو منع تهديدهم لوضع الأسرة الحاكمة السياسي» والدليل 
على ذلك تعيين وزيرين شيعيين فى الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات عام 
4 وكانت البلاد قد شهدت تلك الانتخابات جدلاً واسعاً حول قضيتى 
تأبين مغنية ودخول الفالي”"*''. وهذا يعود بشكل أساسي إلى أن الشيعة 
لا يهددون. بحكم أقليتهم العددية والخلافات في ما بينهم وتاريخهم التحالفي 
مع السلطة» موقع الأسرة الحاكمة» ومن ثم فإن قلق السلطة من تنامي مطالب 
الشيعة وطموحاتهم نبع في الأساس مما كان لذلك من تأثير سلبي في على 
الوحدة الوطنية من ناحية»ء وموقف التيار السلفى السئّى تجاهها من ناحية 
أخرى. ولذلك» فإنه على الرغم من بعض الإجراءات المشدّدة التي اتخذتها 
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الحكومة تجاه الشيعة في بعض الحالات» فإنها لم تعمل على التضييق 
السياسي عليهم أو التأثير في تمثيلهم السياسي والاقتصادي في المجتمع. 
تأثرت العربية السعودية تأثراً كبيراً بما حدث من تمكين سياسى للشيعة 


في العراق منذ عام 2.70١7‏ وما تلاه من تطورات عراقية وإقليمية» لعدد من 
الأسباب: 


أولها ذهاب الكثير من السعوديين إلى العراق لمقاتلة القوات الأمريكية 
والشيعة على السواء» وهذا أثار المخاوف داخل المملكة من صراع سني - 

ثانيها أن الضغط الدولي على العربية السعودية من أجل الإصلاح كان 
الأكبر أيضأً من بين الدول الثلاث» وقد تم استخدام ورقة الشيعة بقوة في ذلك 
إلى درجة التلويح لها بانفصال المنطقة الشرقية الشيعية» كما سبقت الإشارة. 

ثالثها أن العربية السعودية كانت أكثر الدول الثلاث انخراطاً في الصراع 
الإقليمي» الذي اتخذ بعدأً طائفياً واضحاء مع إيران بعد عام .7٠١7‏ 


فى هذا السياق يمكن الإشارة إلى محطتين أساسيتين كالأتى : 

أ نافذة الحوار والمشاركة 

فى هذا الإطار سعت العربية السعودية بعد عام 003 إلى احتواء الشيعة 
ومنع استخدام الغرب لهم ورقة ضغط ضدهاء» من خلال الانفتاح النسبي 
عليهمء خاصة أن الملك عبد الله بن عبد العزيز (كان ولياً للعهد في ذلك 
الوقت) كان يتبتى خط انفتاحياً وإصلاحياً عاماًء كما أن العلاقة بين الحكم 
والشيعة كانت قد طوت صفحة التوتر تدريجياً بدءاً من عام 1497. كما 
سبقت الإشارة. 


فبعد ثلاثة أشهر من الغزو الأمريكى للعراق» عُقّد أول لقاء للحوار 
الوطق تعاب "عينم اللقر رد صرق الغوين اكد ارك ف اللقاة متعميياف مق 
فيكل ممكتلف الفرجكيات والمذامي نقتي التسلكة يدا فى ذلك اليية 
والصوفيون» الذين تنظر المؤسسة الدينية الرسمية إليهم باعتبارهم «شكلاً من 
أشكال الهرطقة». والى جانب هذا الحوار الوطني» اقترح عبد الله إقامة منبر 


كن 


ديني برعاية الحكومة بهدف تنمية التفاهم بين السئّة والشيعة. وقد كان الحوار 
الوطني» في رأي البعض» موجهاًء إلى حد ماء إلى الشيعة بهدف «دفع أية 
آثار جانبية قد تنشأ نتيجة التأكيد الجديد لقوة الشيعة فى العراق. فقد خشى 
بعض قادة السئّة من أن يسعى الشيعة لالت يم أفزاهي :قن العراق يفيت 
شكلون كيذيدا الوه الل 


وفي الشهر نفسه الذي سقط فيه نظام صدام حسين (نيسان/ أبريل »)5٠٠١7‏ 
اسعقتل عبك الثلة«يق عجد'العزيز وفدذا طن الفاشطية الشيعة» الذين تقدهوا'له 
«وثيقة شركاء في الوطن» الموقّعة من 45٠‏ ناشطأ شيعياً تنطوي على الكثير من 
المطاليا الشيعيةة خاضة فى العناب الندهيئ: و لناسيق شري “مفمون هده 
الوثيقة في الفصل الرابع من هذه الدراسة. 


- حرصت الحكومة السعودية على إصدار بعض الإشارات الإيجابية تجاه 
الشيعة» مثل إدانة اغتيال المرجع الشيعي العراقي آية الله محمد باقر الحكيم في 
النجف (العراق») في آب/ أغسطس 27٠٠١‏ كما سمحت للشيعة السعوديين 
بإصدار بيان «تضامن نادر مع إخوانهم في العراق»» بعد مقتل رجل الدين 
الشيعي العراقي الخوئي» وتحدث رجال الدين الشيعة السعوديون علانية عن 
01 فضاذ خلى ذلق» أضبعت الجكومة أكثر اشافحا ومرونة فيا 
كانت من قبل» في ما يتعلق باحتفالات الشيعة بعاشوراء في المنطقة الشرقية. 


- بالتلازم مع انفتاح السلطة على الشيعة بصورة نسبية» حدث لدى 
المؤسسة الدينية الستّية تغيّر ملحوظ تجاههم. ولعل المؤشر البارز في هذا 
الخصوص هو إقدام المفتى العام في المملكة». الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
آل شيخ بإصدار فتوى جاء فيها إن «اتهام المسلمين الآخرين والذين نختلف 
معهم بالكفر يؤدي إلى قتل أناس أبرياء وإتلاف الممتلكات وإشاعة الفوضى 
وعدم الاستقرار»» وكان يشير في هذه الفتوى بشكل خاص إلى الشيعة*:7". 
وفي آذار/ مارس 470١4‏ أصدر عدد من العلماء السنّة في العربية السعودية 


)١54(‏ «هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟». 
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بيانا أدانوا فيه الهجمات على الزوار الشيعة في كربلاء في العراق. كما صدرت 
هذه الإدانة في بيان مشترك ضم شخصيات شيعية وسنّية» منهم رجال دين 
على الجانبين د 


يضاف إلى ما سبق مشاركة الشيعة بقوة في الانتخابات البلدية التي 
أعرقة ف قباط / قبر ابن مت في المنطقة الشرقية» ولم تعط الحكومة في 
ذلك الوقت أهمية كبيرة لقلق بعض الوهابيين السئّة من هذه المشاركة20577, 


والجدير بالذكر في هذا السياق» أن انفتاح الحكومة السعودية على الشيعة 
جاء ضمن انفتاح عام على مطالب الإصلاح في ذلك الوقت. وفي هذا الإطار 
تجدر الإشارة إلى الانتخابات البلدية عام ,»50١5‏ التي أجريت لأول مرةء 
لانتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية» منذ إصدار نظام الأقاليم في عام 
1133# كما أعلتع<العربية السعودية "في تخترين الآول| اكعوبي 7 
توجّجهها إلى إجراء انتخابات جزئية لمجلس الشورى خلال ثلاثة أعوام» يتم 
بمقتضاها انتخاب ثلث أعضاء المجلسء لكن هذا الأمر لم يته”؟*'2. يُضاف 
إلى ما سبق المواققة على إنشاء لجنة أهلية لحقوق الإنسان» 1 الحوار 
الوطني عبر إنشاء «مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني»» كما تضمن مشروع 
الإصلاح العربي» الذي قدمته المملكة إلى الجامعة العربية» فقرة تتعلق 
بالإصلاح ل 


ب - انتكاسة المسار الانفتاحى تجاه الشيعة 


واجه هذا المسار الانفتاحى تجاه الشيعة عقبات وتعرّض لمشاكل» ولم 
يستمر الزخم الذي اكتسبه في الأعوام الثلاثة الأولى بعد عام 275001 وكان 
لذلك أسبابه العديدة التي سيقت الإشارة إليهاء بعضها داخلى والاخر خارجي» 
أولها تطورات الأوضاع في العراق» خاصة في ما يتعلق بوضع السئّة» فضلاً 
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على اتضاح ملامح التمدد الويراني داخلهء وثانيها تراجع الولايات المتحدة عن 
ضغوطها بشأن الإصلاح في الشرق الأوسطء وثالثها موقف التيار المعارض 
للإصلاح بشكل عام والانفتاح على الشيعة بشكل خاصء سواء داخل المؤسسة 
الوهابية أو الأسرة الحاكمة» ورابعها التمدد الإقليمي الإيراني وصراع النفوذ بين 
إيران والعربية السعودية*2» وخامسها أن في الوقت الذي استنفر الوهابيون 
ضذ الشيعة ومطالبهم بعد عام 07٠١7‏ فإن تركيز الشيعة على المطالب المذهبية 
بشكل خاص» جعل السلطة غير قادرة على الاستجابة لكثير من هذه المطالب» 
لأن هذا يعني تخليها عن الأسس الجوهرية التي يقوم عليها النظام السعودي» 
وأهمها التحالف بين آل سعود والمؤسسة الدينية الوهابية» ونظرة العربية 
السعودية إلى نفسها بوصفها معقل السئّة» والحامي لمذهبهم في العالم في 
مواجهة البدع في الدين. 


في هذا الإطارء يقول أحد الكتّاب (إن الشيعة السعوديين يطالبون بمنحهم 
حقوقهم الدينية والمذهبية والعقائدية من نظام ديني حاكم لا يمكنهء فقها 
وعقيدة وأخلاقاً وقيماء الاستجابة لمطالبهم لأنه ببساطة يراها متعارضة مع 
الإسلام»» ولذلك فإنه يرى أن من الأفضل بالنسبة إليهم التركيز على المطالب 
المدنية التي يمكن للنظام أن يستجيب لها أو لبعضهاء بدلا من المطالب 
المذهبية التي لا يمكنه تحقيقهاء وأن يصوغوا خطاباً مدنياً يركز على حقوق 
الإنسان والإصلاح والديمقراطية من منطلق مدني وليس مذهبي”27. 


وفي هذا السياق» كان للبّعد الطائفي للتحالفات والتحولات الإقليمية؛ 
وموقع العربية السعودية في إطارهاء أثر كبير وواضح في طريقة النظر إلى 
الشيعة داخل المملكة» سواء من قبل السلطة أو من قبل المجتمع أو السلفية 
الوهابية. ففي إطار الصراع الإقليمي مع إيران» بدأت الملامح الطائفية المذهبية 
تظهر في السياسة الخارجية السعودية بوضوح. فكما سبقت الإشارة» قال وزير 
الخارجية السعودي في كلمة له أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية في 
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للسياسة الأمريكية» " أوراق كارنيغى., العدد 45 (تموز/ يوليو .)5٠١4‏ 


0 


نيويورك» إن سياسة الولايات المتحدة في العراق سلمت البلاد فعلياً إلى إيران» 
محذراً من تجريد السئّة العراقيين من حقوقهم. وفي 74 تشرين الثاني/ نوفمبر 
57؛» لقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن نواف عبيدء أحد 
المستكبارين السعوديين» قؤله إن 'السعودية سوف تعدخل إلى جاتب الششئة 
العزاقنين: إذا :ما اديت الو لابات التفيدة بن ال 


وعلى الرغم من أن الحكومة السعودية تبرّأت من هذا الكلام» وقالت إن 
عبيداً لا يمثلهاء وأعلنت إقالته من منصبه في مشروع تقييم الأمن الوطني 
التعروية"" 27 فإنه المبعين نميه الذي أشان إلنه عبد كر بعد ذلك بفثرة 
قصيرة؛ ففي كانون الأول/ ديسمبر 7٠١5‏ نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية 
عن مسؤولين عرب وأمريكيين قولهم إن العربية السعودية أبلغت الولايات 
المتحدة أن في إمكانها أن تقدم دعماً مالياً للسئّة في العراق إذا ما انسحبت 
القوات الأمركة نين عناك”'''", وهذا أدف إلى إثارة محاوف امريكة :من خرت 
بالوكالة على الأرضن العرافية بين العربية السعودية وإيران” 5 فى دزاسة 
أعنها توافم عيين انض + تست قور ان اابواسية سعد العراق القس 1 رون 
سعودية»» جاء أن للعربية السعودية مصلحة فى حماية حقوق السئة فى العراق» 
وآنها كوف من دعم اإيراق: للشيعة العو و0053 1 


يضاف إلى ما سبق موقف العربية السعودية من حرب «حزب الله» اللبناني 
الشيعي مع إسرائيل في صيف عام 25٠١5‏ حيث حملت الحزب مسؤولية 
تفجير الحرب» ووصفت ما أقدم عليه بأنه مغامرة غير محسوبة» وانخرطت بعد 
ذلك في ما سمّي «محور الاعتدال» الذي ضم دولاً سئية في مواجهة «محور 
التشدد». الذي كانت إيران على قمته» إضافة إلى سورية و«حزب الله» اللبناني. 
كما أصبح البُعد المذهبي في خلفية العديد من التحركات الإقليمية السعودية» 
حيث سعت الرياض إلى بناء جبهة سنّية إقليمية في مواجهة الجبهة الشيعية 
بقيادة إيران» وهنا تأتى زيارة العاهل السعودي إلى تركيا «السئّية»؛ في آب/ 


(1648) .6 ,رندوط رماع اطضلاعم1] 

.5١١5/١5؟/؟ والمدى (العراق)»‎ ء5٠١‎ 57/١١ /“ الحياق.‎ )١159( 

.5١١5/1١7/١ وكالة الأنباء الفرنسية»‎ )١10( 

.50١5/١١7/1١6 وكالة الأنباء الفرنسية»‎ )١151( 

)١165(‏ نواف عبيد» #مواجهة تحدي العراق الممزق: رؤية سعودية»2 ترجمة محمد عباس ناجي» 
مختارات إيرانية» العددان 7١-1١‏ (أيار/ مايو ‏ حزيران/ يونيو .)30١5‏ 


/ا0 5 


أغسطس ٠١٠١5‏ وهي الزيارة الأولى لعاهل سعودي إليها منذ توقيع اتفاقية 
الصداقة والتعاون بين البلدين في عام 2١9794‏ حيث أشارت تحليلات في حينها 
إلى أن الهدف الاستراتيجى لهذه الزيارة كان إدخال تركيا فى معادلة التوازن 
الإقليمي في مواجهة إيران7"©. ش 


كما جاء في هذا الإطار الحرص السعودي على توثيق العلاقة مع مصر 
وناكشتان: #السكييف” ". ورنطة: تقارين ميق الحذيك عه اكصبالاته معرونة د 
إسرائيلية (نفتها المملكة ولم تؤكدها إسرائيل) وصراع الرياض - طهران'*' 2 
وتحدثت تقارير أخرى عما سمّته «تحالفاً سعودياً ‏ أمريكياً ‏ إسرائيلياً ‏ بريطانياً 
ضد ا 

وإضافة إلى ما سبق» كانت العربية السعودية» وفقاً للكاتب الأمريكي 
سيموز هيرك + :ورا تحؤل:الولايات: المتحدة من التخالفت مغ القنيعة فق الشرق 
الأوسط إلى التحالف مع السئّة» كما سبقت الإشارة. ويشير أحد الباحثين إلى 
أن العربية السعودية وبعض الدول السئية الأخرى عملت على تضخيم خطر 
تمدد إيران الشيعي الإقليمي من أجل تعزيز سطوتها وقبضتها على الحكمء 
وكوسيلة لتعزيز شرعية الأنظمة فيهاء إضافة إلى إجهاض المطالبة بالإصلاح» 
خاصة عن قبل الآقليات العلبية3 3 


وساحة الشرق الأوسط مع العوامل الأخرى التي سبقت الإشارة إليهاء مثل 
موقف المؤسسة الوهابية والجناح المعارض للإصلاح داخل الأسرة الحاكمة» 
وتراجع الولاايات المتحدة عن ضغوط الإصلاح» فضلا على العداء التاريخي 


.5:05 1/8/4 أخبار الساعة.‎ ١ «أبعاد زيارة العاهل السعودي إلى تركياء‎ )١71( 

)١114(‏ «سبع دول سنّية كبرى تسعى لتشكيل حلف سبّي لحل أزمات الشرق الأوسطء» شبكة النبأ 
المعلوماتية» 717/ 50017//7؟» واتحضيرات لإنشاء «تحالف سيّي» ضدّ إيران»» الأخبار (الكويت)» ؟؟/ ؟/ 
الى 

)١15(‏ القدس العربيء 7/7/١‏ ١0٠؛‏ وكالة الأنباء الفرنسية. ١5/؟١١/5١٠5»‏ ويديعوت 
أحرونوت (تل أبيب)» ممت التي تحدثت عن لقاء سرّي بين مسؤولين من السعودية وإسرائيل في 
الأردن» وهآرتس (تل أبيب)»: 7/ 2700377 قالت إن سكرتير مجلس الأمن القومي السعودي الأمير بندر بن 
سلطان آل سعود هو رجل الاتصال بين إسرائيل والشرق الأوسط. 

)055 7 177 «رعطمه1قة02) الع تطتقععط 1 ععمدتالك بإامطمنآ مذ)» ,وعاواء!2 ]1 1م10قمم 

)١1/(‏ 2 .مح ,14 .اه؟ ,اتعسيه0 توتامط أممظ ع001:! «رلعسمونط منطد عط عمظ» ,عالقطمه1 سمقتاتستلعجد/13 

.20077 اع تا5) 
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فد الوهاسية: السعوردنيق: واللنعيفمة تو البو 330 ليوف وكا تقو مايه 
العربية السعودية تجاه الشيعة داخلهاء وهذا ما يمكن تبيّنه من خلال عدة 
مؤشرات» منها: 


تصاعد فتاوى وبيانات التكفير الصادرة ضد الشيعة عن يعض رجال 
الدين السئّة الوهابيين» ولعل المثال البارز هنا هو الفتوى التي أصدرها عالم 
ديني سعودي سني بتحريم مساعدة «حزب الله اللبناني الشيعي في حربه مع 
إسرائيل في عام 7٠٠١5‏ «لأنه شيعي0!؟'''. فضلاً على فتاوى التكفير الأخرى» 
ومنها الفتوى التي أصدرها رجل الدين السعودي السئّي عبد الرحمن البرّاك في 
كانون الأول/ ديسمبر »7٠١5‏ ووصف فيها الشيعة ب «الكفار»؛ وأضاف أن 
«الرافضة في جملتهم هم شر طوائف الأمة واجتمع فيهم من موجبات الكفر 
تكفير الصحابة وتعطيل الصفات والشرك في العبادة بدعاء الأموات والاستعانة 


اا 


وفي 5١‏ كانون الثاني/ يناير 7٠٠١/‏ قام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن 
جبرين» وهو عضو سابق في مجلس كبار العلماء» بوصف الشيعة بالرافضة» 
وادعى أنهم يتعاونون مع المسيحيين في قتل المسلمين السئّة» ويخاصة في 
العراق» ودعا إلى طرد الشيعة من الدول الإسلامية23717, 


ووصل التوجس الوهابي ضد الشيعة إلى حد أن بعض رجال الدين 
الوفامين: رفهيوا الاتكاات عع الاتكون نعل إلى "المشاركة الشيعة كفن 
السلطة» وهذا ما وضح في الانتخابات البلدية 23109066 


والخطير في الأمر أن مثل هذه الفتاوى لم تواجه بموقف حازم من قبل 
السلطات المعنية» وهذا دفع البعض إلى القول إنها ربما صدرت بضوء أخضر 


(0) جوزيف مكميلان» «المملكة العربية السعودية والعراق: النفط والدين وتناحر طويل مستمر: 
تقرير خاص» ١‏ معهد السلام الأمريكي» العدد ١57‏ (كانون الثاني/ يناير .)5١١5‏ 

(114) نص هذه الفتوى» في: الرأي العام (الكريت)» .7١١7/4/١‏ 

,73١ ١5/١١/59 وكالة رويترز للأنباء»‎ )١0٠١( 

() ملخص تقرير الحرية الدينية في السعودية الصادر عن لحنة الحريات الدينية التابعة للكونغرس 
الأمريكي» انظر: «تقرير الحرية الدينية: لا زال السعوديون الشيعة تحت ضغط التمييز المتواصل») شبكة 
راصد الإخبارية» 5١/؟١1// 203٠١‏ . < 19618 > لالمطامع امه صدمء. لمتكم بوسوم/ :م اا > 

11/7) .240 .م ,عبطب عجز] عجرهاى [!71! «نهاكل ج171 كاء ةاإندمن) محم :أمودؤبج ]1 ه381 1/116 ,دوقوك 
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منها””"""2» لأنها تحقق لها مصلحة ذات أربعة جوانب» هي: 


الجانب الأول هو أنها تساند النظام في صراعه مع إيران واتهامه لها بتبتي 
منايكة "مييتة اتلس نكي ب تتيعنة على انيه السكة وف هذا الاطاره 
كحور الأشازة الى هات فودر فى كانوة الارك يفي 5 د العردية 
السعوؤية موقم من .8" من علماء الديق التق احصوا فيد إلى لاغع:سئة: العرناق:"في 
مواجهة «الرافضة المعتدين». وأشار البيان إلى «إقصاء للنفوذ السنّى فى المنطقة 
كلها لتشكيل هلال شيعي لكام طعا و 01 


الجانب الثانى هو أن الفتاوى والبيانات الوهابية السئّية المضادة للشيعة» 
ترسخ لدى الشيعة أن النظام الحاكم هو حاميهم ضد التطرف السئّي» ولهذا 
يظلون على ولائتهم له*"2. 


الجانب الثالث هو أن صراع السئة والشيعة» في حدود معيّنة» يحقق 
مصلحة النظام في إبقاء الشيعة موالين له. وإشغال السئة في مواجهة «خطر 
الشيعة» عن طلب الإصلاح» أو الاعتراض على بعض السياسات» أو توجيه 
الجهاد) بعضهم ال السلطة 23730 


الجانب الرابع هو أن تقارب النظام مع الثيار الوعابي التقاردي» الذي يرى في 
التيار الديني الإصلاحي والتيار الليبرالي الداعيين إلى الانفتاح والديمقراطية. 


- على الرغم من توالي دورات الحوار الوطني سنوياًء بمشاركة من السئّة 
والشيعة» منذ عام »50٠١*‏ فإن النقاشات التي تجري فيه والتوصيات التي يتم 
التوصل إليها لا تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع» خاصة في ما يتعلق 
بالعلاقات المذهبية ووضع الشيعة”*"'2. السبب في ذلك هو أن هذا الحوار 


(17) مضاوي الرشيد» «شيعة السعودية بين إغراء الحاكم وفتاوى المشايخ»» القدس العربي. /١5‏ 
او 

.50١5/117/١7 وكالة الأنباء الفرنسية»‎ )١75( 

(17/5) الرشيد» المصدر نفسه. 


)١70(‏ ني ذلك» انظر: «فتوى للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء في 
السعودية»» شبكة سحاب السلفية» . < 298362 > ا7ططام. لقع قط 9ه 2و رك صسناءه] اعت ططق طهد. بوابويد// :ماعط > 


(17) «هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟»» ص 14. 
عل ستطيع جِ ص 
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الوطني لم يكتسب الشرعية من قبل المؤسسة الوهابية الرسمية» وهذا جعله 


المجرد صورة مسرحية للإصلاح)21"0. 


- تراجعت السلطة في الانفتاح على الشيعة بشكل واضح. وفي هذا 
الإطارء أشار التقرير السنوي الثانى عن حقوق الإنسان فى العربية السعودية 
الذي أصدرته نتدكة اراضيدة الإخيارية الشيعية ف تمان إربل/1 00 إلى أن 
المتشددين السلفيين في البيروقراطية الدينية السعزدة نجحوا في منع الأسرة 
الحاكمة من تقديم مزيد من التنازلات للطائفة الشيعية» وقوننتها!”*"©. 


- يمثّل الشيعة الحلقة الأضعف التي يمكن للتيار الوهابي المتشدد أن 
يعبّر فيها عن مواقفه المعارضة للإصلاح أو الانفتاح» ويوصل رسائله المباشرة 
أو غير المباشرة إلى دعاة الانفتاح داخل مؤسسة الحكم وخارجهاء من 
خلالها. في هذا الإطارء يمكن فهم المواجهات التي جرت في شباط/ فبراير 
8 بين عناصر شيعية وعناصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء الذراع الأمنية للوهابية المتشددة» في مقابر البقيع في المدينة المنورة» 
عقب مضايقات تعرض لها الشيعة من عناصر الهيئة في أثناء زيارتهم لبعض 
الأضرحة. 


وفي ضوء هذه المواجهاتء. ناشد رجل الدين الشيعي السعودي حسن 
الصفارء العاهل السعودي التدخل لوضع حد ل «ممارسات التشدد والإهانة التي 
يواجهها الزائرون الشيعة» لأضرحة آل البيت”'*''. وقد كان من الواضح أن 
استهداف عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيعة في هذا الوقت 
بالذاكة قد عردو عن إتحسايي الاو الوهاى ب بالقلق ند الجر ات الانتعاسة 
التي أقدم عليها العاهل السعودي في ١4‏ شاط /قبراير 869 ونالت من هذا 
التيار بشكل واضحء» وهو ما دفعه إلى التشدد تجاه الشيعة لإرسال رسالة مهمة 
إلى العاهل السعودي مفادها أن أي انفتاح على الشيعة يخرق ثوابت التيار 
الوهابي العقائدية بشأنهم» يمثل خطأ أحمر لا يجوز تجاوزه. 


)١109(‏ مي عاني» المسرح الإصلاح في المملكة العربية السعودية» » تر حمة إيراهيم تحمد علي ع بروجيكت 
سنديكيت » و . < عاط ص خ/6 1 أمقسة1(:/8 اع تتتطامع ع 0131.01 الإكساعع [01:0م. ببابجا با //: 0[ > 

(180) فريد وهريء «الشيعة متشائُون بشأن الإصلاح لكنّهم يسعون إلى المصالحة»» نشرة الإصلاح 
العري» السنة 260 العدد ه (حزيران/ يونيو /5601), 

,72١95/1؟ وكالة الأسوشييتد برس للأنباء» 4؟ ولا"ا/‎ )18١( 


لمانا 


أما النكسة التي مُنيت بها سياسة الانفتاح على الشيعة» فجاءت في ظل 
نكسة عامة لتوجهات الإصلاح السياسي في البلاد. ولعل من المؤشرات الذالة 
في هذا الصدد. تراجع الرياض عن إجراء انتخابات جزئية لمجلس الشورى 
في عام 7٠٠١7‏ وفقاً لما كانت قد أعلنته من قبل'”*''. وأشار البعض إلى أن 
فوز الإسلاميين» خاصة الشيعة منهمء في الانتخابات البلدية التى أجريت 8 


عام 25050 ربما أقنع العربية السعودية بعدم الإقدام على هذه التجربة مرة 


0 ( نيلف 
اخرى 5 


لكن ما سبق لا يعني أن التيار المؤيد للانفتاح على الشيعة» داخل السلطة 
أو المجتمع » قد هُرْم تماقا أو أن المكاسب التى حصل عليها الشيعة فقدوها 
تماماً أيضاً؛ ففي ظل التراجع العام لزخم التفاعل الإيجابي مع الشيعة 
ومطالبهم» ظل هناك بعض الإشارات الإيجابية التي تظهر بين الحين والآخر. 
وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى إقدام العاهل السعودي الملك عبد الله بن 
عبد العزيز على إقالة أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز 
8 : : 57 ملك / هه (5م) 
آل سعود من منصبه في © تشرين الثاني/ نوفمبر ٠١١4‏ 5 


وعلى الرغم من أن الأمر الملكي بإعفاء الأمير مشعل من منصبه أشار 
إلى أن ذلك يأتي تلبية لرغبتهء فإن مصادر ربطت بين هذه الإقالة 
واحتشباجات من قبل العليغة"الإاسشاغيلية اف التتران 'نشبب يساك 'الأميق 
معهب !147 عدف كان الأدين المقان فووا يمؤافني لفكت زه سناد :لشي 
وقد أشار إلى ذلك الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز» صاحب الاتجاهات 
السلفية المتشددة» مؤكداً أن الأمير مشعل كان سداً منيعاً «ضد أعداء الدين», 
في إشارة إلى الشيعة في نجران» الذين وصفهم بالخونة والرافضة''*'". 


(187) ناصرء ١هل‏ هي ردّة دمقراطية في الخليج؟2. 

(187) رولا خلف» «الازدهار المنسى» » الشرق الأوسط. »5008/17/١7‏ ومعتز الفجيري» «الدول 
العربية : تطويع القانون لتجريم التعبير السلمي عن الرأي»' نشرة الإصلاح العربي» السنة 4 العدد 5 (تموز/ 
يوليو لا ,)5١9١‏ 

(1484) «إقالة أمير سعودي من إمارة منطقة نجران»" إيلاف. 5٠١8/١١/6‏ .طصهاء. بم /:طاغط > 

٠‏ < لتخط.5/2008/11/380023ع 1 ناه ط /حاء لا نمه 

(185) مضاوي الرشيد» «حراك الأقلية يطيح بأمير»» موقع الدكتورة مضاوي الرشيد. /١١/٠١‏ 

ل 1ت . < 168/ع2 م طء اط هعة/مطام. ع ل سذ/ع نه . لعع طقه22:0217/121<. بجابنابنا// :مخاطا > 


.50١8/١١؟7/5١ القبس.‎ )١185( 


دنا 


فضلاً على ذلك» فإِن التساهل مع احتفالات الشيعة في مناسباتهم الدينية 
ظل مستمراً؛ فعلى سبيل المثال» كان الاحتفال بعاشوراء في القطيف في كانون 
الثانى/ يناير 7١ ٠1/‏ هو الأكبر والأكثر حضور2470, 


وعلى الرغم من محاولة التيار الديني الوهابي التقليدي المتشدد التمسك 
بمواقعه في المجتمع السعودي وفرض رؤيته على تفاصيله؛ السياسية 
والاجتماعية والثقافية» فإن تأثيره يتراجع مع مرور الوقت» وإن كان بشكل 
بطيء» في مواجهة التيار الليبرالي والإصلاحي. ولعل الحدث الذي يمثّل مؤشراً 
مهمّأ في هذا الخصوصء هو التحدي الذي ووجهت به «هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»» الذراع القوية للتيار الوهابي السلفي؛ عندما قامت مجموعة 
«روتانا» الإعلامية فى عيد الأضحى المبارك فى كانون الأول/ ديسمبر 5٠١8‏ 
بعرض فيلم «مناحي» السينمائي بشكل عمومي وعلني في المملكة» في سابقة 
هي الأولى من نوعها منذ حظر السينما في نهاية السبعينيات؛ إذ إن الهيئة لم 
تستطع وقف العرضء. على الرغم من موقفها المعارض له بشدة واعتبار رئيسها 


ا 3 م 0 ييكا 


ولا شك في أن من شأن أي تراجع في دور «هيئة الأمر بالمعروف والنهي 

الو أن يساعد على الإصلاح بشكل عامء والانفتاح على الشيعة 
بشكل خاص» حيث ينظر إلى الهيئة على أنها عائق رئيسي أمام أي انفتاح أو 
حوار في المملكة في عهد الملك عبد الله المؤيد للحوار””5"“. 


ولا شك فى أن التعديلات الوزارية والقضائية والبيروقزاطية» التى أجراها 
العاهل السعودي فى شباط/ فبراير 270١4‏ مستهدفاً التيار الوهابي المتشدّد 
بشكل مباشر (وهو الأمر الذي لم يكن بمقدوره أن يفعله قبل أعوام)» تشير في 


(10) «تقرير الحرية الدينية: لا زال السعوديون الشيعة تحت ضغط التمييز المتواصل». 
)١188(‏ حبيب طرابلسى» «الشرطة الدينية السعودية من محاربة احمار إبليس» إلى أزمة شاشة الشرء » 
ترجمة وداد ذداني» ميدل إيست أونلاين» 1/ ١ ١/1١7‏ /تلسسهد/صسمء.عستاده- أمدع-ع 1 لتم بوبووم/تصاغط > 
. < 71488-<910 
وفي تفصيل التحديات التي تواجه الهيمنة الوهابية. انظر : أطمءاياه؟| 17:6 ,كستسصمن هدوط لوط 
قلت .8 .1 بلطملدمآ باعولا بوعل8) وعنلتاذ أمظ علل1/110 مععله18/1 أه بإتدحطائآ ,ونطع ا تلنتهى 4ننه امندك قل 
.156-170 مم ,(2006 

.65 إبراهيم» «التطورات السياسية الداخلية في دول امجلس: نظرة عامة») ص‎ )١184( 

(19:0)المصدر نفسه. 


تددن 


أحد جوانبها المهمّة إلى تراجع في قوة وتأثير الوهابية المتشدّدة» وتصاعد نسبي 
وتدريجي في قوة التيار المؤيد للإصلاح» سواء على مستوى مؤسسة الحكم أو 
على مستوى المجتمع. 

وقد أدى تراجع زخم انفتاح السلطة والمؤسسة الدينية السعوديتين على 
الشيعة» إلى وقوف الزعماء الشيعة السعوديين في مفترق طرق؛ ففي الوقت 
الذي ظل بعضهمء مثل الصغار وجعفر الشايب ومحمد محفوظ رعيرع 
ملتزمين بالقنوات التي يتيحها النظام للحركة والمطالبة بالحقوق سلمياء فإن 
هناك من فقد إيمانه بالقنوات الرسمية للتغيير والإصلاح»: مثل الحوار الوطني أو 
المجالس البلدية وغيرهاء وهذا أتاح للتوجهات الراديكالية البروز على الساحة. 
ومن أهم الذين عبّروا عن هذه التوجهات رجل الدين الشيعي نمر النمرء الذي 


اتبع خطأً جهادياً أثار مخاوف من استعادة «حزب الله» السعودي نشاطه مرة 
500 2250 


وفى هذا الإطارء عبّر النمر عن بعض المواقف المتشددة فى مواجهة 
النظام» حيث حذر من وقوع مصادمات بين الشيعة السعوديين والسلطة إذا لم 
تتم الاستجابة لمطالبهم. واعتبر أن من حق الشيعة الاستفادة من أية قوة 
خارجية» بما في ذلك إيران» معتبراً أن هذا وضع بشري طبيعي للإنسان 
المظلوم أن يبحث عمن يحميهء ومنوّها إلى أن هناك حكومات» ناهيك عن 
طوائف» تستنجد بالقوى الخارجية لحمايتها من دول أخرى. ولم يقف النمر 
عند هذا الحدء وإنما خطا خطوة أكثر خطورة من خلال دعوته فى إحدى 
خطظيه قن آداز ماري 854 فنع الغربية السعودية إلى السبعن إلى الاتفضال 
ع الل كار 


ودعا النمر إلى تشكيل جبهة معارضة دينية أطلق عليها اسم «جبهة 
المعارضة الرشيدة), بهدف محاربة ما وصفه بالفساد الاجتماعى والكهنوت 
النيتي:والقيلم السياسبى الواقع .على "الخواطنين الشيعة في العربية السعودية: 


(191) وهريء «الشيعة متشاتئمون بشأن الإصلاح لكنّهم يسعون إلى المصالحة». 
(؟19١)‏ «السعودية: تحذير شيعي من صدام مع السلطة»» إسلام أونلاين» 30 /اإتصتاط > 
ل اطهط -ع200 ع 31516 عع 3م 1216207970749 > لع كن)_ذعل نارم ع ء7ت]1 اع 2 ذراء انتزعد/اعد.ع مصأ 1ه 0 شق 151 . بابر 
< 2/010[ 21711177 م9 وبناع ل 
انظر أيضاً: وكالة الأنباء الفرنسية» 8/77/ 070١9‏ وحبيب طرابلسى» «شيعة السعودية فى لحظة 
حاسمة: الاحتواء أو القمع" القدس العربي» 4؟/5004/7. ١ ١‏ 


وان 


ونتيجة لهذا الموقف» وغيره. أقدمت السلطات السعودية على اعتقاله في 
آب/ أغسطس 2502١8‏ ثم أفرج عنه لاحق] 235 


إضافة إلى ما سبق» أخذ البعض داخل الوسط الفكري والسياسي 
الشيعي يتساءل: هل تغيّر وضع الشيعة بعد أعوام من نهج الموادعة؟ وينتهي 
إلى القول «إن ضع الموادعة» ومهما استثمر عند فيه من طاقات» غير قادر 
(نكوينا) على 7 تحقيق اختراق حقيقي يحل مشكلة الشيعةء بحيث يقدم منجزاً 
كبيراً ما زالت الطائفة الكريمة تتطلع إليه. هذا النهج» وسواء استّخدم عندنا 
أو في بلدان أخرى» ليس الاستثمار الأفضل لمن يريد أن يتحرر من طغيان 
آل نالسر سا 2 النهج عقوداً من 
على مدى نجاح هذا الي الأولى تتعلق بموقف النظام من المذهب الشيعي» 
والثانية تتصل بموقفه من حقوق الشيعة المدنية والسياسية» ويؤكد أن 
الاعتراف بالمذهب الشيعى ما زال غائباً» ومشاركة الشيعة فى السلطة ما 
زالت 0 


ويمكن ملاحظة مدى التغير الذي لحق بتوجهات الشيعة السعوديين 
وبعض قادتهم تجاه السلطة والوضع العام» من تصريحات الشيخ حسن 
الصفار عام .7٠١5‏ حيث قال» تعليقاً على تقرير الحريات الدينية الأمريكي 
الذي انتقد التمييز ضد الشيعة السعوديين» إن الشيعة السعوديين يرفضون 
التدخلات الخارجية في شؤونهم لأنهم «جزء لا يتجزأ من وطنهم» ويرفضون 
استخدام اسمهم للضغط والابتزاز من قبل أي جهة أخرى» وإذا كانت لديهم 
مشكلات فإنهم كبقية مواطنيهم يتواصلون مع حكومتهم لمعالجة هذه 
المشكلدت)313500, 


وهكذا يتضح أن بعد أن كان الصفار يرفض أي تدخل خارجي لصالح 
الشيعة السعوديين في عام 25٠٠4‏ فإذا بالنمر يحلل في عام 7٠٠١8‏ الاستعانة 


)١19(‏ وكالة الأنياء الألمانيق. 7٠١8/8/54‏ و28 تأطقعخ أ0ناد5 2ه *لط5 مط]» بمعدعتط 1/1 نإداه1 

(2009 نإقال! 6) ]بل #رمجءغظ أدمط 141041 «,ؤو 0055:6030 

/9/90 عاماً موادعة»! شبكة راصد الإخباريةء‎ ١0 حمزة الحسن» «منجزات الشيعة في‎ )١195( 

4ر7 . < 24509 >-7910م11م.ء2 تدمع .0 أكةه. اتالوابا// :ماخ > 
)١145(‏ الشرق الأوسطء ٠٠١5/9/٠١‏ 


ان 


بأية قوة خارجية حتى لو كانت إيران» ويتساءل البعض عن جدوى نهج 
الموادعة؟ 

ولكن على الرغم من تبثي البعض» مثل نمر النمر» خطأ جهادياً في 
التعامل مع السلطة» فإن التيار العام داخل الشيعة يتبئّى خطأ مهادنا وسلمياء 
يحاول من خلال القنوات المتاحة تحريك الأمور وتحسينها عن طريق العديد 
من الأساليب: 

أولها الدفع بانّجاه تدريب رجال الدين الشيعة في العربية السعودية لتكوين 
اندماجهم الوطني» ويزيل أيّ أساس لاتّهامهم بالولاء لإيران. 


محفوظ في عام ٠٠١1‏ مجلّداً بعنوان الحوار المذهبي في المملكة العربية 
السعودية» يشمل مساهمات من باحثين معروفين من مدارس التفكير الشنية 
والشيعية» المالكيين والحنبليين والشافعيين والحنفيين والزيديين والإسماعيليين 
والجعفريين» من مختلف أنحاء البلاد»ء وهو يشكل مراجعة دقيقة لمحاولات 
سابقة للتفريب والدعوة إلى التقارب والتاخى . 

الفها الحوار والشراكة مع الإصلاحيين السلفيين'5"©. 

لكن هذا الخط الشيعى السلمى فى التعبير عن المطالب» يواجه» بدوره» 
بعدة عقبات أهمها: 

الخلافات داخل التيار الشيعى السلمى بين العلمانيين والدينيين» ففى 
الوقت الذي يرى الدينيون ضرورة وجود مرجع شيعي محلي» ويعطون أهمية 
كبيرة لرجال الدين» فإن العلمانيين يرون أهمية إبعاد رجال الدين عن المجال 
العا 216917 
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الإشارة» يتزايد الزخم الذي يكتسبه الخط الراديكالي الشيعي» فيما يتراجع تأثير 
التيار المعتدل والسلمي مع مرور الوقت» مثلما حدث في البحرين بالنسبة إلى 


)١197(‏ وهري» «الشيعة متشائمون بشأن الإصلاح لكنّهم يسعون إلى المصالحة». 
(191) المصدر نفسه. 


تر كر ١‏ ون 


جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية» التي بدأت تواجه مشكلة في الشارع 


في مواجهة التيار الراديكالي في ضوء إغلاق أو تضييق قنوات التغيير عبر 
الآليات السياسية. 


- يركز هذا التيار على الحوار مع السنّة؛ الإصلاحيين والسلفيين» وهذا 
ربما لا يروق النظام الحاكم الذي يريد أن يتم كل شيء من خلاله. وأن يقتنع 
الشيعة بأن أي إصلاح في أوضاعهم يأتي من قبله هو في المقام الأول. 

يتضح من العرض السابق أن ثمة عوامل مركبة» داخلية وخارجيةء» هي 
التي صاغت الطريقة التي عالجت بها العربية السعودية أوضاع الشيعة ومطالبهم 
بها بعد عام .50٠07‏ فعلى المستوى الداخلي» قامت الخلافات داخل القيادة 
وموقف التيار الوهابي بدور مؤثر في إجهاض الانفتاح على الشيعة. وعلى الرغم 
من أن الشيعة طرحوا مطالبهم» بشكل عام» في إطار وطني سلميء فإن 
تركيزهم على الجانب المذهبي من هذه المطالب كان أحد أسباب عدم قدرة 
السلطة على الاستجابة لها. وقد أدت التطورات الإقليمية» فى العراق وإيران» 
دوراً كبيراً في التأثير في تعامل العربية المعوفة ف انيف نيوا لاعتبارات 
عديدة سبق إيرادها. وفي الوقت الذي لم يكن فيه للعامل الدولي» الأمريكي» 
تأثيره الكبير في تعامل السلطة في البحرين مع الشيعة» فإن العربية السعودية 
كانت من أكثر الدول الثلاث تأثراً بالضغط الأمريكي والدولي في التعاطي مع 
المسالة الشيعية» خاصة في ضوء الخطط والمقترحات الغربية لتقسيم المملكة 
وفقأً لخطوط مذهبية. 

في ختام هذا المبحث يمكن الإشارة إلى أمرين أساسيين: 

الأول: كان للعوامل الخارجية» الإقليمية والدولية؛ الدور الأكبر والأهم 
في تقرير ملامح تعامل نظم الحكم في البحرين والكويت والعربية السعودية» 


حيث التأثير»ء وهذا هو أحد الجوانب الخطيرة لأزمة إدارة التعددية المذهبية فى 
هذه الدول» وفي المنطقة العربية بشكل عام. 


الثاني: استخدمت الدول الثلاث الأساليب القديمة ذاتها التي استخدمتها 
منذ نشأتهاء في التعامل مع الشيعة لديهاء بدون أي إبداع بعد عام ا١٠1.‏ 
حيث حاولت احتواء مطالبهم والسيطرة على حماستهم» حينما تعرضت 


ونا 


للضغوط الخارجية وبعض الضغوط الداخلية» لكنها ارتدت مرة أخرى إلى 
أسلوب التكبيل والتشكيك في الولاء» ومحاولة وضع السئّة في مواجهة الشيعة 
أو اللعب على التناقضات الطائفية» بمجرد تراجع هذه الضغوطء خاصة 
الخارجية. وهذه سياسة قديمة تكررت كثيراً بالتفاصيل ذاتهاء ولذلك تظل 
المشاكل نفسها مستمرة وبتفاصيلها ذاتها أيضاًء إلا أن مصادر خطرها على 
الأمن والاستقرار الداخليينء تتصاعد بقوة واستمرار. 
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فى ضوء التطورات والتحولات التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط بعد 
عام للا أصبح استقرار الدول ذات الثنائية السنية - الشيعية» مثل البحرين 
والكويت والعربية السعودية» بل وجودها نفسه كدول موحدة» مرتبطا إل جل 
كبير بنهج إدارة التعددية المذهبية فيهاء وطريقة التعاطي مع مطالب الأقليات 
الشيعية فيهاء خاصة في ضوء علة اعتبارات: 

أولها ما أثارته هذه المطالب من توتر طائفي بين الشيعة والسلفية السئّية 
بدرجات مختلفة. 1 


ثانيها التأثير السلبي للصراع الإقليمي مع إيران في الموقف من الأقليات 
الشيعية في الداخل» سواء في ما يتعلق بتصاعد فتاوى تكفيرهم أو في ما يتعلق 
بالتشكيك في وطنيتهم . 

ثالثها مساهمة السلطة في بعض هذه الدول» بدرجات متفاوتة» في تأجيج 
الاحتقان المذهبي من خلال التحالف مع السئّة» أو التخلي عن التوجهات 
الانفتاحية تجاه الشيعة» أو الرضوخ لضغوط السلفيين السنّة في التعامل معهم. 

رابعها بروز التقسيم كأحد الحلول المطروحة من الخارج لمشكلة الأقليات 
المذهبية في منطقة الشرق الأوسط. 

خامسها أن على الرغم من الخطر الكبير للصراعات الأهلية بشكل عامء 
فإن الصراعات ذات الطابع المذهبي تنطوي على خطورة أكبر وأشد أثراً. ولعل 
ما حدث في العراق من صدام سني شيعي بعد عام ٠٠١”‏ يؤكد هذا المعنى 
بوضوحء كما أن نتيجة لعوامل مختلفة. بعضها داخلي وبعضها خارجي» ان 
الجيل الجديد من الصراعات المذهبية الذي ظهر على السطح بعد عام :7٠١7‏ 


ايان 


أكثر خطورة من حيث ما يخلفله من خسائر وتأثير سلبي في الاستقرار 
والتعايش» مقارنة بالصراعات الممائلة التي شهدتها المنطقة في السابق. 


أولا: النتائج 


ضمن هذا الإطارء سعت الدراسة إلى التعرّف إلى السياسات التى 
استخدمتها نظم الحكم في كل من البحرين والكويت والعربية السعودية في 
تعاملها مع مطالب الشيعة بعد عام ٠٠١‏ ضمن نهجها لإدارة التعددية 
المجتمعية فيهاء وتأثير ذلك في استقرار مجتمعاتهاء وانتهتء. عبر فصولها 
الخمسة» إلى العديد من الاستنتاجات التى يمكن الإشارة إلى أهمها فى الآتى: 


١‏ إن تفاعل القوى السياسية الشيعية في كل من البحرين والكويت 
والعربية السعودية» مع المتغيرات المحيطة خلال الأعوام الماضية» يشير إلى أن 
التيار السياسي الشيعي الرئيسي يتجه نحو تغليب البراغماتية السياسية على 
الأسؤترجياه ساماد الحدسبدة» بوالى الاتدقاع فى لوطا والمشاركة 
السياسية» والتماهي مع الحركة المطلبية الوطنية على حساب نزعات الانعزال أو 
التوجه إلى الخارج. وهذا يوفر فرصة كبيرة لصوغ نموذج سياسي تعددي». بدون 
الوقوف عند التفتيش في المضامين الحرفية للمواثيق المكتوبة لهذه القوى. 

"١‏ - على الرغم من واقع الاختلاف بين أوضاع الأقليات الشيعية في كل 
من البحرين والكويت والعربية السعودية» من حيث مستوى المشاركة فى السلطة 
والثروة وحجم التمتع بالحرية المذهبية في ممارسة الطقوس والشعائر» فإنها 
تشترك جميعها في أمر واحد هو الإحساس بالغبن» مع تباين درجاته 
ومستوياتهء وهو ما يفرز الكثير من النتائج السلبية التي تنال» بدرجات متفاوتة 
وأشكال مختلفة» من استقرار وأمن الدول الثلاث» وتهدد التعايش داخلهاء 
خاصة أن الدراسات حول العنف في النظم العربية تؤكد وجود علاقة طردية 
إيجابية بين عدم العدالة التوزيعية والعنف السياسي في هذه النظم. 


* - على الرغم من تباين مستويات انفتاح النظم الحاكمة على الشيعة في 
الدول الثلاث» وطبيعة نظرتها إليهم وإلى دورهم» فإنها تشترك جميعها في أمر 
أساسي هو وجود نوع من التوجس تجاه توجهات ومطالب بعض التيارات 
العيعة و وطبعة ووابطياةالمدارحية + خافة مع إبرانةى ران حلفي رجات عزنا 
ترق 


نا 


4 من بين العوامل الخارجية التي تؤثر في طريقة إدارة نظم الحكم في 
الدول الثلاث لعلاقاتها مع الأقليات الشيعية» يحتل العامل الإيراني موقعاً 
متميزأء حيث تعد العلاقة مع إيران وطبيعة النظرة إليها وإلى دورها في 
المنطقة» محددا رئيسيا من محددات تعامل هذه النظم مع الشيعة ومطالبهم» 
وهذه إحدى المعضلات المعقدة فى طريق العلاقة بين الشيعة والسلطة الحاكمة 
فى العربية السعودية والبحرين والكويت». خاصة أن بناء الثقة بين حكومات هذه 
الأيديولوجية والتدخلات الخارجية. 


5 لم تكن العلاقة بين الشيعة والحكم على وتيرة واحدة في الدول 
الثلاث منذ نشأتهاء وإنما مرت بمراحل مختلفة تأثرت فيها بالتطورات 
والتحولات في الإطارين الخارجي والداخلي. وتبرز هنا - بشكل خاص - الثورة 
الإيرانية وما أحدثته من تأثيرء والتغيرات التي لحقت برأس الحكمء كما حدث 
في البحرين عام ١4144‏ وبداية عهد الملك حمدء وفي العربية السعودية مع 
تولي الملك عبد الله الحكم. وخلال هذه المراحل» كان الشيعة متغيراً في 
الصراع الإقليمي مع إيران» وفي الصراع الداخلي بين دعاة الانفتاح والانغلاق» 
سواء على مستوى القيادة أو على مستوى المجتمع» وفي الصراع بين توجهات 
التطرف المذهبي على الجانبين: الشيعي والسني. 


7 تأثرا بالتتكين .السياسى لشنيعة العراق» والنرون:الإقليمى للشيعة يشكل 
عام. ولكن على الرغم من ذلكء» فإن التيار الرئيسي بينهم اتخذ الأسلوب 
السلمي طريقاً رئيسياً للمطالبة بهذه الحقوق. عدا بعض القوى الصغيرة التي 
لا تؤثر في الاتجاه العام. وهذا على عكس ما حدث بعد الثورة الإيرانية عام 
4 » حينما اتجه الشيعة العرب إلى تبئي أساليب عنيفة في العلاقة مع نظم 
الحكم في البلاد التي هم فيها. وهذا لم يأت من فراغ» وإنما من استقراء 
تجارب المواجهة مع الحكم في الماضيء خاصة في ما بعد عام ان اد 
وإدراك موضوعي لنتائجها السلبيةء أي إن الكفاح السلمي أصبح «خياراً 
استراتيحياا تلان السياسى الرئيسى بين الشيعة فى الدول الثللاث » وهذا يفتح 
المجال لتعزيز الثقة بين الشيعة والنظم الحاكمة. 


7 - في الوقت الذي جاءت غالبية المطالب الشيعية في البحرين والكويت 
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والعربية السعودية بعد عام ٠٠١‏ ضمن الإطار المطلبي العام» فإن بعضها 
الآخر اكتسب طابعاً مذهبياً طائفياً. وهذا أدى إلى ثلاث نتائج خطيرة: 


أولها إثارة التوترات الطائفية في المجتمع . 


وثانيها استغلال السلطة للطابع المذهبي لهذه المطالب من أجل إجهاضها 
وكسب تأييد السئّة أو السلفيين منهم في مواجهتها. 


وثالثها الإساءة إلى الحركة العامة المطالبة بالإصلاح» والنيل من قدرتها 
في التأثيرء ونجاح السلطة في تشتيتها وتهميشها. 

4 تأثر تعامل نظم الحكم في الدول الثلاث مع الأقليات الشيعية بعد عام 
3٠‏ بالعديد من العوامل الداخلية» مثل وضع هذه الأقليات الجغرافي 
والديمغرافي» ومدى التوافق أو الصراع داخل القيادة حول الموقف منهاء 
وطبيعة مطالبها وطريقة تعبيرها عنهاء إضافة إلى موقف التيار الستي السلفي 
منهاء والعوامل الخارجية» مثل طبيعة العلاقة مع إيران» والتطورات الإيجابية 
لصالح الشيعة في العراق والمنطقة» ومستوى الضغط الدولي من أجل الإصلاح. 
وهذا يشير إلى مدى التعقيد الذي تنطوي عليه المسألة الشيعية فى هذه الدول» 
وكيف أن اعتبارات الداخل والخارج تتداخل فيها بقوة. ١‏ 


4 من خلال تفاعل نظم الحكم في الدول الثلاث مع مطالب الشيعة 
بعد عام 270١7‏ يتضح أن هذه النظم ليس لديهاء بشكل عام» إرادة إنهاء 
مشكلتهم» وغير قادرة أو غير راغبة في بناء رؤية واضحة ومستقرة تجاههمء 
وإنما الأمر يتعلق بسياسات تسكين مؤقتة تتأثر بمتغيرات الخارج وتراعيها أكثر 
مما تتأثر بمعطيات الداخل أو تأخذها في الاعتبار؛ فقد أبدت هذه النظم نوعا 
من الانفتاح على الشيعة ومطالبهم بعد عام 7٠٠١‏ تحت تأثير الضغط الدولي 
عليهاء من أجل الإصلاح والقلق من تأثير ما جرى في العراق» إلا أن مع 
الوقت وتراجع الضغط الخارجي» تعرض هذا الانفتاح للتراجع» بدرجات 
متفاوتة. 

٠‏ - هناك علاقة مباشرة بين مدى تجاوب السلطة مع مطالب الأقليات 
الشيعية وواقع التوازن بين جناح الاعتدال والتشدد داخل هذه الأقليات؛ فكلما 
انفتحت 0 على هذه المطالب وتقفاعلت إجعانياً معهاء كان ذلك دعماً لتيار 
الاعتدال» وكلما تراجع هذا الانفتاح كان ذلك دعماً لتيار التشدّد والراديكالية» 


6ن 


وهذا يبدو واضحاً في البحرين والعربية السعودية» بشكل خاصء» بعد عام 
0 


١‏ هناك فجوة كبيرة بين فهم السلطة للإصلاح في الدول الثلاث 
وفهم الشيعة له» حيث يرى الشيعة أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يمنحهم 
حقوقهم المذهبية والسياسية والاقتصادية بما يتفق مع حجمهم العددي في 
المجتمع» فيما تعتبر السلطة ذلك بمنزلة تهديد جدي لهاء كما في البحرين 
(الشيعة هم الأغلبية)» أو تهديد لشرعيتها كما في العربية السعودية (أحد 
مصادر شرعية النظام هناك تحالفه مع الوهابية السلفية المعادية للشيعة بقوة)» 
أو تهديد للاستقرار في المجتمع كما في الكويت (السلفيون وقفوا بشدة في 
مواجهة مطالب الشيعة بعد عام ٠٠١‏ وهو ما أوجد بعض التوترات 
الطاتفية). 


هذا التباين في الرؤية هو الذي ينتج ما يمكن تسميته «العقدة الشيعية» في 
كل من البحرين والكويت والعربية السعودية. والطريق إلى حل هذه العقدة هو 
تحقيق أكبر قدر ممكن من الانسجام بين طبيعة نظرة السلطة والشيعة إلى عملية 
الإصلاح. 

- إن أحد الجوانب الخطيرة لمشكلة الأقليات الشيعية فى الدول 
الثلاث هو ذلك التداخل بين الدينى والسياسى أو بين المذهبى (اللسسايية 
شل المصتوق الدانكلى ». مرك الدوز الكيو الدى شاريسه وال الدون الشتيفة عي 
محال العابة دو الوجود الموكن لضان الست السلى على التباحة السيابينة: كما 
أن بعض النظم تعتمد في سيطرتها تاريخياً على عصبية سئّية مذهبية» كما هو 
الخال في البحرين» "وفي شرعيتها السياسية على :دعم التياز السلفي» كما نعو 
الحال في العربية السعودية. وعلى المستوى الخارجي» يرتبط جانب من جوانب 
الصراع الإقليمي مع إيران» أو التوجس تجاههاء بأبعاد مذهبية. ولعل فتاوى 
التكفير العديدة التي صدرت ضد الشيعة» والتحذيرات من «هلال شيعي» أو امد 
شيعي' أو «موجات تشيّع»» خلال الفترة 21350١08 5٠١7‏ إنما تعبّر عن هذا 
المعنى بوضوح. وهذا يشير إلى أمر مهم هو أن قضية الأقليات الشيعية في 
الدول الثلاث ليست قضية سياسية فقط» وإنما هي قضية دينية ‏ مذهبية أيضاء 
نتن نمضن الأعنان كو عفدي | العند هوب الديس افر دانير اسن انها 
السياسي» بالنظر إلى طبيعة النظرة الذيكية السلبية التي يتبقاغا التيار الستلفي 


برفضنا 


السئّي تجاه الشيعة» وهي تصل إلى حد التشكيك في إسلامهم» كما هو الحال 
في العربية السعودية. 


ولعل من الإشارات المهمة فى هذا الخصوص أن العاهل السعودي الملك 
عبد الله بن عبد العزيزء في إجراءاته التي أقدم على اتخاذها في منتصف 
شباط/ فبراير 7١١4‏ ونُظر إليها على أنها انفتاحية وإصلاحية وضربة للتيار 
التتلين العتتيدة؛ لم يستطع أن يضم أي شيعي إلى هيئة كبار العلماء؛ على 
الرغم من أنه قام بتوسيعها لتضم ١١‏ عضواء خوفاً من إثارة التيار السلفي 
الوهابي الذي يرفض» من منطلقات عقائدية» أية مشاركة للشيعة في السلطة أو 
المؤسسات الدينية. 


في المقارنة بين الأساليب التي استخدمتها نظم الحكم في البحرين 
والكويت والعربية السعودية في التعامل مع مطالب الشيعة بها قبل عام 5٠١٠‏ 
وبعده» يمكن القول إن هذه النظم» بشكل عام» عملت بعد عام 7٠٠١‏ على 
تكرار الكثير من الأساليب الي كانت تستخدمها قبل هذا التاريخ» مثل: 
الاستجابة الجزئية للمطالب؛ بعض إجراءات الانفتاح الشكلي؛ التحالف مع 
السنة ؛ شه مسلط ون رلا ووطنية بعض تيارات وقوى الشيعة والنظر إليهم 
على أنهم طابور خامس؛ اتهام إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية؛ تصوير 
طالب السيدة علي آنا خط ولك بهذا لذ بحن أذ اتير اما لم يدرك قمع 
الحكم في الدول الثلاث تأثرت بالمتغيرات الداخلية والخارجية بعد عام 
, وأقدمت على إجراء بعض التغيرات الإيجابية في طريقة تعاملها مع 
الشيعة لديهاء وإن لم تنطو تلك التغيرات على تحولات جوهرية. 


4 - أدى التباين في طبيعة نظم الحكم» واختلاف الأوضاع الديمغرافية 
والتاريخية والجغرافية للأقليات الشيعية» إلى تنوع أساليب الاستجابة لمطالب هذه 
الأقليات في الدول الثلاث؛ فبالنظر إلى تاريخ التوتر بين الشيعة والحكم في 
البحرين وأغلبيتهم العددية» وطبيعة النظام الذي يقوم على سيطرة أقلية سنّية على 
السلطة» كان الهدف الأساسي للحكم هناك» في مواجهة تصاعد مطالب الشيعة» 
هو إيطال المفعول السياسي للأغلبية العددية» ومنعهم من السيطرة على السلطة 
من خلالها. أما في الكويت» فإن النظام السياسي المنفتح» وتاريخ التحالف بينه 
وبين الشيعةء ومشاركتهم في السلطة والثروة منذ قيام الدولة» فضلاً على 
حجمهم العددي الصغير والعلاقة المتوترة بين الحكم والتيار السياسي السنّي» 


00 


هذه كلها عوامل منعت النظام الحاكم من النظر إلى مطالب الشيعة على أنها تهديد 
لهء وإن كانت قد رأت فيها تهديداً لحالة الاستقرار والتعايش الطائفى فى 
المجتمع : خاصة حيئما دخل العامل الإيراني في المعادلة» وبرزت المطالب ذات 
الطابع المذهبي التي أثارت السلفيين السئّة. ولهذا عملت السلطة على منع 
التصاعد في مطالب الشيعة من أن ينال من العلاقات المذهبية في المجتمع» ومنع 
إيرانت من محاولة استخدام هذه المطالب لصالحها. 


في العربية السعودية» نظراً إلى قوة التيار السلفي الوهابي على المستويين 
باعتبارها منبعاً للنفطء وعلاقة التحالف بين النظام والوهابية» وطبيعة النظام 
السعودي باعتباره نظاماً تقليدياً منغلقاً من الناحية السياسية» فقد أثارت مطالب 
الشيعة على الساحة السعودية بعد عام 7٠٠١“‏ جدلاً كبيراً بين الذين نظروا 
إليها كخطر يجب مواجهته» سواء في السلطة أو المؤسسة الوهابية» والذين 
عملوا على التفاعل معها ومحاولة احتوائهاء سواء فى السلطة أو فى المؤسسة 
الدينية. وهذا ما يفسر موجات الانفتاح والتضييق على الشيعة بعد عام 25٠١#‏ 
وتلازم سياسات الانفراج والتكبيل تجاههم في بعض الأحيان» وهذا يقع 
ضمن حالة الصراع العامة التي تشهدها المملكة ولم يتم حسمها بعد بين 
التيارين» التقليدي الديني المحافظ والليبرالي الانفتاحي الإصلاحي» داخل 


6 تمثّل مشكلة الأقليات الشيعية في البحرين والكويت والعربية 
التيغودية عندء ا مخ امكل ضام فى اشكلة #المواظية دي مف الدول 4 #فالتمييز 
المذهبى هو أحد عناصر ما 5 تسميته (أزمة المواطنة» التى تنطوي على 
الور من العنامت والكجليا كي إلا أنه أكدر عنده الغتاصر حنظورة تققد آنه 
يتصل باستقرار هذه الدول ووحدتها الإقليمية والتعايش بين أبنائها. 


ثانياً: نحو بلورة رؤية ملائمة للتعامل مع الأقليات الشيعية 


من أجل حل «العقدة الشيعية» في الدول الثلاث» وتحقيق التعايش 
الداخلي» والحفاظ على الاستقرار السياسي والمجتمعي» وتحصين مجتمعاتها 
ضد أي تدخل خارجي عبر «الجسر الشيعي»؛ ثمة أمور كثيرة مطلوبة» ليس من 
الحكم فقطء وإنما من الأقليات الشيعية أيضاً. 
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فعلى مستوى السلطة» هناك حاجة إلى منهج لإدارة التعددية المذهبية يقوم 
على عدة أسسء» لعل أهمها ما يأتي: 


١‏ تعزيز مبدأ المواطنة الذي يعلو جميع اعتبارات وفوارق الدين أو 
المذهب أو العرق» ويتساوى في ظله المواطنون في توزيع الثروة والسلطة؛ 
فإحدى أخطر مشاكل الدولة العربية الحديثة بعد الاستقلال» خاصة فى منطقة 
الخليم ونبعن مشكلة الامكساء مع المياكل والشؤشسات: ولس بدء الأمم 
المترابطة التى يشترك أبناؤها فى الانتماء إلى وطن واحدء فما أن تنهار هذه 
المؤسسات أو ركم ميجدهة حص نضح غنات الأمة التي تتأسس على 
المواطنة» كما حدث في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام ,.7٠١‏ حيث أدى 
انهيار مؤسسات الدولة إلى ظهور الانقسامات الطائفية والدينية والعرقية العميقة 
بين العراقيين» بحيث بدا العراق وكأنه أجزاء متفرقة وليس دولة واحدة. فلا 
شك في أن الشيعي البحريني أو الكويتي أو السعوديء الذي يتمتع بحقوق 
المواطنة ويحس بأنه مواطن كامل» لن يسعى إلى طلبٍ مساعدة الخارج 
لتحسين وضعهء بل سيكون لبنة قوية فى حائط الصد فى مواجهة أية محاولات 
خارجة للتدخل :قفن الشوون الداحلة - ْ 


ولعل ما يؤكد أهمية المواطنة» باعتبارها الأساس الجوهري لسلامة 
واستقرار مجتمعات الدول الثلاث وغيرها من المجتمعات العربية ذات التعددية 
المجتمعية» أن تجارب «الديمقراطية التوافقية الإثنية» على الساحة العربية» سواء 
في لبنان أو السودان أو العراق بعد عام 2500 لم تحقق الاستقرارء ولم 
تخلق نظماً سياسية فاعلة» فضلاً على أنها هددت الدولة الوطنية. وفى هذا 
السباق أشان عقرور اتعال الأمنة العريية 17 تبر 19 الصادر عن مزق 
دراسات الوحدة العربية في بيروت عام .»756١8‏ إلى أن التوافقية الطائفية أثبتت 
عدم قدرتها على تقديم حل لمشاكل التنوع الإثني في المجتمعات العربية 
المتعددة» بل إنها ساهمت فى زيادة الحواجز النفسية بين الإثنيات المختلفة» 
وعززت مشاعر عدم الثقة المتبادلة بين أطرافها. ولذلك» طرح التقرير بديلاً 
للديمقراطية التوافقية الطائفية هو «الديمقراطية التكاملية» التي تقوم على عدة 
أسس» أهمها: المواطنة» والحياد الطائفي في صنع السياسات العامة» وإيجاد 
مؤسسات عابرة للطائفية والإثنية» وتشكيل نظام انتخابي يسمح بالتصويت 
السياسي وليس الطائفي. . . وغيرها من الأسس الأخرى التي تدعم بناء أمة 
قوية متماسكة. 


6ض 


؟ ‏ الابتعاد عن استغلال التعددية المذهبية لتحقيق مكاسب خاصة؛ فإذا 
كان «اللعب» على ثنائية الشيعة ‏ السئّة يحقق لنظم الحكم مكاسب قصيرة 
المدى تتمثّل في امتلاك أوراق للضغط على الطرفين وإشغالهما بالصراع الثنائي 
عنها وعن مطالبتها بالمزيد من الحقوق والإصلاحات» وإذا كان رفع ١‏ الفزاعة 
الشيعية» يضمن لنظم الحكم السئية تأيبد السلفيين السئّة لهاء ويتيح لها تصوير 
مطالب الشيعة على أنها خطر يتهدد الوطن» فان هذه السياسة تؤدي على المدى 
البعيد إلى تهديد جدي وخطير لأمن واستقرار مجتمعاتها والوحدة الوطنية فيهاء 
خاصة إذا خرج الصراع الطائفي عن السيطرة وانفجر في وجه السلطة والمجتمع 
والمنطقة كلهاء أو إذا انزلق التوتر بين النظام والشيعة إلى مواجهة دموية» كما 
حدث في البحرين في التسعينيات. 


“" - الكف عن الوقوع في منزلق تشكيك بعض الجهات في وطنية الشيعة 
أو ولائهم لدولهم» أن هذا يشعرهم دائماً بنقص وطنيتهم بما يعوق اندماجهم 
في المجتمع من ناحية» ويساهم في توجههم إلى الخارج طلباً للدعم والحماية 
من جانب آخرء وهذا أمر تستغله جهات خارجية» خاصة إيران» لجذبهم إليها 
وتعميق ارتباطهم بها. 


إدراك أن الانتماءات الطائفية والمذهبية واقع لا يمكن تجاهله أو 
الفكاك منهء لكنه ليس واقعاً سلبياً إذا ما تمّت إدارته بشكل سليمء حيث يمثل 
التنوع المذهبي أو الديني أو العرقي أو الثقافي في أي مجتمع مصدراً لثرائه إذا 
ما توافرت الأسس الكفيلة بتحقيق التعايش بين المكونات المختلفة فيه» بعيداً 
عن توجهات التمييز أو الإقصاء أو التخوين أو التكفير. 


التفريق بين الولاء والتقليد» والولاء للوطن والولاء للنظام»ء حيث 
إن تشكيك البعض في ولاء الشيعة في البحرين والكويت والعربية السعودية 
بسبب تقليد بعضهم مراجع شيعية خارج الحدود» ينطوي على فهم خاطئ 
لطبيعة العلاقة بين المرجع والمقلدء فهي علاقة ذات بُعد مذهبي عقائدي 
وليس سياسياً في غالب الأحيان. فضلاً على ذلك» إن الشيعة في هذه الدول 
لا يقلدون مرجعاً واحدأء وإنما يقلّدون مراجع مختلفة» في إيران وفي العراق 
وفي لبنان» وإن في إيران نفسها العديد من مراجع التقليد التي يختلف بعضها 
مع بعض في الكثير من الأمور. هذا التعدد في مرجعيات الشيعة العرب ينافي 
ربط الولاء الديني لهم بإيران لأن إيران لا تمثّل المرجعية الوحيدة لهم من 


نا 


ناحية» إضافة إلى تعدد آراء العلماء فى المذهب نفسه من ناحية أخرى. 


وكما أن هناك خلطاً بين التقليد والولاء السياسي» فإن الخلط نفسه 
موجود بين الولاء للنظام والولاء للوطن» حيث تُعَدَ مطالبة بعض القوى 
الشيعية بتطبيق رؤى معيّنة بشأن الحكم مستوحاة من نظرية «ولاية الفقيه» أو 
غيرهاء أو حتى دعوة بعض التيارات إلى إسقاط النظم ‏ دليلا على خيانتهم 
وعدم وطنيتهمء في حين إن الأمر يتعلق بمواقف من الحكم وليس من 
الوطن» يرى أصحابها أنها لصالح بلادهم من وجهة نظرهم. والملاحظ هنا أن 
المطالبة بإسقاط نظم الحكم أو تغييرها لم تقتصر على بعض تيارات الشيعة 
العرب» وإنما امتدت وتمتد إلى بعض التيارات الإسلامية الستية» إلا أن 
التشكيك في الوطنية والولاء لم يطل سوى الشيعة» في حين وجهت إلى 
السئّة تهم أخرى لا تقدح في وطنيتهم. 

5 التشجيع على وجود مراجع تقليد شيعية محلية تغني عن الاتجاه إلى 
تقليد مراجع خارج الحدود؛ حيث تُعَدَ نظم الحكم في الدول الثلاث» وبشكل 
خاص في العربية السعودية» مسؤولة عن عدم وجود مراجع تقليد عربية محلية 
قوية من خلال ملاحقتهم واضطهادهم بما يؤدي بهم إلى الذهاب إلى إيران. 
ولهذا لا بد من العمل على إيجاد مراجع تقليد خليجية مستقلة كسبيل لتقليل 
سيطرة المراجع الإيرانية على الشيعة العرب». حيث تخلو دول مجلس التعاون 
الخليجي من أي مرجع شيعي » ورجال الدين الكبار فيها مجرد وكلاء للمراجع 
المقيمين في قم أو النجف أو بيروت» وهذا يحقق مصلحة إيرانية مباشرة» 
لذلك تعمل إيران على منع بروز أي مرجع شيعي عربي كبير يمكن أن يمثّل 
بديلا للمراجع الويرانية. 

٠7‏ - على الرغم من الأبعاد المتداخلة للمسألة الشيعية في الدول الثلاث. 
فإن الأمر فى حقيقته يتعلق أساساً بسوء إدارة التعددية المجتمعية أكثر من أي 
شيء آخر؛ ففي ظل الإدارة السيئة لهذه التعددية» تتوافر أسباب تأجيج وانفجار 
الصراع الطائفي» كما تجد القوى الخارجية المنافذ التي تستطيع من خلالها 
النفاذ واختراق الجبهة الداخلية. وعلى ذلك» فإن الإدارة السليمة للتعددية 
الاجتماعية تمل المدخل الأساسي لمعاجلة مشاكل الأقليات أياً يكن نوعها. 


الخصوص » كتلة واحدة صماء» وإئما بينهم خلافات واختالافات كثيرة » ومن 
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المهم أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار عند النظر إليهم» لأن من شان ذلك أن 
يساعد في ترشيد التعامل معهم. وفي هذا الإطارء» من المهم تشجيع التيار 
الشيعى المعتدل» وهو التيار الأكبر بين شيعة الدول الثلاث» وذلك من خلال 
مزيد من الإصلاح» ومزيد من إدماج الشيعة في المجتمغ والدولة. 

4 ليست معالجة مشكلة الشيعة فى الدول الثلاث سياسية أو اقتصادية أو 
أمنية فقط» وإنما هي ثقافية أيضاً؛ فمن المهم القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضدهم في وسائل الإعلام أو مناهج الدراسة أو على المستوى الديني - 
المذهبي» فضلا على العمل على تغيير المفاهيم الخاطئة والصور الذهنية 
المشوّهة عنهم» بعد أن تكرّست بفعل عوامل مختلفة على مدى أعوام طويلة. 


٠‏ لا بد من فصل الصراع السياسي الإقليمي مع إيران عن التعامل مع 
الشيعة على المستوى الداخلي», لأن ربط هذا الصراع بالأقليات الشيعة وطبيعة 
النظرة إليها إنما يخدم إيران في الأول والأخيرء وهي التي تستخدم هذه 
الأقليات» منذ الثورة وما قبلهاء كأوراق ضغط في العلاقة مع جوارها 
الخليجي» ومن ثم فإن من مصلحتها أن يكون الشيعة في الدول المجاورة 
مضطهّدين ومشكوكاً في ولائهم ووطنيتهمء وحتى إسلامهم». لأن هذا يساعدها 
على اختراقهم وجذبهم إليها. 


ولا شك في أن لإيران طموحات هيمنة إقليمية» وأنها تستخدم العلاقة 
مع الأقليات الشيعية في السعي إلى تحقيق هذه الطموحات» لكن هذا لا يعني 
أنها قادرة على فرض أجندتها على هذه الأقليات» كما لا يعنى أنها تتحرك 
تجاهها نو مسطاكات امي ع قور فته و إتما قن وتطلقات: شاش فى 
المقام الأول أن :إن «المخكلة مع دإيراة هي مشكلة سنابية: والضيراع: ساي 
وليس مذهبيا. ولذلك» فإن تحويل بعض نظم الحكم الخليجية والعربية هذا 
الصراع إلى صراع مذهبي» عبر الحديث عن «خطر الشيعة» أو التحذير من 
ااموجات تشيّع» أو إعطاء الضوء الأخضر لتكفير الشيعة والحديث عنهم 
باعتبارهم «أكبر خطراً على أمن الدول العربية من اليهود؛» يخدم إيران لأنه 
يحولها إلى ملاذ الشيعة وموطن حمايتهم» وينطوي على خطر كبير ربما يؤدي 
مع الوقت إلى تفجير المجتمعات ذات الثنائية المذهبية» مثل مجتمعات 
البحرين والكوية»والعربية 'السعودية» من الدابفل: 


وعلى مستوى الأقليات الشيعية» هناك الكثير من الاستحقاقات التى من 


ونا 


المهم الوفاء بها على طريق المساهمة في إدماجها في الحكم والمجتمع» لأن 
مشكلة الشيعة في الدول الثلاث ليست مسؤولية الحكم أو السلفيين السئة فقط. 
وإنما تتحمل الأقليات الشيعية» لأسباب مختلفة» جزءاً من هذه المسؤولية. وفى 
هذا الإطارء فإن هذه الأقليات في حاجة إلى منهج للاندماج والمشاركة يقوم 
على الآاتي: 


١‏ الحرص على التحرك المطلبي ضمن الإطار الوطني» والابتعاد عن 
طرخ المطالين التفرية أ المتعية الحاضة يونا يكن الاحماس #الكميم 
والاضطهادء لأن طرح المطالب المذهبية الخاصة والتحرك من المنطلق 
الطائفي» يؤدي إلى إثارة حفيظة السئة أو بعضهم من ناحية» ويساعد السلطة 
على وضع الشيعة في مواجهة السنّة من ناحية أخرى. في حين يؤدي 
الانخراط ضمن الإطار الوطني المطلبي العام إلى تقوية الجبهة المطالبة 
بالإصلاح» وعدم قدرة السلطة على اللعب على الخلافات المذهبية للهروب 
من استحقاقات التغيير. 


١‏ - على الرغم من أن اليأس من الإصلاح يمكن أن يؤدي إلى ممارسة 
قوى شيعية بعض مظاهر العنف. فإن من الضروري الالتزام عموماً بالنهج 
السلمي في التعامل مع السلطة» وطرح المطالب مهما تكن الضغوط أو 
الإحباطات» وعدم تأييد أي اتجاه للعنف أو حتى تبريره» مهما يكن صغيراً أو 
غير ملحوظء لأن ذلك يتم استغلاله للإساءة إلى الشيعة وتشويه مطالبهم» كما 
أنه يؤدي إلى رد فعل عنيف. سواء من جانب الحكم أو من جانب التيار 
السلفى المتشدّد. ففى البحرين» على سبيل المثال» لا يؤيد التيار السياسى 
الزتسى مين الشتيعة اسعخدام العظنة.. لكنه. ارال رقي "ذلك" إيسجاة” الميرن البجلضن 
المظاهر العنيفة التي لجأ إليها بعض الشيعة للتعبير عن مطالبهم» وهذا أدى إلى 
خلط الأوراق بشكل خطيرء وأتاح للسلطة والقوى السنّية السلفية التشكيك في 
نوايا الشيعة وحقيقة توجهاتهم. 

- من المهم أن يبتعد رجال الدين الشيعة تدريجياً عن العمل السياسي 
ويتركوه لرجال السياسة المحترفين» لأن دورهم السياسي يخلط السياسة بالدين 
والمذهب» ويحوّل أي صراع سياسي إلى صراع مذهبي ما دام رجال الدين هم 
الذين يقودونه. 

فمن الملاحظ أن القوى السياسية الشيعية في البحرين والكويت والعربية 
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السعودية يقودها أساساً رجال دين. صحيح أن لرجال الدين دورهم المحوري 
في المذهب الشيعيء إلا أن انخراطهم في السياسية في الدول الثلاث محل 
الدراسة يمثّل أحد عناصر المشكلة الشيعية. 
المذهب أو التحرك السياسي وفقاً له» حيث تحتاج القوى السياسية الشيعية في 
الدول الثلاث إلى مزيد من الانفتاح على القوى السئية» خاصة الليبرالية منها. 
ه ‏ الابتعاد عن إثارة القضايا المثيرة للخلاف والجدل مع السئّة» وفي 
مقدمتها الموقف من صحابة النبي (عئة), والحرص على عدم إثارة حفيظة 
السئة» خاصة السلفيين منهم. 

5 عدم استدعاء الخارجء أياً يكن هذا الخارج» من أجل ممارسة 
الضغط على الحكم أو طلباً للدعم والاستقواء»ء وإدانة أي لجوء إلى هذا 
الأسلوب بشكل واضح وصريح.ء والوقوف في وجه أية قوة تتبئاه مهما تكن 
صغيرة أو غير مؤثرة» والحرص على الابتعاد عن الخوض في الصراع السياسي 
بين إيران ودول الخليج. 

ثالثاً: آفاق جديدة للبحث 

تناولت الدراسة قضية تعامل نظم الحكم في ثلاث من دول الخليج العربية 
مع تنامي مطالب الشيعة لديها بعد عام لاسدلل والعوامل التي تحكمت في 
ذلك. إلا أنها تطرح» من خلال القضايا التي تعرضت لهاء الكثير من الجوانب 
التي يمكن أن تمثّل آفاقاً جديدة لبحوث مفصلة في هذا المجال». لعل أهم هذه 
الجوانب هي : 
بين تعامل نظم الحكم في العربية السعودية والبحرين والكويت مع الأقليات 
الشيعية» وهذا يمثّل منطلقاً مهمّاً لإجراء دراسات مقارنة أخرى على مستويين: 

المستوى الأول: هو المقارنة بين تعامل نظم حكم عربية في دول أخرى 

المستوى الثاني : هو المقارنة بين تعامل نظم الحكم العربية مع أقليات 
مختلفة الهوية» مذهبية وعرقية ودينية» في محاولة للوجابة عن تساؤل مهم هو: 
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كيف تؤثر هوية الأقلية ذاتها في طريقة تعامل النظام الحاكم معهاء وهل نظرة 
النظم الحاكمة العربية إلى جميع الأقليات واحدة أم أنها تختلف من أقلية إلى 
أخرى» وفقاً لهويتهاء عرقية كانت أم دينية أم مذهبية؟ 


١‏ - قضية المواطنة: فعلى الرغم من أهمية هذه القضية في تشكيل الأمم 
والمجتمعات المستقرة» فإنها ما زالت في حاجة إلى دراسات متعمقة في الوطن 
العربي» خاصة في ضوء ثلاثة اعتبارات هي : 


الاعتبار الأول: بروز الطابع المذهبي في التفاعلات السياسية العربية» 
الداخلية والإقليمية» وما ارتبط به من تشكيك في الولاء والوطنية» وما يثيره 
من قضايا تتقاطع مع المواطنة والوطن» أهمها قضية «التقليد» في المذهب 
الشيعي » التي تتجاوز حدود الدولة ويتداخل فيها المذهبي كح الديني مع 
السياسي في ذهن البعض. 


الاعتبار: الثانى : التوجهات الأممية للحركات والتيارات الإسلامية المسيّسة» 
التى تتجاوز حدود الدولة الوطنية وترتبط بكيانات وانتماءات أكبر وأكثر اتساعاً. 


الاعتبار الثالث: أزمة الدولة الوطنية أو القطرية فى الوطن العربى» وهى 
تظهر افق أكثر من وكانه شد اند اف العر اف أن اقينات أو ايفان وهار 
وتتلخص هذه الأزمة» في أحد أهم جوانبهاء في أن كثيراً من الدول العربية 
استطاعت بعد الاستقلال أن تشكل هياكل الدولة وأجهزتها السلطوية» إلا أنها 
فشلت في العديد من الحالات في تحقيق الاندماج الوطني» حيث ظلت 
الانتماءات القبلية والعرقية والمذهبية والدينية فيها أكبر وأسمى من الانتماء 
الوطني» ولذلك ما إن تنهار أجهزة الدولة السلطوية أو تتعرض للاهتزاز حتى 
تطفو على التبطع الانعماءات القرعية: لتكسف اعن. وجوه خلل كير فى خملية 
بناء الدولة الوطنية» وهذا ما حدث في العراق بعد إطاحة صدام حسين عام 
لال 


افون العواما الخارجية النوثر فسان التطوى الاين فى الول 
الويف و وها تسود طلقا الدراسنان. د جنل سكف و لكر إن الفسية 
لحدود دور كل عامل من العوامل الداخلية والإقليمية والدولية فى التأثير فى 
التفاعل السياسي الداخلي بشكل عامء وطريقة تعامل نظم الحكم العربية مع 
الأقليات» على وجه الخصوص. 
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: - كيف تدرك القيادة السياسية فى الدول العربية قضية الأقليات؟ هذا 
أكون العساولاك المسية الع ندرها الدرامة »-وفتكه أن يكية بيع دزالنات 
يعثقة + سيت يمل الحلاف على هرق للم السك ميعدذا مهنا من محددات 
التعامل مع هذه الأقليات. 


5 المدخل الطائفي كأحد المداخل المهمة في دراسة النظم السياسية 
العربية» وهو مدخل ظهر بقوة بعد عام 7٠١"‏ وما أثير حول « صعودا' الشيعة 
في منطقة الشرق الأوسط. حيث أصبح البعد الطائفي أحد الأبعاد التي يتم 
النظر من خلالها إلى أحداث منطقة الشرق الأوسط وتفاعلاتها ومحاورها 
وتوازناتهاء وتفسير مشاكلها وأزماتهاء والتنبؤ بعوامل الصراع والصدام على 
ساحتهاء ويبدو ذلك بشكل خاص في الأدبيات الغربية. ولا شك في أن هذا 
المدخل يحتاج إلى دراسات معمّقة في أبعاده ومضامينه وتأثيراته المختلفة في 
المجتمعات العربية ذات التعددية المذهبية. 


51 تحتاج الأدبيات الأجنبية التي ظهرت بعد عام 7٠٠١‏ بشأن الظاهرة 
السياسية الشيعية في المنطقة العربية والشرق الأوسطء إلى دراسات عربية 
موسعة لمراجعتها وقراءتها بشكل نقدي معمق؛ فقد انطوى كثير من هذه 
الأدبيات على جهل بحقيقة العلاقات المذهبية فى المنطقة العربية» أو تحريض 
على الصدام بين السنّة والشيعة أو بين إبراة والعرت». أرمكاولة اعرسة 
التحالفات والتفاعلات داخل الشرق الأوسط في اتجاهات معينة» أو دفع القوى 
الكبرى في العالم لتبتي سياسات معيّنة تجاه المنطقة» أو خدمة الأهداف 
السياسية لبعض القوى الإقليمية. 


٠‏ - قضية المعلومات في ما يتعلق بالأقليات الشيعية» تحتاج إلى دراسة 
معمّقة» حيث يواجه الباحث في قضايا الأقليات بشكل عام في الوطن العربي 
مشكلة الأرقام في ما يتعلق بأفراد أقلية معيّنة» بين من يحاول التقليل من 
عددهمء ومن يعمل على المبالغة في هذا العدد لأهداف سياسية. وفي هذا 
الإطارء تبدو أهمية قواعد البيانات المتعلقة بالأوضاع السكانية في الدول 
العربية» خاصة في ما يتعلق بالأوزان العددية للأقليات. وهذا يطرح قضية هامة 
تتمئّل فى مشكلة المعلومات والإحصاءات فى الدول العربيةء لا بشأن قضايا 
الأفلات والتكان محسب» ولك كان الكديد فى التفنانا العرف: العا »حت 
إن المعلومات هي في كثير من الحالات غير موجودة أو غير متاحة أو تثير 


دنا 


الشكوك حول مدى مصداقيتهاء وهذا هو أحد أخطر المعوقات التي تواجه 
البحث العلمي في المنطقة العربية» خاصة في مجال العلوم السياسية 


6 الأقليات والديمقراطية فى الوطن العربى: من القضايا المهمة التى 
تثيرها الدراسة قضية العلاقة بين التعودية ١‏ لصي ا المدفية أن الدينة 
أو العرقية» والديمقراطية في الوطن العربي بشكل عام» وهل تمثّل هذه التعددية 
عائقاً أمام التطور الديمقراطي؟ 

وفى الإجابة عن هذا التساؤل» ثمة وجهتا نظر: الأولى ترى أن الطائفية 
والاتساماك العرقة والويضة هوف القعوال الدر راط كما ترف الوق أن 
اله لحن #ثاللكه سيوف تقد لل على ذلك أ ذسهدالارووالا عررينة سال 
اجتماعياً وثقافياً إلى حد كبير ولا يوجد فيها ديمقراطية. 


00 
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الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» .7٠١/8‏ 


القزوينى» جودت. المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية. بيروت: دار 
الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع. [د. ت.]. 


الال 


الكاتب» أحمد. تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيه. 
بيروت. دار الحديد» ١14‏ . 

كاظمء نادر. طبائع الاستملاك: قراءة في أمراض الحالة البحرينية. بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء /لا 5١+‏ 

الكتبي» إبتسام [وآخرون]. الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ا (سلسلة كتب المستقبل 
العربي؛ 0 

كديفر» محسن. نظريات الحكم في الفقه الشيعى: بحوث فى ولاية الفقيه. 
بيروت ٠:‏ دار الخديد» 5 

الكواري» علي خليفة (محرّر). نحو إصلاح جذري في أقطار مجلس التعاون لدول 

كوثراني» وجيه. بين فقه الإصلاح الشيعى وولاية الفقيه: الدولة والمواطن . 
بيروت : دار النهار. لا ,5٠١‏ 

نب + الفقيه والسلظان» جدلة الدين والئيافة فن إيران الصنقويةت الفاجارية 
والدولة العثمانية . ط ؟. بيروت : دار الطليعة. 5٠٠١‏ 


كيبيل » جيل . الفتنة : حروب فى ديار المسلمين. بيروت : دار الساقى» كآل 
كيشيشيان» جوزيف أ. الخلافة فى العربية السعودية. ترجمة غادة حيدر. بيروت: 
دار الساقى» ”؟١٠5؟.‏ 


اللباد»ء مصطفى. حدائق الأحزان: إيران «ولاية الفقيه». القاهرة: دار الشروق» 
ا 

لماذا انتقل الآخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب؟ : دراسة مقارنة لدول عربية مع 
دول أخرى. تنسيق وتحرير علي خليفة الكواري وعبد الفتاح ماضي. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» .70١9‏ (مشروت دراسات الديمقراطية فى 
البلدان العربية) 1 


محروسء» كريم. الفرق الإسلامية: المنشأ السياسي وتحولات الصراع. لندن: 


لللحاق 


المخادمي» عبد القادر رزيق. الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي: بين القرار 
الوطني والفوضى البناءة . القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع» /لا 5٠‏ 


المديرس » فلاح عبد الله. الحركة الشيعية في الكويت. الكويت: دار قرطاس 
للتشرة 848 ., 


ل . الحركات والجماعات السياسية في البحرين» .3١75-816‏ بيروت: 
دار الكنوز الأدبية,» .5٠١8‏ 

. ملامح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت» 
48 19105 . الكويت: دار قرطاس للنشر؛ .1١499‏ 

المرشدء عباس ميرزا. التيار الإسلامي: فرص التحول نحو الحزب» دراسة في 
حالة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين. بيروت: المركز اللبناني 
للدراسات» .7٠١8‏ (مشروع تطور الأحزاب السياسية في البلدان العربية) 


مرهون» فيصل . البحرين: قضايا السلطة والمجتمع . لندن: دار الصفا للنشر 
والتوزيع» ١14‏ . 

مسعده نيفين. الأقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العربي. القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية» .١9/8/‏ 

مغنية » محمد جواد. الخميني والدولة الإسلامية. بيروت: دار العلم للملايين» 6 . 

المنوفى؛ كمال. نظريات النظم السياسية. الكويت: وكالة المطبوعات» .١9/88‏ 


مئيسىء أحمد. البحرين من الإمارة إلى المملكة: دراسة فى التطور السياسى 
والديمقراطي. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 
300 


. التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية : دراسة لحالات 
البحرين وسلطنة عمان وقطر. أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية)» .5٠١8‏ 

مهديء محمد عاشور . التعددية الإثنية: إدارة الصراعات واستراتيجيات التسوية. 
عمّان: المركز العلمى للدراسات السياسية» 7١١5؟.‏ 


نا 


موسى » فرح. سلطة الفقهاء وفقهاء السلطة عند الإمام الخمينى . بيروت: دار 
الوسيلة .١996‏ 


الموصللي» أحمد. موسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وتركيا. 
بيروت . مركز دراسات الوحدة العربية» 56. 


مؤمنء. عبد الله. التجنيس والتغيير الديمغرافى فى البحرين. بيروت: دار الفنون 
للنشر» 5. 


النجارء باقر. الحركات الدينية في الخليج العربي. بيروت: دار الساقيء 
/ا 5١٠‏ 


. ١13656 للتشة‎ 


النظام الإقليمي في منطقة الخليج العربي: التحديات الداخلية والخارجية. أبو ظبي: 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» .5١١/8‏ 


النظام الأمنى فى منطقة الخليج العرى: التحديات الداخلية والخارجية. أبو ظبى: 
م الامني في ج العربي يه. ابو طبي 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية)» .5١١/8‏ 


النمر» عبد المنعم. الشيعة. المهدي. الدروز: تاريخ ووثائق. القاهرة: دار 
الحرية» .١91/‏ 


نيبلوك. تيم. المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية. ترجمة 
مركز الخليج للأبحاث. دبي: مركز الخليج للأبحاث» ا١٠7.‏ 


هاردي» روجر. الجزيرة العربية بعد العاصفة . ث رحمة حسين موسى . بيروت: دار 
الكنوز الأدبية» .1١4985‏ 


الهطلاني» إبراهيم . الشيعة السعوديون: قراءة تار خية وسياسية . بيروت : رياض 
الريس للكتب والنشر» 51468 , 


والتغيير. بيروت ٠:‏ مركز دراسات الوحدة العربية» لتر 


ووتربوري» جود [وآخرون]. ديمقراطية من دون ديمقراطيين. إعداد غسان 
سلامة . بيروت ٠.‏ مركز دراسات الوحدة العربية» ١١6‏ . 
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ياسين» بوعلي [وآخرون]. الأحزاب والحركات القومية العربية. ترجمة وتحقيق 
فيصل دراج وجمال باروت. دمشق: المركز العربي للدراسات الإستراتيجية» 
0 ١“ج.‏ 


دوريات 
(آية الله منتظري . ١‏ مختارات إيرانية : العدد 15ء كانون الثاني/ يناير ك5 


إبراهيم» فؤاد. «الشيعة والدولة العثمانية: مفاعلات المذهب. المؤسسة الدينية 
والمصلحة.» الواحة (بيروت): العدد 5» نيسان/ أبريل ١997‏ . 


(أبعاد الاعتراض على مشروع قانون مكافحة الإرهاب في البحرين.2 أخبار 
الساعة: 5/ 5/ .5٠٠١6‏ 


«أبعاد الإعلان عن انتخابات تشريعية جزئية فى السعودية.2 أخبار الساعة: /٠١‏ 
لفسا 


الأبعاد الإعلان عن تشكيل ائتلاف سياسى شيعى فى الكويت.»2 أخبار الساعة: 
5 


«أبعاد الجدل بين الشيعة والحكم في الكويت.2 أخبار الساعة: .7٠١ 5/5/1١١7‏ 


«(أبعاد الجدل حول قانون الجمعيات السياسية في البحرين.» أخبار الساعة (مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية) : ام 560 


«لأبعاد الجدل حول مشاركة المجنسين حديثاً في الانتخابات البحرينية.» أخبار 
الساعة: .75١٠١5/1١١ /٠١‏ 


(أبعاد الجدل حول وضع الشيعة في الكويت.» أخبار الساعة: .7٠١0 /4 /١7‏ 
(أبعاد زيارة العاهل السعودي إلى تركيا.»" أخبار الساعة: .5٠٠١5/8/9‏ 


أبو طالب» حسن . «المسالة الشيعية فى المملكة السعودية.» تعليقات مصرية 
(القاهرة): العدد 4 ١١‏ آذار/ مارس .5٠١85‏ 


الإيراني .2 السياسة الدولية: العدد 2154 نيسان/ أبريل /ا١٠7.‏ 


520 


أبو هنية» حسن. «نظرية الفوضى الخلاقة واستراتيجيات الهيمنة في العالم العربي.» 
الغد (الأردن) : .7١ ١5/9/14‏ 


أخبار الخليج (البحرين): 5/5/١‏ 5 لضب واكم 
اراب لك ملت وه/ ١١5/6‏ 1. 


لإسلاميو الكويت يخشون الخطوات الإصلاحية المرتقبة للأمير الجديد. ) قدس برس : 
/ 00 

إسماعيل» محمد صادق . «الكويت وإيران.2 مختارات إيرانية: العدد 07غ» تشرين 
الثاني/ نوفمير 5 .5١١‏ 

الإمام» غسان. «مثقفوا الشيعة يحاولون استرداد استقلالية الطائفة.» الشرق 
الأوسط: 6؟/١/8١٠7.‏ 

الأمير» نمى على. «فى ضوء فوز الشيعة فى الانتخابات العراقية : الهلال الشيعى 
الإقليمي وحدود التأثير على أمن الخليج العري.»؟ شؤون خليجية: العدد 21١‏ 
ربيع م56 

أوتاوي» مارينا و محمد حرز الله. «الدبلوماسية العربية الجديدة: تعارض 
وليس معارضة للسياسة الأمريكية.» أوراق كارنيغى: العدد 45» تموز/ يوليو 
54 

الأيام (البحرين) : لات وخ5/ 8/١7١‏ 7. 

«البحرين: جدل برلاني فارق في مسيرة الإصلاح.» أخبار الساعة: 4/ ه/لا١٠7.‏ 


«البحرين وفلسفة التطور.» كراسات استراتيجية خليجية (مركز الخليج للدراسات 
الاستراتيجية): العدد "ا .١4944‏ 

براون» ناثان ج. «الانتخابات الكويتية البرلمانية عام :7٠١4‏ هل تمثل تراجعا 
للتيارات الإسلامية الديمقراطية؟ : تعليق على حدث.2 برنامج الشرق الأوسط 
(مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي) : أيار/ مايو .7٠١8‏ 

البعد عريضة قدّمها معارضون تطالب بحكومة جديدة: رئيس لجحنة الشؤون 
الخارجية بالبرلمان البحريني: أطراف خارجية تستغل مناخ الحرية.» الشرق 
الأوسط: 59؟/94//١٠7.‏ 


106 


بن طفلة» سعد. «قراءة طائفية في الانتخابات الكويتية.» الشرق الأوسط: 4”/ 
ه1١١‏ ؟. 


البندرء صلاح . «البحرين: الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاء.» الوسط: ؟/ 
ال 


البيان (دبي) : ا ملت و5"/ة/8١١5.‏ 

بوشيك» كريستوفر. «(الإستراتيجية السعودية اللينة في مكافحة الإرهاب: الوقاية 
وإعادة التأهيل والنقاهة.») أوراق كارنيغى: العدد 97 أيلول/ سبتمبر .55١8‏ 

البوعينين» ريم. «استجواب الوزراء.» الوقت (المنامة): ؟/ 2/7 .5٠08‏ 


«تحديات الوحدة الوطنية فى الكويت: الأسباب واستراتيجية المواجهة.» قضايا 
الكويت والعراق: السنة 5, العدد .5١١5 2١١‏ 


«نحضيرات لإنشاء «تحالف ستّى» ضدّ إيران.» الأخبار (الكويت): 7/77//ا١٠7.‏ 


تركىء أحمد السيد. «التطور الديمقراطى فى دول مجلس التعاون.» دراسات 
(المركز الدبلوماسى للدراسات الإستراتيجية بالكويت): العدد ؟» تموز/ يوليو 
ك0 

#تقرير واشنطن يعيد نشر رؤية بايدن «نائب أوباما» لتقسيم العراق.» تقرير 
واشنطن: العدد 11/5. ”١‏ آب/ أغسطس .7١١8‏ 

«توجهات إيرانية خطيرة تجاه البحرين: تساؤلات مهمة.2 أخبار الساعة: ///١7‏ 
/ا5. 

الحريدة (الكويت): 5١/ل/ا/‏ /ا١٠5.‏ 


جمال الدين» على. «فؤاد عجمي: سفير فوق العادة في البيت الأبيض »١‏ المجلة 
(لندن): 515؟/؟/8١١5.‏ 


جوادء غانم. «الانتخابات في الفكر السياسي الشيعي المعاصر: المنطقة العربية 
نموذجاً.» رواق عربي: العدد 144. .5٠١8‏ 

الحسن. حمزة. «تفسير الأحجية فى دعوة الأمير عبد الله إلى الإصلاحات العربية: 
مبررات التشدد وعدم الإصلاح في السعودية.) قضايا الخليج: /١/‏ 
3# 


لاحن 


ل. اهل يحسم ولي العهد السعودي خيار الإصلاح عبر الشعب؟.) قضايا 
الخليج : لاا ٠١: /١‏ 7. 


الحسين. محمد. «الشيخ ابن جبرين يفتي بردة المواطنين الشيعة ويأمر بقتلهم .2 مجلة 
الجزيرة العربية (لندن): العدد »١١‏ كانون الأول/ ديسمير .١49١‏ 


حمزاويء عمرو. «المتاهة السعودية: تقويم الانفتاح السياسي الحالي.' أوراق 
كارنيغى: العدد 148» نيسان/ أبريل .7٠١5‏ 


الحمود» حامد. «تحولات جذرية في تفكير الأطراف الشيعية في العراق.2 الحياة: 
ام 


الحميد؛ طارق. «هل استأنفت إيران تصدير الثورة؟ .2 الشرق الأوسط: /8/٠١‏ 
50. 


الحياة: 7/517 4/ 6١7ب‏ 17/ دب لالت و“/ 5/17 .56١‏ 
خلف. رولا. «الازدهار المنسى.» الشرق الأوسط: ؟١/7١/8١٠5.‏ 


خلفه. عبد الهادي. «المشروع الإصلاحي في البحرين: حالة محاض أم 
إجهاض؟ .» القدس العري: .75٠١7/4 /9"٠‏ 


الخليج (الشارقة): ا و١1/‏ 8/ 47٠06‏ 7006/4/54 و86 7005/4. 


الدباغ» علي . «العائدون من العراق: فصل آخر من المشكلة.» الشرق الأوسط: 
0 


دشتي» عادل حسين. «الشيعة بين الموالاة والمعارضة.» الرأي العام: /١١/١7‏ 
065,. 


الانتخابات المقبلة.» الشرق الأوسط: ؟/ .7٠١5/١١‏ 


الرأي العام (الكويت): .5٠١5/4/19‏ و١/5005/8.‏ 


الرشيد» مضاوي. «شيعة السعودية بين إغراء الحاكم وفتاوى المشايخ . ١‏ القدس 
العري: 6١/١1/ا١٠75.‏ 


.75٠١١08/7/؟55و‎ 275٠٠١06 /5/5 الرياض:‎ 


ينا 


«الزرقاوي يفتح النار على حزب الله ويحرض على الطائفية.» الشرق الأوسط: "/ 
كرد 


ساكس». سوزان. «اآية الله السيستاني يرفض ولاية الفقيه ولا يسعى وراء طموحات 
سياسية . » نيويورك تايمن» ترحمة الشرق الأوسط. .7٠١5/5/١94‏ 


سالمء علاء. «اضطرابات الشيعة فى البحرين: أبعاد أزمة الدولة الوطئية فى 
الجزيرة العربية.» السياسة الدولية: العدد 7؟١١»‏ تشرين الأول/ أكتوبر .1١995‏ 


سجدبوره كريم. لفي فهم الإمام الخامنتى : رؤية قائد التورة الإسلامية الإيرانية. ») 
شروح السياسات (مؤسسة كارنيغى للسلام الدولي) : العدد 16. تشرين 
الأول/ أكتوبر .7١١8‏ 


ل . «هل الحوار مثمر مع إيران؟.» شروح السياسات: تشرين الأول/ أكتوبر 
004 . 


السعودية: من هم الإسلاميون؟.2 تقارير الشرق الأوسط (المجموعة الدولية 
للأزمات): العدد 25١‏ أيلول/ سبتمبر 5 .7٠١‏ 


.7١٠١٠١ و4/ل/‎ .,5٠ ١6/5/١8 45٠١5 /ه/1١9 السياسة (الكويت):‎ 


السيدء رضوان. «إيران: الأدوار الجديدة والعلاقات مع العرب.» الاتحاد (أبو 
ظبى) : 1/7/9 75008. 


سيحة» ريمون قلتة. «التمثيل النيابي في برلمانات دول مجلس التعاون: بين قيود 
ا مخصوصية وضرورات التفعيل . ا شؤون خليجية : العدد ١‏ خريف لا .5١١‏ 


شجاع» مرضي . «التنافس الإقليمي بين إيران والسعودية وتوازن القوى في الشرق 
الأوسط .» مختارات إيرانية: العدد 84» كانون الأول/ ديسمير /ا١٠٠57.‏ 


شربل» غسان. «نجاد وحمر الأيام الأولى . » الحياة: ١5؟/‏ 7١١/9١٠١5؟.‏ 


الشرق الأوسط: ل ل ا ل ل ل ل 0 
ا ل ال ا ا الل ال ل 
اشيعة الكويت والأمن القومى الكويتى.») سلسلة دراسات الكويت والعراق 
(المركز الدبلوماسى للدراسات الاستراتيجية): العدد لا كانون الأول/ ديسمبر 

.5٠١ا/‎ 


5018 


صادق» فتوح. «واقع التركيبة الطائفية في دول الخليج العري.) شؤون خليجية: 
العدد لا5» خريف .7١١5‏ 


«صراع أجنحة في السعودية.2 القدس العربي: 77/ .5٠١9/‏ 


ضاهرء مسعود. «خريطة الأقليات في الوطن العربي.2 الشرق الأوسط: /5/١١‏ 


ملا 


طرابلسي» حبيب. «شيعة السعودية في لحظة حاسمة: الاحتواء أو القمع.» 


عاشور» مصطفى . «تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه . ») 


رواق عربي: العدد /5ة)» .5١١8‏ 


عامر» محمود. «الشيعة أشد خطراً على الأمة من اليهود.» روز اليوسف: /١6‏ 
ل/ر 5 


عبد الله. عبد الخالق. «الولايات المتحدة ومعضلة الأمن في الخليج العربي١٠‏ 
المستقبل العربي: السنة 57» العدد 544» كانون الثاني/ يناير 5 .7١١‏ 


عبد الجبار» محمد. ابناء مؤسسات الحرية على أساس ولاية الأمة على نفسها تتويج 
لشهادته . ؛ الصباح (العراق): 7/17 .7٠١/١7‏ 


عبد السلام» محمد. «العائدون من العراق.) سويس إنفو: 8؟/8/ .7٠١68‏ 
السياسة على الدين.» تعليقات مصرية (القاهرة): .75٠١8/١١ /١6‏ 

عبد الفتاح» معتز بالله. «استمرار انحطاط المسلمين والعقلانية الأخلاقية 
المفقودة.» الوفد (القاهرة): 57/5١/لا١٠57.‏ 

عبد الوهاب» محمد حلمي. «تمأسس النخبة الدينية» التشيّع أنموذجاً.» رواق عربي 
(مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان): العدد 5/4 )» .7٠١/8‏ 

عبيد»ء نواف. «مواجهة تحدي العراق الممزق: رؤية سعودية.» ترجمة محمد عباس 
ناجى. مختارات إيرانية: العددانء 7٠١‏ الاء. أيار/ مايو ‏ حزيران/ يونيو 


م 


كل 


العكري» سكينة. «قراءة تحليلية في مدلولات التصويت الالكتروي 2١‏ الوسط: 
00/١‏ 


«على ضوء العريضة الأخيرة» البحرين : محاولة لمراجعة قواعد العملية السياسية.» 
أخبار الساعة: /”"*٠‏ ١١1/ا١٠7.‏ 


علام» دعاء حسين. «السعودية: أي دور فاعل للتيارات السياسية؟ .2 مجلة 
الديمقراطية: العدد /ا7» تموز/ يوليو .7٠١1/‏ 


العيسبى. شملان يوسف . «لاذا الطائفية الآن؟ .») السياسة: .7٠٠١6 /5/١9‏ 


الغزالي حرب, أسامة. «الفتنة الكبرى. . مرّة أخرى.» السياسة الدولية: 
العدد »١5717/‏ كانون الثاني/ يناير .7١١1/‏ 


غلاب» نجيب. «شيعة ولاية الفقيه: ومصالح إيران الوطنية.2 الشرق الأوسط: 
8/7 5. 


الفجيري» معتز. «الدول العربية: تطويع القانون لتجريم التعبير السلمي عن 
الرأي .» نشرة الإصلاح العربي: السنة 5. العدد 27 تموز/ يوليو ل١٠7.‏ 


فندي. مأمون. «من الأخطر: إيران أم إسرائيل؟.2 الشرق الأوسط: /”/٠١‏ 
5005. 


ل . «من المواجهة إلى المقاومة المبدعة: الخطاب الشيعي المعارض في العربية 
السعودية.» الدراسات الفلسطينية: العدد .»٠١١١‏ خريف .١4953‏ 


قياض .معذ: «المرجعبة الشيعبة متد الغيبة الكبريق تن التجف:. ؟ الشرق 
الأوسط: 90/"/ .5٠١6‏ 


القبس (الكويت): 0 و1/:/ 206٠١:‏ و55 وم؟/ .7٠١ 8/١١‏ 
القدس العربي: 3٠١1/5/١‏ و14/١7008/11.‏ 


اقراءة في أسلوب التعاطي السعودي مع مطالب الإصلاح .2 أخبار الساعة: ؟١/‏ 
للست رت 

القراءة لأبعاد إنشاء لحنة حقوق إنسان أهلية فى السعودية.2 أخبار الساعة: /١7‏ 
50١/8‏ 


«قراءة لتصاعد الجدل حول مشكلة البطالة فى البحرين.» أخبار الساعة: 7؟/7/ 
5 


كشك» أشرف محمد. «شيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير الخليجي .») 


مختارات إيرانية : العدد 58» آذار/ مارس .7٠١5‏ 


كمال؛ عبد الله. «خطر التشيع فى مصر وبلاد السنة.» روز اليوسف: /٠١/١6‏ 
ك5 


كيرث» جيمس . (إستراتيجية التفريق بين الشيعة والسنة.» أمريكان كونسيرفاتيف: 
ا ا 10 


كينينمونت» جاين . «البحرين : تجربة الوفاق في البرلمان.» نشرة الإصلاح العربي: 
السنة 5. العدد 28 تشرين الأول/ أكتوبر /ا١١7.‏ 

القاء مع عبد الحسين ميرزا وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز ورئيس 
مجلس المناقصات في البحرين. » الشرق الأوسط: 5؟/5/5١٠7.‏ 

المانع» إلهام . «دولة على حافة التغيير: العائلة السعودية بين دعوات الإصلاح 


والانشقاق.2 ترجمة وإعداد إبراهيم درويش. القدس العربي (لندن): تشرين 
الأول/ أكتوبر 7 .57٠١‏ 


الملدى (العراق): ؟/ .75٠١5/1١7‏ 

المديرس» فلاح عبد الله. «الحركات والجماعات السياسية والدينية في الكويت.» 
القبس (الكويت): 5 -9/ .75٠١١57/1١17‏ 

. «الشيعة في البحرين والاحتجاج السياسي .» السياسة الدولية: العدد 2٠1١‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر /1991. 

تخ «الشيعة فى المجتمع الكويتى : دراسة اجتماعية ‏ سياسية.) السياسة 
الدولية: العدد 7١١غ»‏ كانون الثاني/ يناير .١15‏ 

مسعدء نيفين . «النزاعات الدينية والمذهبية والعرقية (الإثنية) في الوطن العربي.» 
المستقبل العربي: السنة 237 العدد 7”75. حزيران/ يونيو .5١١9‏ 


«مقابلة للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.» السياسة الكويتية: 10”/ 
ود 


مكميلان» جوزيف. «المملكة العربية السعودية والعراق: النفط والدين وتناحر 
طويل مستمر: تقرير خاص .2 معهد السلام الأمريكي: العدد 2151 كانون 


«ملتقى «الاجتهاد» في طهران يوم 77 ديسمبر 2.70١8‏ الاتحاد (أبو ظبي): 5 ”/ 
م١‏ 5. 


ملك زادة» حمد. «الولاية والسلطة فى الفكر السياسى الشيعى . ) رسالت «(إيران) : 
ا 

الميتمي» محمد. «الدولة الريعية ومستقبل التنمية والديمقراطية في بلدان العام 
العربي. ) الوسط (المنامة): ١؟/‏ 9/ /ا١٠5؟.‏ 

ميرفي» كيم. «الشيعة السعوديون تنامت آمالهم بسبب التغيرات الإقليمية في 
الجوار.» ترحمة جريدة الشرق الأوسط. لوس أنجلوس تايمز: 8/ .5٠٠١7/0‏ 


ناصرء شحاتة محمد . «الخطر الطائفى: مساهمة فى تحرير القضية من مظامهر 
كلامو 


. «الصفقات العسكرية الأمريكية وإعادة تشكيل تحالفات المنطقة.» قضايا 
الساعة [د. ت. ]. 


ل . «الظاهرة الشيعية فى الشرق الأوسط: مراجعة للأدبيات.» السياسة 
الدولية: العدد ١١1/5‏ نيسان/ أبريل 9١٠5؟.‏ 


ل . «نجاد فى العراق: أخطاء أمريكية وعربية.) قضايا الساعة [د. ت.]. 
. «هل هي رذة ديمقراطية في الخليج؟.) قضايا الساعة: 5/48://ا١٠7؟.‏ 
نافعة» حسن. «كوندي و«الفوضى الخلاقة» في المنطقة العربية.2 الحياة: 7/ 4/ 


م 


النبهان» لافي. ااكويتيون مع القاعدة في العراق.٠‏ النهار (الكويت): 8//:/ 
53١8‏ . 


التعي :عبد الخليل : «الغورزة الارزانية عن :+ غاما وقبل الانتتحابات © النبان 
(دبي): 09/5/15 5. 


.7١١8/١7 /7١ النهار (الكويت):‎ 


هآرتس: ؟/9/لا١٠7.‏ 


«هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟.» تقرير الشرق الأوسط (المجموعة الدولية 
للأزمات): العدد 58؟» تموز/ يوليو .7١٠١5‏ 


هويدي» فهمى. «دعوة لإحباط مساعى الفتنة بين السنة والشيعة.2 الشرق 
الأوسط: “/ .7٠١ 5/١١‏ 


ل . «الغيرة على المقدسات حينما تتقدم كرامة الأوطان.» الشرق الأوسط : 
5٠١5/6/5‏ 


ااوضع الشيعة في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية تنامي دور الشيعة في 
الحراق © سملل فسا نا الدواف والكويت رركن الدبلوبايي اللدرايات 
الاستراتيجية): العدد 275 ,.5١١060‏ 


الوسط (البحرين): 75/١/9١‏ ١١5؛‏ ١٠/1ا/كددت,‏ وه/"/9١150.‏ 
الوطن (البحرين): 7١/4//ا١٠7.‏ 
الوطن (الكويت): .5٠١5/6/٠١‏ و"١/6/5١٠75.‏ 


/٠١/5 ؛؟؟7١‎ ١8/٠١/1١ 47٠١ 8/5/59 45٠١١ 5/5/١94 الوقت (البحرين):‎ 
.5 08/1١7 ملل و95/‎ 


ولد أباه؛ السيد. «حق الخصوصية المذهبية وواجبات المواطنة .2 الاتحاد (أبو ظبى) : 
0100015 20. 


وهري» فريد. «البحرين: الانتخابات وإدارة المذهبية.» نشرة الإصلاح العربي 
(مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي): السنة 4» العدد 2٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
00,. 


. «الشيعة متشائمون بشأن الإصلاح لكنّهم يسعون إلى المصالحة.» نشرة 
الإصلاح العربي» السئة ©» العدد مه حزيران/ يونيو الض” 


يديعوت أحرونوت: 5 


ع 


ندوات ومؤثمرات 

أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي: أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. إعداد أحمد صدقي الدجاني 
[وآخرون]. بيروت: المركزء» .١9191١‏ 

اللقاء الخامس والعشرين لمنتدى التنمية حول لإصلاح جذري: رؤية من الداخل»)» 
أمان ‏ المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة» تشرين 
الثاني/ نوفمبر .7١١5‏ 

المؤتمر السنوي التاسع للباحثين الشباب الذي أقامه مركز البحوث والدراسات 
السياسية بجامعة القاهرة فى نيسان/ أبريل .7٠١١‏ 


تقارير ومواقع إلكترونية 
«أبرز الجمعيات والتيارات السياسية فى البحرين.2 الجزيرة نت: 58/١١/5١٠٠”7ء‏ 
. < 369230 - 10ع لاقطاء ظ اع لالطععه/ع خلطء ته |5 اتاعط /اعط. ددعع3 [977/17/.21// :مقط > 
أبو بكرء خالد. «الكويت: القبائكل عاقبت الإخوان وكافأت السلفيين.» 
إسلام أونلاين: 5٠١8/6 /1١8‏ /أءانصوو اعد عستلهمسسفاكة ووم // :معط > 
- 330111610[ 5/1117 نتاء 1210-11 -ع 220 - 0ش تاعع نم2 0)_خرعاء زاجم د ع 521111167 
. < 1209357692434 
«احتجاجاً على بيانات السكان وإدانة وزير البلديات: نواب الوفاق ينسحبون من 
البرلمان البحرينى.» الجزيرة نت: 27١١/4/6 /١6‏ .52ععمةزلة./9/7/9// اطاط > 
. < 1090570 - 1ع لطع عط لع تالطع 1 و/ء كقطاء 21 /5اتاع0/أ2 
إسبوزيتوء جون وولي نصر. «الإسلام والسياسة الأمريكية: من الهلع الشيعي إلى 
الهلع السني.2 ترجمة وتحرير شيرين فهمي. إسلام أونلاين» //:طااط > 


. < 20111217.35ه/2000-:01116-1127مل/10121216/001:2113/أ2.ع تلطه 17017/17715220 


(استقالة وزير الإعلام الكويتى . ») بي بي سي العربية: ؟/ 273١٠١6 /١‏ .5لتاعه//:طاغط > 
. < تناد 2617510_4140000/4140971/ذاعم_أقوع_ع001 لصن اطدعهة/تط/علن.مء.عطط 


«استياء بحريني لرفع صور خامنئي في احتفالات عاشوراء.» الجزيرة نت: / 7/ 


له 


006 - كع لطع مخف نع تلطع ته/ع الطع ته / 17/5[ 1 /اع0. 72ع7/7/97/.31[3726// :اط > 

108236 < . 

الإقالة أمير سعودي من إمارة منطقة نجران.» إيلاف: /11١/6‏ 272008 //:صااط > 
. < صغط. 01115/2008/11/380023ط لطع 77 / جم . طأحرقاء. اتابن 

أوتاواي» ماريا [وآخرون]. «الشرق الأوسط الجديد.2 أوراق كارنيغي (مؤسسة 
كارنيغى للسلام الدولى): العدد 4» حزيران/ يونيو »5١ ١/1‏ .700 //:طااط > 
++ 111656 /31035/2121 81 85/210 :01. 81612001713121 021:16 
. < 261.201 3م20 

«البحرين تواجه بطالة حادة وسط عجز حكومى.» الجزيرة نت: 25٠١١ /8/1١‏ 
. < 805 ح 1ع لاقطء 1خ ”ع تلطع ته /ع اتلطعه / وبع 1[ إاعط. هطعع17/7/17/.21[22// :طراخط > 
بنيامين» زين. «حينما انتصر الشيعة للمرة الأولى في التاريخ .2 إيلاف: ١7‏ 
نيسان/ أبر يل .5٠١8‏ /4/ة011625/200ط /ماء /للطمة |8 إسدمء. طحرداء. بجو //:طاخط > 

. < تغط 322292 

«التجمعات الشيعية فى البحرين.2 البينة نت» .علصذ/اعه.طهستهط1ه//:ماغط > 
. < 63186613128 >0 116121 - 3507711001101 

«التجمعات الشيعية فى السعودية.2 البينة نت. /أعط.طقصنهط .5م //:صاغط > 
. < قطلة[ 6423 - 10 نا 1 - )1206.351 

«التجمعات الشيعية فى الكويت.) البينة نت» .اع120/اعه.طقصنةط21//:مخط > 
. < 57/951228 - 104 21ء11 - 7:071111101م25 

التريمي» كمران. «الهلال الشيعي: وجهة نظر إيرانية.» ثروة بروجيكت» 
. < 00/132 /تتامك. اع [301:0 1ق طا. ع 1ط 22 //:طزاخط > 

«تقرير الحرية الدينية: لا زال السعوديون الشيعة تحت ضغط التمييز المتواصل . » 
شبكة راصد الإخباريةء 5١/5١//ا١١5:‏ .عاكة/تتام».0510ظ./7/7/8//:طاغط > 

. < 19618 -#101صطم 


«التقرير الذي هز البحرين الفقر والحقوق الاقتصادية فى البحرين: أزمات متفاقمة 
تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي تقرير مركز البحرين.2 مركز البحرين 
لحقوق الإنسان.» :5٠١١5‏ /018/2:/2006.قاطعا تمت ةعطدط. بوبم // :ماخط > 

1522< . 


حمال» حسين. ١«حظوظ‏ الطائفة الشيعية في الانتخابات النيابية الكويتية.2 بي 

بي سي العربية» /ا؟/ 4/ 7١٠١8‏ : /ؤنتعماءتطومة/تط/علن.مء.عطاط.ونوعم//:طاقط > 

. < قتتأة. 7370000/7370238 _10وجعم 

(جمعيات بحرينية: سياسات التجنيس وراء الصدامات الأهلية . 0 ميدل إيست 

أونلاين: ‏ .<#04-71346/ستقعطدط/صدمء.عصنتتده- قدع-علل تمد بوم /تصماغط > 

«حجم شيعة الخليج والعراق ولبنان بين الحقيقة والخيال. ») الراصد نت: العدد 277» 

جمادي الأول 575١ه/[حزيران/‏ يونيو 17١٠١6‏ /أعم .لعقفهلة. تج // :ماعط > 

. < 119 -30_عامه/مطم.عامما_لتامطة 

(حزب الله البحرينى 2( مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (أبو ظبى) : 
تقرير غير منشور» 548 

«حزب الله الكويتى .» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (أبو ظبى) : 
تقرير غير منشور) م١5‏ 


«حزب الله الكويتي يخرج إلى دائرة الضوء بعد اغتيال مغنية .» ميدل إيست أونلاين : 


م/م . < 59116 > 710/طتمء. عم تلده- أ مدع -»001 تحط . بتابجا// :خط > 
موقل . < 66730 > 12/110مه.ع تا تاده- أ مدع- 0016 خطا. 71/1717 / :ماخط > 


الحسن» حمزة. «الخارطة المذهبية فى السعودية.1 اللجزيرة نت.» ./7/18/8//:ط > 
. < تتتخط. 030 5/07057229-8088-4207-8287-941061584088ع1عءزء/1011/أع2. 22عع21[122 
ل . «علاقة شيعية السعودية الخارجية مذهبياً وسياسياً.» الجزيرة نت: "/ /٠١‏ 
عت -4714-(1797620015-61001إوعاععتهء/ 111 /أع2. قتتعه3 ز21. 717/59 // :صاغط > 

. < تتتخط. 7-681005209240.4 35 شمف 


لل . «منجزات الشيعة في ١0‏ عاما موادعة.» شبكة راصد الإخبارية: 710/ 4/ 
لون لك . < 24509 - 10(طم.عاحة /حنامء. 3510 .97777//: 115 > 
الخنيزي» نجيب . «النشاط السياسى للشيعة فى السعودية.» الجزيرة نت: "/ /٠١‏ 


5 -78043615-918189-4403/قع5عيتء +11[ راع ط. ت تععهة [[7/7/97/.2// :مراخط > 
. < تغط . 23 98خ 1 85001-86011156 


«دستور "ا/ا9١.»‏ الحزيرة نت: "9/ 27٠١ 5/٠١‏ /أعط.وطعع2ة[7/7/5/.31//نطاغط > 
. < تطغخط. 0181818 430-83764000 8-"82-09818-4621 5/10)0631046ع7عمدء/1116 
رجب » سميرة. «كاتبة بحرينية: الشيعة يسعون لتكرار نموذج المحاصصة 
العراقى.» ميدل إيست أونلاين» طلططامع.عم نلده - مدع - 0016 تم. 77// :صاغط > 
. < 66409 -7110/لققطة 
الرشيدء مضاوي. «حراك الأقلية يطيح بأمير.» موقع الدكتورة مضاوي الرشيد: 
0 لنخطوعه/صطم.ءع 0 صتع ه. لععطدوة 02571211 2خطا. 9/597 / صاخط > 
. < 168/ع1101 

شبكة النبأ المعلوماتية: لالا/ 7//ا1١٠7.‏ 
«السعودية: تحذير شيعي من صدام مع السلطة.» إسلام أونلاين: 7”/ // 
”20 2ن _ذعاء مخ - ع ثت]1 اام 2 5/اع71ا2ع5/أع2.ع تادصم حصه ]ذا 78 // :صاغخط > 
. < 011 :81-35 21-11759021117 2011-1 - 561381116 6203 12162079701749 - لك 


السنكيس» عبد الجليل. «تقرير ديوان الرقابة المالية يؤكد: خليفة أنت المسؤول.» 
أحرار البحرين الإسلاميةء ©#ونتعح - ام طو#صحام. عع لص اع :ه.اه7. 9/67 //نطااط > 

. < 322261 > ع داع 205 - 21101410 > 0م 1أع2 

السيف» توفيق. «الأحزاب المرتبطة بالولى الفقيه.» الجزيرة نت : 75/ 7/5 25٠١5‏ 
خغطخ082-144151803539خ-3820-1916-4981خ8 702 إوعزعنء / 1 ا راعم.و1عع31[32//:ماخط > 
. < تغط 

الشهابي» سعيد. «أزمة توارث الحكم في الخليج.» ملتقى البحرين: 7؟/١/‏ 
ك5 .<48 1430 - الصرطم. ل تع صط ااه طد/ع 01.ع طتاطاه طتة غطهطا. /7// :مراخط > 
«شيعة البحرين: على هامش المواطنة.») سى إن إن بالعربية: 25٠١/5/١١‏ 
. < لتقتتطقط-1116اة/3/12/أقتع_ع001نتحط/ 7/2007دمع.تاتاء. 616 32//:طخطاط > 

(الشيعة فى السعودية: من التهميش إلى الاحتواء.») سى إن إن بالعربية : //:صاقط > 
. <531101-ع التطو/ة/3/أقدع_ع2007/1001/مامهء.صدهء.ع1اطة31 

«الشيعة فى المملكة العربية السعودية.) الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: 
التقريرالحقوقى الأول. .5١١6‏ .05/1200/عقةء)هطلاعه.ختطصة// :مقط > 


. < السغاطة 


يه 


ااشيعة الكويت: بين المشاركة والتمايز المذهبى.) سى إن إن بالعربية: /١‏ 4/ 
/ا 5٠١ ٠‏ .<]نهلاتتاعا-ع ا للطو/5/3/15هء_ع1001م/ 007 2/تامء.طدء.عتطةهة// :ماخ > 
«شيعة الكويت يتجتّبون تشرذم أصواتهم في مواجهة السلفيين.2 ميدل إيست 
أونلاين: 7٠١5/5/58‏ 71-2 تدمه.عستتلصه-موع-0016 تمد توتو // :طاقط > 

39226 < . 

#اشيعة يطالبون بتصحيح مسار الشيعة العرب.» إسلام أونلاين: /١١/77‏ 
4ت لني0_ذعء امم - 67 ]1 لاع 52 / نع 1لتتع5/أاع2. 2021115 151. 1/7/7 / :ماغخط > 

. <3[/0111[خ21-1175/11177 1ع 201 > 1557286112116 122701917823 - 


الشيوخ» محمد. «الأزمة المذهبية في السعودية: أثر المتغيرات والضغوطات في 
التخفيف من هذه الأزمة.») ميدل إيست أونلاين : -أقهع-0016تصد مم //:صاغط > 

. < 0 ->560996101171316 ع 56099 > 11136.6011/910ناه 

ل . «الأزمة المذهبية في السعودية: في ماهية الأزمة وحدودها." ميدل إيست 
أونلاين: 0١7/١7/55‏ نطام0/مامء.عصتلده-اموع-»0016 تخحط. بببوبو// :طاغط > 
<5571 >-7101/ده 

طرابلسي» حبيب. «الشرطة الدينية السعودية من محاربة «حمار إبليس» إلى أزمة 
شاشة الشر.» ترجمة وداد ذدانى. ميدل إيست أونلاين: ؟؟/5١/08١٠25‏ 

. < 531101710471488 /تدمء.عطتلمه- أمموع-0016 1ح 717/17 //:ماغخط > 

ل . «مايحدث فى كربلاء العراقية يلقى اهتماماً كبيراً فى القطيف السعودية.» 
ميدل إيست أونلاين: *«7/ 4/ 7٠١‏ .مستلده-موع-0016تص بووو//:طاغط > 

6017/1101 > 14235 < . 

الظاهري» محمد حسن ناجى. «القبيلة والتعددية السياسية فى اليمن» ٠‏ 
17 ! المركز الوطنى للمعلومات (صنعاء) : ١ ١7‏ 7» -معصاع لز بوااس//:طاخط > 

. < 3979 > ([1[#مطم.انتقاع5/5]10165/0أتاع121مع/210.11110 

عارف» نصر حمد. «البناء المؤْ سسى لنظام الوقف: الإشكاليات وتجارب 
الإصلاح .» جامعة الملك سعودهء /1ناتا6011.53/[5.ناقعا. :051101 جز //:صاغط > 

. <ع86.00كه/123456789/8339/1/تتتدع :سواط 

عبد الفتاح» معتز بالله. «التطور الديمقراطي العربي في طور تسلطية تنافسية : شروخ 
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في بنية الاستبداد العربي.» إسلام أونلاين» /أعه.عصتلدم مامد سوسم :مقط > 
-2016 > 1231336ع2.5 عق 1 116997284925 - 05010 _خذرع[ء امم ع 67 ]1ااعاه 5 راع ا نتزعو 
<33/0101آ1خ /17 101 21 9/0 وبتتع 1210-11 شر 


العربية خح/ 73٠١/1‏ أمدع_ه16للتسعتط هته /إتطإعلنا.مع.ءطاط. ونتعه// :ماخط > 
. < منتناة. 17510_4693000/4693440 1163/5/0 


ل . «عريضة تطالب بدستور جديد في البحرين . ؟ بي بي سي العربية» //:طاغط > 
. < حصاة.10_4778000/4778382واعم/وكاعم_أامةع_0016 تلمع اط همه /تط/لت.مء.عطاط. ووعط 
عثمانء سيف الدين. «خفايا وطرائف التعديل الوزاري بالبحرين.») إسلام 
أوثئلاينء /2006-12/14/ قتعم إعتط دهخراعد.عسنلدم سه اك وموم تماخط > 

. < لسضخطة.04 

عزب» مصطفى . «(البحرين» شبح السيناريو العراقي وتسلل تنظيم القاعدة . » سي 
إن إن بالعربية : .تستةعطةط/3/19/نأكدع_ع001تسمت/2008/بتامء.صده.عتطوهه// :طاخط > 

. < السغط.ءرعل0ه1/ 120260 

«علماء السنة بالأحساء يدينون تفجيرات كربلاء.» الجزيرة نت: ل9/ "/ 075٠١5‏ 
. < 72505 -141]ع لطع طش 7ع الطاعظة/ع كلطعقة/5 117 /اع2. هع ع177757/.21[32// :مراخط > 
افتوى للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء في السعودية.» 
شبكة سحاب السلفيةء .772620مطة/قحصتطه /اعه. طقطة9/1.5/// :طاخط > 

. < 298362 - لمم 

قاسم» رائد. «المعمم الشيعي» ضحية وجلاد.» ميدل إيست أونلاين: 8/76/ 
د07 . < 66323 ->-710/تامه.عستلصه- مدع -ع001 تحط 177// :مراغخط > 
كاتزمان» كنبت- «الكويت تعبر مرحلة صعبة . » مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية (أبو ظبى) : 5/[01513عام0 1 0ع منطدعء ةله (د[ن)/ع1.2دقعء//:طاطط > 

. < اتشغخط.0,2251,461,00/ع1مه1' 

كريكارء فاتح. «الرؤية الزرقاوية وحملها الثقيل.؟الجزيرة نت: /1/١0‏ 
كرك -4864-4086- 71خ 2104«[إو5ع دعت / 11 /أع2. هجعع7/77.21[32؟//:مااخط > 

. < تغط 483103-81721860348878 


أحليف 


جيمس كيرث» (إستراتيجية التفريق بين الشيعة والسنة.2 اللخليج في الإعلام 
(مركز الخليج للأبحاث): .5٠١6‏ /صرمه. 2 تلع سعط ص ةلامع .د //:صاخط > 

. <88 > قشقاع 171 - ادع 2671677_ووع لام > ب مرطم. م120 

«كيف ستتعامل العائلة المالكة مع المذكرة الإصلاحية: خيارات التهميش والتدرج 
والفورية.) الحجاز نت» . < متتط.010402/طوقة نزعذراعه. تهة زعطلة. /597//:ماخط > 
لاكورواء ستيفان. «التيار الإصلاحى الليبرو ‏ إسلامى الجديد فى السعودية.» 
مركز دراسات الظاهرة الإسلامية (القاهرة): 75٠٠١"‏ .7/0/7ا/نطاغط > 

. < 721/10:34طتام.ءجع20 5/1 1156026.01قتلتتة 151 

«مثقفون من «الجيل الشيعي الجديد»: لا لولاية الفقيه.» ميدل إيست أونلاين: 
0000801 . < 70095 > 1//نطمه.عستلده - أ ممع - 0016 خم . بجبو// تصاخط > 
«مخاطر التشيع في الدول العربية.» موقع جمعية العمل الإسلامي (البحرين): /١7‏ 
لم١ 7٠١‏ عوك وبعط > ماع ناام7صطم.عدع 20 ت/اعط. تمسهامذ- اأقمتة. 7 // :ماخط > 

. < 1038 - 10م 20ع]_ونا16 

الإصلاح الديمقراطي في البحرين.» الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» 

. < 2006/1547 018/21. قاع اتتتلة قط /17/17/17/ / :مط > 

مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية . «مخاطر التشيع في الدول العربية.» موقع جمعية 
العمل الإسلامى البحرينية» ‏ .<1قتغط.30-1038-0ع2_ونتاعم- رعس راعه. تسهانا > 
المخمينى.) إسلام أو نلاين: /عذأط2ة-101/اعه.عسصتلط 151220 /7/8/7//:صطاط > 

. < م35. 1ق تططدكتتطم/ 2000-طع111-1همن/0015113 

المعهد السعودي بواشنطن . «الحرية الدينية للمواطنين في السعودية.2 الراصد نت : 
مام د27 . < 1135 -710ططح.عاقة/تطم».17717/77/.12510// اطاط > 
«المقاطعة : سلاح المعارضة فى الانتخابات البحرينية.) سسى إن إن بالعربية: /5١‏ 
0 /(10/20/ستقخطة6/ 2002 /تتامء. طصع.ء أطههه/ /تمائخط > 


. < الصاطءعع لص 1ه ه5110و0ممه.متمتطقط 


له 


المو قع العالمى للدراسات الشيعية» .700165 علط هعة /سدمء.دع نل د اقة نطا. /95// :طاغط > 
. < 923 > 21616510 > 1116و بجه1] - 12016قم متام 


موقع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. إلاكة ةط خ1/ لامع ..قك. 7/797// :قطاغخط > 
. < عامهطاعة70110-1-ع 1 رقده اهدع 1[طتام 

مو قع حركة الححق)» .][تنة]ء(123230.018/21-811/2/4/358/17167177/5/1. /77977// :صاخ > 
. < 2816 

النابلسى» شاكر . «القنيلة النووية الشيعية: هل هى الملهدي المنتظر؟.» إيلاف» 
. < لتتقط. 143615 /4/ 11/2006 لامها /حاء الاحاحرد ا /ححامى. طاصهاء. 7877 // :ماخط > 
مينوريه» باسكال. «الانتخابات البلدية فى المملكة العربية السعودية» ».5١٠86‏ 
مبادرة الإصلاح العربيى: شباط/ فبراير 273١٠١6‏ اعم صمماع:-طوعة// :صاغط > 

. <30 - علء 21 ه_10 38 - عمواعععة_ع22161 عع وم /مطم.مرامة 

هيئة الإحصاء السكاني» مقع لط نآ 17/177/0/ أطت ط نام / نامع .5 1اقتاعه. /7/17/17// باط > 


. < التتخط 


يمانى» مى. «صعود دولة الشيعة النفطية.» ترجمة أمين على. بروجيكت 
سينديكيت: #/ 9/ 75٠١4‏ /5ه. هع فلم زه ساعه زم طم. 9/77 // :خط > 


. < عأطدعط/ا4جتمقتة31/7 ادع مطتلمامء 


ل . «مسرح الإصلاح في المملكة العربية السعودية.» ترجمة إبراهيم محمد علي . 
بروجيكت سنديكيت : ؟/ 5/ / 27٠١‏ /16.058ه016«الإقساءء [متط. 0778| :طاخط > 


. < عأط وف /6 2131311 1161121//9تلم0ه 


إيلاف: 3708/١5/١6‏ /تةمقطكآعةططعلط /طء لا إحدمء. طصقاء. /77/8ا//:صاخط > 
. < طاغط.2008/12/391342 


بيانات ووثائق 


برنامج جنعية العمل الإسلامي» البحرين. 
«#بيان صادر عن الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين 2١‏ كانون الثاني/ يناير .5٠5١‏ 


1١ 


«بيان صادر عن حركة أحرار البحرين الإسلامية.» 8 كانون الثاني/ يناير ١١٠7؛‏ 
كائون الثاني/ يناير 2555١١‏ وآذار/ مارس .7٠١”‏ 


دستور البحرين عام 1917 . 

دستور البحرين عام .7٠١5‏ 

دستور الكويت. 

النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية. 
وثيقة «شركاء في الوطن»» المملكة العربية السعودية. 


2000 

1 2915![ 1116 271:0 ,كطه كل ,كتتوء 42671 ©1716 :61/1 65 1ع 61 مط 716 .101120 ,أله زكر 
,21655 م116 :0112 لآ بقاع1[] .1149 

-20 ,011أعة[6 غ1 17710771 2810071 1/11 2710 204 زه 3/6001 77:6 .الث 5210 ,110 2تطه رتم 
0 10 1711712(أجع 86 تمر انه[ 31116 نآ عمعممةن أماعتعه3 مجه ,معل 0 أمع 111 
4 رؤوع21 016280 01 لإاأتواع كلدلا :[آ1 ,مع وعلط 

م ءا د دع اه أه1نمثة1واتء 1711 0ثنه أءعأال007) عتتنرااط .(.0ع) 0تقدمع.آ ,أعلساظ 
.999 رووع21 10121596151137 1101108 :آ1 رع[ 1ا/ا31115) .2051 

ج011 لا بتتع[] .وقطه :كل أنه 5 020 :01غ1دكة أ[ 1ه ه177 7776 .106311 03710آ ,00101311115 
(5]610165 غ825 1110016 ججع18100 01 'ختدعطاءآ) .2006 رقاكتتة 1 .8 .1 :2مل0دمآ 

-771 2710 وبع 111 4ل «برسلهة تعن اك لبر بعس 1 116 كلع 11ل 301/07 . لإتامطخطك ,مهحمدعل:00 
56 101 اعاطءن) :000آ[ ,اماع تتامة 87 .كم دومع 1م217[ برا ع5 [12رم 1 ع1 
02 ,51110165 12162221610131 2110 

-اأقط1 عط1' :ل)(آ ,ناماع صتطامه 177 .12ط2 ك4 أنتهك 1 :17ملع 17 دنتمنعةآعغ1 زه كأدىة 0 17/16 
,115و كلك كأنات) 101 6غلاا 

1 11 :311:2 لهك 116 .ععاعصهةء1 مستطقظ لمعا له .ظ سقطة0 ,عع لالط 
.99 رؤووع]2 تتتاتتة ]ا .51 تعانته لا بجع[ كدب أده[ 

-ول) 01 لإاأأوتء كتدالا لذ ,لإعاععاتع8 .1ع1 00:1 77 كجرلةه 67 1177112 .1202310 ,1م1102 
.5 رؤوو216 111011119 


5١7 


001 ع [ا :ا عاتاأعتبدادظ 0غ عأعه2 .5ع ]71لا ش00 متقلنة 1 20ج .5 مستاتة/3 عاجلس1 
00[ ,تا0أ8 طتطامه 17/7 . 11ز 1ع ع0 ج171 علاأاع نا 0151ن) مر تروء 3121 ماع17 4 ١‏ 1سب1 
7 01011 أتاقص] وعسئعاه810 

كعتوسء [7 أوء :أ أاوظ 10ته كعنتمنعةآع18 ,دع أةازاوط وتاك /0 1707157161101 .عنتقا ,لتعنام0 رآ 
.00 و,رووع21 لإاأأوتاع كلتانا قاطططه1[من) عاده لا برت[ رأ ع6 1 از 

حة5 :انا بحامأعتحتتطامه الا .نز 1[وع1]2 أنه انترايز :سننوعءده 0 ه'5[1:1» 717:6 .غط1/105] ,1132*052 
7 1851161111011 5ع طتكله80 عط'1' 2ه نرعناه أقد8 71/110016 101 تعامعن) سقط 

04 -2110115ل9غ1 نراعاء 0ك -ء1هاى :ىع 1ك ]3 عأمء/! 2:0 دءةاء3ع30 عره”اى .5 اع10 ,لهل1118 
اأ51ةت لال لآ تاماعع طتطط :لزعو [ ببنع1]! .لم17 1170 6[ «ة دعا 1اقطممهن) ءنواى 
.8 رووع122 

17010 40ل 1زء00 4[ 111 :11 ع 5/11 116 «زءمز20 رمك ع1 1[ع 220 .عل112118لا ,مامدعلةل! 
6 روقوع21 615117 0197لا لماعم صصط :111 لماعم ماعط 

اأعصددهن) :ع1[ده 7" بجع ]ل[ .أموط عل147100 ١16‏ 1 لومامع 8 متطى عط 1ه جه" .الول ,ندقةلط 
16121101 مواء 101 1ه 

بع تلاط عن[ عجره 35 17117[ به 1ك[ مت[ 171 داع امن سمط ٠اممادع1‏ 51 176 .6 
51011011 .117 .1717 :مآ جملا بعال 

كا لأوءع 8 0نته دعأادركة +لمستمعطظ وأ1[ك 116 0ننه 1تععدء 0 316 4 .5131921 ,0210 
.06 بأعة[220 الع دوعوم ل إأ11ناعء5 13110381 01 و5 :نطلل ه111 

قل اععزه2 مه[ 9/11 «عته 14"ده 117 فآسعسلة 776 .31.1 أع] .14 اععصك ,152253 
.2004 ,01811011م001) 3110ظآ1 تنفعتطهة اللا ماخطة5 .عع م1 

الى 81260112775 :هلع طآز» 116 207:0718دظ .اع110 .0 ععن8 امه .لا تفاعظ ,هوك 
7 12511111011 8100111355 :1000 بتاماع متطاعه 177 .عإرمصعء از اكننبه ك1 

:00 سآ .16710715711 15127711 ك0 بر5101 171510 1716 ١٠01م‏ 1 80/7 .تتتحسك ,ترعطة 1" 
7 .لآ اماس سناع 11 

71 12012 تنتنهع 477161 [ع 7ه الآ ممع 17:51 1766007115 .00152311 22212ة 1 ,و1171 


.8 و,رق8 81001212 125111111011 :00)0آ1 متامأع_تحتتطمة ١7/‏ .برعم رع منرعء 2[ لمعه 811/0171 


21001111110 
002201160 -تضقغطء 1 3 1ه معل10 عغط! ,وعغختط5 عطا موعءعط غده2[» .أعقطء لطا رعمتدممر8 


هع 1ل « راتلهع 1 طختبج 0005 غ2 أمدظ 1110016 عط م01 اتععوع 02) عالطه 
.0 1/131 ,3 .20 :(10أ02تتنده 1 اأتعطاظ طع اهلع ط) مراءاء 50 جره ىع 11 امم 


إرداحة 


ع1 5نصمخ8] وعدوعوقة :18223 01 [الدنا15نآ لطة 5ع 5121 0711 عغط1» .صنطه[ل رعوععط 019 
سنااجاع 1 :]دنر 712 م 21:5 رارك 157127711 5 76716 «. 032 220 لتتتمتطقظ طخات قده131 
21378 
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فهرس 


آل البيت: لالاء ولا ملو تلحلف 
ملك 19-1١#‏ ل 5لكء مدل 
ا 5١‏ مك لك مكل 
نض لمن 


آل جلوي (السعودية): ١70 ,717*٠‏ 

آل خليفة (البحرين): 0-١1١4‏ 2.5 الال 
#ا“كلن _ للرةكل ٠علا١!-الاك2‏ هل/اا- 
ملاك لاما ممصا عقا ادل 
56د 55لنل 76 

آل سعود (السعودية): 27١‏ 2157 4/ا(ل2 
ار ا 
“لاغ 5-17 5ل 115 54" دهم 


آل الشيخ (السعودية): 770 

آل صباح (الكويت): 11/1 209-505 
1 

إبراهيم الإمام» إبراهيم بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس: ١1١4‏ 

إبراهيم » فؤاد: ٠لا‏ 

ابن إيراهيم » يسام : 1189 


ابن ياز» عبدالعزيز: مكل مكل 
757 


ابن بشرء عثمان بن عبد الله: 60؟؟ 

ابن تيمية الحراني» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم: ٠١9‏ 

ابن جبرين» عبد الله : 57 ؟ 

ابن الحنفية» أبو هاشم بن محمد: ١١8‏ 

ابن الحنفية» محمد: ١١9-11١8‏ 

ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
#ى ١56 ,.1١759-١588‏ 


أبن رجب»ء منصور: ا كلا 
571 


ابن سبأء عبد الله : 0-1/4٠8ء,‏ ”م 
ابن شعبة» المغيرة: ١١5‏ 


ابن عباس» محمد بن علي بن عبد الله: 
1 


اين عبد الوهاب. محمد: 7”5., 556 

ابن العلقمي» مؤيد الدين: ١١٠١ 2١١7‏ 

ابن لادن» أسامة: 57 7 

ابن النعمان» محمد بن محمد: 4٠‏ 

أبو بكر الصذيق: لالاء 248585 -1١١7‏ 
كال ١١١‏ 


أبو الحسن» محمد: 7581-958٠‏ 11" 
أبو ذرَ الغفاري : /الا 


أبو زهرة» محمد أحمد مصطفى أحمد: لالاء 
404 

أبو العباس بن المستعصم بالله: ١١١‏ 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبةالقاسيةأو 
اللاإنسانية أو المهينة -١9/ :)١9/865(‏ 
١08‏ 

كل٠١‎ 9994١-864 الاجتهاد: 5ت‎ 
15١ 

الاجتهاد السياسى: 2894 4١‏ 

الأحادية القطبية: ١ه‏ 
ك/ا١‏ 

احتجاجات ١9507”‏ (اليحرين): 6/ا1- 
ك/ا١ا‏ 

الاحتقانالطائفى: /لا؟. 73"4 كت 
14 7 35 1-1 ا, 
71 77 


(الولايات المتحلة): 6١‏ لاك 
6ل مم50 كه 1 

الإحسائىء أحمد بن زين الدين: لا316» 
1١5١‏ 

الإحصاء السكاني (البحرين) :)١1950(‏ 
١5‏ 

الأحقاقى» حسن: ١6/8‏ 

أحمد بن عطية اللهآل خليفة: 277 
لال تاكن ات كا 1 


الإإخوان المسلمون: 4#. ١لا‏ لالاا 
شد ينكين 


الأرمن : ا( 
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أزمة الأقليات: 6٠‏ 

أزمة المواطنة : 1748 هلالا 

أسامة بن زيد: ١١5‏ 

استراتيجية الهيمنة : لائ 

الاستفتاء على استقلال البحرين :)١91/0(‏ 
م 


الاستقرار السياسى: 21١-١5‏ 54. 5ه" 
250-89 5ةسلاق2 مص لام لل 
الال الالال 55ل ما 


استقلال البحرين (١1/ا9١):‏ لال8-11لا١ا2‏ 
كيل 


استقلال الكويت 7١/8 :)١951(‏ 
الاستيعاب القسري: 4/7 
الأسديء عادل: 577 


الإسلام: ول 4ه-5ه., الاك عمحليى 
تلض 3560-55 395-98 ”نكف 
وحقلن مكلك همكلك. أاككت ٠عقك‏ 
485 55كت ملك "دك هموك 
كان 


الإسلام السياسي : لم ١182‏ 
الى 1ك ١517‏ 

إسماعيل الصفويء أبو المظفر (شاه 
إيران): 1١55-1١77 2157١9١‏ 

الأصفهاني» فتح الله: ١77‏ 

الإصلاح : 11- لكل السلا الدلالل 
لسكس اركاة الل 0 


؟لاا-لالاا. كلمكهء -١1960 .١57”"‏ 
ل ا لل ار ا ل 
ارس لقت لضت 
5415-54 515., لاد” لإادكن 


لك 5-19556 735 ةا 5 
ةشعر اررض 005216 
؟م*ا لاوظل هه" كرهكا الال 
رار ار كا 

الإصلاح الاجتماعي : /ا5؟ 

الإصلاح الاقتصادي : رن 

الإصلاح الديمقراطي : 184 51/8 

الإصلاح السيعامبى: ككدلاى كمل 
حمخكت تل مهلك "ادك ردك 
الل /ق؟”لمةالن اللأدلاء :”7ن 
دين 

الأغالبة: ؟7؟١‏ 

اقتسام | لسلطة : لا 

الإقتصاء: 2,775961١59 275+ 25١‏ 
ا ا 

الأقليات الدينية: 6ا, 05-686, 2356 
١هكت‏ 5825 

الأقليات الشيعية: 277:١8 41١١‏ 75- 
١١‏ ااال وك الالارت م 
48 لاك 5#تاسكك ورك سوس الول 
الال أاتثلل اقل “7590-5197 
”ل 4هلاء أاأكلن لكك مكلت 
مالل لال الكل رملا 5594- 
اا 10 ركنا 

56١ .65-608 ١6 الأقليات العرقية:‎ 

الأقليات المذهبية: هه-5ه. 9م 

اكتشاف|ا لنفط فى| لبحرين (5؟995١):‏ 
1١/4‏ 

الأكراد: 520-45 48. ٠م‏ دف 5484 

إلغاء الخلافة الإسلامية :)١9575(‏ 7ه 


الأمازيغ: ٠ه‏ 

الإمامة: مث بالادعل اممف ادك 
مل ١1821١9-١١ 8011١‏ 

الأمم المتحدة: 1ل «لالا, 27910-5486 
6 78-7 

الأمن القومي العربي: مه مه اك 
300 

الأمين» محسن : 45 

الانتخابات التشريعية (إيران) (5 :)5٠١‏ 
501 

الانتخابات التشريعية (البحرين) 
ل 1:39:07 4ل 5د -هدال ادال 
59-7 5, لإا لاك 16 
ا ا ردن 

الانتخابات التشريعية (الكويت) 
-195”0): 708 
-(هل/ا9١): 51١17‏ 
1875١6 :)١1981(-‏ 

الانتخابات الرئاسية (إيران) :)5١١6(‏ 
510 

انتخابات المجلس الوطني (البحرين) 
(8/ا9١):‏ امادلاما 

الانتماء الطائفي: 25١8:7١8١ "٠‏ 
فض 

الانتماء العربي: 27١‏ 517 

الانتماءالمذهبي: ا 0,184 
يلف 

الافتساءالوطسي 1 ان 
ثانا 

أندرسونء أيان: ١94‏ 


الاندماج في الوطن: 215 1/٠‏ 


الأنصاري» محمد جابر: ٠4‏ 

الانفتاح الاقتصادي: 5ه 

الانفتاح الثقافي : حك 

الانفتاح الحذر: 219-18 لا 1759- 
ا 18-1 عن عوم 

الانفتاح السياسي: ؟١.‏ 50-79. 2015 
لم لال لل سام 

الانقسام الديني : 279 71/1 

الانقسام الطائفي: ١8٠١‏ 

الانقسام العرقي: 279 71/1 

أوباماء باراك : لاه 

الائتلاف الإسلامي الوطني (الكويت): 
1774 

الأيديولوجيات السياسية: .١5‏ ٠لالا‏ 

الأيديولوجيات المذهبية: 215 ٠/الا‏ 

إيستون» ديفيد: 04 

١77 الأيوبيون:‎ 

اناه 

الباقر» أبو جعفر محمد بن علي (الإمام) : 
عم 

بايدن» جوزيف : /اه 


البحارنة: 0188-17 مهن الال 
فين 


البراغماتية السياسية: 215 25755 ١لإلا‏ 

الترس : 25 

البصري» الحسن: ٠١9‏ 

البطالة في البحرين: 2١٠6١-14121548‏ 
/ 7 

بلغريف» تشارلز: ١/5‏ 


البناء حسن: 571 

البندرء صلاح : ١1/ا71/5-51,‏ ولاآ- 
رض ا الرسركةا ارون 

بوخمسين» موسى: 1114 

بورميه» ضيف الله: 5/8٠‏ 

بوزورثء» كليفورد: ١١5‏ 


بوش (الأب). جورج: أل ع لت 
14 م 159 


بوش (الابن)» جورج: أل ”كت ٠5ك‏ 
4ك ١هكل‏ لإه؟” 59-55 


البويهبيون: 6894 ١١7-177‏ 
عانقارت 


تأميم النفط الإيراني ١16 :)1١901(‏ 

التباين المذهبي: 74 

التجانس الثقافي: ١١‏ 

التجانس المجتمعي : ه6-/251 07 

تجمُع «أبناء الشيعة من اليل الحديد): -١0‏ 
١١5 01‏ 


بيان انحو تصحيح مسار الطائفة 
الشيعية في الوطن العري؟ :)7١8(‏ 
ملكعكن ه١١‏ -و١١ا‏ 

التجمّع الإسلامي الكويتي: ٠١7‏ 

تمع علماء المسلمين الشيعة في الكويت: 
04" 
ل 5 لو الا 


التحالف الإسلامي الوطني (الكويت): 
رونا 


التخوين: الا 


التشيع : لاك 5ن عدكن ملإادكان في 
ا م ال ا 00 
للست رايا 

تصديرالثورة: 5١ا‏ ١آل‏ لالم 
كعحلث +19 75١95‏ الت 550959- 
سا 


التمدطحكرت: اك لامك مكل الى 
5 وكثل و 


التطهير الإثني : 137 

التعايش الطائفي : 4؟. 7/0 

١75 25١ التعايش القسري:‎ 

تعدد الانتماءات الثقافية: 45 

التعددية السياسية : .م7 

التعددية المجتمعية: 254 ١"-9الا,‏ ملا 
::-لا. هه 159 "57ت علال 
لست لضت تنا 


التعددية المذهبية: /ا1؟, 59-:”27 155 
ا مرت لضت ةا ردكا 

التقليد: 71١‏ 8/ا7 

التكفير: ل ل الت فر 
لل لوك ارو الإو 


التمثيل السياسى: كل اث ”آل 
48 5 


العمكين الستاشيج 0 الي لال “ادو 
مكل ,6١-5٠‏ ”1ل 554 أدهت 
كل 5ل او 7 

التمكين السياسي الشيعي: ؟١١»‏ 255 
١5٠ 51-5٠‏ ١ه”‏ 

التمييد : لا لالس 

59٠١ »١١/ : التمييز الاقتصادي‎ 

التمييز الثقافي : ؟7١‏ 


5١ 


العكر اله 00 اه 

التمييز ضد الأقلية: 55. 05" 

التمييز ضد الشيعة: 2145 0159 161ء 
1 هت 255٠‏ ”7 


التمييز العرقى : /5 ”7 
التمييز المذهبى : 2)7584 58 5؟. ه/اأا 
تنظيم «التوابين»: ١١17‏ 


تنظيم القاعدة : بر كار افر ان 
التنوع الإثني: 379 304 تلا 

التنوع الثقافي : ١‏ 46, /الاا 

التنوع الديني : ٠‏ /الالا 


التنوع المذهبى : ا اا 
التنويع العرقي : 4ن 
التهميش: ل لراك ا سكت اف 


مق قص همك ماصكك الال ادل 
271 507 705" 


التوازن العددي: 31, .4٠‏ ل/ا"1. 41" 
التوافقية الطائفية: 99١-:لا,‏ 5لا 

التوتر الطائفي: 21١569‏ 5716 71/8 
التوتر المذهيي : 4ت 117 أ لم 
تويال» فرانسوا: ١47 2١557‏ 

التويجري» عبد العزيز: 51٠‏ 

العجاز الف الشلفي :05 لاحي 


يا اي ال الم 
الالالال 5ل هكلم كلل 
27 5-17 5 آل ىت 556 ١١ل-‏ 
لسر للدت مسة فضت ل 
مكل "لودلا الالال 
ب انا 


التيار الصدري (العراق): ٠١7”‏ 


التيار المحافظ (إيران): 88 4١‏ 


اث 


الثقافة الانعزالية: 69 

الثقفي» المختار بن عبيد بن مسعود: ١١4‏ 
الثناتية المذهبية : 0" 27556 4/ا؟ 

١١55.695 (العراق):‎ ١978 ثورة‎ 


ثورة "7 تموز/يوليو9457١‏ (مصر): 
7ع 


ثورة الاتصالات والمعلومات: 255 207 
30> 

الثورة الإسلامية فى إيران (191/9): 117 
ا ل واو لل ع 
لاق اف لتك لاك قف ”فق 
كلق الل عكك الالال 
اال ماك لكك كككل كفككه 
١4١-لامكطا -1١595 2١5١-١844‏ 
2١9‏ لدت 25١9-58‏ 
لكل الت 55ل 14- 
١ه”,2‏ مها كدكل/ كككل دول 
5١ 031‏ 1 7 

الثوري» أبو عبد الله سفيان بن سعيد: 
14 


دخ ت- 
الجابري» محمد عابد: 94/ا 
الجار اللى محمد: ٠78ء‏ /1ا", 
الجاسم» جواد: ١77‏ 
الجاسم. محمد عيد القادر: ١/١‏ 


الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين: -١85‏ 
لامك لاما حقمك 7ق 5٠١‏ 
ا 

جلال» محمد نعمان: ٠٠‏ 

حماعة الحعشاشين : 7/ 

جماعة دار الزهراء (الكويت): 57١715‏ 

جمال الدينء إبراهيم: ١0/8‏ 

الجمري» إبراهيم: ١87‏ 

الجمري» عبد الأمير: 141 » ١91/‏ 

الجمري» منصور: 0147 ١88‏ 

جمعية الإخاء الوطني (البحرين): 7١7‏ 

جمعية الإرشاد الإسلامي (البحرين): 
18 


1718 

جمعية التوعية الإسلامية (البحرين): /ا/ا١21»‏ 
4١‏ ”18 

الجمعية الثقافية الاجتماعية (الكويت) : 
4١٠ل 5١0-51١4‏ 

جمعية الرابطة الإسلامية (البحرين) : 8:8 
53> 

حمعية الرسالة الإسلامية (البحرين) : الل م 

جمعية الشباب المسلم : 185 

جمعية العمل الإسلامى (البحرين»): 21١5‏ 
للك خلال 05-1 
5855ل لكت ١ل؟.‏ كتذتق 
ان 


(البحرين): لمكت 
554 


جمعية الوفاق الوطني الإسلامي 
لسري : عن «والدو ان 
م لما الاب 
#لالاء الالاء 1و موكدزون 
طم لسن ترك ا ا 

الجواد. أبو جعفر محمد بن علي (الإمام) : 
م كم 


جيرفيس » روبرت: 5014 


حدح- 

حافظ .» ندى: ١7/5‏ 

5١ الحبيب » ياسر:‎ 
1١1١4 

الحرب الإسرائيلية على لبنان (5003): 
آذك هكل لام عكم تع رت 
ور 0 

الحرب الأمريكية ‏ البريطانية على العراق 
و“ 5): كال كلل همل ما 
كلل اق حك لاق لأدك 55ت 
م058 "ه”5-7ه5 ه9-5ه255 
الل الإككن مكل لو 

الحرب الأهلية اللبنانية :)١91/5(‏ لاه 


حرب الخليج (1991): أل كل لا 
مكل“ 1955 كوك 8١5-و9١ا2,‏ 


554 
حرب السويس ١9/5 :)١965(‏ 
الحرب العالمية الأولى :)١1518-1١915(‏ 
ان 
الحرب العالمية على الإرهاب: 07, /ا25 
/017 5 
الحرب العراقية_الإيرانية(980١-‏ 
24و١):‏ هل ١505ل‏ 71-وكل, 


رضي 


لاا لأاكى قفككء قمكل لاملف 
14 الك ملل تن اا 
“لا عدكء 094" 


لحرب العربية الإسرائيلية 2٠١ :)١951/(‏ 
يف رق 

حركة أحرار البحرين: 2189-1848 
ل لي اسن 

حركة الإخوان (السعودية): .١557‏ 570 

الحركة الإسلامية لتحرير البحرين: ١91/‏ 

حركة الإصلاح (السعودية): 275-5١‏ 
11 لل 717 

الحركة الإصلاحية في الجزيرة العربية 
(السعودية): /”77 

حركة أمل (لبنان) : ٠١7‏ 

حركة أنصار الحرية (الكويت): 77١‏ 

حركةالحريات والديمقراطية(حق) 


«(البحرين): اك ل مدقن 
5260 


حركة حماس (فلسطين) : 5/4 

حركة الرساليين الطلائع (السعودية): 
0 للست طرف 

حركة الرساليين الطلائع (العراق): 57١‏ 

حركة الشهداء الإسلامية (البحرين) : ١89‏ 

حركة طالبان (أفغانستان): 77» 2508 
2 

حركة العدالة والديمقراطية (الكويت): 
١‏ 

حركة القوميين العرب: 5١١7‏ 

حركة المحرومين (لبنان) : ٠١7‏ 

حركة مسجد شعبان (الكويت): 23١1١‏ 
50-4 


حركة الوحدة الإسلامية (البحرين): ١484‏ 

الحركةالوهابية: 5١‏ /ا5658-5”, 
للم “لل “كل ملل مكل 
الاك كمكء 555دسلاثالل كلل 
11754 ككل 395-584 
00 544اد9 لوخدلل 
لال كلل 554 وولف 
ين لك تنشد رت 
نشت ركفن 


حروب صعدة (الحوثيون/ النظام) 
(اليمن) : الث عا 

لحريةالدينية: ه“"كن لا"اك. 6هلء 
لامك 4ه١اءلا١‏ 


4ل 5ك مث كم لالت 
لمك انكل لاأدكء. كلمكق 
١ت‏ 5 لات 5ك ا 
7555-5 اك 755-55 


كككل لات ارك ناتك مالل 
دولل لامكل وهدثل 05م 


حزب الله (البحرين) : 89 5١١‏ 


حزب الله(الكويت): -75١5 61١88‏ 
الث اريت لكالا 


حزب الله (لبنان): 2١١‏ قل مثا ب 
تلت فرك لدان لوضدكلن 
4 15 تك ا لك 
لكت يي اللي تالالا 


حزب البعث العربي الاشتراكي (العراق): 
1:4 


حزب الحركة الإسلامية (الكويت): 7١١‏ 


حزب الدعوة الإسلامية «(البحرين): 
١-5م‏ كن كلما 


5 


حزب الدعوة الإسلامية (العراق): »٠١١‏ 
ل ال ب رض 
حزب الدعوة الإسلامية (الكويت): 7١١‏ 


الحسن بن على بن أبي طالب : مك ١م-‏ 
5م كلع لاطا 


الحسن» حمرة: 155 ٠+*ل/ا١-الا(.‏ 586 
الحسين بن علي بن أبي طالب: لالاء 45» 
5م 1١05411١4-115 11١7‏ 
حسينء صدام: 015 015 دل لال 

ع حت لات 5ل لك 


كاك“ ١14‏ 554 “37غ2,555-521 
6١‏ ”7د” 5ه5”,. لره504-5 
كك 5خ58- هخم ككل لمات 
5 7 


حسين» طه: 8لا- ولا مل ١١5‏ 

الحق الإلهي : 17م 

الحقوق الاجتماعية : 777, 2554 11 

الحقوق الاقتصادية: 2١65‏ 5-715؟57, 
اح 

حقوق الإنسان: 2.١55.26١‏ 675١-"اول,‏ 
لكل 55 ككل لالال رتت 


+5 5ل 5552055 5 
لل لضن 


لحقوق الثقافية: 6٠‏ 

الحقوقالدينية: لاك لاه1ا. 2٠5٠‏ 
11 

الحقوق السياسية : “777 2759 ١51‏ 

الحقوق المذهبية: لال /اه3ء ١5٠١‏ 

الحكيم» عبد العزيز: ٠١5‏ 

حل المجلس الوطني (البحرين) (191/6): 


١5982155 همل‎ .ء١كل‎ 49 


الحى؛ محمد بن إدريس : 94٠‏ 


حمد بن عيسى آل خليفة (ملك البحرين) : 
مكف كح علاك "الاك لاقت 
101 م 75 


الحنفي» نوح: ١5١‏ 
الحوالي» سفر: 2156 787 


خاتمى» محمد: 278 509 
السعودية): 277٠١‏ 517:59 

خامنئىء على (آيةالله): 16. 46غ, 
٠٠:‏ هعمل لكل كلدل كأهدتل 
اككل لمات ١6‏ 


الخراساني » أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم : 
١18‏ 

الخزاعي» سليمان بن صرد: ١١17‏ 

ه١‎ 6 ”لك‎ »١١١ الخلافةالراشدة:‎ 
1١1١١ 

خليفة بن سلمان آل خليفة (حاكم 
البحرين): 2١114-١9580155 25١‏ 
6 50975 


الخمينى (آية الله): 215018-11 56- 


1 55 25-545 هك وق 
1١5-١٠١١ 2348-7‏ كفل 
كل كل مكلك كلل 186- 
معخمكلك لخحخاك لدت ١٠١5ل‏ اال 
1ا”, 6١؟‏ كان 4١اثكل/‏ "كل 
74 4ك كك لك م 


الخوئي » أبو القاسم: 41-957 


6 


دستور ١9"‏ (البحرين): 5١44لا(‏ 
مغل كةاح و١2‏ دل 55 


تا 

-تعديلات 17209 ادي #4 دمء؟ 
دعيج بن حمد بن عيسى آل خليفة : ك١‏ 
الدمقرطة: ”ال 2558.756 2,5١٠‏ 

نرت لبا 


دولة الرفاه: 1١97‏ 

الديمقراطية: لاثا2 55غ». 6 لاك 
"1601 همق لا" "27 255ل 
لاه ”2 55ت مركت الات ١4‏ 


الديمقراطية التكاملية : "٠‏ لال 

اللنوم اليه العواتفي الانييمة قا 
انا 

الديمقراطية العددية: 99 


وات 

رافسنجاني» محمد هاشمي : لم3 
الت الت 106 

رايسء كوندوليزا: ا مو لام 

الرشيد؛ مضاوي: ١67‏ 

الرضاء أبو الحسن علي بن موسى (الإمام) : 
ال 

رضا بهلوي (شاه إيران): ١54‏ 

رفيع الدين محمد بن شجاع الدين: 4١‏ 

الرميحي» محمد غانم : ١76‏ 

روسوء جان جاك : 17 


3 


حار مه 
الإمارات): ١919‏ 


زيد بن زين العابدين (الإمام) + 85 


اس ل 

سعود بن عبد العزيز آل سعود(ملك 
السعودية): /77 

سلمانء» عللى: عل لاحل قثدلن لإأاقكف 


ال ا انان 

سليم الأول (السلطان العثماني): لحيل 

السيستاني» علي (آية الله): .١5‏ 55» 
مك تع داورل ححى ممق 
مل اول دمل لاملل موك 
ل الك له 
دكن 


السيطرة الاجتماعية : 07 


_ شس - 


الشياب الوطني الدستوري (الكويت): 
51 


الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: 
لاملل ١58‏ 

الشرعية الإلهية : 4/ 

شركة أرامكو (السعودية): 2١65 ,.1١07‏ 
ليد رقن اضرق 


الشركس: 645 58 
الشريعة الإسلامية: ١/5 2.787 .7١‏ 


الشريف الرضي » علي زين العابدين بن 
الحسين (الإمام): كىء كي ك2 
94 

الشعلة» عبد النبى : ١51/‏ 

شمس الدين» محمد مهدي : 2395-98 51٠١‏ 

الشيخ المفيد» محمد بن محمد بن النعمان: 
9 

الشيرازي» محمد (آية الله): .١١‏ ١4غ‏ 
كق شق ”دل كله كاتل 
ال امرض #رفرضن 

الشيعة الإثنا عشرية (الإمامية): 5-1/6”/ا2, 
؟لمدقىلى 4- 1١1١١‏ اك ككف 
101 الاك 75 لهاك -١35١‏ 
لال "ك2 همعن لامك أاكل 
71 

لشيعة الإسماعيلية (السبعية): 58» *لم- 
على 9ك ”اك اك 7ك 
كل ا 


الشيعة الحعفرية: »١١9‏ /ا86١‏ 
الشيعة الزيدية: 246 285 0157 2١15١‏ 


507 
الشيعة المستعلية : *7/ 
الشيعة النزارية : 1م 


ها ص - 


الصادق» أبو عبد الله جعفر بن محمد 
(الإأمام): كلاء لال كف 19ل 
1 

صباح الأحمد الصباح: 2598215٠0‏ 
1 4" 


الصحوة الشيعية : /ا5 ؟ 

الصدرء محمدبياقر: ”98.85 20١١‏ 
بلالا 

الصدرء مقتدى: ٠١‏ #اهل “71 

الصدر؛ موسى: 49 ١٠١7”‏ 

الصراع الطائفي : 8" 417 03757 77" 

الصراع العربي ‏ الإسرائيل : 255-01١‏ /ا31 


الصراع المذهبى: 07 امسلامه 
١ك‏ لاك اتلك تشكل لكل 
ا اوم 


الصعود السياسى الشيعى : 'ا!!ا-ة 5 6م 
مكل لاكسقى لأوك 5ت رك 
4ت االو ارك م 

الصغير»ء الدويدار: ١١١‏ 

الصفار. حسن: الل كلع لت 
ااا لخ 555ل 
4-84 لمت أاكث ملم 


١9 1176-١17١ 9١ الصفويون:‎ 
١١7 الصقل؛ جوهر:‎ 


الصندوق الحسيني الاجتماعي (البحرين) : 
لالوك 1875 م١‏ 


صندوق النقد الدولي : 17 
صنعالقرار: لاق لاف ارت 9ك 
الل و الرينا 
ا طب 


طالباني» جلال : :6 

الطائفية : دا مر ال رفرت 
م*-5" ١ت‏ لزأص 565ل لاك وى 
الال مكلك ماك 4ملااء "مت 


فده 


5١5 5١5-595١959 554‏ اك 
سس كر اررض مسرت 
ال كت كت فر فرفرت 

افر 


١17١ ٠147 .1١5١ الطائفية في البحرين:‎ 

الطائفية في العراق: لاه؛ الاء 77ا- 
1 

طلال بن عبد العزيز آل سعود: 2558 
رامنا 

طلائع تغيير النظام للجمهورية الكويتية: 
/0” 

طهماست الأول (شاه إيران): 4١‏ 

الطوسي» محمد بن الحسن: 4٠‏ 


ع - 
الغناش بم عبد الطلك + 114 
العابيون 1211ل 7 
عبد الله بن صباح بن جابر الصباح (أمير 
الكويت): ٠٠١5‏ 
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (ملك 


السعودية): ”25 0555 2١1١‏ 
ار لا ا 010062 


اع وك اك 1 

عبد الله الثاني بن الحسين (ملك الأردن) : 
55 

عبد الرحمن بن عوف: ١١6-1١15‏ 


كل خا ل :همان 
و ل ل اما 


عبد الناصرء جمال: /77 


عبيد» نواف: للا لام" 


العتيبي» جهيمان : ضف 

عثمان بن عفان: لالا» ١١6-1١5‏ 

عجمي» فؤاد: 506 

العريض» جواد سالم: 251/4 77”3 

عريضة «رؤية لحاضر الوطن ومستقبله» 
(السعودية) (7١١5؟):‏ 2154 ٠١5‏ 

عريضة «شركاء في الوطن» (السعودية) 
:)95١٠١(‏ 5ك قعل شككه 


!55 585 784 آاثأ“ك رتك 
مث اتن غ70 


العسكريء أبو محمد الحسن بن علي 


(الإمام) : امحكالى 1ل-لام 
العصفورء جمال الدين: ١89‏ 
العقد الاجتماعي : 04 
العلمانية: /ا١٠. 51١7‏ 
العلوي. محيد: /ا151. 188. 594١‏ 
علي بن أبي طالب : 485-1/1. 6484 45- 


مف 55 "9 ![١لدعكاكتف‏ كاك 
ال ”الكل الل ؟كاهدكت”ت ترات 
من 


غمازبن ياشر + #اما 

عمر بن الخنطاب : كلى 5١١-ه١١‏ 

عمر بن عبد العزيز: /الا 

العنفا: 21١9‏ ١5-5آل‏ "الل لاق مم 
4') لادكث 19١-1846‏ اول 
لاك ع٠دلى 25١5-58١7”‏ أاأال 
ا لة ‏ الر 1 
5940-54 اكل 4ال تل 
او الا 14 كنا 

العودة» فهد سلمان: ١56‏ 

0١ العولة:‎ 


عيسى بن سلمان آل خليفة (أمير 
البحرين): 23187 ١44-1948‏ 


عيسى بن علي آل خليفة (حاكم البحرين) : 
1 


دع - 
الغتم » محمد بن جاسم : 07 
الغزو المغولي للعراق (828؟١): ١١١‏ 


غيبةالإمام: 40-84 69-47 49- 
0 


د قات 
الفارسي» سلمان: /الا 
فاطمة الزهراء: 245 2١١5-11١1"‏ 55ل 
/1 
الفاطميون: ١79-١١7‏ 
فخروء منيرة: ١4‏ 
فرانكي » راند رحيم: ؟5١‏ 


فضل اللفى محمد حسين : 21١66‏ 2031458 
اك 5 


الفقه السياسى الشيعى : 89 05-9١‏ 
الفقه الشيعى: 4خ8-قل4 1570375 -1١‏ 
1١1‏ 


الفكر السياسى الشيعى : عق ملل قشى 


كق قدلا للمءل ١١٠١‏ 
الفكر السياسي الشيعي الإثنا عشري : ملو 


4/4 
فكرة الإمامة الإلهية: ١71‏ 
فكرة القحطاني المنتظر: /٠١‏ 


فكرة المهدي المنتظر: 280-1/4 85 045 


السعودية): ل 51١‏ مل 


ا 
فوللرء غراهام: ١617‏ 
فيبر» ماكس: ٠١/‏ 


د ق- 
القاجاري» ناصر الدين (شاه إيران) : 41١‏ 
قاسم» عيسى: 03147 7107/4-171/8 
قاسم » نعيم: ٠١1‏ 
قبائل ربيعة : ١75‏ 
قبائل العتوب: 171. ١7١‏ 
قبيلة يكر: ١74‏ 
قبيلة بن وائل : ١١5‏ 
قبيلة بني خالد: ١١4‏ 
قبيلة الدواسر : 11/5 8594 
قبيلة عبد القيس : ١١4‏ 
القرامطة: 1575» ١31‏ 
قرحي موشيةة 601 
القرضاوي» يوسف: ١551؛‏ 7710 
القزويني» مهدي : /ا 5١‏ 
القضية الفلسطينية : ١1/5‏ 
قطب»؛ سيد: 571١‏ 
القمع: 21١!:-1594 .١8‏ دلاك -١91١‏ 
١91“‏ 554 


القومية العربية: :/ا١١-هلاك.‏ 7758- 
ا اا 


القومية الفارسية: 2.156 501١‏ 
8 3 


الكاتب» أحمد: كل 5و١‏ 


كاشاني» محمد إمامي (آية الله) : ١70‏ 

الكاظم» أبو إيراهيم موسى بن جعفر 
(الإمام): على كىء 2931 ١14‏ 

كاظم» نادر: 58 

الكركي علي عبد العاليي: 4١‏ 

الكفاح السلمي: 6 لإ 1 

كوربان؛ هئري: 66 

١07 ٠179 كوردسمانء أنتوني:‎ 


ل - 
اللجنة الدائمة لقيادة العمل الشعبي 
(الكويت): 71١9‏ 


لورمير» جون غوردن: 177 


حم 

مالك بن أمس: ١١9‏ 

ماؤود. موشيه: 194 

المبارك» راشد: 757 

المبارك» معصومة: 7/81١‏ 

مبدأ التقية: "57 » 4١‏ 5/ 

مبدأالشورى: -١١5 44-4861١94‏ 
مل 5وك دلاولا وو لحمل 
لاد هك ولاكء ضلمكن مدل 
ار ا لا 

المجتمع المذني : “م6 موك ه53 

المجلس الإسلامي الأعلى (العراق): 
٠١5 0‏ 

المجلس الإسلامي العلمائي (البحرين»): 
حك ميك 


المجلس الأعلى للثورة الإسلامية (العراق) : 


ل 5 ء لو1 


مجلس الأمة(الكويت): 25١82١5٠١‏ 
لمكتل ل ل لمكا ل لش 
المت 6-58484خم5؟7 لحل 
ل ا را لير انان 
حل المجلس 71١5 :)١91/5(‏ 

المجلس التشريعي (الكويت): 5١8‏ 
- حل المجلس :)1١9178(‏ 5017 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ١"اء‏ 
مللء متك أككل كنك كقك 
هلك تمك 835ل كدت, مل 
ندط ب كير برضف يون 


مجلس الشورى (البحرين) : ١/14‏ 
المجلس الوطني (البحرين): 8ع لا/ا1- 


املكف عذكف 5للعلمفقك علاكت 
7581-٠‏ 


المجموعة الدولية للأزمات: 2115 2031178 
١١54 15194 057/147 15‏ 

مجموعة ديوانية الشباب (الكويت): 5١١‏ 

المحاصصة الطائفية: 278 1/8؟ 

المحافظون الجدد: 505 

7١75 21١-1١7 : المحفوظ , على‎ 

محفوظء محمد: ١7-٠١75‏ كل 
ناض 

محمد بن عبد اللهآل خليفة (حاكم 
البحرين) : 5574 

محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود: 
مين 

محمد رضا مبلوي (شاه إيران): ١١5‏ 

المدرسي» محمد تقي: 77١031١١‏ 

المدرسي» هادي: ١81/-1١87‏ 

المديرس» فلاح : 19/5 ١74‏ 


خرف 


المذهب الحنبل الوهابي: 2.1٠‏ 2055 
ام 


المرجعية الشيعية: 645» /ا9 

مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية 
(القاهرة) : 178, ١66‏ 

المركز البحريني لحقوق الإنسان: ١57‏ 

مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية : ٠١‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: 259 719/5 

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 
(السعودية): 2137 06ل وه" 

مرهون» فيصل : ١/1/‏ 

مسألة إلغاء الطائفية السياسية (لبنان): 49 

مسألة التجنيس (البحرين) : /ا1١1178-1‏ 2 
ل 56 


مسألة «الهلال الشيعى؟: -51١ 259401١١‏ 
نامرد زفسرة 
ككل ملك الاك لت ا 
منصور (الخليفة) : و١‏ 

المسيحية : ١م‏ 


المسيحيون : 2526-5 +265 0ه ١55‏ 
المشاركة السياسية: 2315 2,7١8 538 375٠‏ 
لامك الال تل الو 7 
المشروع الإصلاحي (البحرين) :)١499(‏ 
:ل 8 ١-دلت‏ كت تدك كملقل 
دلال متف ١95١-955كل -١594‏ 
ل بر ا ال رون 

مشروع الشرق الأوسط الكبير: 25448 
لاه ١‏ 


١6و/‎ :)؟5١١ك(‎ 


مصدق. محمد: ١١0‏ 

معاوية بن أبي سفيان: لالا-ملاء 24١‏ 
5١11-/ا١١‏ 

معركة كربلاء (5485): 2417 ١١8-11١5‏ 

لمعز لدين الله (الخليفة الفاطمي) : ١77‏ 

معهد شاتام هاوس (بريطانيا): ١16‏ 

مغدال. جويل: ٠ه‏ 

مغنية» عماد: 25157 23747 755 01" 

مغنية » محمد جواد: 44 

مفهوم الأقلية : 45 

مفهوم الأمة: 65 

مفهوم الجماعة الإثنية : 47 

مفهوم المواطنة : 2١757‏ 744 

مفهوم النظام: 64 

المقاومة اللبنانية : 14 

مقتل الحسين (580): لالاء الى 21١7‏ 
١65118-11‏ 

المقداد بن الأسود: ل/الا 

ملتقى السبت (الكويت): 51١7-1١1١‏ 

الملف النووي الإيراني: 254 57 551 

منتظري . حسين عل : 46. ٠٠١‏ 

منظمة الثورة الإسلامية (السعودية): 2١5‏ 
0 سرس ب ارق 

منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية 
(السعودية): 77 077097 1 

المنظمة الثورية ‏ قوات محمد رسول الله في 
الكويت: 511 

منظمة العمل الإسلامي (العراق): ٠١7‏ 


المهدي» أحو القاسم محمدبن اللنسين 
(الإمام) : “الى كل-لام 


المهدي: عبد الله: ١77‏ 
المهريء أحمد: 5١١‏ 
الموى عاض دوا 


المهمري» محمد باقر: 2555 08- 
1 مخ لمت 5954 


المواطنة: 259 5 4/8 ٠م‏ 44 
ملك امل اسل عباس 

:1١9817:6(ةيمالسإلاةمقلارمتؤم‎ 
7١17 الكويت):‎ 

المودودي» أبو الأعلى: 771١‏ 

مؤسسة ماكنزي البريطانية للاستشارات : 
١‏ 


ميثاق العمل الوطني (البحرين) :)50١1(‏ 


0/1 للخل 55-199 
0 
النائيني » محمد حسين : 947 
النجاتي» حسين: 78/4 
نجاد. محمودأحدي: 2١١5‏ 00 
اكحرلل 574 ل 
حرس 
نصر الله» حسن: 25١‏ 5517 
نصرء ولي: 1/1-594 +215 7617 5060 
نظام المرجعية والتقليد: ٠١6 2١6‏ 
نظرية الإمام الغائب: 15. "4. "مع 
كلمعكقف 385 شق كلق كنكل 
4 ”2011 ه51 
نظرية شورى الفقهاء: 299 51١١‏ 
نظرية الفوضى الخلاقة : 3717 548 5 "الما 
نظرية مجلس الفقه التخصصي : ٠٠١‏ 


نظرية وكالة مالكي المشاع الشخصيين: 
1١١‏ 

نظرية ولاية الأمة على الفقهاء: ٠١" 2.١5‏ 

نظرية ولاية الفقيه: الالالال آل ان 
5١‏ فك ملاد كلل فل ”تلاق 
توللمء ل ١آلء‏ مكلك ثللء 
الاك الكل ا اك كلل 
ل ا اعرف الا 

نظرية ولاية الفقيه الانتخابية المقيدة: ٠١٠١‏ 

نظرية ولاية الفقيه التنفيذية : /ع4 

نظرية ولاية الفقيهالحزئية: 255 “297 
"0٠ 3/5‏ 

نظرية ولاية الفقيه المطلقة: 15 كل 
5 لاقل 5مس لاق عدلك قش٠أكل‏ 
ك لم0" 


النعيمى» عبد ال رحمن: ١91١‏ 

النغغط: ”كن لاك ىا كت قف 
48:, لاص قصه لكت مكلك اقلق 
41 ١-ة:ة‏ ك2 مةقكف2 ٠١ولكء -١٠ ١7”‏ 
لامعلل 5لا١اثكثلاكء‏ ظاقك لإكدت 


لا" دان الك ل ”هوت 
كملال 94هلل للأكلكن ملا وطاق 
اال وبا 

النقراني» أحمد: 47 


النمو الاقتصادي : /” 


صدها د 


الهادي» أبو الحسن على بن محمد (الإمام) : 
م 


الهادي . علي : كلم 
الهاشميون: ٠م‏ 
هيئة الاتحاد الوطني (البحرين): ١175‏ 


هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
(السعودية): 2.١55‏ ولاك مدل 
الى ميم 


هيئة خدام المهدي (الكويت): 77١‏ 
دو- 
وثيقة الإصلاح الدستوري (السعودية) 
:)5١١*9(‏ 5ك ٠١5‏ 
الوحدة العربية: 514: 05 
الوزان» عبد الوهاب: 777 


وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: 
ان 


الولاء السياسى: 237١‏ 717/8 
الولاء للنظام : ١17ل‏ /الالا ”7 
الولاء للوطن: 55-56 44. /ا/اا- 


الؤور 
الولاء الوطنى : 6 0595 لمق ١١6‏ 
ولاية الفقيه: ل 8ق ١٠١"‏ 
م ي - 
يزدي» محمد حائري (آية الله) : 666 


اليزدي» محمد كاظم: 45 
يزيد بن معاوية: لالاء ١١1-1١15‏ 


